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نفدت طبعة عام 0 من هذا الكتاب وكذاك طبعة عام ٠۹۳۸‏ »واليوم 
ققدم بطبعة منقحة تنقيحاشاملاء بعد أن قق ما توقعناه فى المقدمة الى كتيتاها 
لطبعة عام ۹٠١‏ ٠ء‏ فقد قلنا فما إن الم ورة الأو لى من‌الحضارة الفيليقية أن ”لبت 
آن « تتعدل على ضوء النتاج الى لابد أن تصل إلا الأعحات الحديثة » . 
وأنا أعتقد حقاً أن الحفائر الى أجريت حول بيبلوس ( وهی تقترب الآن 
من تاينما ) وأن المحفائر الى أجريت حول راس شرا ( ثم توقفت الآن) 
قد أضافت إلى التاريخ الفينيق أشياء جديدة غيرت وجه تغييراً تام أوعل الاقل 
عدّلت كثيرآً من حقائقه وأثيتت حقاثقأخرى كانت مفتقرة إلى الدليل . 
وسوف تقناول المسائل فى هذه الطبعة بالطريقة الى تناولناها ما فى الطبعات 
السابقة : فندرس جغرافية فبنيقية وتاريخما » ثم الدين » وهو عنصر أساسى 
من العناصر المقومة الجماعات القدية ٠‏ ثم الفن » وهو يعد » فى معظم مظاهره » 
اعا لادن 1 ۴ عرض لعد ذلات ما نعلہه عن‌اللاحة ف فيفيقية ٤ون‏ تارا : 
ثم مس ناحية الفقه اللغوىءفتتطر ق بنا هذه الناحية إلى عرض النظر يات الختافة 
المخاصة بأصل الحروف المجائية » فإذا أنينا من تقربن هذه الحا ثق استطعنا 
أن نتناول : مشكلات الجنس وأصولالضارة الفينيقبة والدور الحقبقق الذى 
قام به الفينيقيون ف توجيه التطور الإنسان . 
وقد بدا لنا آنه من المستحيل أن م صورة الحضارة الفينيقة دون أن 
نعرض ولو على سيبل الاختصار لحضارة قرطاجنة لما بين فينيقية وقرطاجنة 
من صلة فى أ كر من ناحية . ولسكنا مع ذلك اضطررا إلى آلا نذكرالا عرضا 
كثيرآ من المستعمرات الفينيقية اللاخرى وكثيرآً من المرا كز التجارية الفينيقية 
اى كانت منبثة فى أنعاء العالم القدم . 


وقد تساءلنا عن الواجب عله بالنسبة لببلوس وراس شمرا : آفكان من 


2 
لفل اعتبار هما وحدة مثكاملة هأمة وإخرأجمها 0 أذلك من العرض العام 
وإفراد مان عاص طا ؟ ا لجاب آنا رأبنا أن أ كثر القراء نما تطلبون من 
هذا الكتاب مابنىء به عنوانه : وهو ذظرة عامة فى الحضارة الفينيقية ٠‏ ففضلنا 
انالك أن نرج فى عرضنا كل ما عخص هاتين المديقتين وحفاترهما . آما الذين 
ممم الموضوع فن السهل عليهم أن بجمعوا مراجعه الخاصة من بابين طو يلين 
منأبواب المراجعخصصناهماطذا الو ضوعف فمرست المراجع بآخر الكتاب . 
والفهر ست لامدف إلا إلى ذكر الضرورى من المر اج لاستکال الحث 

أا المراجع الكاملة فإنها تحتاج إلى تقب » انها تقرايد يوما بعد يوم . 
وقد قضت ظروف الطبع أن ندج الأشكال شمن النص وأن نفرد الصور 

من النص فى لوحات مستقلة » اء عرض الصور لذلك متناارا غير وع . 
وطذا جعانا ها كشا ضافاً بحيث بتمكن القارى“ من الرجوع إلا فى سمولة. 
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0 $ 
اص ل )اول 
مصادر هذه ألدرأسة 
جعرافة وتارځ 
الو“ائق والمطبو عات :كنا إلى منتصف القرن الماضى لانعرف من تاریخ 
قىلىقية شا لہ عن طربق روایات اؤ لبن م اللاتين والیونان 1 کنتارځخ 
هیر ودوت (4۸۰ - ١‏ ق . م) وتارخ ديودور الصةلى ( القرن الأول قبل 
ايلاد )وجغرافة سترابو (حوالى J0٠‏ م) وتار فلا فيو سحوز یف (الةرن 
الارل المیلادی) ومثل سنخو یاون المعتمد عليه ف الاخ الدیی ) وسندر سه 
فی مکانه من هذا الكتتاب) وهۇلاء المؤلفون هم الذين كنا نرجع إلهم داماً . 
۳ ام ما کا تر ج له أشعار هو میروس »› فھی الى دددت الصو ره التقليدية 
الحضارة الفنيقة وصن نعرف أن تاليف الإلياذة والاوديسا عاصر الذروة 


mg 


الى رلا النفوذ التجارى الفينيق کا عرف أن بجارة فيفيقية كانت بومةل وأسوة 


تجو س آماد البحار » وكان من الطبيعى مح ذلك ألا" يفطن الشعب البو الى 
تمام الفطنة إلى قوة فيئيقية اللالقة وإلى مدى قدرتما التجارية لانه لم يتعامل مع 
غيرها . أما الحقبقة فهى أن كل بلاد اليونان فى ذالك الوقت أخذت الثىء 
الكثر عن الفيليقبن . وقد اول هذااليى ضوع م . فی . پہرار ف 
سلاة عظيمة القدر من الكتب » فأظهر الجال الذى تأر فيه اليو نان بفينقية . 

أما دراستنا اليوم فهى دراسة من نوع آخر تيع فيه « منهج الدراسة 
المباشرة » غير أن هذا المج لاغلو من صعوبات : 

فالو اق الاولى الى يشترط فما أن تكون معاصرة العصر الذى ندرسه 
منعدمة انعداماً تاماً إلى اليوم النسبة العصور الأولى من تار فينيقية . آما. 


سک ت 
بالفسة لنتصف الالف الثاني فلد ينا خطابات تل العارتة » وسنعرض ها 
فما بعد ٠‏ ثم لدينا الصوص المكتشفة فى راس شرا وهى ترجع إلى حوالى 
أول اقرن الرابع عشر قبل ايلاد أو إلى منتصفه . أما صوص تل العمارلة 
فنتناول الجاعة المعاصرة ها فقط . أما نوص راس شرا فذات صفة 
دينة » وهى هذا تعكس المعتقدات السائدة فى العصور القدبة جدآ » وهى 
ااعصور الى نشأت فما الأساطير بصرف النظر عا طرأً على تلك الاساطير 
بعد ذلاف من التحور على م العصور . أما عن الالف الأول فلدينا اتوراة 
والتصوص الاشورية والمصرية . وكان اللأشوربون والمصريون عل علاقة 
مستمرة بفيفيقية ٠‏ ثم لدينا بعد ذلك بعض نقوش فيفيقية كشفت عن الحفائر . 

والواجب بالنسبة للعصور القر بة إذن هو اختبار الأثار والتحف الختلفة 
0 جنها الحفائر . فهى الى مكنا من تصحیح فهمنا للأقدمين . والنقوش 
مهما نکن قصيرة تلق [ذ اھ ڪه وا غیرمتوقع علٰعادات الاقدمين 
وعرفهم . ولاشك أن تغرات واسعة ستبق بعد استذلال هذه الآثار إلا أن 
اخفائر المستقبلة قد تسدها » بل من الممكن أيضاً أن تصحح ف كار مرن 
موضع أحكاءنا الحالية . وعلى آى حال قد دى مج المارنة بالحضارات 
سبو ية القدمة الأأخرى > وھی حضارات تزداد معرفتنا ہا یوما بعد بوم 
تيت وى منج المقارتة ما خير العار . 
وقد أصبحدرس النة وش الفينيقية سملا بفضل | لطبو عات المسماة «يمجمو عة 
قوش اإسامية» ( وباللاتينية Corpus Inscriptionum Semiticearum‏ ( 
, ويرم إليه فى الموامش ,و .ر .] . 
ور جعالتفکیر ف هذه اجموعةالعظيمة إلىالعالم المستشرق : [ . رينان وكان 
رینان کشر الفخر ما ٠‏ ودليل ذلك ماوجد فى درج کان مع به ملا حظا زه 
مكتوبة على قصاصات ورق منفصللة » وقد وجدت ورقة منا بعد موته جاء 
فيا : « إن أحب مل إلى فی من کل ما عملت هو بموعة النقوش ». 
وكان هدفه من هذا العمل : أو لا جع اانقوش السامية فى بجموعة مستمرة عيث 


سس 4 ست 


سمل انعو ش 1 1 تراد عددها | بالکشف دون انقطاع .ثم إخراج صور ا 


۳ راتا وتر جما والتعایق علا ٠‏ وقد تدم رشان تنه هذه إلى أ كادمية 
اقوش فو اها و ثولت نفا مدذد ذ طح اة . وظهرت ۵ ۱۸۸۰ أول 
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ووغه من صرر اقوش . و ل رشان س وعشرین عاماً او جه جهو ده 
1 
ٹم لنذکر ما 


Reneé des E Sénitigutcs )‏ ( . ودف هنا اجا پو ام 


ص النة.ة i‏ و ل ال إخرا a‏ هله الخمرعة و ۰ 


۲ امم ع المسمى اسجل اقوش 1 ام ) بالف ر ية 
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وجح اد ادر اة اخقيشة اة أ وربا إلى القرن اس سابع عشر 

وةإ هزا ناريخ م کن عرف عن هذه اللاد إل ا بار ستفر فة متضمنة 
ت اجاج و الرحالة [ مثل هر ردو الؤاف عام ۳۴ » وکاب 
امان دی تو دا أو ودیل )الژاف ف اارع ال خير من لمرن ااثانى 
ا اج . )ملد نا کی اة ما کاب ج ih aL‏ 
وهو کاب رکز الاو لف عه فه على السات اتقو ية ٠‏ م ا ج . یلان 
الالة gms De Dis Syriis (UY) ag‏ چا م ۶ن 
آل ةة » وان کلت فهر دوج الد ٠‏ وان سان ل فرق بین ال خبار 
, امار ة » والاخار ء غير المباشرة » > و تخاططل ن آل اليو نان وآلة عيرم 
کی کان مپالا إل اماد ثرح رمزى اكل أسطورة . 


اف وش 


أما أول من وضم الاس المهيدية لدراسة الحضارات القدية دراسة 
قد يه فهر مرل بوکارت وأمله م مدينة کان (1Y - 1044) }( Caen)‏ 
وکان عالاً عظم القدر فی عصره ۽ وباج هن شر ته أن کیر ستین ) أ وکرستیان) 
مل ال أستدعته إل بلاطا هر و تيده دابل هریت ( ۱۹۳۰ - )۱۷٣۲١‏ 
وکان اتلد أمشف أفرانش . ومن كدب الاستأذ ‏ جغرافة اللا حرام المقدسة : 
فاج وکنعان » ( ۱۹٤٩‏ ( . وقد تدم فه :آراء ی ال Ea‏ : 


۹ ذلا رأة ف أن المصل الماشر ن سر ا کون م ی ر ەس اة 


و 

بل a‏ حقيةا لاشعوب . وأن سام وحام وبأفف أسماء جاعات ھ‌ الاجناس 
المشمورة م تبعه العلماء من بعده :ولا رال إلى اليوم نقبل هذا التقسے إلى ساميين 
وحامیین ويافشین ) وکا و ضعا دل الام الاخر لفظ هنډدی أورنى ( : 


وأخطا بو كارت فى أنه اعتبر اللخة العبرية اللغة الام » وحاول أن يرج ع كل 
شیء لی أصل سامی حن أ كش من ذكر اشتقاقات غير متينة الأساس . 

ولذذ كر من الدراسات اللغوية الحقيقية : دراسات الراهب چ .چ 
برتیایمی ودراسات ج . سوينتون » وسنعود إلى ذكر قيمة عملهما فى الفصل 
امخصص لعة الفينمقية : ً ظهر بعد هذه الكثب :كتيب و. جزیيوس وأصله 
من ھال ) ۱۷۸0 — (AY‏ . وللا بزال القامو س العبرى اذى ألفه مرجعا 
إلى اليوم ٠‏ ومن فضائله آنه جع ما استطاع من الوثائتق الاصلية لبرمى أعاثه 
عل امس متينة ١‏ . 

ووجد غير من ذکرنا علماء درسوا الد الفينيق مهم : سانت کرو( 
(۱۷4 - ۱۸۰۹( وموتتیر“ وأ کرم ف .ج موفیرس الاستاذ فی 
بریسلاو ( ۱۸۵٩ - ۱۸۰٩‏ ) . وقد أحدثت کته صدی بعیدً؟ ولا بزال 
كشير من أعحاثه محتفظا بقيمته » وخاصة الجرء الذى جمع فيه روايات المولفين 
الاقدمين » فهو جل يسمل الرجوع إليه حين نريد أن نرجع إلى المصادر . أما 
الجرء الحاص بالدين جر غير صالح للاستعال اليوم لان موفيرس يبع فيه 
قاعدة ثابتة اختارها : وهى أن العهود القدية السابقة على العهد الکلاسیک 
كلها سامية الصفة على الإطلاق . وهو لذلك پرجع کل شیء إلى السامیین 
[(ھ آنه کان ف الواقع ڪس مبلیغ ما فی رأبه من غلو . وهذا کتب فی داثرة 
المعارف الالمانية مقالة عن الفينيقيين عدل فا هذا الرأى وأحل هذه المغالة 
محل القسم المقا بل لذلك من تابه . 


(1( النقوش | .° Seriptarae‏ 
(۴) أبحاث تارية وتقدية عن أسرار الوثنية ( الطبعة الثانية ٠۸١١۷‏ 

Recherches historiques ef critiques sur les mystêres du paganisme. 
Die Phönizier. iaılıil (6) La religion de Garthage, ةiجlط دن ڌر‎ (۳) 


ومن بعد هو لاء العلماء جاء جيل حصب حقا فى دراسة الحضارة الفيئيقية ‏ 
ولنذكر من العاماء المتوفين : فىفرنسا المستشرق البارز كارمون جانو »والاب 
الحترم جيابير . ولنذكر عدداً من أساتذة جامعة سان چوزيف فى بيروت » 
فما وراء البحر ( بالضسبة لفرفسا ولادؤلف ) وكلهم سام فى العلل بأمور فيليقية 
مثل ب . س . روز يفال : وکتبه مط و عة ٤‏ دوریات هذه أطاموة . 

الفا : ودور الحفائر فى العام بالحضارة الفينيقبة دور « رئيسى » ولفرنسا 
أن تفخر بأنها كر من قام باللاعاث الثربة على الشاطى“ السورى . وقد كان 
اللكشف الذى أحدت اتجاهاً جدداً فى الدراسات الفينيقية هو 1 كتشاف 
قر اشونزر2) عام ` وتفصيل ذلا أنه کان بو جد فی جنویی مدن 
صدا (وهی صيدون قدا ) ل صغير فام عند التقاء طر يقبن من الطرق 
ا مودي من صيدا إلى الريف وذات يوم لاحظ أحد الفلاحین الہيارآ ی أحد 
أ ركان الثل » فلا اقترب منه رأى مستوى الأرض قبرآً أعراه اهيار الثل » 
وري به تابو تا كله شكل توابيت الموميات المصرية مصنوعا من الحجر 
الاسود وعلى غائ نةش من انين وعشربن سطرآ ظمر أنه فبليقوأنه أطول 
نقش عر عليه إلى ذلك الوقت وأول نقش وجد فمكانه بأرض فبنيقيةنفسما , 
عل حين وت اوش الا ى فى المستعمرات الفيئيقية . وترجه العلباء 
اانقش > وعرفوا أن القبر قير ملك من ملوك صيدا » وأن النقش جنائزى 
بذكر ألقاب المإك ونسبه ثم يهى باستنزال اللعنات التقليدية فى العصر القديم 
عل کل من بنك حرمة المدفن»وتابوت اشمونزرهذا عفوظ الوم بتحف اللوفر. 

وأثار مثل هذا الاكتشاف ال جايل طلمة الدواثر العلبة » وكان الاوان 
الدراسات الاثربة ٠‏ وكانت فرنسا مذ قرأ شبليون اللغة المصرية 
فى أوائل القرن التاسع عشر تتم بالحضارات القدجة » وكانت حفائر بوتا 
فی رساد قرب الموصل ( عام ۱۸٤۲‏ ) ول ابتداء حقيق لحل الاشوربات 
ركل ذلك هياً الأذمان ثل هذه الاعات الأثرية . 
() فى الأماء الفيليقية لافرق فی النطق بین 1ا “ ن الفرنسية : ایشہو ازار [ آی لافرق بن 
الضمة المالة إلى الكس وين الضمة الصريحة ] 


ETS 
جاء جماعة من الرحالة مئل دى فو جيه › 2 لورد »ودی سولسی‎ 2 
ودى كليرك » فزادونا محرفة بآ ثار سوريا وفلس طبن ومواقعها . فکان لايد‎ 
وف هذا الوقت بالذات كان تدخل‎ ٠ من إجراء حفار عة منظمة فى ففيقية‎ 
وا اور‎ 
بعثة رينان : وكان الدروز قد ثاروا و# دوا إلى القدبيح فوا‎ 
المسحیین فى لبنان ومدن الشاط” ۾ و زت ر کا عن إعادة النظام . فنظمت‎ 
فرنسا حهلة حربية لنجدة المسيحيين على أساس أا كانت تضطلع عابم‎ 
مذ عصو ر طويلة . واتبعت فرنسا فى هذه الملة تقاليدها ف اخلة المصرية‎ 
فضمت إلى البعوث المجربية بعثة علمية . وكان [ . رينان أظهر المهتغلين بالتارجخ‎ 
الساعى القدم فرشحتهكتبه فى هذه الناحية للقيام حقائر أثرية فى مواقع متفرقة‎ 
من فيفيقية القدمة . وكان من ااسبل على رينان أن يلجأ إلى معونة عمال‎ 
الجيش » فاستطاع أنيضع خطة لعمليات الحفر تشمل كل الشاطى” ونزل رينان‎ 
ببیروت فی آخر أ کتو ۱۸۰ ولق أعوانا بارزین أوفباء من هل البلاد‎ 
ومن رجال الجيش عل السواء . فقرر ال جنرال بوفور مثلا أن تقترن كل حلت‎ 
حفائر بةررها رينان عملة حربية . وهكذا قام ریتان برسم الأثار وخططها له‎ 
. رجال ختص ون فى التخطط‎ 
وبهذه الطريقة استطاع رينان أن بقوم فا كثيرة دار العمل فيا‎ 
کا ف وقت واحد . واقتصر دور رینان عل إدارة الفا والتعليق عل‎ 
.ا بکتشف فہا . وکانت انتقالات رینان حسب مقتضیات الحفر من شال‎ 
الساحل‌السوری إلى جنو به أمأ سلا بفضل ضابط الناحية م. دى لاجراندير‎ 
, وتخصيصه سفينة تجارية لانتقالات رينان‎ 
وهذه الطربقة فى العمل لاتعدم نجاعا لكفاءة العناصر الى تسام‎ 
. فى قيقها‎ 
واختار رينان أن يقم الحفائر عند المرا كز الاربعة الرئيسية التى كانت‎ 
: معروفة وقتئذ فى تاريخ الحضارة الفينيقية » وهى من الشمال إلى الجنوب‎ 


س 

ت أرواد ( وف اُرادوس القدية ) وطر طوس ( وی نطرادوس 
القدعة ( وگەر رت ) وی مراتوس القدمة ( 

۲ س وجبیل ( وهی بابلوس ) ۰ ۳۲ - وصیدا ( وهی صیدون ) . 

۽ -- وصور ( وهی دير قدما) . 

وجعات البعثة يوميات أو تجلات يومية لحفائرما إذا قرأناها رأينا العام 
المستشرق رينان متلا من مکان ا مکان لإدارة أعبال افر وذ کر 
رینان فا من مسا عل وه لوکروا والهندس وبوا (ف حل صور ) والکاتن 
دی وربا 6 واللفتنانت سا کر ست (ف اة جبیل ) وال دکتور جاردو 
فی حل صدا . 


وقد أعثرف ریثان عندما طبع شاج أعباله د“ بالفضل الذى لحود ال 
مساعدیه » وو فام حقهم » وخص بالذکر مم جیاردو . فقال إنه استقل عفار 
صدا أستقلال۷ تاما.و بژ ید ذلك بومیات جماردو الى اشرت طمنو صف اة . 

ومن ااظل البين أن عمد ا تقدر عل ربنان ق فة عل صضوء كارا 
الالة . فان الاثرين ۴ امه 1 يکونوا إطبقون طر ية مالا حظة طبقات 
الاأرض انرا كة فو قلاا ار بتوال القرون .ول یکونوا |[ ذل بتوقعون الانتفاع 
ذه ار بقة المعثمدة اليوم ألا û4‏ 4 عى و صف ط مات الأرض . فکانوا اذا 
وقعوت ط أوان نذارر ك ة أهملوها إھہالک ام ما € ذات قم فيه ة أو ما 
تتكنسايمة . مع أن القطح المسكسرة المتواضعة الى همل وهاوتركو ها فى ال نقاض 
هی النی كان يجوز أن تحدد لنا فیالغالب التارجخ الدقيق لل ثار الى وجدت معها. 


فق عەر رینان کانت الفا 1 لاثربة غاية ترجى ناما لا وسيلة لی شىء 
آخر تلك الغا 4 ش اث J|‏ تام EH‏ مو فع یظن أن به من العادبات 8 يصلح 
اا حف . وکان رینان من ينسبون الى عل الآثار مدا ا هدافا 
فرص زا عل أن اط س 3 حفاره وأا و لطر هة العلية ؛ وهل 0 الطر بق 


Mission de Phénicie şi 4l (1) 


وإن بدت لنا اليوم غير كاملة كانت يومثذ تمثل حركة تعديدية بالسبة للطرق 


المعروقة فى أامه . 


وتان £ مھدور ران وجباردو ا عرفا به هن سلامة التدقق أن درک 
فضل الطريةة الحالية المعتمدة على وصف طبقات الأرض لو أنهما وجدا 
تفسمما أمام أرض أثرية منتظمة الطبقات . غير أن الواقع أن هذا الانتظام 
م یکن متو افراً ق سور ا ٤‏ فان الطبقات اأطحية من الارض انت مش ال 
م ا ٫آثار‏ المحت‌ارات إلخبامة لى l3‏ بعت علا ْ ل ِن کل ار رة اى ی 
خسة أو ستة أمتار م ترك فا شىء عل حال » ولم بو جد ما أثر برجم إلى أ کش 
من العصر اليونانى . وهو عصر تركت حضارته الزاهرة فى أماكن آخرى 
قاتا ذات ماك کبير مدش فى مك . وآعال الرعثة لم تصل فمل إلى نهاية 


هذا العمق ۰ 


وااعاديات الى حلها ريتان إلى فرنسا منةولة كلها عن مصدرين عختلفين 
وجل دعضا عل إجر أ a>‏ منْظمة )وو جد دعضما الأخر ظاهھر ا مکشو فاً. 
ول یکن آهل البلاد ومذ پنسبون للاثار ال کانت تکاد تغطی بكر ا أرض 
فيذيقية نفس الةيمة المظيمة الى يسو نما ام ايوم . ودليل ذلك أن كيرا 
من الأ نار الى وصهها ر نان إ ما جحت جا من الحدائق 9 مما خاصة نقوش 


بونانية كان حصول البعثة ما وفيرآً جداً . 


ومعظم امجموعة الفينيقية ا مو جودة الآن متحف اللو فر پرجع إلى هذه 
ابعثة . وهذه البعثة هى الى وضعت أسس عا الأثار الفينيق . ويعتير الجدول 
الذى وضعه ران وذ جدولا اما لإ حتاج إلا إلى قايل من التحور . 
بل أستطاع رينان بفضل حفائره الختلفة الى استمرت إلى عام ٠۸۹١‏ أن بتبين 
موذج الاحرام السامية فى أطلال مريت » وأن يعرف على طرق الدفن 
الختلفة » وأن بحدد لكل طريقة تاريما . وحرص رينان أيضا على أن بحدد 
الفن الفينيق تحديداً متمبزاً ولم يكن هذا الفن محددآً وقنثذ . 


سد |g‏ س 


سافان صدا : فى عام ۷ وف مکان امه أا ) Ayaa‏ ) واقم شرق 
صيدا قرب قربة الملاليه ( وهو مكان لحظ رينان به « أطلالا ذات صبغة 
فيفيقية بارزة » ) كان فلاح حرث أرضه ذات يوم فإذا الأرض تذشق من تحت 
عراثه وغو ص فما امحراث وتن فی فتحة بر جنائزی . 

وجاء إلى اكان مدر المحف الإإمر اطورى الئای حہدی بك للقيام 
باللاعات الى بقتضما مثل هذا الا كتشاف . أما المقبرة فكانت تتأف من 
طابقين يصل المرء إلى الطابق الأول عن طريق بر يبلغ عشرة أمتار عقا 
وأربعة أمتار جاندة . ولوحظ أن يد الهب سبقت إلى هذا الطابق . وقد و جد به 
سبعة عثسر تابو تا مها سبعة لا تحمل أية زخرةة . أما الطابق الثانى .كان سلما 
وقد وجدت به أقدم و عة من المكتشفات . ومن نقوشه نقش يذ كر . 
صاحب القبر وهو الماك تابنيت بو اشعونزر وقد اكتشف قره قبل قر أيه 
بثلاثين سنة ۰ و تاو ت تابنیت کتابوت ابنه کلاهما من صل مصری . وبعض 
توابدت الطبقة العلا مصرى أيضا . أما معظم اتوابرت الأخرى فن رخام 
أيض ذات صنعة فائقة وطابع مار باللائر الیو نانی . وتعرف هذ الآثار با 
« توابدت اسکندر » و « توابیت لوسیان » و « وتوابیت الستراب » و د توابیت 
الناثعات » ويدل التشعيب فى نظام المقبرة على أن نهبا وقع ما ثم توقف زمنا 
إلى أن انقطع نمايا . 

وهذه التوابيت اتخذت سييلها إلى قسطنطينية واهتمت ہا الحكومة 
العائية » وقدرت قيمتيا فبنت ما ملحقا خاصا متحةها وأودعتا فيه » وقد 
وصف هذا الا كتشاف عا فرلھئ هو تيودور رانياك بالاشتراك 
مح جمدی رلک . 

وعل أر هذه الإكتشافات قام أهل البلاد وم منذ القديم بتلسون القبور 
الناجية من عبث النباشين ليجمعوا مما الانقاض الفينة أو الحلى . فكانوا 


Une nécropole royale ã Sido « İدص مقبرة ملكية ف‎ )١( 


اخرهن عل البحت من رجال الفا » وکانوا إل ذلك بزيفون تفا عا ردج 
ادى الاوربين . وأدى نشاطهم هذا إلى خساثر لا تعوض ٠‏ 

وقد عین مدى رك أمين متحف الق طنطينية مات عديدة لإدارة حفار 
فى فقية وغاصة فى صدا . وكان الاعتقاد ألما أغى موقع بالآثار من حيث 
العدد والكرف رطضا . فو جد حمدى بك فى حديةة عند قصر صيدا شواهد 
جنائزة رسعت علما نقوش ملونة ممل جندا من العصر السلوق . کا وجد 
فی مکان آخر توابیت ذات نماذج ختلفة کا و جد قرب صور فی مکان انمه تل 
الراشدية مقار ذات قو وذات فتحة دائرية مسدودة ببلاطة . ووجد حمدىبك 
أيضا فى كل مقر ة عدة جشث » وكانت الجشثمر صوصة على مصاطب موضوءة 
فى دوائر القبر . ووجد عند هيا كل العظام أوعية جنائزية وفيرة0 . 

وحول هذا الوقت (عام ۱۹۰۱ ) بنا کان بعض آهل البلاد ف نواحى 
صیدا ہہدمون ذات بومحائطا کبیرآً واقعاً نی جانب تل مشرف على نهر » عل 
بعد اعة شمالى المدينة »> وجدوا فى داخل المحائط أحجارآً علا نقوش 
فينيقية . وقام مکریدی بك بالعمل فی هذا المکان واه ستان ااش' 0 

ثم قام من بعده بالعمل هناك بعثة ألانية كان ينفق علا م . فون لينداو . 
واشترك مکریدی مع البعثة . فلبا كشفوا الكان وجدوه عبارة عن أنقاض 
حرم فقي هو ٤ا‏ تدل النقوش » معبد سسوم بأسم مون وهو أدونيس 
الفينيق وهو نفس العبد الذى رمه الملاف بوردعشتارت الذى پر تفع تسه الى 
تا لیت وا شموٽزر . 

وف عام ٠۹٠١‏ كلفت المحكومة الفرنسية مؤ لف هذا الكتاب باستئناف 
احفر فى صيدا بالاشتراك مع المتحف الإمبراطورى العثانى ثلا فى ص 
مكريدى بك إلا أن المرب طعت الجف الى اسدااة ق الد 


A travers les nécropoles Sidoniennes: . زيارة إلى مدافن صدا‎ )١( 

(۲) عبد ایشہوں فی صیدا . Le temple d'Echmoun ã Sidon.‏ 
س ال ص 

Mission ã Sidon. , بعنة إلى صدا‎ )۳( 


وضواحما . ثم كان الاحتلال الفرنسى » فابا انتظم الوضع ااسياسى رغب 
الاندوپ السامى الفرنسى فى سوريا ولبنان فى أن تستمر الفا فعدت إلى 
صدا آخر صف عام Pq.‏ . 

وصيدا اليو م مدينة سکانہا أ کر من ٠‏ ألفا معظههم من السلین و دوم 
من اول تقاف قصر حصبن مشرف على رأس بارز فى البحر على 
حافتبه خايجان صغيرة . وأحد هذبن الجانبين 8 الميناء المصرى وهو الذى بقع 
إلى الجنوب » ولم يبق منه إلا ذكراه . ثم الميناء الحديث وهو إلى اال 
إلا آنه لا یصلح لاسفن اللكيرى الحديثة » ولذاك ترسو هذه السفن ف عرض 
البحر . وير جح طغيان الرمال على هذا اليناء إلى عهد أمير من الدروز امه 
تفر ادبن . وكان صاحب صيدا فى القرن السابع عشر وهو حين خشى جوم 
اتراك ردم امسناء لسجعله غير صا اة . 

وحول هذه المساكن المتجمعة تد إلى مدى البصر بساتين البرتقال 
والمشمش والموز » وهى لروة صيدا . ثم تيدأ من وراء ذلك أول السفوح 
الصخربة من جبال لبنان . 

وكانت مساحة المدينة القدعة أ كر يقليل منمساحة المدينة الحدبثة وير جح 
إذلك أن بكرن مركز المديئة القدمة مقابلا مركز ها الحالى ,ما المقار فكانت 
فى المساحة المزروعة اليوم بالبساتين ٠‏ 

وأول ما يظهر من المدينة لنظر المسافر الآنى من بيروت هو «قصر البحر» 

وهو من ناء الصليديين بنوه قوق جزيرة صغيرة على مقربة من الشاطى“ 
والجزرة منصلة بالأرض عن طريق جسر حديت الم . أما القصر فيرجع 
تار ته إلى القرن اللالت عشر . . وواجهته القابلة الأرض لا تزال فى حالة 
صالحة » ولكن البحر وهو صاب دايا فى هذا اكان قد أثر على داخل 
القصر ايرآ كبيراً إلى أن ره القصر جيعه فى الستين الاخيرة . 

وف الطرف الآخر من المدينة تق أطلال قصر يسمى بةصر سان لويس » 


)0 ال a‏ فة الثاثية إل صدا ء Deuxiéme Mission ã Sidon.‏ 
( ۲ الضارة) 


— ۱۸ - 

وإن كان فى الحقيقة الأمر أقرب جد إلبنا من القرن الثالك عشر » وهو مب 
على نشز مشرف على البحر » وكان هذا الموقع أنسب مكان فى كل عصر حماية 
المدينة ومراقيتما » فكان من البدمى أن نختاره لنقوم بالحفر فيه . 

وصدق حدسنا ؛ وأدت أعمال الجس بالقصر إلى آثار القسم الأخير من 
ار ر هه ا ل ر غا کا اکت دل ي ن اا 
المنتظمة فى فينيقية إلى هذا الوقت لم تكن قد عبرت على آثار أقدم من الد 
الفارسی أى إلى القرن الثالث قبل ايلاد ثم وجدت ف مواتع اری ن 
القصر ف عام ۰ سرادیب مطهو دة جز تیا . ووجدت عتا اة مں العصیر 
الرومانى فما لسن الحظ قططم عاجية ذات اسلوب ونای رومانی . فإن ,کن 
التقدم قد أضر ذه القطع فإما ذات صناعة فائقة . 

وق جنونى المدينة » قرب المكان الذى وجد فيه من قبل تابوت إشمونزر 
استأنفنا المحفر فى المواضع الى تركما رينان . فوجدنا فى بعض القار أثاثاً 
جنائزاً ذا أهمية ومن ذلك تمثال لفبنوس صغیر برونزى جيل يرجح إلى الوصر 
الرومانى . وقد وجدناه فىحالة سليمة جد ووجدنا معه أقراط المتوفاة وخامما. 

ووجدنا فی ء‌کان آخر تابو تا قد صور علي جانب من جوانبه نموذج من 
اسفن التجارية الفينقية هو السفينة ال ى تسمما التوراة « ترشيش ». وهی 
اوا من نوعها فى فينيقية . ثم واصانا الببحث حول صيدا عل التلال 
المشرفة على المدينة فوجدنا فى قربة علمان ٣۹٣1ع‏ شاهدا لقبر من قبور 
اللرياء » وعلى الشاهد موأزيقا . ويمكن إرجاعه إلى القرن الراب اليلادى . 

وعند قربة كفر الجرة كشفنا عن مقار من النو ع ااشره بأفر ان الخبازین. 
وكانت الجثث فبه مو ضو عة دون توابيت مسجاة على أرض مفروشة با لمحصباء. 
والأثار الجنائرية فى هذه المقار تتألف من أوان نغارية وجعارن منحوتة . 
والتاريخ المستنتج من هة االخلفات يتراوح بين أواخر ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة ( أى عام ۱۸۰۰ إلى عام ٠۷٠١‏ أو ٠٠٥١‏ ) . 

وكذلك أظهر الجس فوت طريق منحدر من التلال إلى المدينة تابو تين 


من الأوذج الذى کون عل صورة إنان ( المسمى آشویوید ) ۰ د 


EE 
التابو تان إلى القرنين الخامس والرابع قبل المیلاد . وها من نوع سأصفه فا‎ 
بعد . وعلى أحد التابو تين كان اللون الأحمر امحل به الشعر والعينان سلا‎ 
. بلحقه دم إطادقا‎ : 

وعند أول سفوح جبال لبنان فتحنا قبرآً وجدناه مزخرفا بالصور الزيشة 
ولكننا وجدنا بد النباشين من موص المقار عاثت به قدما . غير آنا ريا 
به آثار الزخرة باقة : ومما فرسكات تصور صوراً آدمية وزخرفة نباتية 
على شكل شرائط ا مدل عصافير . وبالقير أيضا نقوش تغلد ذكرى المتوف . 

ومثل هذه المةابر کان كثر المدد فی إقلم صيدا ثم أصبح اليوم شديد 
الندرة . وآخر مااكتهف من هذه المقار نموذج عظے جال اکتشف ف 
السنة الى سبقت الحرب . وما يؤسف له أن كل المقار الى ا كتشفت منذ 
حمسن عاما فقدت الآن زخارفها . 

استكلت هذه الاعات بالجس عند موضع معبد إشمون . وكان من 
تناج الجس تأييد الأحكام الى وصل الما مكريدى بك وتعميمها . 

وأهم.ة ها تین اایعشتین : أنہما عامتانا تار ج فينيقية القدم . ولم کن 
لدينا عنه إلى البوم أية شواهد . ولم تتكن الاكتشافات الءرضبة ولا حفائر 
ر ينان بلغت إلى أقدم من العصر الفارسى أى إلى القرن السادس قبل الميلاد . 
وهو تاريخ قريب إذا قيس بقدم التاريخ الفيفيق العتيق . آما حقائ عى 
۹۲١ ١+ ٤‏ فقد تعمقت عند قصر صدا حى بلغت طبقة جدباء عيقة 
ملاصقَة للا ثار الممبزة للعصر المسمى بالعصر الرونزى الحديث ( ۵0۰ ¬ 
۰ ) وهو عصر بقابل تاریخ حصار الفاسطينيين للمدية ( ٠٠۸٠١‏ ). ومن 
الممكن أن تتكون المةبرة الكتشفة فى قري ةفر الجرة معاصرة للقرن السابع 
عشر قبل الملاد. 

أ "عر وصور : ول تقف المفائر الفينيقية بعد عام ٠۹۳١‏ . فقد حفر 
ف عام موقم آم العمد ( أو آم العوأميد ) جنونى صور على بد الاستاذ 
ا. دی اوری » وهو الذى صار ف) بعد مدراً للمعهد الفرنسى للاثار والفن 


سا e‏ س 
الالای مشق وکان ران قد قام من فېل ف هذا الموضع فار اا 
فام جاء الستاذ دى لورى استطاع أن بكشف عن بعض مواقع المدينة . 
وکانت اينه زاهر EF‏ العصر البو نای ار ومان 2 جر ها أماا رده يقليل 

جاءت مدام دی لی لا سیر فقامت عملتین عاعی 1۹۲۱ › ۱۹۲۲ 

۱ 1 0 ۳ 6 3 

واشترك معها فى الل الثانية م ٠‏ وبل . وقد لزمت الحفر ف اقام صور 
فقامت بأجراء جسات عة فو ق راية تسمى آل المشعوق ص1461 حيث 
کت ع عل الأرجح معاد مد نة صور الرية وقد أراشت التراب عن ەر 
مزبن بالصور الزيتية فى جل العمد» ووجدت فه صورة فى حالة جيدة »کا 
و جدت به أ ضا ار ذأات فة ام4 در اس التصور اأسورى ق الهس 
الیونانی الرومانی . م وضع م پو پیل لکل الإقلم رما طبوغرافبا کروكیا . 

لہ أن ا الحفا الى اف ف فة ھ حفار بال سر الو فة 
مال يروت وحفائر راس مرا ف فيفيقية الشمالية . 

مقا پیبار س ۽ منذ عام ٩‏ زار م . مونتیه مدینة جيل وهی ببیلوس 
القدعة ء وتقعم عل 6 سمال یروت »› وأدهشه أن ری الاما يرون من 
حان ال دان ف مھ ډو ده عل قصلم مجو di‏ علا عناصر ز حر ف4 أو 
كتابات هير وغليفية مصرية . فقرن مونقيه هذه الأخبار با كتشاف وقع اتاق 
هو ١‏ کتشاف شاهد یعرف د شاهد بدلوس » عليه نقو س حفورة سنذ کر ها 
فا بعد . وقرن مونتیه ذلاك با کتشاف رننان لقعم شدہة بالقطع ای بجدها 
الأهال فقررأن يهوم عفار زظامية ق ذلاف اللكان. وقام مزل عام ريع 1 
حلات . وی الأول أزال التراب عن أنقاض معبد حر وق مسوی بالارض 
ووك حرقه لتبلہطه بفرش من ابلاط 4 وو جد ف الانقاض وع من القرابين 
أصلها مصری وعاےا توار جخ متض من ۴ خر اطيش فرعو اه ۽ ومن هذه الاثار 
زھربات کثیرة علا أسماء کاسے منکاورع Mycerinus‏ بای أحد الأهرام 
الكبرة ) الاسرة الرأبعة ( وام ا ) الاسرة ألامسة ( وهو بای اهرم 


Mission archéologique ã Yr ° بثھ أ صر‎ )۱( 


المدرے'؛ وام بی الثانى ( الأسرة السادسة ) . ومن الآثار أيضاً أسطوانة 
كانت قستعمل تم الاو حات ترجع إلى عصر منف ( الإسرة الثالثة ) أى إلى 
العصر الذى بى أول عصر الأسرات المصرية وهذه الأسطوانة ءل صورة 
فة بدلوسة فى زئ إة مصرية » وقد وجدت عند واجهة البناء الذى أزيل 
ااتراب عن أنقاضه : بقايا قانمة إلى الآن من أعبدة ضخمة شدة بتلك الى كان 
بقيمها المصربون أمام معايدم . 

وفى أحد أحراز الذكريات النأسيسية ( والحرز عادة عبارة عن جرة من 
الى تودع بالأارض عند البناء) و جدت أختام عل شکل جعارن » وو جدت 
حل و إرجاعها إل عهد الإمبراطورية الوسطى ( حول °* (Pi‏ 
وعهد الإمبراطورة القدعة . 

ومثل, هذه الا كتشافات ذات أهمية أساسية بالنسبة تاريخ فينيقة . مثال 
ذلك آنا کنا نعل من أخبار باوتارك أن اسم مدينة بيبلوس اقترن بأقدم 
الأساطير الديفية المصرة . ولم يكن لديا مع ذلك شیء بیبح لنا آن نعتبر هذا 
اشر حقيقة مرموزآ إلا بال ساطير إلى أن قام م . مو تيه بأعاثه فتوفر لدينا 
اليقين أنه منذ ابتداء العصر التارغى قامت صلات وئيقة بين فيليقية ومصر . 

أثرتت اكتشافات حلات المحفائر التاللة أن هذه العلاقات استمرت 
وثيقة على مر القرون ومن هذه الا کتشانات آنه حدث فى اول عام 4 
اپار ی صفحة تل عمو دی ظاهر قرب سور قصر ہلوس . فانفرج الان‌یار 
عن قر لا بزال على حالته سلا . فقام م . رولو مدر إدارة العاديات 
السو رة( بازالة الأنقاض عنه . وتبين أن الدفين عبارة عن قبر معا٣ر‏ 
الأسرة الثانبة عثرة المصرية بدليل أن أحد ملوكما وهو أمنمحات الثالت 
( حول ۱۸۰۰) أرسل إلى ملك ہلوس . وکان من أفصالهء هدایا کبیرة 
فضمما الماك الفينيق إلى الاثات ال جنائرى الخصص لقبر ته . 


)١(‏ من الثابت علمباً أن بانى المرم المدرج هو الاك جمر أول ماوك الأسره الثالثة ا لمصرة. 
(۲) | کتداف مدفنف Découverte ã Byblos dun bhypoge glu‏ 


۳ س 

وا كتشف الاستاذ مونتيه منذ ذلك الوقت ثلاث مقار فبنيقية ترجع كلها 

ال نفس المصر , وول قراً رايا 4 أشباء عمل اسم ر ەل الأاف 
۱۲۲١ - ۱۲۹۲(‏ ) وهو من ملوك الأسرة التاسعة عشرة وف نفس هذا القر 


الأخير عثروا أيضا على تابوت عليه رسوم آدمية وعليه نقش فبنيقق فور . 


ون هنا أمام اكتشاف من الطراز ولاف آهمرته . فقد كنا تعتقد 
أن اجروف امجائة الفذيقية اخترعت أو ذاعت حول 0۰ ف م اذا 
ذا النةش الذى برجع إلى القرن اثالث عشر يضطرنا إلى إعادة النظر فى أمر 


هله النطة بالذات . 


واستمر فى العمل الاستاذ ب . موتيه“ فقام بأربع حلات حفار بين 
عایی ۱۹۲۱ » ٠۹۲۲‏ ثم واصل الاستاذ م . دونان نفس العمل عام ٠۹۲۵‏ 
وتم قبل الحرب الأخيرة تفتيش المنطقة( . وقام بالحفر فى عدة أما كن 
جديدة فى دائرة المدينة القدية فى وقت واحد » وتم إزالة الأانقاض عن 
المعبد . وأدت اكتشافاته العديدة إلى تأييد الصلة الو ثيقه والتبعية التامة بين 
بيباوس ومصر إلى حول العام الألف قبل الميلاد . 


ومذا أصيح كل الأ كرويول العتيق معروفا . واقتضى المحفر فه رة 
الابئية الرومانية ومنها حامات وتياترو ترجع كلها إلى القرن الثانى الميلادى . 
وكان الباق من التياترو ست درجات وصورة من الموزايةا تمل باكوس . 
اا رفع الانقاص ظهرت جبانة ترجع إلى عصر الجر والنحاس . 
ورفعت الانقاض أيضاً عن أسوار باغ طو ھا حوالی ۲۵۰ متراً وهذہ 
الاشوار غا اسن فال الثالك م دم بعد ذلك . وتتألف الاسوار 
مس سورين متوازبين فيا مدخلان من الشمال والغرب . وآثارهما باقية إلى 
الآن . وندكاد ند أيساً ف کل مکان تحت مستوی العصر الیو نانی الرومانی 


Byblos et J" Egypte pay wg (1) 
عا می مروت ج ۷ سس لے‎ )۲( 


۳ س 
آثار عص القرنبن السادس عشر والسابع عشر قبل المبلاد. اما البمَة الممابلة 
لافترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثانى عشر فطبةة لم بتخاف عا 
إلا آثار قللة . أما الفترة التاللة الواقعة بين القرن الثانى عشر إلى العصر الى 
ففترة كانت المدية فى ناما مهجورة . 

وقد أظهرت الماش أن المدينة تکیت آخر الالف اماف ګر یق عل 
شی من القرة کٹ کاست اسل ا معمك دن المعاد ر ا ال 
إلالف اال كان a‏ ت حرم آخر مزدان مسلات ذأت أحجام 
تترأوح بين ۰ مم ولا أمنار وأصف متر . وبناء هذا امعد القدم يناه 
شن . وةل وجدت به کات ھن ألقر أبان ا و اجر ذھی وال جه 
ممطاىة OLLl‏ 

۳ إن إدارة الأثا ر كلفت ب .. جيج باستنا الحفار فى كفر الجرة 
فوجد فما من ینار سنة ٠۹۳‏ ای عشر قرا جدیداً كانت كلها سليمة . 
وواصل جج التفتش ف المواقم المعاورة مشل لديا Lébéa‏ وقرابة Krate‏ 
فاقسعت بكشفها دائرة الحقاتق التى أدت إلا كشو ف كفر الرة . وتوفر 
ا من ذلا ع هام 4ن أعلام تار الأثار ۴ فة اجنو ب ۴ الالف الفا 
قل الميلاد . 


مفالر راس سرا : وحفائر راس شمرا تبلغ نا إلى العصور الاولى» 
وشأنما ف ذلات شأن ہلوس : 

عل ١‏ شال اللاذقة » يقح ميناء طيعى امه ميناء البيضاء > وعلى 8 
۰ مټر من الميناء و جد تل راس شرا . وقبالة راس شرا تماما ری الرای 
ف أيام الصحو شه ال جربرة المكون من الطرف الشمالى الشرق من جزرة 
قر ص. وکات المیناء البیضاء مرفاً واس شمر وام الميناء فى خطابات ل العمارنق 


وإذا ساز ألمرء جنو با فأول مل نه ا اها م آرادوس 2 سیمیرا 


اأقر ة جدا ما ول اجنو ب اشرق من هاتين الد تين قم مل وله عر 9ه 


. غ جت عنوان پيبلوس‎ ٠ ۱ اة محف روت‎ )١( 


Converted by Tiff Combine - 


شکل دتم (۱) 


xii, 
ANTS 


اک 
اا 2 


( حر يطة اراس مرا وما حوها) 


گا 
8 إل انوب الشرف القر يب مدينة شان وهی عل الار جح مد رل 
شاا الأشورمة المسماة سين عند الفينيقيين وهذه ادن هى الى عالفت ضد 
دولة الأشوريين ( انظر الشكل دقم ۰)١‏ 
وقد قامت حفائر رأس شمرا على أثر صدفة عرضت عل يد أحد الفلاحبن 
فقام الحفر كحت إدارة الأستاذ . ف .٠.‏ شيفر وععاولة الاستاذ ج 


hh 


شینیيه » آپتداء من عام ۹ :. 


واستمر احفر لی عام ٠۹۳۹‏ وجات تانج کل حلة فى تقر رات سنو ية شرت 
فى بجلة وريا هار8 ولايزال القم الأعظم من‌الموقع بنرالا كتشاف إلاأن 
تنو عالاشباء الى وجدت فعلا يسم لنارس فكرة عامة عن مبزاته الأساسية . 
مثال ذلك كر ن آننا نرين أن تفاعل ا لمو رات الخارجية أظهر هنا منه فى بببلوس . 
اول هذه التآثبرات ا مصر » وإن کان أُضعف منه هنا فی انوب لبعد 
السافة . ثم نقبين أيضا تأثيرات البلاد الجاورة مثل إية وملك الحيليين ءج 
نقمين عناصر حو رة » وقد كان ذه العناصرالمؤثرة هنا وفيا وراء هذه البلادإلى 
كل آسيا الغربية دور هام أناء الال الثاني قبل ايلاد . ثم تتبين أثر ما بين 
الو ن . وهو أظهر هناف أو جار رت منه ی ببلو س ومظاهر هذا الاير بدو 
فی العادات ونی آشیاء استوردت من الخارج أو حوکیت فى الداخل . وسنعود 
إلى وصفها على الترتيب فى هذا الجلد فيا بعد . ويكفينا الآن أن نذكر أن 
الأستاذ شيفر استطاع أن يقس تقس دقيقا مك التل إلى س طبقات 
مختلفة تقايل مس ماحل حضاربة لكل ممما زاتما الظاهرة وأقدمها يقابل 
أقدم عضر معروف من ءصور الزراعة فما بين ارين ٤‏ واحدثا برغم طروء 
مسا كن حديثة عليه » يقابل اة غزو الشعوب المساة إشعوب الأبحر »> وهو 
غزو نبت فى أثنائه الدينة ء وتارعخه أول القر ن الثاني عشر قبل الميلاد » ثم 
أعادت لقي بناء مدنہا بعد هذا العر و فکانت أو جار ت فل > من الدن 
الساحلبة الكرى » فأهملت وحات علها ا لمدينة ا مجاورة وهى اللاذقية ٠‏ 

والفضل فى نشاط هذه الاعات الا ية بر جع إلىال جرال جورو وكان ومذ 
درا ساماً فی سورا .م واصل خلفاء جورو رعابته للحفائر . وأاقترن 


النشاط هذه ألمرة بننظم اأبحث الار ی فی الملاد فاا اللاستاذ شام وار مدر 


E 
إدار فالعادبات وخليفتاه منبعده الأستاذ يرلو وال ستاذ سيرج دارآ للعادیات‎ 
. فی بیروت » ولہا بتخذ سبیله كل ما يكتشف فى سوريا من الا ثار الفينيقية‎ 
وبقم هذا اليف فى حى الصنور الذى بر أسه الام تبات وا ظز أن‎ 
بسع ا متحف تاعا هائلا . وه الآن ر عة لايستغى أىمتخمص ف الأثار‎ 
فة عن در استہا‎ 

وفى قرطاجنة قام بأعمال المحفر الاستاذ ديلاتر وهو مثل السكردينال 
لا فيجرى ساب . وشارك أيضاً فى الحفائر الموضو عة تحت إشراف د إدارة 
الأثار التو فسة » عددوفير من العلماء جاءوا للبحث ف يعثات ر ية . 

وتتوزع آم آثاراافن الفينيق على أر بعةمتاحف : متحف الور ومجم وعته 
ما حملت دة ر ینان » ومتحف استا نول وکان بر سل اليه کل ماو جد ف سور یامن 
الآثار القدمة إلى ام۱۹ متف باردو ف نواس متحف قر طاجنة . 

وال ذلك » الى هوأة جم الآثار عن‌طر یق أعام الحاصة أ عن‌طر رق 
الشراء لأانفسمم سلسلة من الأثار الفينيقية الفنية . وآهم هذه الجموعات مجموعة 
بير يتييه قنصل فر نسا » وقد صمت إلى الاو ثم جمو عة ل . دى كليرك بہاريس > 
ومجموعة الدكتور فورد مدر البعثة الأمىيكية »> وقد كو نما فى صيدا وأودعها 
فا إلى أن ضم معظمها إلى متحف بیروت . 


جغرافة البلاد 


اغراف الطبيع : تقابل فينيقية ( الخريطة شكل رقم ١‏ ) معظم الإقلم 
ااساحلى من سوريا الالية ٠‏ وعدها جنوبا جبل الكرمل » وشمالا خليج 
موس 2 إقلم مدينة أرادوس وھ رواد وحوض نهر إليتر ) ار الكبير 
اليوم ) وعحدها من الشرق سلسلة جبال لبنان » وعحدها البحر من الغرب . 

واتکون أرض فة من روآسب جيرية . وکات ل نہاة احص 
الجيولو جى الثالت هضبة تغطما الماء ع وقد أحصى الختصون نعو سين نوعا 
وات ال امرون اجان ان ا وا ا انات 
المائية التى بيز العصرالمسمى بعصراللكر يتاسى فلا وقع القشقق الذى أحدث 
البحر الأبيض المتو سط غاضت المياه عن المضبة » واستتبع هذا الأشقق دوف 


خطوط انكسار فى المضبة نشت عنها سلسلتا جبال لبنان المتوازيتان : وهى 
جبال لبنان الغر بية و جبال لبنان الشرقة » وحدثت فى مواضع الانکسارات 
ف المضبة فورانات بركانية . وهذا هو أصل كتل اللافا الى و جد فى حوران» 
وجثوب دمشق › وق الصها شرف دەشق . 
ووضع فيذيقية ال جغرانی هو الذی حدد مصیر سکانہا , ف کن لهل البلاد 
أن بطمءو ا ف العش عل اأزراعة لإإن السہول الحقيقية لا تد إلا ف الال 
قرب مصب نمر يتير وفى الجنوب قرب عکا ٠‏ أما فماعدا ذلك » ومم استناء 
صيدا وصور وء ليما ( من هاتين المدينتين من المسافة الواقعة بين رأس 
ایض إلى :ہر اسکایدو س ٥م۸۸16‏ ( وهو نہر الأول الوم ) تالف 
السهل المعروف باس سبل فيفيقية ) فإننا نرى اليل ينمض بكل قامته قرياً 
من الشاطىء ولا يتر ك من المسافات القابلة لارراعة مايكن نة اكان . ومذا 
تعلق مصير فيفيقية ية البحر . 

وجبال ليان (و لفظ لبنان معناه الا بض ) عبارة عن امتداد لجال 
النصيرية وجبال الا مانوس . وتبدأً جبال لبنان جنونى النهر الكبير و تى 
عند الوادى المكون من جريان نهر القاسمية . ويبلغ طول هذه الجبال عو 
E :‏ وزد ار تقاعها ف يعض المواضع عل لائ آ لاف م٠ر‏ . فهى حد 
يصعب اجتيازه . والممرات فما عالبة وعر « مغيتة » مثلا» وهو المر الوأقع 
عل ااطر بق اتاد بین اروت ودمشق » غر يلغ ارتفاعه ۵۰۰ مر . وق 
شرق جبال لبنان وف موازاتما : تقع جبال أقل ار تفاعاً ( ۲۸٠۰‏ عند قة جيل 
رف ر ) هى جبال لبنان الشرقبة . ومن ورائما الصحراء السورية . 
وبين سلساتی الج ال السابقتين ع الوادى وطوله ٢إ ١‏ وهو خصب جدا 
ویعرف الیو م باس البقاع وکان یعرف قدیا باسم کو لی سوریا والمعی 
لمر موا ار ا 2 ا ن ا 
رقاته عسبرة . 

ولس فى الإإمكان وجود أنا ركبيرة فى فينيقية ؛ لان الجبال قريية جداً 
من الشاطلىء فكل الوديان عبارة عن نميرات سيلية تفيض بالمياه فى فصل 
لطر وتكاد تف فى أثناء الصيف . أما فى الإقلم الواقع بین ساسلتی جبال لینان 


ا 

فیجری ران أوه) اللأاورونت ويسمى الوم نهر العاصی » ومنبعه من جبال 
لان الشر فة غر لحك دن بعلىك . ومن هناك e‏ تراه آل آن صب 3 
اللحر بعد أن تغمر مياهه أرض أنطا كية والنهر الآخر نهر ليونتيس واه 
البو م اللطاى وهو بجتاز گر آ عند جل حرمون اكير (وجبل حرمو ن کتلة 
و أووة ف جنو لضان ال فة ) 2 يبا ار الجر عند صور و سی ق 
هذه النطقة تبر القاسمية : 

فالفبذیقیون کانوا حصورین فی شربط من الارض عل شیء کشر من 
الضيق » لان جبال لبنان لا تيعد عن اابحر أ كش من ٠١‏ ؟ بل يقترب الجبل 
من الجر ف لعض الأوأاضح فصيز على بعد ٠١ ٠٠۱۲‏ و اعض المواضح 
يلاصق الل البحر . ويضاف إلى ذلك أن هذا الشر بط الضيق من اللأرض 
مقس طول ا تل أقسام منفص ل دعضما عن لعش بامتدادات جدلة dli‏ 
من جل ینان وأصلة إل ساحل اايحر وها ألامتداد الفاصل حاجز حقیقی 
اشا عذه قال مختافة م أ كثر هذه الامتدادات الناتئة عند الجبل تفمى عند 
الجر باتحدار ودی لایع E‏ طرق بو صل بان جاندہا وھکذاکان الال 
قد ما أو کان ما و جل عل AE‏ اقدر طرق صن حو ت ى جاب النتوه . 


مثال ذلا وا انکلب . وهو وا يح شال ډار وت وفه فرب 1 
آثار طريتق ضيتقق » وفى أسفله الطريق الذى سالك الفاتحون المصريون 
والأشوربون والرومان» وکلهم ترك عل ‌الطريق نقوشاً تخلد مرورم . وأسفل 
ذلك بو جد الطريبق أحد بث لارام والعربات 0 والفضل ۴ رصهه e‏ آل 
الآلات ا رة لای تستطیح سى الصخر 2 من وسائل الاقدمبن ۰ 

أا قد ما فل یکن بل من أحد أمربن سل راد العمور من أحد جانی النتوء 
ای الجانب الأخر 9 فاما أن يدور الأرء من داخل النتوء ¢ واما أن سوت 
ق اد خر در جارت وتکو ن منپا طر ۵و عیار عن سا جح . ون هنا جاء 
فی رأی البعض أصل الاصطلاح « سلالم لبنان » ء فيكون الاصطلاح ترج 
للفظ. السلالم الى كانت طرق الأقدمين . والاصح أن المراد بالاصطلاح 


هو تعاقب الموانى فى انتظام على طول الساحل ٠‏ وكان المرفاً يسمى بالبونانية 
إسكا لا ا)5 . وكان البحر أسمل طريق للواصلات بين كل بلد وبلد . 
وهذا الانقسام هو أحد الأسباب الى جعلت فيفيقية لا تصلح أن تكون 
5# حصقية » فصارت عبار ة عن دويلات صغيرة يسود يعطضما النعض 
الآخر سب الارتات 

واستغل الفينيقيون هذا الوضع الجغرافى على أحسن وجه . فأمسوا 
مد م عند الرءء س وفطلو اف اختیارم المواضح الى تو جد فما جزر رة 
ااشاطىء مثل أرادوس وصيداأ وصور . وج لوا فيا أساس استقرارم . 
فإذا وقع غزو لاذ كل ااسكان بال جزيرة . ومن شآن هذا الوضع أن بء لکل 
مدينة مر فان أحدهما تعالى وال خر جنون » فتلجاً السفن ذا المرفاً أو ذاك 
حسب القصول واجاه الرجج . مثال ذلك صيدا وصور . وكانت المسافة بيمما 
مللاحة يوم واحد» وسنعود بعد إلى ذكر ام الدن . 


mar 


والراجح أن مناخ فينيقية قدعاً يطابق مناخها الوم . فيبكر فيا الرييع 
و بدا منذ شر مارس وتندر اللامطار وتشتد الحرارة فشا .9 بدا نج 
الحاصیل منذ شہر مایو ء ثم بل ذلك صف جاف حار جدآً عرق کل نات 
لاری” له . ثم تهدأ الحرارة فى متته ف أ كتور وتبدأ الأمطار وتستمر طول 
الشتاء » وهى أمطار غزرة تنزل كساقط الماء» وأتشرب ما الأرض تشرياً 
عميقا فا زاد مما لاز يله إلا التبخر للكثرة الطمى تحت سمح الأرض ومن 
المحتمل أن يكون مقدار الماء الجارى قدعا نظام ما صار لبه اليوم وأقل تقلبا 
الكثرة الغابات على ضفاف الجداول قدا ولروال هذه الغابات اليوم . 
والأمطار السيلية هى التي عرت سقوح لبنان وحواما شيثا فشيثا إلى سلسلة 
جال صخر به قأحلة . 

ولا يبدو أن طبمات الاأرض فى فليقية ذات ثروة عظيمة ‏ فصخور 


البلاد عباة عن حجر جیری رمل هش فلمل الصلابة أو عن حجر جيرى 


(۱) ونه لفظله اکال مأو )و ععى عط أو مرها الا افر ية . 


ا 
اش آذ بيه الرطوبة فى سو لة. ولكنه يو جد مع ذلك ف لمان رخام اجان 
أسمنية تختاط فما الأ حجار الخصبية بالا حجار الرملية . وف لبنان أيضا خم 
نای فى طبقات الاحجار الكوارتزبة ٠‏ کا بو جد الحدید ف جبال کسروان 
( منطةة بيروت ) وف أرض الدروز ( الواقعة شمال غرب حوران ) . 
امات : والنباتات قدما تطابق نباتات ايوم تقر يبا . غير أن ار تقال » 

وهو الروة اليوم بالفسبة لبعض بلاد الشاطىء مثل صيدا » لم يكن قد تأقل 
فى فييقية فى الحعصور القدمة . 

أا النخيل فنادر اليوم وكان قدا أوفر . ولس من الحقق أن لفظ 
فينيقية معناه بلاد النخيل > والارجع أن اللفط مشتق من اللفظ اليونانى 
فو سکس 0e71×‏ ط۴ و للاصل الذى أخذ عنه لظ فو يکس معان خر ی 
وكانت البلاد منذ القدحم مشمورة بأنجار الفواكه كالزيتون والتين واججيز 
وبعض هذه الأتجار كان نادراً أو غير معروف فى مصر . وشاهد ذلك أن 
تعتمس الثالث حين غزا سوريا فى القرن الرابح عشر قبل الميلاد ونقش على 
جدران معيد التكرنك نقشا يسجل فعاله الجيدة لم ينس أن يصور فا كهة 
سوريا » فكان هذا التصو ر ملهبا يال المصر بين . ومن هذه الفوا كه المصورة 
العنب والرمان ‏ . 

وكانت البلاد غنية بالغابات الى تخطى جباها وكان عبورها لذلك أعسر 
منه البوم . وشاهد ذلا أن ګرر رده ا رقم ١‏ س وهی ردبة رجح 
إلى عصر رہسیس الثانی ( آی إلى القرن الثالٹ عشر ق . م  )‏ يصف خابات 
فی لبنان لاسییل إلى اجتبازها . 

وكانت كل تجار الجبال من بلوط (الارو بالعامية المصرية ) وجوز 


(۱) انظر : مريت بك : الكرنك عام ۱۸۷۰ » لوحات رقم ۲۸ ۴۱۰۲۳۰ . 
Mariette - Bcy, Karnak‏ 
(۲) ااطر شایاس : رال مصری » ۱۱7 ۱۵١‏ . 
Cf. Chabas. Voyage dun Egyptien‏ 


س إ۳ س 
وأنشجار صمغية كالصنور والسرو » كل ذلك کان عثلا ف نباتات الج ل إلا آن 
ثروة البلاد بوجه أخص كانت من أنجار الأرز . وكان لطر التأرجح من 
(تجعارها فى أهواء إلى مسافة بعدة هو ألذى جعل الاقدمين يسمون جال 
لنان بال العطور أما ايوم فل يبق من الأرز إلا غابة صغير ة فى منطقة جيل 
خحذید » قرب هنيح نهر قاديشا على ارتفاع ألنى متر . وبرجع الفضل فى بقاء 
الأنواع النادرة من الارز هناك إلى عنابة بطريرك الارونيين . ولولاه 
لا نقرضت اليوم شج رة الأرز اللبنانية المعروفة باس Js . Cedrus Libani‏ 
فطن الناس منذ زمن طويل إلى ما ذه الأروة العظيمة من الغابات من أثر سىء 
على البلاد . فلا أريد استنبات الغابات بالجيل من جديد قامت عقبة جديدة 
1 بيا لاآن التغلب عامما » تلك العقبة هى عادة أهل البلاد آن برعوا ماشينهم 
العديدة من الماعز دون الالتفات إلما . والماعر تبيد النبات صغيرآً کا يبيد 
الجراد کل نبات غير عليه . 

أما ف السهل وطرف سفوح الجبال فقد كان الفينيقيون بزرعون الحبوب 
والخضر والكتان والراجح آم کانوا يعر فون القطن لان بذروه وجدت 
ف قہور مصر به > ولك نه لس من المستيقن آم أقلبو E‏ بلادم ! 

وكان المصر بون إذا غزوا سوريا جرم رواما . واانتصوص عدا عن 
منطقة الاورونت ( بلاد زاهی ) فتقول « إن الإقلم اقلم حدائق متلة 
بالفو اكه » وإن النبيذ بجرى من المعاصر جر بان الاء وإن اقح ارا 
من حبات الرمل على ساحل البحر » . 

الكموايه ۽ والمحوانات الوحشية بالبلاد ى حيو انات كل منطقة جيلية منأ : 
الةط الو حى والفهد» 3 لازال فما الدب والضبعو الذۂب‌وابن آوى والئعلب . 
أما حبواناتما المستأنسة فالجير والثيران ذات القرون المستديرة الى آسمى 
bos brachyrecos )‏ ( ) او س براشیر وس ( والجاموس والايران ا حدباء 


اسا ر ا ساسا میا انی مس تی سی می م ی 


(۱) آطر زیته 7 وثائق < ٤‏ س 1۸۷ . Sethe, Urkunden‏ 


س 

والغم والماعز . أما الحصان فالراجع آنه م يدخل فنبقية إلا فى الالف الثانى 
قل الاد وكذإك العير آما الطيور فثل الطيور الألوفة ق مناخ فرنسا . 

ومن الطبيعى مع وفرة السمك على الشواطء السورية أن تتكون الماك 
ف عظ| من‌ه‌و ارد القوبن عبر آنه کان زل يعض الانہار طق مقای هو 
القساح وان من وع ضار بکھیر من انوع المعروف ف انبل وإن کان مژله 
خطراً أي . وكانت العابين وافرة الكشة إلى حد کبیر وکان ما أيضا كل 
أنواع الحراذين ( هى اللازار بالفرنسيةوبالعامبة المصرية ) . وما منالحشرات 
الضارة العقارب والجراد وهی من وفود الص راء اأشر فة 

الغ ر افيا السباسي : وکمافة السکان بالبلاد عل شیء مر الار تفاع ٤‏ 
والتصوص کر ا وعشرن مد نه هام4 ا ¢ وإن کان کش ما ا عدو 
فى الواقع أن بكون قرى كبيرة » أما المدن الى كان ۵| آثر سيامى دام فقايلة 
العدد ( الجر رطة شکل ر م (١‏ . والمسافر المتقيع الأشاطىء من الشمال 
إلى الجنوب بى میر باندر وس ۵٥‏ م هتار وروزو“ب وی8 فإذا عیر 
راس رز یدو م Posidiım‏ ون ورائه جيل کسیوس Cassius‏ ی خلج 
الينام الميضاء حسث يقم مروا وجار یت ( المسمى اليوم راس مرا 
۴ لی جنول وجار یت : أرادوس ( وهى أرواد ) وهی جزرة و مها 
إسترأبو 0 ف العصر اليو اى الرومای . وکن وو جل حول الجز رة سور 
داری هو جچسر وسور ف آن وأحد . وأمام اا علي الشاطیء du‏ 
أنطرادرس ) وهی طر طوس ( Antaradus (Toıtose)‏ 2 ٥راوس‏ 
( وهى مريت ) ولا تزال مريت محتفظة إلى اليوم ببعض أهميتما القدية . 
وحیع هذا الإقل المحبط بأرادوس هو الذى أصبح د ولة العلو بين اليوم 
) أيام الاحتلال الذرنسى بين اللحر بین ) م مر المسافر بعد ذلك مدينة سيميرا 
Siya‏ وعر 43 8 يلق بعيداً عن البحر مدينة سين » م ر بمصب نمر اتير 


( وهو النرال كير ( ۴ مد ينه طر اباس قندواسش المسئاء ء ويرجعمنشاً طر اباس 


(۱) فصل ۱١‏ ؛ قسم ۲ » فقرة ٠١‏ 


ey -‏ 
إلى مستعمرة فيليقية كانت مؤافة من ثلاث خطط هى خياطل آهالى صور 
وصدا زاراد 

فإذا مس الانسان ر س امه ثیوړوزوبون ٩۵00٣۴-٥٥ا٣‏ ( وهو 
ا الشقعة ) وجد مدينسة بوتريس را80 (ومى البترون) وجبل 
ز وهی جمیل الى يسمما البونان پالوس ) ياق الإنسان بعد ذلك مهب 
ر آد ونيس ( وهو ٣ر‏ ارام انا بح من جال لان عند اوقا ( وی آو:ا ( 
2 صب کوس ) وهو نر الكلب) النابع من جبال صنین ( ۸ مارآ ( 
م یی ذلك مدینة بیریت وتسمی الیوم بیروت وهی عند رأس يسمی باسمها 
وهو أ كر الرءوس الموجودة بين أرادوس وجل الكرمل . 

شم مدينة هالدوا ( أو خان الحالدی ) ومصب نر تامیراس کدرا 
) وهو ر الدامور ( 2 مد ينه بورفیربون ( جیه ( 2 مصب آسکایبيوس 
( أو نهر الاولى ) ثم بلغ صيدون ( أو صيدا ) ونصفها مى على جزيرة 
وتصفها الأخر عل الشاطىء . وتنى أرض صدا عند رأس صمرفته 
( أو صرفد) ‏ م بلقى المسافر أرنيتو بوليس ( أو نهر عدلون ) ثم مصب 
مر ليونيس (أو نمر القاسمية ) ثم صور . وصور بيت فى الأصل على جررة 
۳ وصلها الاسكندر الا كر » عند حم اره المدينة . بالشاطیء عن طر بق جس 
وفى جنوب صور يقح الاش الابيض مم رأس الناقورة ورأس االكرەل 


N go 


)١(‏ رسلة من ملاك مدينة برو ى (عح الآبار) وھی پروت المدیثة ہ إلى ابنه حا آوجاریب 


له سوریا ۱۹۴۳۰ ص ۲2۷ وما عدا . 
( ۳ س سضارة) 


ع — 

و تعتار ففيقية مثابة عر ضيتقى بين أفر يقية وآسيا لان عر اء سو ر يا الكيرى 
الوأقعة وراء جال ينان إقلم Y۷‏ کن اجتیازه علا وعکس ذلا من لأحبة 
فاسطين فى الجنوب إذ تتصل فنيقية بشبه جزيرة سيناء ومصر . أما من الشمال 
فالاتصال كن بأعالى وادبى دجلة والفرات . ومن هذا الوضع ندرك كيف 
كانت فينيقية غير قادرة على أن تبقى منعزلة عايدة إزاء المنافسات الى 
تجاذبت العام القدم . وکن علا أن تصطل .| أو أن تنحاز إلى فريق مها . 
وکان ها ضرورة من ااضروربات الى عرص عل ا کل إمرأطور ية 
کجارة لظم الموارد الى تفج من ارتا ولنفعة الاسطرل أڵذى ده الفاح ا 
وکان اڪبازها ا فرق من الفر قن ذ1 فأئدة حر بره أ با : وی لی ملا 
باب مفتوح عل فر ةة وعل اسا عل السو أء EK‏ ت٣ر‏ کتں من وراءه به 


و ته ق تس الو قت قاعدة ا ودر مں الغزو والتو سم . 


اليمرر لرام . وخط حدودها فى المصر الذى الذى تتوفر فيه الوثائق 
أى فى الالف الأول قيل الميلاد کا بلي : آخر مدينة فى فينيقية من الجنوب 
ھی صور وآخر حدها بلاصق من الجنوب بلاد الفسطنيین ع اناا ومن 
الجنوب الشرق فاسطين آى ملك إسرائيل . ومن بعد ذلك من الجنوب تقح 
علس ہو ذا ۵ل ومن وراء ذلك حد الصحراء بمنطقة النقب ط۵١6۲١‏ م موقح 
قادش بأر نيا 02des1-84e4‏ وسيناء ومصر . 

أما فى شرت فيتيقية فتوجد سلساتا جبال لبنان وبينمما السمل الواقم 
فى المنخفض الاسقل السلى المسمى بالبقاع واتتوسطه وأحة دمشق ومن وراتم 
الصحراء . أما من الشمال الشرقى فإن سمل البقاع يبلغ أعالى سوريا ويد من 
شال أرواد (وهى أفصى المدن الفيفيقية فى الشمال ما عدا راس شرا) 
إلى الفرات . 

وكانت سو ريا العلا فى العهد القدم مقسفة إلى دويلات ضغيرة كان أهمها 
الدوة الدمشقية . وسكان هذه الدولة من الساميين من الفرع السمى ف الالف 
الأول بالفرع الآرامى وهو فرع دخل فه المحيثيون وم غير ساميين منشؤ م 
آسیا الصغری ثم هاجروا مما إلى آعالى سوريا . 


es 

ولننظر الآن ف الوضع الذى كان قاعما قبل الألف الأول . 

أا فما قہل التار e‏ أى قبل الميلاد ثلا آلاف عام فقد کان جنو نی البلاد 
وجنوبما الشرق مأهولا على اللأرجح ش ضتل الاما ووش ن الكرفت 
وبتخذ فا أحر امه المقدسة . 2 انتشر الساميون فى البلاد قبل العصر التار شى 
يقليل . وکانو | بتألفون من #قبائل مستقرة عرفها المصريون وأطلقوا علما 
اسے عامو ہ۸ مع اليد واس حورو ده مع إقلم الساحل واس لوتانو 
ت الطقة الداخلة“ ولم کن سکان الکهر فی قد بادوا بعد وم من غير 
شك الذين يسممم المصريون بام رو گڍو luntiu‏ 

وفى ذلك الوق ت كانت سور با العلا تعرف بام امورو ۲ں 4 معی‌بلاد 
الذرب ٠‏ وکانت مہبطا جاءعا لاساميين » وما كانت هجراتمم عو الشمال إلى 
اوا اون و ار لااد بابل 

وام کنمان كان رطلق فى الالف الثانى على البلاد الداخلية وكل فينيقية . 
وكان نما عناصر سامية مختلفة انضاف اليم الحيثيو ن المهاجرون من آسسيا 
الصغرى م الحو ريون . ون بين آ#ار المحوربون . هو لاء إلى مستوى البحر 
المت . ون النفوذ اللكنمالى صاحب الصدارة فى مصر طوال النمف الأول 
من الااف الئان ( ءصر اكسوس ) . أما فى النفف الثانى من نفس الالف 
الثانى فالسبادة المصر بة الى كانت تظل كل البلاد الفينيقية . 

تاريخ البلاد 

التقرم : من الطبيعى مع قلة الاخبار الى وصات إلينا عن الحو ادت فأقدم 


المصور أن يصعب علينا وضع تاريخ دقيتق لكل واقعة تارخية من الوقائع 
الى ہمت ذکر آھا . 


وكانت المراجع المحتمدة قبل المصر الذى كنا فيه من قراءة الوثائق 


. ۲۲ ر . وبل : فنیمية وغرب آسیاس‎ )۱( 
R. Weill, La Phênitie et LAsie Occidentale 


E 
اللصرية والاشورية والفيئيقية هى المراجع الى وضعهاكتاب اليو نان والرومان‎ 
ثم النوراة إلا أن التوراة لا تعدث بشىء تقريبا عن الوادت الى لم يارك‎ 
فيا أسلاف بى إسرائيل . وآما اأؤرخون من الونان واللاتين فأقدمهم إا‎ 
. کب تاره قبل ايلاد بقرون قليلة » وكلهم جع روايات متباينة القيمة‎ 
. إن بعضمم يناقض ابض الآخر فى کور من الاحيان‎ 

أما التصوص المصرية أو الأشورية فأقرب إلى الحوادث الوأردة فيا من 
مؤ لفات المؤرخين » وهى لذلك مصدر عم القدر و عضا حين بذ كر يعض 
الحوادث يذ كر عدد ااسنين الى مرت بيا وبين حادثة أخرى معينة . وممذاأ 
اھکل تج حت فى آيدينا معالم أو إطارنستطيع ملء مسافته شيتافشيًا . وبعض 
النصوص يذ كر سلاسل من اللاحداث أو بورد قوالم بسنوات الىك . فليس 
لينا إلا أن مع الأرقام وأن نعرف نقطة اليد . إلا أن الارقام تافص 
فی أحيان كثيرة شأنہا شأن الروايات الى ذكر تاها آنا . 

ولدينا طريقتان أخريان للاستفادة من الو ثائق القدمة إحداها طر يقة 
المقارنة الاثرية . . مثال ذلك أحداث متعاصرة ننتمى إلى حضارات متباينة ء 
إذا عرفا تاريخ إحداعا أدى ذلك إلى معرقة تواريخ آخرى » وإذااجتمع فى 
قير فينيق أشياء فبنيقية ومصرية وإجية وبابلية وإذا عرفا أن الراجح أن هذه 
الأشياء متقاربة التاريخ استطعنا إذا عرفا تاريخ إحداها استاج التواريخ 
الأخرى . ومذه الطر بقةنستطيع أن نحدد بعص العصور الحضار بة » وأستمايع 
بعد ذلك أن ندقق فى ضبط عناصر التحديد ضبطا آ . وااطرقة الثانية الى 
نستعين بها هى الطر يقة الفلسكية فإن كثيرا من الوقائع الفالسكية مسجل ف الو ثأئق 
انى خافها المصر يون والبابليون إلا أن مظمها لا مكن الانتفاعبه . ومم ذلك 
فبعضها بمكن أن يتحدد زمنه تحديدا دقيقاً بفضل الدقة التامة الى بلغت 
الطراثق للفلكة . 

وذه الطريقة استطعنا ديد توار ی ابتة و لہا ہا تحد رد التو قت 
تعديدا مقبولامستعينين ذلك بقوامم التوقبت وبالاخبار المتفرقة وبالمقارنة 


بين أحداث بعض الضارات و بمضما الأخر . 


E 

والنوقیت رغم ذلك لیس ثابتا ولا غير قابل للتغبیر . وکشیرا ما دی 
ظهور وشقة ما إلى إقناع بعض الاريين بضرورة إجراء تعديلات توقتبة 
كبيرة ٠‏ وهذا هو السب فى أن التو قيت ختلف بعض الشىء من كتاب إلى 
تاب » وعاصة فما پتعلتق بالألف الثانى ٠‏ فالتوارع الى نوردها عن هذه 
ألعصو ر تو ار 2 فر ية . 

وقد آدى اكتساف الوثائق بكيرة معاردة فى هذه انين الاخيرة إلى 
اقتراحات متصلة بتحديلات توقيتية » وقد وقع قريب مثل على هذا النأرجح 
فى التوقت . فقد ظلهرت وة من وثاثق الارشف وجدت فى حفار مارى 
( وهى اليو م تل حربرى ) . وتشيت هذه الوليقة أن حوراي وهو من ماوك 
الأاسرة البابة الاولى كان معاصرآ للك الأشورى د شمثى اداد الأول » 
Samsi-Adad‏ ^ کا نظن أن الاير متأخر عن حورا . اجه البحث 
بعد ذلك إلى اختيار تاريخ أوقق من التاريخ الذى كان مقبولا إلى اليوم 
Ale o ere )‏ )م الاستماa‏ ف اللاختیار بالتحدیدأات الفاكية الممكة . 
وای حف الاستاذ د. سیدر سی فی هذ! الباب إلى تحدد 1A۸)‏ 1۸*1( 
وهو توقیت لعده « ټورو دأځین » تارعناً مرا به أو عل الال مقمو لا (, 

وتقر يب التار يخ بالنسبة إلى مورابى آم ذه الآثار وعبذه التاريخ 
ولكنا بحب أن ندخل فى اعتبارنا المقابلات التوقيتية المعتمدة بالنسية ليدأ 
احصر التار خی وهی مقابلات لا نسنطيع أن مرب مما , من ذلك أن عصر 
ما قل الأسرات والعصر الى صر وعصرى الوركاء وجمدة نصر فما بين 
اانهربن والاسرة الأول فى أور وابتداء لالة حكا م تلو المعاصرة للأسرة الثالنة 
المصرية ( ٣۷۸‏ ) ء كلها وقائع متعاصرة . فإذا قربا تاربخ ورای إلى أ كر 
من الد اللازم اضطررةا إلى إلغاء المقابلات التارعخية ا لمقبو لة من قبل . 

وقد تقدم الا تاذ . شیفر :فی کناب حدیث له سیکون لهصدیءظم 


م سے س د ڪون موت مت ب 
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ا 
بنظر بة عظليمة اللأهمية <“ . ومعتم و ن هذه النظر بة أن أثر الفاتعين على المغلو بين 
فى الانقلابات ااسياسية أقل ما نقدره عادة ء فالأرجح على ذلاف أن يعض 
ات التکہری یکن أن ترد إلى حدو ثکوارث أمامها اء م بأسرها 
ن یادها مثال ذلاك أن عض الظو اهر الزلرالية أدت إلى تغيرات a‏ وان 
فی الامکان : تحديد الدائرة الى امتدت لما أمشال هذه الظواهر : فإن قيام 
لخر بب فى ا دد التو قىت بالنسبة لنفس هذه الاما كن . وقدحدث 
فعلا زازال واسع النطاق حول عام ۰ ول فى زمن بعينه اليلاد الأتة : 
القسے الج نوی من الاپلیپو نيز » والقسم ال جنو د O ET‏ 
اقا تلاشی الزلزال فى مص العلبا . أا أا زلوال عام ۳۰ قد 
مس الملادالا تة : بات سی ۰١‏ وجر S‏ و (أرعا) 11 «Jéricho Br. Rec‏ 
ومجدو ٨)۸‏ وان ۷٤و"‏ تلا ھی Hézy‏ |61 »وعسقلان 0ء وط رسو س ۱ 
ومن هذه اللاحظات الختلفة نتجت تغييرات فرعية فى التو قبت كثيرة إلى حد 
ما ؛ وقد دل شيفر هذه التغييرات ف التوقيت العام الذى يقترحه . 
ولازال لأس للآن موضوع حت وال حوط الاحتفاظ بالنوار يخال جارية 
مم تقدار آنه من الممسکن حدوث تغیر فى تو اریخ حورا . وتوقیت شيفرعل 
أبة حال أن يعتبر مقيو لا قبو لاتامً إلا حين تعدل التو قبتات السابقة على توقيته 
ما بناسبه من التعديل . 
٠‏ آما عن بلا دكبلاد العام الإجى (وهى جزر عر ليه وطرف القارة : 
طروادة وميكيى #غءر" ) وعن بلاد كنعان الداخلية فإن وقائعما التار ية 
فى عصو رها الاولى شديدة التباعد شديدة القوة ومذا جا العلاء إلى التر تيب 


الاثرى ف التوقت وهو ترتيب مؤسس على طبيعة الآثار وغاصة الأثار 


)١(‏ انظر ف ا. شیر : وصف طبقات الأرض والتوقیت ی غر بی آسبا وسوریا وفسمایں 

وآسیا الصغرى وقرس وایران وااقوقاز ( لندن . مطبحة حاموة أ کسفورد ) AEA‏ : 
Cl. F. A. Schaetfer Stratigraphie comparée et chronologie‏ 

de I'Asia Occidéntale, Syire, Palestine, Asia Mineure, Chypre, 

Perse et Caucase. 
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كل (۲) وصول الاسيوين إل صر 


الفخارية والمعدنية الى کشفت عا الفار . ولا بی عل هذا التر تيب 
إلا حدیدات تو قتية مقار ةو ذلات فهذا التو قيت المقارب مكننا من إحلال 
بعض الا كتشافات الجديدة ف عاها الزمى . وقد اتخذ العاباء أيضا تر تيبا مشاما 
ية لقال الغر ية فى عص النحاس و عصر ادد . 

وسمذا الشكل أمكن القييز بين عصر البرونز القدم ( حول ۴,٠٠١‏ إلى 
٠‏ ) وعصم البرونز الوسيط ( حول ۲٠٠١‏ إلى ٠٠١١‏ ) وعصم البرواز 
الخد ف (٥ن‏ 10۰ ا ۱۱۰۰( بالنسية لسوريا وفاسطين .أ ما عد هلا 
اسار أى ف الفترة المتدة إلى فت الإسكندرية )۳٣۲(‏ فإن الرقائع سبلة 
التأريخ من الناحية التوقيتية . وسأجعل فى آخر هذا الكتاب جدولا توقيتيا 
مقارنا لكل من مدن فقية ومصر وأشو ر وبابل والعالم ايى لكشرة 
العلاقات واستمرارها على مدى التاريخ بين هذه الشعوب . 

ويتیع هذا الجدول اانواريخ الى حددها ل . ديلابورت بالسبة لأسيا 
الغر ببة وتلاك الى حددها دريو تون بالذسبة صر . 

ومادمنا قبلنا التواريجخ الى حددها د . سیدر سک بالنسبة للأسرة الاأولى 
اليابلية ( ۱۹۵۰ - ٠٠٥١‏ ) فيجب أن قبل أ الکاشیین ( )۱۱۸٥ ۱۷٩۱‏ 
کانوا قد فتحوا جزءآً من وادی الرافدين قبل نماي الاسرة البابلية الأولى . 
وهو أس شديد الرجحان . ومن فوائد هذا التعديل تقليل القطم اهاثل القام 
ان الامبر اطور رة الحيشة القدءة والامر اطو رة السشة الد يثة حسب التار ج 
اذى كان قابا إلى الأن . 


الما ور ی : سکن الأنسان فينيقية من أقدم العصورالاولى وتشہد بذلك 


تسس 4# ج مم 
مواقع ال ثارالنى ترجع إلىماقبل التار بخ . وأ كثرهذه الواح لار به أك شف 
اا آنا درس جعادراسة عة .ون مواقم العصر الجر ى النحوت 
أیااعصر الجر ى الحد بث مو اقح نہر اجوز وھی تو جد سمال البتر ون "81:0 
بین جسیل وطرابلس وه‌واقع نهر راهم ور سروت وەوقح AdlounÙ gle‏ 
ف چون صدا . وەن هذه المواقع la‏ گر مرة أخرى رك العصر احجری 
اساب ا جر الصوان Silex‏ وخلوه من المخار : فی عدلول مثالا اعد 
حفر الطبقات التى ترجع إلى ماقبل التار يخ الت ةا اوي 
ومثال آغر هو أن الرومان حفروا الطبقات القدمة من خر اثب رأس الكلب 
قرب روت . وقد وجډث ف هذه ارائ عظام حہوانات مثل ابقر 
الوحشى ¡s0n priscus‏ ووعل الرافدين Cervus rmesopotramicus‏ والماعز 
الوحشى والدبية .إل ومى عل اجلة أنواع عدیدة لا نزال ند فصائلها ی 
ومن المواقع الأثية الى ترجع إلى عصر الجر المنحوت وهو العصر 
اخحجری | لحد رث مرک ٣ر‏ لكاب وداش لكاب وەرکز ٣ر‏ الزهران 
Zahara‏ وهو على مسيرة ساعة من صدا . ولستدل من شظابا الصوان 
ألعد بدة الى ةطب ر4 عل آنه کان مرکراً عظم الحو به 
ومن أضافوا إلى تاريخ ماقبل التار يخ فى فينيقية القدية إضافات هامة 
الد كتور .١‏ امار“ فهو الذىو جد قرب‌اللاذقيةغير بعيد من‌الطر بق‌المو صل 
ن اللاذقه وطر طوس Tartous‏ 2 طورطوزالقدعة مرکرآً شبلیامن الحصر 
الجر ی الرابع عند مکان Hillalé laa ac)‏ وف نفس ال کان و جدت ر من 
العصر الکاوسی Chalossien‏ (وهو سابق عل العصر ااشیل) . وآثارهذا العصر 
الکاوسی نو جد سب علہنا الآنف سن الفيل وراس لاروت وجزن Djizzin‏ . 
2 إن ألا ستادذ شیفر وجل عل مسا ف عة یاو مثرأات من راس شرا 
)١(‏ الحطه الشيليه فى اة المفرالڪلوس فى فر نها ومصروسوريا 


La station chelléenne de k hilla Le Chalossien en France, en 
Egypte et en Syrie 


بقابا عر ان من المصر المحجرى القدمم من النوع امروف ف الفترة الشياية أو 
فى المترة الشباية اللاأولى . 

وقد درس م.ج . هالار حجر الشقة؟ وهو حجر يعد ه۲ کر جوب 
غربى طراباس وهو ذو طبقات صخرية أفقية » فو صل إلى النتيجة الا تية وهى 
ترابط الصناعات والناحات ف فاسطين ولبنان ( قارن هذا النتاج الى وصل 
[لمام . ر . تيفل ) . 

وف عمربت الواقعة على بعد ۷ جنونی طرطوس وجد والار اڭ 
من عصر اللقلوازية . 

وف « أبوحاقة » الواقعة فى الطرف الجنو بى من‌طرابلس وجد هاللر أيناً 
فى آثناء تنقيبه مأوى كان مستعملا فى العصر الحجرى الأ عل ( الأورينياسية 
الاسفل ) ثم ف قهن الاون اة الاو سط اوري 

ولعل أكثر هذه التتقيبات بوفيقا تنقيب أنتيلياس ء وتقم تاياس 
ھا٤ا۸‏ بین بیروت ونر الکاب وھیا کر المراکز رواجا . وتشہت لنا ھذہ 
المواقع الابقة على العصر التارعخى أن البلاد سكنت منذ أقدم العصور › إلا 
(Î‏ ل جد فہا برا عن جنس الس کان الذن نلوا أ ؛ وبعد ذلات وقت 
طويل يبدأ العصر الذى نميه بالنارج . 


ê 1٥ 0 rd 2‏ و ا و 
عنزالرء إل یآضر ادرا لم التّالى فل البمرر رو ر ليقي على مرم التار.ع " 


الغالب عل مۇر خىالءصو ر القدية أنتدكونأخباره أسطو رية ءوكذلك ا لمال 


ومثال آخر هو أن ال ساطير الصو رة تذكرأنه جاء بعد خاق‌العال جنس من 
(۷) عمجف وروت )۱۹٤۰( ٤<‏ مهه وما بمدهال 
(۲) اسه < ۵ )۱۹٤۱٩(‏ ص۳۱ وما بسدها : 
(۳) نقسه ٤۲۳(1‏ ۳/۱۹) ص وما بعدها : 
)٤(‏ أ نظر ازيب : القهید اظهور الإناجیل ٠٠١۹۰۱‏ ء 
Eusêèbe. Préparation ã la vie évangélique‏ 


E FER 
أنصاف الآهمة ثم جاس من العهااقة اخترعوا للإنسانية ما ينفعها . ومن هؤلاء‎ 
الصیاد وکان فما تصورواً أول من خاطر بنفسه ف اابحر عل‎ uss أوزوس‎ 
جذع تجرة إلى أن رسا به الجذع على جز رة من جزر الشاطىء ااسورى» فرفم‎ 
بالحزيرةعودين أحدهما للنار والآحر لاريج ثم رش دم ما اصطاده من الحيو ان‎ 
قرباناً » وأسس فى نفس الوقت مدينة صور ووضع الدين الذى ظل قانعما ا‎ 
. فا بول‎ 

وف بعض الا ساطير الاخرى" أن جزيرة صور كانت طافبة فى اامحر 
وآن زيتونة عشتارت كانت بها تحت حراسة نسر وثعبان . ولم يكن للجزيرة 
أن تقف عن الطو فان إلا إذا استطاع بعض الناس أن يقدم النسر قربانا للذهة 
وكان أوزوس ( وهو شبيه هرقيل فى الاساطير اليونائية ) هو الذى استطاع 
ذلك ومنذ هذا الوقت سكن الآهة صور » وما كان ميلاد عشتارن° » 
ویذ كر هيرودوت" أن كهنة صور أكدوا له ین زار البلاد حول عام 
°ق ۰ م أن معہد ملقارت بى عند بناء المدينة نفسما منذ ۲۳۰۰ قبل وقت 
زيارته » وجلة ذللت ١٥۷م‏ عاما. 


ويؤكد جوستان“ عكس ذلك ويقول إن مدينة صور أسست قبل 
سقوط طروادة بعام فقال : « ثم إن أهل صيدا بعد بناء مديتهم بزمن طويل 
انهزموا على يد ملك عسقلان فقدموا بالبحر إلى صور وأسسوا المدينة بعد 
سقّوط طروادة بعام »> وقد وقعم هذا الانہزام”حوالى عام ۰ ,. وعل هذا 
الأساس يكون تأسيس صور عام ٠٠٠١‏ تقرياً . إلا أن هذا التاريخ ظاهر 
الما لان مراسلات تل العمارنة وهى سابقة على هذا الثار بخ ببضعة قرون 
حوى رسائل من ملوك صور فى ذلك العهد . وقد نرد هذا الما إلى ما نعل 


(۱) ولوس : وراسات دو بریة ص۲۸٤‏ . Nonus. Diongsiaca,‏ 
(۲) شیشرون : ف طبیمه الآه ج٣‏ س ۲۳ . 

(۳) سه < ۲ ص٤٤‏ . 

(£) تفس < ۸ ص ۳ › ۱ 


سر A‏ ا 

می ان مادو الإافسو سى عدد ردأ التارج الدورى بعام ۸ فیکون 
جو ستان جل تسس صور ف تار ج هو فى الخحقيقة تار يخ نمضة من نمضات 
المدنية . أما جوزيف فلعله تبح جو ستان على وجه التقر يب إذ قرر أن المدينة 
نشت قبل بناء معبد القدس بقدر ۲٤۰‏ عاما . ون نعم أن بتاء المد بام 
لمان کان حوالی عام ٩۵۰‏ . 

وييدو عل ضوء الا كتشافات الحديثة أن التار يخ الذی حدده هیر ودوت 
وكان تارا تقر يبا هو التار بخ المطابق للحقيقة . ويو ته ما نعل من أنه ف 
أو ل القرن السادس والعشرين ق . م حدثت جرة سامية قوية بادثة مس شمالى 
سو ربا وهى النطقة الى أطلق عايها البابليون القدماء اسم بلاد آم ورو ( می 
أرض المغرب ) وهؤ لاء الساميون م الذين أسسوا أسرة أجاده (و آ كد) 
عل د لكين سرجون ونرام سين » وكانوا من الشعوب الفاعة الكبيرة . 
وروابات امو ربن القدماء عم يعرف النظر عن أختلاط القيقة التاركية 
بالا ساطیر فہا ن ذ کر عہو رھ طو روسواستقرار م بکیاد وکیا . والٹیالمنیقن 
عل كل حالهو أن اللو ات المسمار ية“ المكتشفة قرب قيصر ية القدية بكباد وكيا 
تبت لنا على سبيل التحقيق وجود مستعمرة سامية قابمة فى القرون ال خيرة 
من الال الثانى قبل الميلاد منذ زمن طويل قبل ذلك فى نفس المكان . 

وكان المظنون أن سرجون الأول مد ساطانه إلى جزيرة ترص ثم خا هذا 
الظظن على أساس أن المةمود هو عر الشرق ععنى اليج الفارسى لا حر 
الغرب<۲ . ومهما يكن الامر فى هذا التفسير وفىأمر رحلةسر جون عل قبرص 
فالراجح على كل حال هو أن حركه الساميين البادئة من أبو اب فينيقية أندفعت 


)١(‏ روی عنه ذلاتك ف : حوریف . ف العصور البهوديه اأقدعة < ۸ )۱١۴۳(‏ وف اقض 
بون : ٠۸‏ 
(۲) برسم مض المؤلفين الافظ کا ياتى أ كاده أو أجاده ( المرب ) 
(۳) له سوریا ٩۲۴‏ ص ۲۵۱ ۲٠۲‏ 
)٤(‏ کونتینو : لاثون لوحه کبادکية 
G. Contenau. Trente tablettes cappadocienes‏ 

(ه) ل : و :كينج القوقيت الاص علوك بابل الأولین + ۱ء ۲( ۱۹۰۷) 

L. W, King, Chronicles concerting Early Babylonian Kings 


ف قوة تيح 4ا الكار فی وآدی الرافدين وف اسا الم عر ى ل ت طا أ رضا 
نا خن فروعها على طول الشاطىء السورى ٠‏ وعلى هذا الاساس بنطہق 
1 تار e‏ الذى حدده هر دوت ٣‏ ساس صو ر ق القرن الثامن والشرن أا ll.‏ 
کا دی استقرار الس امین استقرار el»‏ ام | بالىلاد . 


مرا . کان موقع وجار یت آھلا بالکان قبل ابتداء التاریخ بزمن 

طا ا آن م ٠‏ شیر کشف عل بعد ۷ک شال أوجار يت عل 
الشماطىء الان لمر العرب عن آثار ران من العصر الحجر القدم مع أدوات 
شبلىة أو أدوات من العصر الشيلى الاول . 

ويل الطابق الخامس الذى أظهره الحةر ؛ العصر المحجرى الديق 
وفى هذا الطابق صفان : الأول عبارة عن أدوات من الصوان والعظم ومن 
فوقه صف به زهر بات خالية من التصوبر مز ية بالتخرم أو بضرب الاظافر 
( ۸ - ۹٣م‏ عمقا) 

والطابق الرايح يقابل العصر الأنيوليى ( الحجر والنحاس ) ( على عق 
بتراوح بین ۱٩‏ ۱۳ م ) و أدوات هذا الطاب ق كابقه لس يبنا معادن إلا آنا 
تر جم مع ذلك إلى عصر التحاس سيب ما يوجد من الفخار امون بالصور . 
وهو فار مال لما يوجد فى مثل هذا العصر فى أ كثر مواقع سوريا الشمالية 
وخاصة فی تل حلف اهاه ۔ ا1٥۲‏ وهو عظم ادف متنوع الالوان أحانا . 

وڪو ى الطابق الثالت غار ءالا ما عرفف عصر العبيد » وعاثلا لبعض 
الفخار المصنوع على أساليب جمدة نصر . وهو بالتالى يماثل الفاذج التالية الى 
عرفت منذ منتصف العبيدية فى عصرى الوركاء وجمدة صر . ولا أن ئۋدخ 
هذا إلطابق بالالف الرابع ومعقام الالف الثالت له برغم وجود الدفن 
فى القدور کا هو الحال ف مقار بيبلوس (وهى مقار ترجع إلى العصر 
الأينولبتى ( الحجر والنحاس ) . طابق يتمز بقيام حقيقتين جدير تين بالتسجيل 
خلال هذه الفترة وهما : ظهو ر الفخار الكنعانى وهو عبارة عن قدور ذات 


۲ + الأوجاريتيان ونمل لوه‎ )١( 


f‏ س 
قاعدة م طحة وزخرفة على شكل مشط ثم ظهور زهريات من اام ا موه 
باينا » وهی زهر بات شية باللاطين النصف دار ية القرصه . و ترج 
آل العصر البرونزى القدرم مدد تار خه‌بین ۲1۰۰ ۰ ۲۱۰۰ تقر با ٍ والخلاصة 
أنه فى هذه الفترة حدت استقرار الفينقين فى راس مرا وقامت الملاقات 

. وبين قر ص بدلیل و جود هڏن النو عبن من اأقخار فى تما‎ pel 

امار س و عمرقات شما مر : وهار ولو س مدنا بأخبار أففذل م 
ذلك . وأئيتت أن بعض الحقائق خت غالبا وراء الميثلوحيا والاساطير الى 
خلهها لنا مو رخو العصر القدم > وإن كانت هذه المحقاثق لأسف تتعرض 
لغم وض عند مجاراتما لمقتضيات الا ساطير . 

ومثال ذلا ما روى باو تارك من أن أوزوريس حن قله أخوه د ست» 
غدرآ و ضعه فی صندوق › و أل الصندورق ف ال »> جرفه التيار ا ساه على 
شاطیءمد نة بددلوس و يته بین فر عى شجرة من شج رات الأثُل . وت الشجرة 
واحتوت بین طاتا جان آوزوريس وقدمت إبزيس ها بلغها احبر اث 
عن جثان زو جها إلا أن ملك بيا وس كان أججب بضخامة الشجرة فأمر بقطمها 
لتکو ن عمو دا فیقصره فاحتالت ایز س حی‌دخات ؤ زی خادمة وای 
أمرها بكشف حقيةنما فأذن ها الك حمل العمودا ل حاءى جم زوجها'. وکان 
الفرض المعتمد الخو ذبه أن هذه القصة ليست أسطورة شتف عصر متأخر . 
2 عول الرأى الآنإل اعتہارها قمة تبلورت فما ذكرى حادة تأرخية وهی 
قدم العلاقات بين فيفيقية ومصر إلى آفعى حدود القدم . وسيتاج نا آن ری 
فى الصل الخاص بالدين أن هذه العلاقات لم تسكن تعارية فقط بل كانت دينية 
ضا . ون إذا نظر نا فى القرابين الكتهفة فى معبد بيبلوس » وإذا عرفا 
أن ما الأاسطوانات الماسوبة للعصر المنن » والزهريات المهداة بأسم حح 
٠ Khasekhémoui & ge 3w‏ ا2 ية ( وخوفو ومندکاورع (الاسرة 
الرابعه (a‏ وساحورع Sahourê‏ 3 اوناس ) الأاسرة الحامسة ( و ی وی الأول 


lax lg 14 [side & Osiride حول ازیس وأوزوردس‎ )( 


سر 8 سے 

وبى الثانى ( الأسرة المادسة ) . اعتبر نا هذه الأشياء شواهد على استمرار هذه 
العلاقات وقيامما قبل ابتداء المصر التاريخى . و بلوغ النفرذ المصرى إلى هذا 
الحد يام الإمبراطورية القدية يفسر من الناحية السياسية عاجة ءصر اللحة 
إلى أشجار اللارز والصنور اللبناة . وكانت مصر تستلك من التوابل مقادر 
کبیر ة تستوردها من بلاد بو نت الو اقعة جنو ما إلا أن انعدام الخشب ف بلاد 
بو نت اضطر مصر إلى الاستغناء عن منتجات بونت . وجعات مصر علاقا 
بفيفيقية وخأصة بعد أن أصبح الفينيقيون بفتجون بأتفسمم بضائم من كل نوع 
وكان الخشب سدآ فى هذه الملات التجارية . 

واستمرت علاقة مصر بدبلوس فا بعد » وكان المصربون يسمون بیہلوس 
جبل وهو ا"جهاالفيئيقق ور فون الاسم فصب ح كبن إلى عهد الأسرة الثانيةعشرة 
شم كين ممم بالباء التقيلة بعد ذلك . وما له دلالته أن صر الى كانت 
كار من اتغاذ الحصون اة حدودهاالرية من غارات البدو الساميين ولمابة 
مناجم الفيروز الأزرق فى سيناء »كانت (مصر) فى نفس الوقت تواصل سياسة 
الحلات البحرية إلى بيبلوس . 

ولدینا حجر لسمی ء حجر بالرمو »> من عهد سنفرو ( حوالی ۲۷۲۳ ) 
وهو يذ كر وصول أربعين سفينة إلى مصر عملة بأشجار الأرز . وكذلك لد بنا 
نقش بارز ف معبد الشمس الذى أقامه ساحورع ( الاسرة الخامسة حوالى 
٤٠‏ ) وهذا اانةش ينيشنا عن حلة عحرية إلى آسيا رجعت بأسلاب عظيمة 
وبأسرى كثيرين من الاسيوبين . ونعرف أيضاً أن بى الأول أيام الأسرة 
السادسة ( حوالى ٠٠٠١‏ ) جند اند وقام حملة برية على سوربا معززة 
بحملة حرية . 

تم ند ملوك مصر بعد ذلك دون غارات تستمدف الهب ٩‏ ( الاسرة 


ألا سءة حوال (YO*‏ ( وکات مر و چب عل اسما ف کل وفت أن ناهر 


. س١‎ < » دادر علة الآثار الله سه « دن‎ ۱۱٩ رده ر رسبرج رقم‎ (0) 
Pap, 116 de Péterspourg, OQardiner, Journ. of Egyptian 
Archeology, London. 


لاغ س 

سرب المدو لہا ) اکل رقم ۲» ص ۳۹( > ولدينا فوق ذلات قطعة 
أدية مفسو بة إلى والد الماك مرى کارع 4 Mer‏ وهو من ملوك الاسرة 
الناسعة وهذه القطعة تصور تصورريا طريفاً بقظة مصر للبدو » وفيا بقول 
اؤ لف لابن الماك على لسان أبيه « انظر إلى هذا الأاسيوى الشريد» إن البلاد 
الى يعيش فيا وعرة المساللك» وهى كثيرة الماء والأنجار والجبال ما يحمل طرقها 
صعبة المسالك.أء اهو فإنه ءا جز عن‌الاستقر ار فى مكان واحدبو إن أرجله لدابة 


الح رکه ونه لیحارب دانما دون هو اده منذ آیام حورس . نع هو لایفتح بلدا 


ولکن بلاده ( تفت عليه . , , وقد عملت منذ وجدت على أن تسحق الدلتا 


شد رون اسوسه) 


مال 


شكل (۳) خر بملة المستعمرات الفيليقة 
الاوس .ول جت کان آسیا ارق ۾ وأستقت م شم ولکم وباء 
عل مر و ذلا لاتقاق لامرم e‏ م 8 درون عل المواقم المنعزلة 
اکم لن عاجوا مدينة آهلة بال کان . 
وکل‌هذه الوقائم الى حد ت فى أثناء الف الثالت دالة على وجو د علاقات 


ا 


و anî‏ ن مر و فاق E‏ ذلا العصر .وكانت مور برسل اھدایا اعرد رالوس 


۰ 2 4 
)۱( ر ان سار رہ ۱١١‏ > بحسب | . موریه : المشار س Yof ۲٠۴۳‏ 


ا 
وتبعث إلا الخلات البحرية مون نفسما بالاخشاب . أما لاتا البرية عى 
سوریا فلا راد ہما الفتح بقدر ما راد ما أن تكون حركات شرطة هدها 
ار | لاد رو لدو ال ن دول الان رة عل ان فن 
وبسلوس لا تتعاملان عل أاس الساواة وف الحو ادث التالية بعد ذلك تأبيد 
قاطع هذه الحقيقة . 

تار آسا فى الفضاره المر 2 . بتطرق بنا حدبت العلاقات القدعة جدا 
E ASE N E E a A a‏ 
وضعها الآن أو اختلفت عل الاقل بعض جو انما . هذه المسألة هى هل حدثت 
غار ة آسيوبة على مصر كانت سببا فى تو جه المصر بين إلى الحضارة ؟ الواقع أن 
دراسة أقدم الآثار المصرية دراسة إمعان تتكشف عن تقارب طاهر فى مسائل 
معينة بها وبين أقدم ثقافة أسيوية وهى الثقافة السو مرية . وهذا التقارب حدث 
فى عصر كانت ثقافة سومر قد انتقلت فيه إلى الساهيين 
والاعاث فى هذه السنين الأخيرة قد زادتنا معرفة بالعصور السابقة عل 
التاريخ فى آسيا الغربية وهى العصور الى نبتت فما الحضارة . 

وفيا ب زات الحضارة الإاأعرق قدما » تلاك ال مست الأرض العذراء 
لاول ٠رة‏ » وهى حضارة تل العبيد » ”ميت بام 2 ظھو رها جنوی ی ما بین 
النهرين قرب أور : أدوات من العظم والصخر » وأكواخ من الغاب المبطن 
بالطين وفخا رأکار اا عا عرف فی سار المحضارات ٠وی‏ فخار ذو ينه 
دقر ةة لونه أصفر ضارب إلى الخضرة وزخرفته من لون واحد بعلب عاما 
الخطوط المندسية ونفس هذه الميزات مو جودة أيضا فى نفس العصر فى 
مال ما بین النهرین » غير آن فخارها ( المسمی فخار تل حالف ) خنلاف فی 
شکله متعدد الالوان ه فی زخرفنه ہم عل عله فی أحيان كثير ةبالتدر؛ بج اسلوب 


الجنو ب ی الفخار . 


وا تور العسمد منك القدم ومک ا۵ حوال Woe‏ ق م وهو خلو من 
ألعادن 3 فإذا وجدفی مکان م\ معدن( ااناس بالذات) مع فخار العبيد می هذا 


ت ۹ س 
أن عر العبيد أمتٽد که ادف أوانه ْ عل ان کانت المد فسا فل OEY‏ 
إلى المر حلة التالة . وهذا على الأقل شأن حضارة السوس ١ون‏ بالذات ففخارها 


من الطراز دم ۱ اذى ثل مر اة متخامة من اة العسءد 


ارافان هي غم رركا وه ا11 ا ر 
وفه رظهر التحاس وفن المعيار والاختام الطو ٫لة‏ والاسطوانة والكتاة TE‏ 
أيضاختى تدر يا الفخارا ل لون ليحل عله دفاردوطنة خشنةغر ماو وذو a‏ بس 


ضخمة . ويقع هذا العصر بین ۳۲٠١۰۲۳٤۰۰‏ ق . م تقريبا. 


2 حل عل هذا العصر ر چردھ تەر ( بام مکان فرب کش المعاورة 
لبابل ) وفيه يبدو الإتقان على ما كان قد ظهر من قبل من خواص . غير أن 
الفحار یل خشن . وذلك راجع ال التلوين وإبثار تعدد الالوان فی کشر هن 
اللاحان ومكة هذا العص بالتقر یب س 0T (PY‏ ق ۴ ه 

وفيا بن هذا العصر وله التارخ فاصل مع فره عضر الاسرات القدم 
وهو عقس ڏو طابم سو سی عق وهو عصر ول فا بان لمرن لالحضارة 
الى تقوم نک أبتداء العصر التارخى ٤‏ وتمثل هذا الحهر رة أو الملكة 


وقد لاحظالاثرون المهتمون المصرات والمشرقبات فی کثیر من‌الاحیان 
ع غير مدافح رين الآثار القدمة فى مر وسوص . وقد حاول دی مورجان 
أن بعال هذا القشابه فى وق كان الاعتقاد فيه أن حضارة الطراز رقم ١‏ ف 
الوس هى أقدم الحضارات فى آسيا الغريية . 

وإذا نظرنا إلى الإدوات الآلة وجدنا الأدوات فى مصر فا قل اتاج 
من الحجر المنحوت وحاصة الموان الاشقر الجيل ووجدنا المصربين فد 


اا معا ته تا شدداً فصتعوا م الف وس والجارف ورۋوس السام 
(؛ س الضارة) 


ge‏ س 
وأخرجوها نى نمام الإتقان . ومثل هذه الصناءة قد ازدهر كذاك فى أدنى 
ما بين الهرن وف عيلام وف الجنوب الغرق من إران القدعة . غر أن 
دی مور جان وهو الذی درس الوضوع دراسة خاص 4“ ری 8 لانستطیع 
أن نعقد قرأية بين البيئتبن فى عصر ما قبل التار يخ : بين بيثة حط ارة االسوس 
من الطراز رقم وبين عصر ما قبل التاریخ ف مصر . م إن لاسو س خراص 
۷ نو جل ف مھر شی ا کد ف طہقات اللآأرض العمةة اوا منجو له من 
حجر زجاجی یعرف بام الأوبسيديوم وهو عبارة عن زجج رکای یکو ن 
۴ السو س معر قا لعروق راء و نفس هذا اجر و جل ق قاب أرميذية 
الروسية « على سفوح جبال ألا غيزء . أما اتخاذ فكرة الباطة أساسا للتقريب 
فان الاطة عار و عن تاباس حجر عل شىء من الفقل ف طر ف عص اہ و فکر 2 
قد تطرأً بطر بقة تلقائة على خاطر البدائيين فى أى مكان . ولا أدل على ذلك 
من و جود تشاب ف شکل الباطات ف سو ص وعيلام ومر ' 


وكذلك لم يكن لاقدم الفخار العبلامى ( المسمى فى التقسهات ال جارية باس 
الفوذج الأول) أى تأثير على الفخار المصرى » ويسمل إدراك هذه الحقيقة 
إذا علينا أن ذيوع هذا الفوذج كان عدودآء وأنه فوق ذلك سابق على اقتباس 
الساميين لاحضارة السومبة العيلامية . 

والاص عل کس ذلك بالنسبة للفخار المسى باس الغوذج الان . وهو 
عبارة عن الفوذع الأول بعد أن لحقه التطور ويتمثل فى زهريات من 
طمى ضارب ونه إلى الجرة عل شىء من غاظ الصنعة مزركش بألوان منمنمة 
لا تعصى . وهو أقرب ما بكون شما لبعض العينات الفخارية المصرية فى عصر 
ما قبل الأسرات . 


)١(‏ التأثر الأسيوى على أفريقية فى وقت ابتداء المضارة المصرية س وانار جلة عل الأحذاس 
الیشریۂ جلد ۳۱ )١۹۲١(‏ 
De Pınfluence asiatique sur Afrique ãڍ Yorigine de la civilisation,‏ 
éeyptienne ; LAhthrologie.‏ 


E 
والراجح إذن أن الشعبین ل یتصل بعضہما ببعض بأی اتصال فى آقدم‎ 
العصور أى فى العصور انى كانت الحضارة فا تتمتم آولی کہاتہا ء ولا کان‎ 
اللاتصال بعد ذلك . والواقم أا عبن حال القن الز خرف القدم لدى الشعبين‎ 
جد فہما جیا نفس الازدواج بين الزخرفة المهندسية وبين تصوبر السكائنات‎ 
الحية مح ميل مستمر إل النسيط وإلى أساليب الوحدات الزخرفة . ونفس‎ 
اأشىء ينطبق من جهة أخری عل الشام وفاسطين وهى البلاد الى تعتبر حاقة‎ 
الاتصال بين الساميين والمصربين إذا سلنا بالرأى القائل يأر أحد الشعبين‎ 
. بالآخر‎ 


ولكن القشابه قم بين الزهر يات الحجر ية المنسوبة إلى عص طينة ماأماط؛ 
ف مصر ومثيلاتها المنسوبة إلى عصر الفوذج الثانى فى عيلام . فن البلدين كان 
ا الصانع يتجه إلى الاشكال الحيوانية ( كالعصافير والمديبات ) وكثراً 
ما كان الصانع ينحت نفس هذه الاشكال على لوحات حجر بة ( كالقاتم والحل ) 
فيكون التشابه أظهر فى هذه الحالة بالذات . 


وإذا نظرنا ف الا ختام فأول ما | كتشف منها فى وادى الرافدن والسوس‌هو 
اتم الماح الذی کان أهل البلاد. يستعماونه كا نستعمل عن الأختام اليوم» 
وکان من عادامم أن لعو | صاامة تام عل الى الاخفر مثا وا جاء 
العصر المسمى عر الأوذج الفا ظهرت ف عيلام وسو ص آختام ذات شک 
خاص . فكان الصانع ينحت بعض الوحدات الزخرفة على حافة أسطوانة 
صغير ة من الجر أو الصدف أوالعجينالصناعى . وماع مالك الحم إلا أنيديره 
عل ااطمی الر عاب فتنطبح ألو حدة الزخر فة عل شکل شر بهل متصل,. وشذا الحم 
الاس طوانی بو جل ف کل مکان استقر فہه سامون استقرارا اما 4و موذج 
من الاختام لاء فا أعتةد ٤‏ أن ڏعده وجا سما خاصا . وڪن عرف 
م جه آخرى أ ری فس الموذج بظهر اة ف مصر مندذ أقدم العصور 
وأنه کان ف لدا عمل اض ااصور الرمز ية JLB‏ رک العملامين 2 صار 
يغطى بالكنابة ثم لم لبت أن اختن لانه لا يقابل حاجة ماسة عند الصريين 


س س 
ام ا ع امردى ٤‏ م بظهر الحم اللاسطواف رة أخری ف مر حین 
تخضع البلاد اساطان الساميين أو نفوذم . 


وينه دى مورجان أيضاً إلى التشابه اللحوظ بين المناجل البدائية المعروفة 
عند الشعبين وكانت تصتع ا ف ی او ا 
المنشار وتركب على قطعة من الحخشب المقوس . وبلاحظ نفس المؤر ت وجود 
تش ابه عظم ف الشكل بن الفؤ وس التحاسية ف عیلام ومشلا ما ف مصر ف 
عصر ما قبل اللاسرات ك بلاحظ التشانه بين المدافن المستعمله فى البلدين 


ف عصر وأحد ٠‏ 


ونمت ما هو أ كثر من ذلك : فإن بعض الماماء وأهمهم ف . هوميل يرون 
أن ا لار اة م ن اة اران > ورون آنه ب 
الوصل بين اللكتابة الميروغليفية المصرة وبين الكتابة السوسرية . وهو رأى 
خاطیء من ا فا ا لتنا نسل الآن بأنكل كتاية [ا كانت فى مدا 
تصورآ للأافكار . إلا أن الرأى يصدق النسبة لاختيار بعض العلامات 
وبالنسبة ابعض العوائد المشتركة فى الكتاية . ومن العلماء آخرون (مم ماسپیرو 
الذى يعد حجة هى اللغة ) يرون أن اللغة اللصرية تعمل آثارا لاعمكمم إنكارها 
من ا ير إلجضارة السامية . 


وقد حاول ف . هوءيل 7 أن يبت تطابق اللأنساب الإهية فى مصر وبابل . 
وقد بحب أن نصطنع الحذر فى التسلے ذا التطابق » إلا أن قل ما يستنتج من 
المقارنة هو وجود رابطة تماثل بين الد بانتين 


وقد تأيدت هذه النظرية با كتشافات وفق إلا الأستاذ مونتيه ف بدبلوس 
منها أسعطو انة أصلها من منف مذ کور علیما اسے الإله «حای تاو اله پلاد نیجاء 


. »۱۸۹ ٣ انظر كتاب د الأصل البابلى للثقافة المصرية‎ )١( 
Der Bobylonische Urspung der aegyptıschen Kultur. 


Ancient Oriel. . ۱14%% اشرق القد¢‎ )۴( 


- ج 
وجا اس منطقة جيل ف هذا العصر . ون 
نعرف عن طرق المؤرخين القدماء أن تلك 
كانت حرما مشورآ خصصا لعبادة طبيعية هى 
عبادة ا اس لله النياتات بو جه عام » وان 
المصربون یمون اله الشاتات هذا اہے حای 
تاو فى عصر تائيس » وكذلك كان الإغريق 


يعبرون عن العلاقة بين أدونس والشجرة أنه 
ولد مما . بل قصور المصربون أن حای او شكال )٤(‏ حربة من اروز 
انقلب إلى شكل جرة صنوبر . وهذا هو على الأاقل ما يستخلص من درأسة 
نشرها الاستاذ مو نه(“ عل اا ص مصری قدم » ومن هناف رأه جاء 
اعتقاد المصر بين أن الإله حاى تاو هو إههم أوزوريس . 


ومام هذا التشايه الدال على وجود تأثير أسيوى قدم جد وصل إلى مصر 
دون أن يكون متبادلا فى ذلك العصر القدمم أفلا عحتق لنا أن تساءل هل يحب 
راض غزو ا ى وقم عى مصر ودام مدة كاية حت ترك بعده آلاراً 
فيا .م زال عنها قبل ابتداء العصور التارعخية ؟ أما دى مورجان فيوقن بوقوع 
هذا الغزو . ولسكنا لا نعرف م وكيف وقع هذا الغزو بالضبط فإذا نظرنا 
إلى الأثار السامية الى بقيت فى اللخة المصرىة وجب توقيت هذا الغزو عضر 
تال لعصر الطراز رقم ١‏ السوسى لاه عصر غير سامى وبعبارة أخرى کون 
الغزو يعد ابتداء عصر الطر از الثاني بعد أن يكون الساميون قد انوا من 
هضم هذه المحضارة . 

واستلزم هذا التوقيت جعل ابتداء العصر المذكور قبل العصر التارخى 
بزمن طویل يقسع لک تم انصباغ الساميين بالحضارة العيلامية السو م ية › 
ولک يغزوا مصر لعد اجتياح الب-لاد الوأقعة بين مصر ووادى الرافدن › 
ولك كوا صر زمناً يقسع للت ثير فى حضارة مصر الناشئة» ولنكى خر جوا 


(۱) بلاد يجاو الواقءة قرب بيبلوس ولفمها » مله سوریا (۱۹۲۳) ص ۱۸١‏ . 


ک2 
مس مصر فی عصر بلغ م القدم حداً لا يسجله التاريخ ولا تشر [له إلك 
الأساطير . فإذا عرفا أن الاسر التارخية صر تبدأ حول ٠۲٠١‏ ق . م وجب 
أن بقع كل هذا العصر التحضيرى خلال الالف الرابع قبل الميلاد . 

ورى البعض أن التشابه الظاهر الملحوظ بين الآثار المصرة الفرعونية 
العتبقة وآثار وادى الرافدين يمكن أن يفس عن طريتق تقس العصور العتيقة 
السابق ذكره . وإجراء المقارنة التامة كن بعد أن سدت الفجوات 
التوقيتية المانعة بوجود بعض آثار من عصرى الوركاء وجدة أصر . ومن 
الممكن أن بتةرر تقابل التو قيت عل الوجه الآنى: آثار عصر ما قبل الاسرات 
فی مصر مما مشیلاتہا فی عصر الوركاء » وآ ثار عصر طينة ( وهو عصر الاسر تين 
الأوليين فى مصر ) هاما يقابلها ٠ن‏ آنو اع الآثار فى عصر جدة نصر . م 
تتلاشى وجوه الشبه بعد ذلك وتفتهى السمات المشتركة الو اقعة بين عام ١٠ء‏ 
۰ق .م . تقريباً ثم تتباين السمات بعد ذلك وتقبع كل من الحضار تين 
طر بها الخاص . 

وقد ذهب العلباء مذاهب كثيرة فى شرح أو جه الاتصال هذه وف شرح 
الطر يقة الى تم بها الاتصال فذهب البعض إلى أن غزوآً وقع » وكان الطريق 
الذى اتخذه هذا الغزو على الأأرجح طريق سوريا » وعتمل أن يكون البحر ء 
على مرا کب تسیر بقرب الشاطى. . ما نقطة البده فهى الشام العليا وما 
خرجت حلات الغرو السامية الأخرى الى تلبت على أرض بابل ( أسرة 
جاده أو أ كد فى القرنين الرابح عشر والخامس عشر )» ومنها الأسرة البابلية 
الأول ( من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر ) . 

ولا يقبل أ. مونتيه الرأى القائل بافتراض حلة أسيوية على مصر» 
ودر أن الشابه الملحوظ بين الحضار تين يكن ف تفسيره أن تقوم علاقات 
تجارية بين الطر فين . ويحب أن نعترف بأن حفائر بيباوس قد أيدت هذا الرأى 
بحجة جديدة تعطينا دليلا يقينياً على قيام اتصالات سلبية بين البلدين منذ جر 
التاريخ . لكن قبل هذا أى قبل هذا التبادل التجارى النتظم هلا نستظيع أن 


E 
نقع فى تاريخ مصر على آثار لتلك اخملة السيوية ؟ وهلا لختنى هذا الغزو وراء‎ 
التضاد بين حورس لله الجنوب وأخيه ست إله الشمال ؟ وست الذى صار فا‎ 
و مو ضع اللعن هو اله الأسيو بين »> وهو يقابل سو وهو اله اکرش‎ 
فا بعد . وهلا بكون تعابة حورس أو « أتياعه »کا إسمون وم الذين عرفوا‎ 
الممادن ووصفوا بأنهم غزاة » هلا يكونون م أنفسم سكان الجنوب وقد‎ 
تعلوا على بد الغزاة ؟ وهلا يكون المصريون بعد أن ألفرا صناعانهم غلبو م‎ 
بنفس سلاحهم تم طردوم فكان طردم كطرد سلاام للرعاة فما بعد ؟ وعلى‎ 
أساس هذا الفرض يكون طريق البحر بين صر وبيباوس قبل استعهاله التجارة‎ 
السلبية قد استعمل طريةاً للغرو إلى جانب الطر بق الرى وطريةاً هرب‎ 
السو ن وطر ا سک لمرو ن لاحتلال بلاد ا بان . وهلا کو ن‎ 
رب التجرر الى قام ا أحہس رعد ذلا بألفى عام حر 1 سفت ا مسر‎ 
ما قبل اللأسرات فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ؟‎ 

وع أية حال بحب أن يستبعد الرأى القائل بأن المصر بين انصبغوا 
بصبغة الضارة الاسيوية عن طريق الفينيقيين . فثل هذا الفرض لا يفسر ما 
للةأثير الاسوى من عمق » وهو فى نفس الوقت لا ينفم ف افسبر بعض 
اللاساطير مثل أطورة « أتباع حورس » مع صلتها الوثيقة ذا الفرض . 

وليس ف الإمكان الإجابة عن ال سملة السابقة إجابة يقينية ومع ذلك فمذاأ 
الجدل أدى إلى كسب فرعى هام هو تحدد المقابلات التوقيتية العامة » فععس 
ما قبل الأسرات يقابل عصر الوركاء وعصر طينة يقابل عصر جمدة نصر . 
ودليل ذلك أن واجهات المنازل المنسوبة إلى عصز ما قبل اللاسرات تاثل تلك 
الى تو جد عل الأاسطوانات المنسوبة إلى عصر الوركاء» وأن صورة ,الرجل 
القاثم بين أسدن المرسومة على بد سكين ماسوب إلى جبل العرق تال بإنسانما 
وحيو انما الصورة المرسومة عل أسطوانات عصر الوركاء وعلى لصب الصيد 
امرف إلى الوركاء ( من عهد جمدة نصر ) . 


ون2طة أخری دتا ال کتفافات الاخبرة ومضمو تما أن بعضس المۇرخىن 


ES 
وقف عند الحقيقة التالية وأرزها : وهى آنه إذا كان الاسيوبون غزوامصر‎ 
فى عصر ما قبل الأأسرات ء فن المؤكد أن هؤلاء الغزاة لم يكونوا الساميين‎ 
السو بين إلى الطراز رقم ۲ من العصر السوسى لساب بدى هو آم م یکو نوا‎ 
ظهروا بعد » ويستدرك عل هذا القول بأن حضارة الوس من الطراز‎ 
الثانی کانت قد ظهرت بل کان ت كبرت فى آثناء الاتصال عصر فى أواخر عصر‎ 
ما قبل الاسرات والعصر الطینى » کا يستدرك على نفس القول بأن حاب‎ 
حضارة الوس وآنا أعتقد آم أسيويون لا ساميون  شاركوا‎ 
فى حضارة آسيا الغربية العامة وهى الحضارة الى كان مركزها فى سوس » وأن‎ 
عاب حضارة الوس تلقو حضارة آسيا الغر بية ا تلقتها مصر ؛ ولم يكو نوا‎ 
م ألذن ةلو ها اى مصر . 2 إن ااطراز الثاى طراز لاق اأحميد . وعسر‎ 
العبيد كان أطول آمد فى السوس ( القط الأول ) منه فى الرافدين . فن‎ 
قد بدا فی آخر عصر الورکاء وشمل آخر‎ ٣ الممكن إذن أن يكون الفط رقم‎ 
عصر الوركاء وعصر جمدة نصر ووافق فى مصر اة عصر ما قبل الاأسرات‎ 
والعصر الطينى . وهذا الوقت هو بالضبط الوقت الإذى وجدت فيه آثار دالة‎ 

على نقط الإ قصال بين البلدين . 


اررلف الال : اذا حل اللالف الفا نی أزددنا le‏ ياء لوس من ۸هر . ی 
يام اة الا يه عشرة کان اء دلو س المع ارين لامتهحات اثالف 
والرايع ( ٠۸٠١‏ ق . م ) من أتباع مصر » وكان الفراعنة يرسلون إأمم الهدايا 
ربعتو م بلقب » انسل الامبر » وهو لقب کانو ا نحو ده ام ادن : و 
ذزكک فان أحد ھۇلاء الاساء وا 4 إشیموای Ypshemuabi‏ دم اس CT‏ 
عل شل خر طوش ملک ومعی هذا اَن قوذ مصر ف ولوس بلغ من‌القوة 
دا جعل هذا الامير الفيليى افسده يدم سمه باهیر وغلفية المصرنة علي سلا حه 
الذى اذه رەزا E alld‏ ر ”که عل فاده . 

ولد ا ماهد عل مقدأر معر ذه المصر بين بالشام شو « صوص اللعنات « 


(۱) دسو : جل سوریا » ۷ )۱۹۲٩۹(‏ ص ٥۷۲‏ . 


0۷ س 

وهذا اسم بلق عل النقوش المصر به اى کر عدداً من الشعوب الأجندة 
وخاصة اسیا . وتوجد هذه النقوش ص سومة e‏ زهر بات لتحفظ 0 
ارم علا او مسو مة عل مال صدبرة E‏ آسری . ولك النةرش ذات 

صفة حر ية وتنسب على الأرجح إلى الاسرة الفانة عشرة . 
ولدينا وثيقة فريدة خاصة بعصم الأسرة الثانية عشرة وهى وثيةة مصرة 
فیا وصف طر يف اة الر يف الفينيى ٠‏ وهذه ألو ثيقة عبارة عن قمة ê‏ 
«مغامات سنو هی )» د وهو پیل مصری هرب من مصر عل ر ٭وت 
أمنمحات الأول (حول ٩۷۰‏ ) خوفآمن اوا و 2 
من عواقب امه علي ھا الان وعر سا اط ر الرعى بعد عناء عظم ف 
ستار اللبل » وقول انل فى تمليل ذلك , لا یکنت أعاف آن رای الحارس 
القام على مقدم برج الور » وبدأت السفر ليلا ء وف "ايوم الثالى عند الفجر 
بلغت بیتین ٥٥۵٢‏ شم استر حت فی جزیرة وبر اع 1) . وحل على جما العش 
واشتد حی خارت قوای وحی صار حلقی صرر الحشر جة وحنى قلت لنفسى : 
و ها طم الموت ». فلہا جمعت کل قوای وضغطت عل عضلالی "معت صوت 
قطیع آت من لعید »وریت رجال سڌیو e‏ . وکان اد رۇ سام کن آقام 
صر فعرقی وسقانی ماء وغلا لى لبنا» فصحبته مع قبیلنه أعانونی على التنقل 
من بلد إلى بلد . وہذه الوسيلة قصدت کان 7 وهی جبل 2 بلغت الشرق 
وأقى هناك سنة ونصف نة . وكان « إنشى بن عأمو » الرس الاعلى بى 
« لوطانو فطلب وقال لى : « ستسر بيقائك عندى لانك تعرف لغة مصر > . 
ولا قال ذلك لانه عل من 1 وکان ا ا عن شہ ری ٤‏ وکان تلك الاد 
مصربون مثلی دوه عى » فزوجی رئاس لوطانو من ابنته اللكبرى» وكرم 

)٩(‏ کوروابیه ء المياة والتقکیر ۱۹٤۱‏ ص ۲۹۱ س ۲٣٤‏ ؛ وبه دکر اراچ 
Gcuroyer, Vivre et Penser.‏ 
(۲) موریه : من المكومات القباية إلى الإمبراطورية ۲ ص ۲۹۹ وما بمدها 

A. Moret Des clans aux Empire 


وراحم ج مسبیرو : قصصس ية من معر القدعة ص وا إمدها . 
O. Maspéro. Contes Populaires de L' ancienne Egypte.‏ 


0 
فعرض على أن أختار من بلاده خير الاقالم الى ٤كها‏ عند حدود إحدى 
الدول الجاورة » فاخترت لقلا عظلا اسمه آسيا » فبه تين وعنب » والنبيذ فيه 
آ كر من للماء والمسل يفيض به والزيت كثير والفا كهة من كل نوع دانية على 
أشارها » ومساحات الشعير والقمح لا حصر اء وفيه كل نوع من أنواع 
الموان. ومنحت ل امتبازات کبیرة حین جاءنی المیر زارا ونصبى أميراً 
عل خر قباال البلاد وخصص لى راتب خبز لا ينقطح وندذاً لكل بوم وا 
مسلوةاً وطيورآ مشوية . وکان لى فوق ذلك صد البلاد بصیدونه لى أو دونه 
عدا ما قصده لکلاب الصيد» وعدا طعام کشر عمل لی وین مطهو 

بكل الطرق» . 

د وقضيت كذلك سنين عديدة حى اشتد أو لادی وصار کل واحد r‏ 
عل رأس قلة » فكان لا مر رسول نازل من الشمال أو صاعد إلى الجنوب 
نعو مصر إلا سارع إلى لان أ كرم ضبافة كل إنسانء وإذا سار رجال سيتيو 
للحروب البعيدة أو للإخضاع الاسراء الاجانب كنت قود حلانہم لان رئيس 
لوطانو جعلی قاد جنده ستین طو له » وکنت ذا سرت إلى آی بلد ما أ كاد 
أنقض علبما حى تأخذم هزة الم فی مراعہم وحول آبارم » دآخذ دوم 
وأغتصب سفم وعبيده وأقتل رجاهم حى اکتسبت قلب آمیری بسیی 
وقوسی وغزوی وإتقان خططی وآحبی اا عرف من جاعتی وجعلى رئيس 
أولاده حبن رأى ما لذراعى من مرونة . 

وجاءنی رجل من آشداء رجال لوطانو ذات 
یوم یتحدانی فی خبمتی . . . وینذری بتحریض 
من قبیلته آنه آخذ دوانی ٠‏ فقضيت اليل أشد 
حزم قو سی واسوئ سای وشل خنجری 
وآنظف أسلحتی » فسارع ر جال لوطانو إلى عند 5 
الفجر وقلوب ابيع تتحرق شفقة بى ء يتصاج یں (ہ) E‏ باطار 
رجاطم ونساقم » وقلو .مم قلقة من أجل ء» وكانوا يقولون: « أيوجد حةاً رجل 
شد بد قادر عل مصارعته؟ » . 


کو 

وحمل الرجل ترسه وفأسه وحرابه امحزومة » فثركته وتنفد أسلحته دون 
ساد فلا قادیت امه حن وف دا على الأرض ولم بقع واحد نا 
يجانب الأخر : انقض عط" . وعندئذ سددت إليه قوسى فانغرز سهمى فى عنقه 
فصاح وخر عل أنفه » فأجهزت عليه فس فأسه» وقت عل ظبره أصيح 
صيحة النصر وصاح الأاسيويون فرحا. .. أما الرس إنشى بن عاو فاحتضنى 
بذراعيه > واستولیت على مال المهزوم وأخذت دوابه ؛ وما کان دږه لى 
عکسته عله › وآخذت ما کان معه فى خیمته » ولهبت حظاره» ا 
اا ران کرت دران 

وننش استأذن املك سنو سرت الأول فى الرجوع ل ف 
فرحب به فرعون » وقال مازح للملکه ولاولاده وکانوا حاضرین : د ها هوذا 
0 د فى هة أولاد عآمو وهيئة واحد من سلالة سبتيو » وأثار 
هذا القول ضحك الحاضرين» ٠‏ 

هذه ھی القصة الى لا ميل ها فى الأداب الااسيوية وهى تصور لا 
تصو رآ دقيةاً أميناً حياة سكان سور العليا وأخلاقهم وهم مثابة الضاحة 
الكمرى لفينيقية فی العصر الذی ازدهرت فیه ملک ورای فی بابل . وف 
القصة أشبا ءكثيرة : حياة البدو وخشونة الطباع البدائية والتعبير الساذج عن 
الشعور بأفضلبة أهل مصر على الشعوب الجاورة . 

ون أو ل هذا اللف الثاني تذكر أوراق الردى المصر بة أهمية الأخشاب 
والزبوت المستوردة من الشام وفه أيضا تستسل فيفيقية لبريق تلك الحضارة 
الا لتأخذ عا عادة التسنبط ۲ء إلا أنه فى هذا الوقت الذى 
ظن الناس فيه أن مصر قد غمرت كل سوريا بصبغتا بصفة نبائية كانت مر 
م ذلك على وشك أن تقم فر اسة للا سيو بين ۰ 


. ۴۳ جاردر : وصایا کم مصری س‎ 0)( 
Qardiner. The Admonitions of Egyptian Sage 


مسا "١‏ ست 


الهسوس . عهم تل "مار : فى الفترة الواقعة بين عصر الاسرة الثانية 
عشرة ( أول الألف الى ) وبين ظمور فينيقية للأول مرة فى التاريخ فى عصر 
تل العهار نة ( القرن الخامس عشر ) حد ى حاد تان » اللاولى : غارة مروعة 
اة من ا الصغرى وسدما من غير شك رة كشفة تة مر ن أورا ھی 
رة شعى الموريين والكاشيين » وهذه الغارة انقضت على سوريا العليا 
E‏ تاح ما قرب مہا إلى أن آغرقت آر ضکنعان آى سوريا وما سى 
اعد بام فاطین . وان هؤ لاء المغيرون الطارتون بتألفو ن من جلة شعوب 
من شعوب آسيا الصغرى وسرعان ما أصبح الميليون أعلام سيطرة . 
واستاق المغيرون أمامهم فى أثناء زحفهم شعب الاموريين النازلين فى سوريا 
العلا وشحب الكنعانيين النازاين فى سور ياء وكان من بين الكنعانين من غير 
شك سلالة إحدى القبائل الأرامة . SE‏ قيلة انى إلينا تارغها ف قصة 
إبراھے حین خرج من مدينة أور الواقعة فى كلديا السفلى إلى حران ( على نهر 
باخ رافد الفرأات ( فأقام ما 2 حرج منا لمستةر ف کنعان . وعلى اة حال 
فقد اجا تاح المغيرون مداخل مصر دون أن تعوقھے حدود سیناء ودخاوا مصر 
دون حرب شرا عل قول مۇرخ ما نيتو ن » واستقر وا بالدلتا وهی حف 
بقاع ايلاد وأغناها واستدوا نامز ها . هذه الحقية الأالمة من تار خ مصر هی 
الى عرفت باسم عصر سبادة الرعاة أو اكسوس . وف هذا العصر كان الفراعنة 
من الاا سیو بین وکانوا مالو ن بی جم . ومن هذا الو ضع نفهم فھ) اما مائ 
مقامر ات الى بو سف الأروبة ف الحهد القدم من صدق . فالوزبر بو سف a‏ 
=& فرعون » كلاهما أسيوى ٠‏ والماجرون السوريون يتوقعون قينا حسن 
اللقاء فى البلاد » غير أن سيادة المسكسوس لم تقعد الدلتا . وبق اللوك القوميون 
مقیمین ف الجنوب حى جاء عام JON:‏ قامات اأخذات لاا کرار 
لحرب التحرير اللكرى التى خاصت مصر فى جر التاريخ من السيادة السامية . 
وض عندثن أهل ال جنوب إلى الشمال وثاروا فى وجه الطغاة الغاصبين . وكان 
جس مؤسس الاسرة الثامنة عشرة هو الذى قضى عل سبادة اكسوس . 


ا 
وکانت مصر إلى هذا الوقت لا تفکر إلا ف آن تعیش ف من وراء سیا من 
حدودها فلا تخلصت من سيادة اكسوس اعتنقت سيأسة توسعية وأد ركت 
آن سوریا باب مفتوح دابا لغارات مستقبلة عليما » ولذا لم بنقطع فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة عن الزحف إلى أعلى نعو ااشمال. وفى أثناء هذه الزحوف 
اتصل الفراعنة مدن فينيقية کم وقو عا فی طر بهم . 

وهکذا افتتح جس فينيقية فى آ اء تقبعه لاهكسوس »ثم إن تحتمس الول 
أخذ بعد ذلك ال جرية من فيفيقية عندما زح زحفاً بلغ فيه الفرات ٠٠٠١(‏ ). 
2 جدد تمس الف ( 10*۳ — 1444( فح مأ فتحه أجداده وقام بقنظہمه . 

فإن أ كثر المدن الفينيقية عقب الاتتصار على اللكنعانيين استسلمت دون 
مقاومة ما عدأ سيميرا وأرواد فإم»ا أخذتا عنوة . 

واعتير تحتمس فنيقية بلاداً تابعة لمصر › ولدينا من عصر التبعية هذا 
توعان من الو تاق : الأول رسال تل العارنة . والثانى بردية أنستاسى وه 
البردية الى برد فيه ذ کر کو نا ۵«ںم» ( پیبلوس ) وبیروت وصیدا وسارتا 
۹م ودر ( صور ) انى حمل إلا الماء اللو بالسفن والى تغزر أماكها 
حی لترو عل عدد حیات الرمل فما . 

أما خطاءات تل العارتة فإنها تصور لا حقيقة الحالة المعنوية فى المدن 
الفييقية وکیف کانت أرادوس وسيميرا وصيدا معادية صر » وكانت صور 
وبداوس ملتزمة للطاعة » وكيف أنه بعد فقدان فينيقية كانت بيبل وس المد ينة 
الوحيدة الى أقامت على الوفاء لصانما القدمة الوثيقة الفراعنة على حين كان 
بعد أوجار يت بجعلها تور التقرب بالحيشيين( . 

ورسال العارنة عبارة عن سلسلة من اللوحات مكتوبة باللغة البابلية 
حروف مسمارية مو جمة إلى ملوك مصر : آمينو فيس الثالث )۱١۷١ ۱٤۰ ٥(‏ 


)١(‏ برد دکر هذه الديئة فى الطاب رقم ١‏ من أمينوفيس الثالث إلى الك كدشمان الل 
البالی وق ا1ا رقم ٩۰‏ من رب عدی وفیا لطاب رقم من ا ملک ملاغ صو ر لقت 
فيه سو ء ال اوجاریت ریک أن رلت ا الرلارل ۰ 


TE 
مرسلة من الحكام الذين تولوا باس‎ ) ٠٣٠۳ - ٠۴۳۷۰ ( وأمين وفيس الرابع‎ 
الماسكين حم سوريا وفلطين أو مى سلة من ملوك آشور وبابل أو من بعض‎ 
أمراء آسيا الصغرى . وكل هذه المراسلات حفظنا لنا دواوين الفراعنة إلى أن‎ 
أكتشفت ف تل العارتة مصر العليا وكانت العهارتة عاصة الإمبراطورية‎ 
المصربة فى ذلك العصر . وتدل لخة الوثائق علي أن لغة البلاد المفتوحة بقيت‎ 
٠ اللغة الدبلوماسية . وتدل محتويات الو ماق على أن امتلاك مصر لفينيقية «زعزع‎ 
الحيشيون النازلون اسما الم غرى عتلون كل سو ريا الشمالية ويتسربون بنفوذهم‎ 
من ايلاد لتقو يض‎ e إلى داخل فينيقية وتخذون ما أعر انا ويستغلون قر‎ 
السبادة المصرية دون إعلان حرب . ورسائل العهارنة عبارة عن صرخة عدر‎ 
طو بلة أرساها حکام فینیقیة لینڈروا سادتہے با یدب م من المکاید و یرون‎ 
ف دواترهم من خيانة وتلون»› ولينذرودم بالاعتداءات الى استقطع لصاح‎ 
العدو المدن الصغيرة واحدة بعد الأأخرى . وكل رسالة تى بطلب الامداد‎ 
دون آن برن ها صدى . وجموع هذه الرسائل عبارة عن لوحة حية تصور‎ 
عدم الامن الدائم السائد فى فينبقية أيام ملك أمينوفيس . وأ كمل ساسلة من‎ 
من الزسائل فى هذه اللوحات هى الرسائل الى رد فا ذكر أغلب المدن‎ 
الفينبقية ( ببلوس » وصيدا » وسيميرا »> وبیروت ) وھی رسائل رب‎ 
عدی حا اوس وعددها لا يقل عن #س واوق رالة . وکانت‎ 
طلبات الإمداد مع ذلك طلبات معتدلة جداً؛ فصور تطلب عشرن رجلا‎ 
. وبيبلوس أربعة رجال بعرباتهم وهدينة مدو الفلسطينية قطلب رجلين‎ 
. وواضح أن مثل هذا العدد بحب أن ثل عدد المعلمين للجند من أهل البلاد‎ 
وتذكر الرسائل إلى جانب هؤلاء الأمراء الرسل اللقبين بلقب رابيسو وهم‎ 
المفوضون من قل ملك مصر وم متم الى کلفوا ہا هى الإشراف عل تتفي‎ 
. أوامس الك » والفصل فى المنازعات‎ 


کان الاماء الخارجون عل آمینوفیس اثالث من آمراء شال الشام . 


۳ س 

وكان العدو الرئيسى صر هو آمیر شعب آمو رو وامه عد افر | ۴ اه 
اړو أما الحلفاء عل حد قول رب عدی صاحب جبل ) أو بدباوس ) وقول 
ای ملک الصوری فه) ز مردا الصیداوی وملك پر وت . وکان ز مردا عسب 
الرسائل تفسما لا ينقطع عن الإدلال بولائه مصر . وكذلك كان شأن عد 
أشي ر ا. و تعن نقبين من‌هذه الرسائل العديدة أن فر عون كان يعد هذه !اشكاوى 
عبر ذأات أهمة و اسب رسائل الح ذر الوأردة من ھۇ لاء الوك الصغار ا 
حسدھ لمن عذرون مم . غير أن الخطر كان حقيقياً فى الواقع . فإن ادن 
کات قصل el‏ ف ید شحب ا المتضامن م اشن ( وکات سور اا 
عل و شك الضباع من ید مر ˆ 

وإلىك مثلبن عل فة شه الرسائل وأشاوا 

۱ س ر الم ردا ما صما 

يقو حا صدا لل سیدی الك وهی وی واقس حیایی : وعد 
قدمی سیدی وای ... ا جد سبع مات وسبعا . واعلم باسیدی الك 
أن صدا مطمثنة حادمة لسيدى الك الذى أودعما بين يدى . ثم إنى عندما 
علت برسالة سيدى الملك الى كتا إلى عبده فرح فلی » ورفعت رأسی وبرق 
ادمح فى عينى عندما ممعت رسالة سيدى املك . واعلم أا الملك آنی قود جند 
سيدى الملك وإنى أنفذ كل ما بأمر به» واعل أا اللاك أبضاً أن لى أعداء 
أقو باء» و إن كل المدن الى أولانما اللاك سقط فى رد ء الافو س» فهل يأذن 
اللات بآن أضح نفسى تت حاية قاد جنده لاسترد البلاد الى سقطت ف يد 
» اللموص ¢ 5 فمضی علا ¢ ولأمضى فی خدمة سدی الك کا خدمه 
آبالی من قبل » . 

فن م هؤ لاء اللمصوص ۹ 2 الذين لمیر eel‏ النصوص المسمارية ذا 


سار ا جاز ¢ وقراء ته , ألقعلة ¢ وتن 5 ڏحر ف شا و صف ذا 


ام 


(۱) کوازون لوحه رقم ۱٤٤‏ . 


س غا س 
الصف ونفترض أن المراد هم عصابات اللصوص الى تشابه بعض الثىء 
« جماعات الجند » الذي عرفوا فى تاریخ فرنسا فى العصر الوسيط . ويمكن 
فراءة اللفظ أيضاً هابيرو . وقد ذهب البعض إلى أن هؤلاء الهابيرو ه 
العبريون » وكشت الدراسات حول هذا الموضوع ونذكر مها آخر دراسة 
وهى تجعل لذا اللفظ معى « الشريك > فلعاهم مرتزقة يۇ جرهم كل من 


ا یدهم و احداً اعد الآخر 


CF) 
س رسام ب #ری ماک مل‎ ۲ 


من رب عدى إلى سيدى الك : لق بنفسی بین قدی سیدی سبع مرات 
وسا ( ھا ناذا ”معت کلام س ہک ی اللاك فانشرح ه قلیکتیرا : وليعجل لی 
بارس ال اند عل جناح السرعة لذا م سل سیدی اللاك جنداً موت 
وتۇ خد ما مل ذه جيل . وهی الآن ك کانت بالاەمس و قبل الاس ف قلق . 
امیا 0 
کتات مرة اء تی جنو د وأسرت أا شانو وها هم أرلاء الناس الأن بقولون 
, : کب وإذن فسنۇسر » وها ھم أولاء الا عداء يعون إلى الإاستیلاء عل 
جيل وبقولون » لو استو لينا عل مده جبل لقو ا ا & واعل أ لو استولوا 
عى جىل لتقووا ہا وا اہ منیجدلی ذا اسر ل لحارم معأ . واعل أف 
أحفظ مدينة الك ليلا ونهارا ولوسرت لفتح بلد تخاذل الناس عى لک 
بتار ٥‏ 1 رالہلد لانفمم و لاس لد li‏ مرل لظ مد دته جل الى ھی RE‏ 
.١)١(‏ دورم : دن اأبدو العمرانيين . 

E. Dhorme La Religion des Hêbreux nomades. 

وراجم | . ح . کرایلاج : أ خبار من أوجاریت خاصة بشعب خابږو » 


E OQ. Kraeling Light from Ugarit on the Khabiru 
س٣١‎ )۱۹٤۰(۷۷ وهذا البحث مندور فى عله المدارس الامريكية للا اث الفرقية » عدد‎ 
. سه‎ ٤١ ص‎ )۱۹٤۲( ۷۲ هھ . راولى : خابرو العبرانيون : تقار ر فصلية لبعثة فاسطاین عدو‎ 
H. Rowley, Habiru and Hebrewo : Palestine Exploration Quarterly 
ظلت ى هذه الرسالة دون نمر الى ۱۹۲۲ وقد ترجها الأستاذ ورو س داتان‎ )۲( 
. 0۹۲۲( ٠١ بعنوان رسا تل جديدة من تل الممارئة . عله الأشوريات عدد‎ 


SE EE 
سيدى اللاك فليمجل سيدى اللاك بيعت الجند وإلا هلكنا. ولو افتصر اللاك‎ 
على الكتابة ليقن الناس آم هالكون . أمامن يقول للبلك « إن الطأعرن‎ 
بالیلاد ° م ساعون إلى الشر ء فلا صخ سندی اللا کلام اأعير ء فلا‎ 
طاعون باليلاد » والالة الصحية ا ا ا من دی کل و دی بعلم 8 لە‎ 
أ کت خر كاذب إلى سيدى . والرؤساء عادة لا عبون أن يسيروا بال جنود‎ 
إلا إذا كانت الظروف ملاة هم .اك أنا أود أن بير الجنود وأن برى‎ 
اللاك بلاده وآن يستولى عل ا شىء ؛ واليوم الذى تتحرك فيه السير هو‎ 
اموم الذى تناز فيه کل ااملاد لو لای اللاك ومن ذا الذى سط 2ح ن مض‎ 
فی وجه جچند اللا فلا كن سيدى الملا هذا العام‎ 


1 
aT‏ 
ا ع آشبرتی وا تعر رهم : : eel‏ بزلوا عا ف e‏ 
ارون سیکدی dh‏ @. ا 
e‏ 
و ھن ا أن بدؤم حال الفاق والالك ٣‏ ۰ أ ۴ 
و أ 4 


المصور فى لوحات تل العمارنة » وسرعان ما ابنلم | lk‏ 
الاموريون والحيأون شمالى اشام ميا مشا أما ‏ ن 
الفر أعنة ril‏ واصلوا ت اللات إلا أا ملای شکل(1) ال ده پیاوس 
أفتصرت غابة قدر تما علي غرو البلاد لا على الاحتفاظ بزمام البلاد لمصر . 
وقد تبامی توت عنخ آمو ن باننصاراته الحربية فى سوريا وبال جز يات الى تلقاها 
ولكن يعض علباء المصريات يعتقدون أن الامر لا يعدو أن يكون من 
مبااخات دواو نه . وع کل حال کات مصر قد قدت الشاطىء فعلا عندما 
تولى الملك سيت الأول ( ٠۳٠۸‏ ) . وف وفت قيامه بالك كانت ٬صر‏ استردت 
طهأ تنما الداخابة بعد أن طلقت الندعة . وعادت مصر إلى عبادة آمون يعد 
أن اهتزت دعايمما من ألر المجديدات الدينية تى أدخلها ا فيس الرانع 
واوا ا وا ی ى 
بل وإله كل البلاد المحروة بوهثذ. 

واتدأً سیتی الول بتنظے قواعده شم استرد لبتان من ید الخیلیین . وخلفه 


( ه - الضارة) 


ا 
رمسیس الثانی (۱۳۹۸ - ۱۲۰۰( فبنی بالد لتا عند موقع باوز ( الفرها) 
ان وة وات رن لتكون مرقياً لمصر تراقب منه فيضقة . 
م قام رمسيس فى السنة الثانية من حكه حملة مظفرة أقام فى ثاثا نصا 
للنصر عل صفحات الصخور عند مصب نہر ااکاب قرب بیروت aانام‌8‏ . 
وفى شمالى هذا اكان لى رمسيس اثانى المحيثيون يجيشهم مضافاً لبه مرتزقة 
وجاعات من قطاع الطار ق جندم الحيشيون لتلك اللة . وقد شرت الأشعار 
الهوميربة أسماء هؤلاء المرترقة مثل : بيداسا ( البيداسيون ¡ وماسا (الميسيون) 
ودردانوی (الدردانیون ) وللیونا ( آهل ليون ) ودناوانا (الدنانیون ) ولوک" 
(الليكيون) Pédasiens. Mysiens, Dardaniens Hiun1a, Dananiens Lyciens.,‏ + 
وکانت هذه ماعات طلا تما اة الی‌نرید وصفها بعد قلیل » وکانوا مفر قینف بلاد 
الخيشين ندم اللو كلينتفعو ادمات مو لشعلوا طشم لامب لاض ر أر إحدوهے. 
ز حف رمسیس الثاني تو الشال للقاء اين وكانوا معسکر بن بقادش 
على ر الأاورونت فی جنونی البحبرة وقرب مدينة مص الحالية E‏ فة 
فاقتصرت على ترقب الوادت . ولا عل هنا للتفصيل فى وصف فصول 
الصراع لان حوادثه مشمورة عن طريق الرسوم الجوفة الحفورة على معايد 
االكر نك و معد رسس بای سبل اص ھ5م!] . وکان الاق اء رت أدعاء 
المصريين غير حاسے . وانتهت اأعمليات الحر بية معاهدة حول عام ۸ق م. 
ومن هذه المعاهدة الى عرف نصو صا اللاصلية نلاحظ أن الاصر بين ”موا 
إله الاسہوبین سوتخ ۲ں كانوا يسمون إله اكسوس . وقد ذ كر نا من 
قبل ما كن استخلاصه من التقر يب بين التسميتين فى هذبن الو قفين الختلفين. 
وطبيعى أن يكون مصير فنيقية الساثرة فى فلك النفوذ المصرى معلةاً 
عصير مصر . وهذه الحقيقة تظهر فى حفار جيل الواقعة عند موقع جيل فقد 
كشف مونتيه عن مدفن هناك ووجد فيه زهر یتین من المرم علہهاا 
رسس الثانی وألقابه . وکانت الزهر يتان من بين اادفان العينة الى دفما ملك 
جبل معه فى قبره . ومعنى هذا أن التةاليد المصر بة استمرت » وأن أمراء 


عادو ا ل تمعبة مسر صسة أخرى بام الأسرة التأسعة رة الى تەی لہا 


ا 
رسيس الثانى على نعو ما كانوا فى تبعيتها أيام الأسرة الثانية عشرة . غير أن 
أمير بيبلوس هذه المرة لا ينقش اسمه بالميروغليفية ا لمصربة بل رسمه بالفينيقية . 
ومن هذا اأنقش عر فنا أن امه أحيرام . 

وقد أخرجت لنا حفاار كفر الجرة وليقة أثربة من الطراز الأول فى 
الأهمية بالنسبة لتاريخ الالف الثانى . وهذه الو ثيقة تعرفنا التأثيرات السائدة 
حول القرن الثامن عشر قبل الميلاد فى ضواحى مدينة من مدن فيفيقية الجنو بة 
هى مدينة صيدا» فترينا كيف طرا عل الطابع الكمانى الأصيل فرعان من 
لتأثير : مصرى وإيجى ؛ إلا أنه لا دلبل على التآثبر الإيجى إلا من الآثار ومن 
الدراسة اللغوية لاسماء الأعلام الفينيقية . و٠ثل‏ هذا الاستدلال اللغوى 
الأثرى دل بذاته عل عراقة القدم . ولا سبيل إلى إلقاء ضوء جديد على هذا 
لأر إلا بعل الثار ما دمنا لا نملك وثيقة إيحيه المصدر . والهم هر ألا+مل 
هذا التأثير لأن الآثار تدل على أنه كان أقوى من نموذ مصر كلها سرنا نعو 
الشال , 

أما العصر التالى فعصر قلافل ؛ وفه قامت الشعوب الى خدمت الحيشيين 
بصفتما مرتزقة وغرت آسيا الغرية برآ وعرا حول عام ٠٠٠١‏ حى غمروا 
بغزوم إمبراطورية الحيثين وامتد غزوهم ال ورا وشت امو اج عك 
حدود مصر وکان رمسس الثالثف ( ۱1۹۸ — 11771( هو ألنى رد الغرأة . 
وكل هذه الجركة تسمى عركة شعوب البحر » ويتصل ما قصة المرب المشهورة 
اتی قامت فى طروادة . وکان من تاج هذه الجركة استقرار شعب جدید فى 
جنونی لطن هو شعب ر لوساٹی اادوuاں"‏ ومنه جانا اسم الفاسطينيين . 
إلا أن هذه الحركة م #ض دون أن توقع بفينيقبة بعض الضرر . فقد نهب 
الغراة عددآ من مدنا أخصا صيدا على قول ا مورخ چوستان“ . وقد تأيد 
هذا القول عفار عام ٠۹۱٤‏ عند موقع قصر صدا ء ذا كشف اجس ف تلك 
الحفائر عن طبقة غنية بقارا الفخار من عصر الحديد ( البادىء تقر يبا فى القر ن 


r; ۲۸ ارح س قصل‎ )١( 


کت 
الجادى عشر ) مم كشف اجس عن طبقة جدباء من حا شم عن طبقة وجدت 
فا آثار بقايا متكلسة بمكن أن تفسب إلى آخرالعصر البرونزى وهى عبأرة عن 
آثار حرق ينطبق تارعخه على وقت تخر يب المدينة . 

وصور أيضاً لقت نفس المصير » وهذا المصير يفسر رواية <وستان عن 
تأسيس صور قيل بناء معبد بيت المقدس بأر بعين ومائتى عام . ولعل هذا 
المؤرخ إعا أشار إلى ترم لمدينة وما أعقب ذلك من نشاط ورواج ل تعرف 
المدينة مثله) فى تار ها . فاثه حين انقطعت الشدة نمضت المدن المينيقية من 
خر اثمما بنا کان شعب الزکال ه2۸ ( وهو شعب ذو قراب بالفاسطينيين ) 
تل الموانى من أول جبل اللكرمل حى دور . 

إلا أن الروابط مصر تضعضعت بعد غارة شعوب البحر بدليل أن رسل 
ر سلس اتقاسع ( منتصف القرن الثانى عشر ) احتجزوا فى بيبلوس سبعة عشر 
عاما» وبدلیل آخر هو نص رحلة إلى بیباوس قام ہا ون آمون ( وهو 
ونامون) Oun-Amon‏ 3 أواخر أيام الأسرة العشرين » حول ›»٠٠١‏ 
باس أحد الرعامسة الأخيرن » لجلب خفب الارز اسفينة آمون المقدسة . 
ونص اارحلة يدل على هہوط نفوذ مصر ف ذللف ر Rr e‏ 
العهد . ففر عون le‏ جز عن‌آن هز سفينة مصر ية کی YY HFT ١‏ 7 
لرسوله . وأ كثر من ذلاك أنه يأمل ألا يدفع 
لفن ذھہا لابه لا ملك ذهبا فسستعيض عه س 
GON "a Ne ONO‏ 
a ANE‏ 
وکانت حاورات و تذللات حصل ونامون بعدها عل جزء من مطلبه فقط . م 
إن الرسول وقع فى أزمات أخرى ف قبرص وأهمها اهرب من القر اصنة وكان 
يظن أن متاعب رحلته انتہت بعد ما سلم من مضابقات ملك بیبلوس . 

وكل هذه القصة شاهد على قلق الأحوال العامة آخر الالف الثانى وعلل أن 
رسل فرعون لم یکن م من اليبة إلا القليل . 


2 عقب ذلاف تخاص فقية من وها ب الملصر بان ودحو ها ف عضر من 
الرواج الح . وفيفيقية هذا العصر ذات صبغة سامية تامة ( أول الالف الأول 


ق . م ) وف هذا الوقت بعينه عرفا الأشعار اهوميرية ووصفتا . 


اأوماریت فى اررلف الثالى : يدل الطابق الثائى من حفار مدينة أوجار بت 
عل أن المدينة عظمت ابتداء من الالف الثانى . ويؤيد قق هذه العظمة 
ما وجد فى هذه ااطبقة من معابد کا بو يدها ما كان للمدينة من مكا تة اة تردد 
صداها فى رسائل ذلا العصر . مثال ذلا آن ورای صاحب حلب كتب 
إلى ملك مارى نئه بعزم ملاك أوجاريت على زيارة مارى . ثم إنه يفسب 
إلى الفترة الأول من عصر هذا الطابق الثانى الحفرى : يعض مدافن تضمن 
آثامما الجناتزى ادوات زبنة ما لة لما و جد من ذلك فى ببلوس . ومورد تلاك 
اللادوات على الأرجح من نوأحى القوقاز وصرة البلقان والدانوب الأوسط 
( ومن هذه الادوأات قلائد و د بابدس ضخمة الرس ذأات ساق مثقوية اح : 
ذف هذا اة كات وجار ت ام كو من ودل ال تار أل ة 
ا1كتشفة فى أوجاريت على حسن الصلات بين البلدين . ولنكن نفوذ مصر 
يقترن هناك اقترن داما بنفوذ آخر : فق دكشفت الحفار عن منتجات كر يتية 


من العصر المينوى الاوسط ) شل نڈار اريس ( . 


م يستةر الحوريون فى أوجاريت فى أثناء غارات اكسوس ولعل 
الور ين كانوا السيب البعيد لرك اكسوس . وف هذا لوقت أيضاً تحظم 
الجالبة الإيحبة . وكل ذلك لم يكن إلا استقرارآموقوتا » لأن مصر بعد طرد 
اھکس وس عادت واستردت زمام الام ف میناء أوجاریت . وآدرکت مصر 
وشعب ميتانى وعاك سوريا الشمالية الى أسسما المحوريون أن صوالحهم 
مشتركة فتحالفوا رجاء درء الخطر الآنى من ناحبة ملك الرافدين والمحييين 
ر من منتصف القرن الخامس عشر إلى العشربن السنة الأول من القرن الرأبح 


عش ) . وعندئذ تدخل أوجاريت فى أجل عصوره أ رواجا . وتظهر فيا 


r» 


المساكن امرعة والطرق الطة والمدافن المينية بناء متقنا ومرأفق اليناء الى 
أقمت عل خلیج ميناء السضاء بقرت المدينة والوكالات التجار ية العديدة 
والمنتجات المصرية والإجية کل ذلك شواهد عل رواج عام : 

م جا زازال أعقبه ماغيان البحر » لغرب كل الثروات فى منتصف القرن 
اارابع شن : ول کد وجار بت نض من رمادھا حى وقعت ا ڪت 
سيادة الميثيين آيام ملك من ملوكبا اه نقماد فصار تابما للك الي 
سوریاو ایو ما uliumaاSuppi‏ . فل وقعت ااواقعة السكير ة فی قادش بین رمسدس 
الئان و معظم ادن الفشقةه و الإامبراطو رية الحيثة. اعازت أو جار يت لى 
صف الاحلاف ع تبعیتماء ثم عاد السلام وبقیت عناصر السکانالى بہت 
فہا من قل کا هى فى نفس المد ينة وزاد عام آهل ىكى Mycénê‏ وأهل 
فرص وكان فؤلاء الجدد دور هام . ثم جاءت فترة رواج أخيرة لا غد ها 
لان آوجاریت تغربت حول ۱۹۸۰ ق . م فى أثناء غارة شعو ب البحر السكبرى 
الى أوقفبا رمسيس الثالت عند أعتاب مصر . وقد أشرنا من قبل إلى أن المدينة 
( وجاریت ) فما عدا بعض فترات :وض ہس : تقل نفسما بعد ذلك من 
کبوتا 

ۋاذن فن ری من فال آوجار تة راتاق ال دار حن 
ظواهر أساسية تكيف كيان المدن الفيذيقية : وهى وجود وكالات تجحارية 
وجاليات أجنبية كاملة العدد لا تترك للعنصر الفيفيقى إلا مانا ضئيلا . وهذا 
العنصر القوعى متأرجح ييل مع هذه الناحية أو مم تلك حسب ما ينميا عقده 
من أحلاف وقتية . 

وتاه هذه الاحلاف هو وحده الذى تلف باختلاف موقع المدن 
الجغران . مثلا بباوس» هى أقرب من غير ها لمصر فهى لا تيد إلا قليلا عن 
فلك مصر . أما أو جاريت فأقرب إلى قبرص والحيثبين والحوريين وهى لذلك 
نعل هم مکاناً أ كر (من مكان مصر ) فى اتبا السياسية . 


- ا۷ 


ارولف ارول فيل البمرد » عر اررتفمول : منذ هذا الالف لم يكن 
لفينيقية أن تخشى كثيرآً جانب مصرء فإن ا لطر الا كر تركز ف الشمال الشرق 
أى فى أشور » غير آن قوة أشور فى عام ٠٠٠١‏ ق . م لم تسكن هائلة كالقوة 
الى صارت ها بعد ذلك اتی عام فکان قصار ی جهدها التسابق مع عاكة 
بابل . فتوفر لفيفيقية تبعا ذلك قرنان من ااسلام كانا العصر الذهى بمعی 
الكلمة فى حماة فيفيقية السامة » وخاصة فى حاة صور » فكانت الفترة الو أقعة 
بين عامى ٠٠.٠٠.١‏ مع جر الأرقام فترة استقلال بلغت التجارة الصورية 
فا أقمى ذروتها. وبلغ التوسع أقصى مداه » وكات ال ساطيل الفيقية 
تقصد النو احى البعيدة لتؤ سس ما الوكالات التجارية والمستعمرات الدانمة , 

ولدءنا هذا العصر مصدر إخبارى جديد هو العهد القدم » ثم الوص 
المسماربة التى خلفها ملوك أشور » ونصوص ميناندر الإفسومى ا مورخ الى 
اطلع علا مۇرخ <وزیف واستغلها فی روایاته . 

کان لای بعل هلك صور ابن امه حرام أو أحيرام اشر سلب 
اتصالاته بسلیان وینسب لی حیرام ( ۹۸۰ ۹۳۹ ) آنه وسح مدینته ورم 
المعابد القدءة وى أخرى جديدة . وكان معبد ملقارت قابا على جزرة صغيرة 
منقصلة عن جزرة صور السكبيرة فسد حيرام الفاصل بين الجز ر تبن وها منه 
مرافى“ مر عة للسفن أحدهما إلى الشمال والأخر إلى الجنوب طبةاً للعادات 
الفيفيقية . ووصل بين الميناءبن بقناة داخلية . وأشهر حادث فى أيام حكمه هو 
الحلف الذى عقده مع سليان ملك إسراثيل وكان هذا اللاك أراد بناء معبد 
أو رشلے ف العام الثانی عشر من حک حيرام فلجاً إلى الفينيقيين باعتبارم وحدم 
القادربن على إمداده ما حتاج آله من مواد بناء ومن مهندسين وفنانين » وولى 
وجه شطر حيرام . وكان حيرام على علاقة طيبة مع داود أنى سان . وتال 
له سان ٩7‏ : , والآن فآمر آن يةطعوا لى آرزآ من لبتان ویکون عبیدی مح 
عبيدك» وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول لانك تعل أنه لس 


٠١ س‎ ٩ : ١ سقر الوك الأول إععاح‎ )١( 


E 
تنا آحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين » - فلا "مع حيرام كلام‎ 
مسر تك ف‎ ۰ lÎ « سلمان فرح به وقال و قد معت ما آرسااف به لى‎ 
خحشب الارز وخشب الأسرو (د) عپیدی نزلون ذلات من لينان إلى المحر ء‎ 
وأنا أجعله أرما فى البحر إلى الموضع الذى تعر فى عنه وأنفضه هناك وأنت‎ 
تعمله ونت تعمل مرضاتی بإعطائك طعاماً لبیتی : فکان حرام یعطی سلہان‎ 
خشب آرز وخشب سرو حسب کل مسر ته » وأعطی سایان حیرام عشرین‎ 
آلف كر حنطة طعامآً لہیته وعشرن کر زیت رض › مکذا کان سلیان یعطی‎ 

حير آم سنة فسينة ... وكان صلح بن ر ومان » وقطعاكلاهما عهداً» . 


وعحد نا العهد القدم عن سلمان آنه بعد بناء المعيد أراد أن بقدم يرام 
هد رة رائحة > ققدم له [قلما عند حدود اللا یل به عشرون بلدا غر أن الإقلم 
ل برق حيرام وهو من تملك داه عند ااشاطىء الفينيقق أ كثر البلاد غى 
وخصبا . وقد روی كل ذلك العهد القدم فقد ورد فيه : « وعد مايه عشرين 
سنة بعد ما بى سلمهان البيتين بيت الرب و بوت الماك » وكان حيرام مالك صور 
قد ساعف سلمان خشب ارز وخشب سرو وذهب حسب کل مسرته ‏ عط 
حينئذ الملا سلمان حير ام عشرين مدينة فى أرض ال جليل . فرج حيرام من 
صور لیری ألمدن الى أ عطاه اھا سلمان فم سن ف عه ل 
المدن الى أعطبتنى يا آخى ودعاها أرض کاو ل إلى هذا اليوم ومس اللفظ : 
کلا شیء۔ [ فأرسل حیرام للات منه وعشران وزنة ذه( » 


وکان اماف پیہما متینا عیث سى حیرام مصالخه التجارية . ولعل 
السبب أن حيرام كان يعرف من غير شك قوة جاره فساعد هذا الجار فى 
مشاريعه البحربة ولم يعلق ما امه هو كعادة الفينيقيين فى الغالب . . وقد 
أشارت التوراة إلى ذلك فقد جاء : « وعمل الك سلمان سضفا ف عءصيون 
جار انى بحانب أله ( أو أيلات ) على شاطىء البحر الأحر فى أرض أدوم . 


. ١٤س٠١‎ :۹ : سفر اللوك الأول‎ )١( 


2 
ا حيرام ف اسفن عبيده النواتى العارفين بالبحر مع عبيد سلمان » 
فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا أربع مث وزنة وعشرن وزنة وأتوا 
ا إلى اممك سلمان »> . 

والمحكة العجيبة المشهورة الى ينسما المئؤرخون لسلمان كانت أيضا 
عا تصف به حرام . وهذا هو المؤرخ جوزيف بۇ کد لا أن الفي قبن 
وخاصة آهل صو ر كانوا عحتفظون ف دواو يهم بالاوراق الرمية التارخية › 
وردد نفس المؤرخ رواية تدور حول الماكين وتبادف) الأحاجى وترتہما 
عل ساس رهائن ضخمة »ثم يةب نفس المؤرخ على هذه الرواية تعقيبا 
مودآ فی حیدته فقول : إن سلمان م یکن داعا الکاسب فى هذا الرهان) 

وهذه العادة عأدة وضع الاسملة تطبق فى الغالب عل خەم بقصد خلقی 
الحبرة له أو عارلة إخضاعه قبل الالتجاء إلى القوة . وهى عادة كانت شاعة 
فى العصر القدحم جدا متال ذلك ششون حين سأل الشباب الفاسطينيين حل 
لغز على أن تنوقف حياتهم أو مونم على الجواب . ومثال آخر ملوك 
الجنوب الوطنيون فى مصر عندما أحسوا بأنهم من القوة عيث بقدرون 
على طرد اكسوس ال سيو بين الحتلين للدلتا ء» فإمم جأوا فا تقول الروابات 
إلى هده العادة على أن بتوقف على الجواب عبادة آلمة الكاسب فى الرهان . 
فرد ملك الدلةا برسول يقول لحر به الناى عنه بمقدار طول مصر انه اوج 
عل نفسه طرد أفراس البحر من بلاده لمم أقلقوا نومه ء فإذا بز ملك 
الجواب فالمطلوب منه على سبيل الرهان ألا يعبد آلة إلا آهة اكسوس . 
وال ساعلير اليونائية الحاصة بودي وأبى امول كلها من هذا الباب , 

وبنا كان حيرام يسارك نى حلات سلمان البحرية » كان من ناحية 


a )1(‏ :1 س A‏ 
(۴) ونفسه : ۹ء وضد آیاں : ۱۷١۱‏ 
(۳) القصاة 4ا : ١١۲‏ 


E 
أخرى يمى التجارة الفينيقية مع قبرص وأسبانيا إلى أن مات . ثم م بحم‎ 
غير سبع سنن » 2 عبد عشتارت إلى آن‎ Baa - Utsur J آنه یعل س تسو‎ 
خلعته مورة من الفورات وحلت الفوضى فى صور بعد ذلك إلى أن أعيدت‎ 
الأسرة واشتر من ملوكا عندئذ [تبعل » وكان له إلى جانب لقب الملك كبانة‎ 
عشتأارت . وف هذا الوقت ) فی نفس عصراتبعل )کان الانقسام الدیی شرق‎ 
إسرائيل فرقا منذ عام ۹۳۳ › ففى الجنوب ماك وذا الصغيرة وعاصمتا‎ . 
>» آورشلي ؛ وف الشمال ملک إسرائیل وماکہا ومذ آخاب بن عمرى‎ 
. وعرى هو مؤ سس ماك السامرة‎ 
وكان إتبعل شديد التحمس فى تدينه » وكذلاك ابفته إبزابل . فلا زوجها‎ 
للملاك آعاب اتجه نفوذها وهى ملك جديدة إلى إحلال آطة الفينيقيين شتا‎ 
فشثاً محل عبادة الله فى ماد إسرائيل . والتوراة فيا صدى هذه العقيدة‎ 
الأجنية وطقوسا الخاصة فى لعنات إيليا وأكثر من ذلك أن عتليا بزت‎ 
إبزابل تروجت ورام ملك بوذا وأدخلت ديما فى ملكا الجديدة . وعلى‎ 
هذا الحو ظل نفوذ فنيقبة سائدً زمناً ما فى كل فاسطين إلى أن اندلعت‎ 
الثورة على بد الانياء . وقد خلد الشاعر راسين فى تمثيلية أثالى ( عتليا ) هذا‎ 
الموقف فى عوبر فلل فی تفسیره‎ 
م كانت الفترة الى تلت حم [تيعل فترة اضطراب , والاخبار الى وصلتنا‎ 
عا أخبار مشوبة بالاساطير . وأم تلاك ال خبار ما خص تأ سيس قرطاجنة‎ 
ومضمو :ما [نه کان لاتيعل حفید امه متان موااهM ترك بنا اعا السا مناغ‎ 
وابنا امه پیجماليون » ثم إن ليسا أقصيت عن العرش عد و لايا بزمن قليل‎ > 
وصار اللاك إلى آخما پيجاليون » فقتل هذا الاخ زوج آخته واسمه آخر باس‎ 
واستولی عل ملا که > وهربت إلا قاصدة قر ص ولم تبلخها إلا‎ eh 
بعد مغامرات مرت ما : ومن قبرص قصدت أفر يقية فنزلت على الموقع اذى‎ 
مى منذ هذا الوقت قرطاجنة . واستطاعت أن تؤسس هناك مدينة بفضل‎ 
معاونة الصوریین من کانوا من ضرا السياسى وكان هؤلاء الانصار من کل‎ 
. )۸۱٤ الطبقات ( حول‎ 


Vo -‏ س 
ام اوري :وف هذا الوقت أسدف الفينيقيون للخطر من جديد 
وکانوا مه ۳ ا ف آنا فثرة الاستقلال ما عدا جاو لة عزو وأحدة من شل 


ملك مصر ششنق ف القرن العاشر . 


أما أشور فلم يكن ها أن تصبح إمبراطورية كبيرة إلا إذا حصلت عل 
منأفد حرية . ومذاولى ملوكبا وجو ههم شطر فينيقية كلها استطاعءو | اتباع 
سياسة التوسع . وكانت المدن الشمالية الفينيقية أول مدن دخلت فى الطاعة 
لقرب العدو مها . فلا بمسكنت الإمبراطورية الأشورية فما بعد امتلكت 
فيفيقية كلها وأقاليما الداخلية اللكنعانة . ٠‏ 

وکان ملاك اوو لان بلبزر قد ملك ااه عام ۰ لب کسب لبلاده 
منفذا على البحر » غير أن هذا الاحتلال لم يدم بدليل أن أشورناصربال 
ا كتنى ف عام ۸۷٠‏ بفرض الجزبة على ملوك صور وصيدا وأرواد » وجل 
ذلك فيا يعرف بام , نقوش الثيران والأسود» هذه العبارة :ء فى هذا 
الوقت جاءتنى جزية ملوك ساحل البحر وملوك طرف الأرض كا هل صور 
وأهل صدا . .. وأهل بابلو ۳ي . . ومديلة رواو الوأقعة وسط البحر » 
فقہضت فضة وذهيا ورصاصا وبرونزا ومسا وألا ثين زهرية من اراز وثباباً 
من القماش اللون بالالوان الزاهية وعاجاً ودافيناً ( وهى دابة فى البحر تنجى 
الغريق ) من مخلوقات البحر 7 » , وهذمقانمة تدعو إلى التفكير لتنوع الأشياء 
امحصاة فما , 

ثم خلفه ابنه شيانصر الثالث )۸٣١ - ۸٠٠(‏ فأخذ الجزية من أهل صور 
وصيدا وجبل عدة مرات . وهزم ملك أرواد فى معركة حامية لانه خلمالطاعة 
ويؤيد ذاكالصور البرونزية المنقوشة على أبواب وجدت فى بلارات ادسواو8 
(ومعظمم! اليوم حفوظ فى التحف البريطانى) . فإنما تصور سفن هذه المدن ومن 
فوقھا را کې وها حملون إلى املك هدابا عيذة . وف عام ٤‏ کان جلات بلىزر 


۱۹۹ ف . بادج » ل . ف . کینج حولیات ملوك شور » لندنآء ۱ › ۱۹۰۲ » ص‎ )۱( 
WBudge et L. W. King. Annals of the Kings of Assyria. laa les 


ت 
يعد من أهل جزبتة حيرام ملك صور ( أو على الأصح حيروم وفقا للاسم 
الأشورى وهو حيرومّو) ولدينامن ناحية أخرى استدراك على ذلك فى نقش 
ینیقی من هذا العصر عر علیہ ف قبرص ٥‏ منقوشا بامے حا د ربصف نفسھ 
انه خادم حبر ام ملك أهل صيدأ . ومغزی هذا أن حبر 2 الا كان ملك 
المدينتين صور وصيدا وينضاف لما وكالة تجار ية سما فى قرص . ثم إن 
ملك أشو ر كانت له حلة عام ۷۴١‏ فرض فا غرامة على جبل وأرواد كافرض 
عل ملك صور خسين ومائة تالنت ( أو وزنة ) من الذهب وف هذا دليل 
شت أهمية هذه المدينة فى ذلك العصر . 

۴ إن لو لاوس (أولول بالاشورية) Elulaeus, Luli‏ ملاف صو ر 
وصدأ ذاق رة أخرى 1 الغزو على بد شي لسنصر الام س(۷٣۷- (vr‏ ملك 
أشور . وكأن ذلاف من غير شك حين قام هذا اللاك فى عام ه٣‏ حملته على 
أوزيه sé‏ ملاك السامة . 

وكان كل العصر الاشورى متلا شورات دانمة فى بلاد كنمان القدمة 
فكانت‌القال المجاورة لاحر المت » وعالك ہوذا وإسرائيل ودمشق وفنيقية 
تثور منفردات تارة ومتحالفات فعا بینہا تارة آخری وکوا ف آثاء ثوراتهم 
بلتمسون النجدة من ملك مصر غير أن فزعو ن كان برب فى أ كثر الاحيان 
ارا حلفاءه ندحرون . 

ومناسبة ثورة قامت فى صور أيام سيادة شيلمنصر على مدن الساحل نرى 
هذا اللاك يمع ستين سفينة من صيدا وجبل وأرواد » وحاول أن يغزو 
ا جزبرة قرص » غير أن انى عشرة سفينة صوربة دمر ت آسطو له وأسرت 
من اللاأشوريين عو خمسمائة. فافتصر ملاف أشور بعد هذه الضربة على حصار 
جزيرة صور إلا إنه مات قبل أن خضعها . شم جاء خلفه فلم يكن أ كثر توفيةا. 
آما عن شيلنصر الخامس فالراجح آنه قبل أن بتولى ملاك آشور ولى حك 


C. I. S., no 5. موعة النقوش السامية رفم ه‎ )١( 


a 
وييدو أن فيفيقية استسلمت للتبعية أيام سرجون الانى ماك أشور‎ 

۷٠١ - ۷۲۲ (‏ ) وخاصة بعد أن دمر الأشوريون عاك السامرة (۷۲۲) . 
فلم يكن اللفيفيقيين مخرج إلا التحالف مع أهل الجنوب . فتحالف لولى أيام 
حک تحر یب الاشوری ( ۷۰٠١‏ ۹۸۱ ) مع آمراء بہوذا ؛ إلا آن سنحریب 
شتت الذرار عام ۷۰۱ واستول على مدنہم حى أضطر لول ملات صيدا إلى 
آن ورب إلى قبرص » عل سنحريب مكانه [تبعل (تو بعلو باللغة الأشوره) 
ملكا عل هذه البلاد »> وأقام ستحريب لاتتصاره نصا إلى جانب أنصاب 


رمسيس عل صخور نمر الكاب . 

وى هذا النصب برد ذكر ملا أرواد واسمه عبدى لينى نانافط۸ وملك 
جبل واسمه ور وملک )ا۲ل . 

ثم آل میر اث إ تبعل ملك صدا إلى الملاف عدم لک رن اب‌)انص ۵ط۸» و بتءظ 
الك ادد ا وقح ل سلافه فثار عل اسر دون ملك ازو WA‏ . 
غاءه العقاب عاجللا وفحت فنقية ووصف فقحها عفوظ. فى حوليات الك 
أسرحدون ( ۸۱ -- ۸( وھو کا بای : و فا صدا الوأقعة عل 
ساحل البحر » وخرب مبانماء أخذت حصنا وقذفت به إلى الببحر » وخربت 
مواضعم مياهها » ومام جيو شى هرب مانكها عبد ملكوت إلى وسط البحر 
کا زه مک فاصطد ته من وسط المحر وف واه ... وطست مدية أخری 
ورتا سر حدو ن( < 

وتعصى النقوش فى هذه الناسبة الفنائم المجية الى اغتصبت من صيدا » 
فتذ كر الذهب والفضة والاحجار العينة والعاج والثياب ثم الرقيق والدواب . 

ونزل صيدا الجديدة (أسرحدون ) قوم نقلوا إليما من ال حلي الفارسىغبر 
اننا لازال مل مو ضح المد نة الحديدة بالضہط لوهن شاا فالظن أن المدينة 


(۹Y) ۲ ( د د وکیل : سالات بابل وأشور القد عة شيكاغو ( مطيمة المع‎ )١۷( 
س۲4 وما اھا‎ 


D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylnniı. 


YA —‏ 
تعرف رواجاً شديداً. ولم تعمر مدة طو يلة على أبة حال ولدينا دليل نورده 
بعد قليل على أن المدينة فى العصر الفارسى كانت قانمة فى مكان المدينة القدية 
وأما منذ تخر با إلى ذلا الوقت ظلت فاقدة أهميتها الأولى . 

ولد :ا عهد؟ مفقود بین امار دون وبعل ملاك صور وهو کحهود ذلك 
العصر ٣زج‏ من ااتزامات محددة » ومن لعنات على من تخرق الشروط » والعهد 
يلرم ملك صور أن ينقل غناثم الأشور بين من الجنوب إلى الشمال ويستازل 
لعنات الآمة على اطول الك إذا م يقم پتعهداته . وذ کر العهد ف نص 
الأشورى عند ذكر الآلمة : آلة الأشورين القومدة وآ فة الفينقيين جنا 
الى جاب وم . بعل ٣‏ ( ويقسابل أورانوس عند فیاون ) ۾ ٤ص‏ ووس هھ ؛ 
ولعل ماجه Baal - malagé‏ ویعل سيو او Baal - sapunu‏ ) وشا بل جد ود ( 
وملقارنی a} Milqarti‏ صور › ولسو هونو as0 n0‏ وعشتار تو Astortu‏ 
وقد تبت هذه الامأء عروف أشو ربة وهی تقابل بعل شی » وبعل ملکی › 
وبعل سافون » وملقارت » و شون » وعشتاروت › وبا یا تی د ایل 
« بطل » وهو إله مذ كور فى العهد القدم وفى كتاب فبلون على أنه مظهر من 
مظاهر الله إ[یل 1ع . 

وبرغم هذه المعاهدة بمسكت صور باس تقلاه ا » وانضمت عام +۷“ ال 
طهرقة ملك مصر وعدو أشور ترجو صيائة استقلاها . فعاد أسر حدون مرة 
أخرى وحاصر المدينة وكانت لاتزال إلى هذا الوقت قابمة على جزر تما . وقد 
صور الك هذه اللجوادث عل صب وجد فی زرل فى سور ٠ا‏ الشماامة نرى 
عليه صورة أسرحدون ماسكا حبلا جر به ملك مصر وملك صور من شقاههما. 

والواقع أن الملسكين انمز ما غير أنه جب أن نسقط من هذه الصورة جانب 
الميالغة الشرقية لانه لاحجة تقطع بأن هذين الماكين وخاصة ملك مصر قد 


(۱) فین كار : أبحاث ى المصر الفدع » ٠‏ » ص ٠١‏ 
Winckler. Altor. Forshungen.‏ 
(۲) أ فابدتر : رشيف الداراسات الفدعة ۸ (۱۹۳۲) ص ۲۹ء ه 
E. Weinder, Archiv fuı Orentforschung.‏ 


4 
سرا ۰ ولعل المقصود المرسوم ش#صیات 4ن‌ اة > ¢ وژ 8 أن 
الصرى مصور وعلي أحد عار ضه ضهبرة معاةة ھی شعار ناء ملوك ‘ آله 

آنا نعرف من ناحية أخرى أن لولى ملك صيدا قد أسر فعلا . 

م کان م ااال الات ی رون اد بائيبال ملك أشور ( 11٩‏ 
(1o‏ حار ص ور عام 1A‏ ¢ ولکنه ر عن أخذ المد نة اة موقعها 
اأجزرى ٤‏ فغرا الساحل وعفد اا روا رة ونقل كثيراً من أل اقلم 
من إقليمهم وهل معه بٺات ملك صور وبنات [خوته وهم ى حر که أل 
ول العهد ( واسمه ہاو ملاك )اا ۷٠ء۷‏ ) رهينة . 

ولم بہدم آشور بانیبال صو ر کا هدم سنح ریب صیدا من قبل مع أن قاب 

أما ملاك أرواد فتقدم بالطاعة إلىأشور بانيبال وحمل إليه جزية من ذهب 
وحررآً قره‌زيا وما کا وطيورآً وحمل معه إحدى بناته انتكون فى الحرم 
املك . 

فليا مات ملك أرواد واه با كن لو 0اا » سار أبناؤه العشرة 
لتقد واجب الطاءة ن یدی ملك اور ٤‏ ونقات لا مام الدواوين 
الأاشورية وهی : إزی عل » وأنى لعل »۰ وأدول لعل ْ وسمادی بعل ¢ 
وبودی لعل ؛ و بعلا شوو ؛ وبعل هنولو » ولعل ماكو ¢ وأھیملس ° ٤‏ 

م تخلصت فينيقية بعض الزمن رن منافسة البحرية القبرصبة فى أثناء 
الاشتہا كات ان ا وجز رة فارص فلا فح سر جول ملك ا الجزبرة 
و خاد هذا الفتح علي ذصب من أنصاب النصر أقامه ف لراک Larnaka‏ 
خلا الجو للفنقيين وآلت م مؤقتا سيادة البحر ایض وتردد صدی هذه 


(۱) دورم :البلاد الو راتية ئ۱۱1 hor mne. Pags bibligues.‏ ورسم الاساء الفيدقية 
بالأشورية عي هام لا لأنه يعرفنا بنماقها » وحن ملم أن الفييقيين ¿ یکو نوا بر مون الم ركان . 


کے A*‏ ن 
ااسيادة فى تاريخ إبز يب ( بين القرنين الثالث والرابع لیلاد ) فانه قم تار 
حوض البحر الأبيض إلى حكومات عر بة ( تلاسوکراق ) أى إلى فترات 
كسب الشعوب المخباهة ای داو لت السادة عل اأحر 6 وما سبادة فشىقة 
فى فترة من الزمن تباخ اور ھن ا 
ورم قل ااسادة بان مد نی فاق الكير تبن وما صور وصدا اننا 
نرى بى اللاغلب ملوك صور عم لون فى نفس الوقت لقب ملوك صيدا 
وبتولون آمرھا أ رن( ۴ إن نود صدا تطلاقی عل الد ينه اسم »م آم صو ر »۲ 
ولسی العهد القدم صدا بولید کنعسان و يفضل ھومیر إطلاقی اس 
الصيداو بين على e‏ الفرنيقيين . 
ويۇکد انا المۇرخان ج+وستان ووز رف فدم صدا عل غپرها , 
أما اتراو وهیرودوری(٩)‏ فلا وصدران ف اللاص 2 ولىکن الراجح أن 
صدا ظلت ال الالف الأول عتل الصدارة ف القسم اجون م قيأيقية : 
وقد قلنا على سييل الاستنباط أن صيدا أقدم مدينة » غير أن القصة 
لا معن إثباتماء وامحقق أن اسم صيدا اسم يطلق غالبا على الفينيقيين أيضا . 
اما مدينة جبيل فإنها برغم عراقنها فى القدم لم تنل مثل هذه الشرة . ولعل 
تعستا صر منعتا من القيام دادور سماسی من الطر أز الأول کادو أر ادن 
افينيقية اللآخرى . أما أوجار يت فقد كانت اختفت من جال التاريج . 
وفيقية عم موقعها فريسة مثيرة لطاع بين جارين قوبين هما مصر 
وألرافدن . ولا اعتداد با ىشن منک زم شعوب ااسعحر فام ص اروا 
ل“ لددول ا کا أا البابلىون م ما کاده! بتحالفون الفرس 
(۱) سفر الككون ¢څ':o\‏ 
(۴) التارےڅ »> ۳:١۱۸‏ 
(۳) العصور الهودية القدعة » Antque Judaîque ١ : ١‏ 
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ويدمرون الإمبراطورية الأشورية ( 1ق م) حى تحولت فايقية ية 
هذه اراد عن الاشورنان أ ضا وعادت ناهت ص . ولم يدم ذلا 
كثيرا لان الب'بلبين سرعان ماور ثوا مكان السيادة فى د أرض الغرب» عن 
الأأشوريين بفضل موقعة قرقيش ( ٠٠٤‏ ) . وحاول فرعون مصر أريس أن 
سرد البلاد من الاشو ريين فوقع ثةل هذه الحاولة على عاق صور وصدا 
سملب ما کان من باز هما الى جانبمصرء وهزممما نو خذنصر(: 1۰ - )٥٩٩‏ 
Nabuehodonsor‏ ملك بابل » وأقصى [تبعل الشانى ملك صور وجعل مكانه 
واحدا من انار هو بعل الثانى )0۷€ — 01€( اختارت صور لفسا 
بعد ذلك النظام الجهورى برثاسة قاض بلقب « بالسوفيت» . 


المصمر الفارسى والفرولى : ولقيت الإمبراطورية البابلية الجديدة نفس 
مصير الإمبراطورية الأشورية على يد الفرس . فإن الفرس بدءوا بأن هزمو! 
الميديين حلفاء بابل القدماء فاماصبغوم بصبغتهم ولوا وجوههم شطر بابل وکان 
کیا بومثل ا ضعبف أهمة هو يويك ملإومطNa‏ فکان من السہل أن 
.ماج مكورش وىو الإمبراطوريةالبابلية الجديدة معو نة بعض حكام أقاليها. 

فلما سقطت بابل ( ٠۴۹‏ ) حولت فينيقية عن مصر بطبيعة الحال وكان 
توم إلى الفرس بطبيعة ال حال لطمع هؤلاء فى منفقذ على البحر الأبيض . وف 
نفس الوقت كان الفرعون أمازيس ستول على ةبر ص ويستعيض ماعن‌ضياع 
فيفيقية . وف هذه الفترة الفارسية استعادت صيدا من جديد مكان الصدارة فى 
البلاد بعد انزواء دام خسمالة سنة . أما صور فكانت فى تدهور »> 
وكانت مستعمر تما فى قرطاجنة تنفصل عنما سياسيا ( ٠۳١‏ ) أما إمبراطورية 
الرس الواسعة فإنما قسمت البلاد إلى أقالم وأطلقت على کل مہا اسے ستراپیة 
وجعلت فييقية وسر ريا وقر ص جما سترابیة واحدۃ حمل رقے ٥‏ › وکان من 
صال الفينيقيين وصالم الفر س على السواء حو قوة البونان , وذ التوافق فى 
الصا اول الفينيقيون فى أول الام أن عرروا أنفسهم من نير الرس 
بل جعلوا منأ نفس م حلفاء أو فياء إبان ا لحر وبال سماةبا لح روب الميدية الى نشبت 

٦ (‏ س المضارة) 


ا 
بن‌الفرس والو نان فانمزم فما الشرق على يد الغرب » ومع ذلا فاته حنملا 
ا ق٬رص‏ أ حد البوتان واسمه فاجو راس عع حول عام 4Y‏ : هاجم 
فيئيقة وأخذ عدة مدن استسليت له منها صور . مم طرأ تغبير على سياسة 
صدا بعد ذال يام املك إستراتون الأول ( حول ۳٠١‏ ) فتقرب هذا اللاك 
من البونان حى حل لقب حب البونان ( فيلهالين ) وشارك هذا الماك مى 
ناحية أخرى فى ثورة ولاة الاقام على الفرس عام .۴٠۲‏ وكانت صدا يومثذ 
عاصعة فنقية وكان للا الفرس ا قصر . وقد وجد فعا ی صدا ناء مشید 
على مط الابنبة الدوسية مزدان بأعمدة ذات تيجان على شكل ثيران كالأعمدة 
العفو ظة فى متحف اللوفر . وكأن هذا البناء قابا وسط المدينة . واتةق عند 
حفر الساس لمدرسة صدا الامر يكية مذذ عو مسين سنة أن وجدت بقا :ا 
أعبدة ذات تيجان منحو تة من الا حجار المعروفة بالبلاد علىشكل ثيران باركة 
واستطاع الاستاذ كليرمون جانو أن بحدد هوا ونسبا إلى العصر الفارسى 
وربطها بالواقعة التارعضة الى ن بصددها > ضاعت بعد ذلا تلاك القطح ٤‏ 
وكانت موجودة طمن جموعة هامة ملكها ال تور فورد فى صيداء وهى 
الآن عفوظة فی متحف بیروت ( انظر الشکلین ۱۱ ص ۰۹٦٩‏ ۱۲ ص ۹۸ ) 

وکان للقصر حديقة لاصيد ( مسماة بالبوتانية باراديسيوس › وما أشتق 
اللفظ الفرنسى بارادى عى الجنة ) . 

وف هذه ألثو رة قأامت فضقية بدور ای ورحبت بقدوم جیش مصری 
مددآ ها . 

و عام ۳٠٠‏ قام تنيس ملك صيدا بشورة جديدة . وكان أول اعام 
هدم قصر الستراب وتخر بب الحديقة المسكية. فسار ملك الرس أرتجزكسيس 
Axes‏ اثالث أو خوس : قاصدآ فينيقية وأحرق صدا فلاف من سكا نما 
فما يقال ١ء‏ ألفاً وقتل تنيس أيضاً مع أنه منذ الميداً خان شعبه لمال ملاك 
الرس . وخلفه عل ملك صدا إستراتون الثاى . 


Converted by Tiff Combine 
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خنيجر مد من ذهب 


~~ Ao ت‎ 

ومن ملوك جبل ق العصر الفارسى ملاك مه او ملف لعرفه عن طرق 
اهب مکتشف ق جل 1 E‏ عرف ا صداو رة صدبرة ماوكا م ارت 
وإشمونزر وود عشستارت * وسندرس بورشم ف القصل لخي ص للفن 

2 حل دورر التدهرر عل الإمبراطور.ة القار سية ا غبرها من الدول 
و ازع الاسکندر ما أقالمما فى آثناء فو حه المظةرة . 

وقد أظپرت الإإمبراطورية الارسة قدرة عتازة عل التنظم ٤‏ وأستغات 
ار ۳ الف قان ۳ اة .ومن ذلاك أن ستدر وب ین قام حملت عل عیلام 
استقدم غمالا سوو بين وفينيقيين لبناء أسطوله ثم أحدر الأ طول إلى الخايج 
الفارسى عن طریق القنوات وااہر ۰ 

و جد , Ahl‏ الكير « ملك الفرس ۴ العصر القارسى سفن المدن اللکری 
الفيفيقية وتول ملا صيدا أميراللة الاسطول . وشارك الفينيقيون فى كل 
حہھلات الفرس ولكمم رفضوا ماج ةر طاجنة وکان باز أراد أخذهاء 
ففضل قبيز آن ينز ل عندرآيم عل التعرض مذ لاهم ثم إنه كان على الفيلبقيين 
ل جاب ار ام بتقد م الإمداد الجر 4 لحر دو الترامم بدفع جز ر مولو م 
و 1 يعقدواً بأتقسمم فاا ولا ll‏ م أية أمة بل أن عدوا من 
أعدام أو من فام أعداء الفرس وحلفاءم . 

ود خات لحر ية الفنيقءة عام ۸ ضد البو نان الاسيو سن دان اروا ¢ 
وسم زد خاما الاس > وتدخلت البحر ی فسا سین ی قر ص عهدها 
فسارت لبم فرقة غازية نزات يسلامس فى قبرص إلا أن الأطول الفيليق 
زم أمام الاسطول الاونى عل حن انتصرت الفرقة الفسيقية البرية وقضت 
عل الثورة الةرصية : و ٤ض‏ ډه عله سنان حی ازم الاو نيون ق معرکة 
حرية أمام میلیه ( ٤۹٤‏ ) . وأشتركت فنيقية بعد ذلك من غير شك فى حلة 
ضد اليونان . وشارك الفينيقيون أيطاً فى التجهز خلة ۹۰> الكرى 
آيام[جز ر کح 65× وكلفوا عفر قناة فى الرذزخ الفاصل ن جبل آتوس 


م 
وق ور الةن مہا کا كلفوا بأن يبنوا فوق الي ايسب ونت جسرين من 
السفن . ثم فى وقعة سلامین ( ٤۸۰‏ ) كان لوك الاسطول الفينيقى متازآء 
فہو انى أنشب القتال ثم ظل ارب حى بعد فقدان المعرك . ثم قام 
الاسطول بعد ذلاك باستعراضات عر بة فى اليجر الايض › فعمد اليونان 
إلى الصلحالمسىصلح آنطالسیداس وږ ووا "۸ وهوالنی اشترط فيه کرم 
أی جوم بوا على آسيا. 


و و حفظ التار & صدی منافة و دش ن الو نان و ا .9 لکن لمر خان 
اقتصروا عل و صقب ااتراع م وجه النظر الو تانر ¢ E‏ هو الال ا ¢ 
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وأسرفوا ف ہمان صفات خصو ٣م‏ الممتازة 


رگن الاسیو بون فی نظر الیونان يعدون ,جما » أو « برابرة» وهی كللة 
سرعان ما بزلتق با اللسان » ولكنما لا تعنى أ كش من اسم ٠‏ بلاد الصحراء» 
الذى أطلقه المصربو ن نى صر الإمبراطوبة القدمة على البلاد الواقعة وراء 
حدودم و م هذا التعبير عن الاتصال التجارى جير ام > إن لفظ. 
البرارة فی اللاصل لم يكن يستقیع کل المعانى الشائنة الى ضمناما إباه بعد ذلك . 
فالبرارة عبارة عن الأجاذب عسب المعى الدقيق الخاص . وماکان لأسيو بين 
والیو ناین أن يتجاهل کل فريق ٥م‏ قسمة الحضارة القانمة أدى جاره جرد 
اختلاف الحضارة . فقد كان التبادل التجارى بيمما قوياً إلى درجة أ كبر 
بكشير ما كن أن ننصوره على أساس استمرار النزاع ينما . 

والواقع أن ح رک ذهاب وإياب مستمرة قامت بين اليو نان و آسيا عهادها 
الفنانون والعلماء . وكان إقام أو نا البو تقة ال جامعة الى تتصهر فيا الحضارتان 
حى أننا جد فى بلاد بابل سكان البلاد يضيفون أحيانا إلى أمائيم السامية فى 
العقود اما يونانيا يعدونه لقا مشرفا عتازآ . فز كل مس البلدين » بلاد اليونان 
وآسیا » نزوع إلى الآخر قوی لاسبیل إلى قهره . وجا إن مصر فی عهد احلا طا 


AV ~~‏ ~~ 
فد الد لا للعنصر البو نای کذلاک فيفقة جعات هذا العنصر الو نای € | 


جليلا ودليل ذلك التلقب محب اليونان أو « فيل هبللان » وهو لقب منحته 
الرعية للملك إستراتون . 


وحين تجمز الإسكندر لغز و آسيا كان الفرس بين أمرن : إا أن يدافو | 
برا عنإمراطو ريتهم الواسعة وإما أن جمعوا أسطو هم وأن ينقلوا الحرب إلى 
بلاد الغراة . فاخباروا الحل الأول برغ المعارضة الهديدة من الأميراية 


وكان النصر من نصيب الجش القدون بقضل نظام « الفلاج » » وامرم 
ملاك الفر س‌دار يو س كو دمان‌هز بمة ساحقة ف إسو س (۴۴۴) وهرب إلى ماصمته 
ولم وستغل الإسكندر نصره عن طريق تقبح الفارين بل قرر البدہ م کل 
ااشاطىء السورى ومصر » وكان متفطاً إلى مايتعرض له من خطر من :احبة 
بحر » وأراد بقراره ذلك أن يقطم دابر الخطر وأن عرم الامبراطورية 
الفارسية من كل اتصال بالشاطىء وجعلت الظروف تحقيق هذا القرار يسيراً 
إلى حد ما . فا كر أمراء صدا كانوا غائبين بةودون أساطيل مم تعبداً عن 
فيفيقة . وكان الو لاة و حالس الاعيان ف المدن الفينيقية عل ءل بمدى الكار ثة 
الى حاقت بالفرس » فسبقوا من تلقاء نسم إلى فتح الابواب أمام الظافر . 
فتلقته أرواد وجبل وصيدآ بالفرح والراجح أن السيادة الفارسية إما لقيت 
القرحيب ف اليد فقط م صارت كرة فى أعين الفينيقيين منذ أن أشتد 
أرت#زركسيس آخوس فى قمع المنسحبين من ولائه إبان ثورة السترايين . 
إلا أن صور وهى المدينة الى م تطأها حامية عحتلة أجنبية أيام اأسيادة 
امار سبة طمعت حين وصل الاسكندر إلى أبواما ألا يعاملهم أقل من معاملة 
الفرس » وبعشت إليه بتاج من ذهب وهدايا واعترفت به سيدا للمدينة وم 
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وأض الا سکندر عل دخول المدينة» وأى أهل صور خارمم » وأعتقد 

آل ضور آم مأمن من الخطر بفضل موقع مديتت الجزرى وتفوق عر م 
۴ الحلة الى ا لہا عدوم . فان ا سکن عزم علي ردم 
مجرى البحر اافاصل رن جزرة صور والقارة » فدق أعمدة ف الماء ثم ردم 
الأعاق الو اقعة بين الأعبدة بكل ما أمكن جاده من الأشياء . وعلى هذا 
الحو نقل ااشاطء نعو اليحر إلى أبعد من ذى قبل . وفى نقس الوقت أثم 
تخر بب ما كان خرب من قبل جزئباً من الماثيل القدة فى صور القارية لبتم 


ما أقامة الجر . فلا بلغ اأجسر إل منتصةس ګجری البحر ان الشاطى.ء و لجز ٣‏ ۳ 


دون أن ڪخطر اھ 


وجد المكان عقا ما بتبارات قو ية تتجمع فيه » وتضاعفت الصعاب وخامة 
حين استخدم آهل صور سفم ليوقعوا بعال الجسر أضراراً بالغة . ومن 
ذلك آم يروا إلى الجسر سفن مشتعلة أحرقت الاراج الحشبية وآلات 
الحمار جهزها المقدونيون . ول بن ذلك من عزم الإسكندر بل إنه أقنع 
أساطيل صيدا وجبل رواد بعد عودتہما إلى أوطانهما أن تعتذى حذو مدنما 
وأن تنحاز إلى صفه فاقتنعت ثم انضمت بعد ذلك بقليل سفن قبر ص إلى 
السفن الفلقية وآصبح الإسكندر يتصرف فى ۲۲٤‏ سفينة» فسيرها عل 
الجزرة وضيق المحصار علا » وتقدمت أعال الجسر تقدمآ سر عا حت اتصالت 
صور القارة ويد الحصار بالطرق العادية . ووحد المدافعون فى الجزيرة 
جهو دم مع جهود سفاام غير أن أسعلودم می مز بة حاسمة وأحدث عدوم فى 
سورم رة » وسقطت المدينة عنوة » وعومل السكان معاملة قاسية وشتتوأ 
بالحديد والنار وألق الرعب فى قلوب اافينيقيين بعد اتتاء الحصار الذى دام 
سبعة أشهر فل تفسكر فينيقية قط فى المقاومة . أما جسر الإسكندر فلم مدمه 
الزمن بل انضافت اليه بالتدرج طبقات رملية ربطت بين الجزيرة والارض 


وصفة نهأئة . 


0 
وقد أشرنا من قبل إلى ذيوع الصبغة اطلينية فى آسيا منذ عصر الحروب 
ألمدية 0 و لضف هنا أن التأثبر الیونانى ظل بزداد بعد E‏ واجہت الانظار 
إلى « المودات » والعادات اليوانية ثم لم تلبث اللغة اليو نانية أن أصبحت لنة 
الساحل على حساب اللغة الفيفيقية . فأ خذت هذه اللغة الأخيرة تخت من 
النقوش بالتدرج 
ولا مات الإسكندر عام 4 اقم قو أده إمبراطور يته الوأسعة فصارت 
فييشة موضحع نزاع من جلد ن اطا a‏ والسلو قينا کات من قیل وص 
نزاع بن کل من مقر واا ٤‏ فتہدات ادى اضر سن والسوران عل مدن 
فيفيقية الختلفة مات عديدة فى سنين قليلة . 


مدينة صور آخذها أنتيجون ثم استردها بطليموس 
الأول ثم أخذها سلوقيوس ثم استردها بطليموس الثانى . 
ومن قبل هکان بطليه و سال ول قدأقصىأسرة صيدا عن‌العرش 
ونصب القائد فہلوکایس ماک مکانه إلا آن حك هذا الك 


ا جدیدکان قصیر المد وکنت أشرت من قبل إلى أسرةصیداو ب 


عماتر وما يمن بيبا وس 
ھی أسرةابنیت و [شونزر وب ودعشتارت»وآشرت ی الور على آ ارف صدا ك 


والآن يب آننفسح هم هنا مکاناً التو قرت حسب قول البعضء»أما البعض الأخر 


یری أن هذه الہ و سہقت ذلك mre; EAS‏ 
O O 1 ٠‏ 0 0 


ا ا 
a ۳‏ ا 
. ای ت 


الو قت وأا ګب أن نوضع آخر 
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القرن الخامس وأول القرن الرابع ء 
وسنناقش هذه المسألة عند دراسة 
ونی صور أقام أنطيوخوس 


الرأبع إفانوس ( ¥0 = 1٤‏ ( ( شکل ٩‏ ) معبد قرصى من الفخار , 


E 
عض الوقت . فأقيمت بالمدينة أعباد دينية ضخمة قراناً لملقارت » وقرن‎ 
الونان هذا الإله مرقلس . وأعادت تلك الاعیاد ذكرى الہاء الدارس فى‎ 
هذه المدينة الجديدة المبنة على أنقاض المدينة انى هدمها الإسكندر وقد حدث‎ 
فىآناءإقامة آنطيو خو س فاو س فى صورأبه تدخل لافصل ف نزاع کان اهل‎ 
صور طارفا فیه : ھو أن منیلا و س رئس کہان اهود سرق من معبد القدس‎ 
زھر بات مينة وباع بعضما لأهل صور وكانت المة ابتة على منيلايوس غير‎ 
أنه اشترى العفو من أنطي وخوس بثمنه » فقضى أنطيو خوس الوت عل‎ 
۰ه ) فلم ملك أهل صور إلا أن حتفلوا‎ PY! » الشا کین ( انظر» مکانی‎ 
. احتفالا مها تجنازة هؤ لاء القتلى لتكون مهابة الاحتفال نوعاً من الاحتجاج‎ 


الفترة البوئائية الرومائية : والفترة الممتدة من موت أنطيوخوس الرابع 
إبفانوس ) ٤ق‏ م( ل قيام پو ی ) 14 ق م) تار ف تار فينيقية 
فترة فوضى » استبدفت البلاد فا لغرو البدو ولمذاق المحروب الداخلية 
الشذيع » وتولى = بيباوس وطر ابلس طغاة مهم تريفون الذى تولى الماك 
اغتصاءا» وخرب بیروت ف عأم ٠٤١‏ ق.م . 

فى هذا العصر استقلت صور وصيدا : الأول عام ٠‏ والثانة 
عام ۱ ق.م . ودين التارعخين تدا عمو ر خلفت ہاتین المدينتين تارا 
ذوات توارخ اة محروفة , 

أا فا بن عایی ۸۲ > ۹> آى دعد سقوط ااأسلوقين فان كل فييقية 
ألت إلى بد تجران الارمى . 

ؤف أيام السيادة الرومانية استعادت طرابلس وصيدا وصور امتيازانم 
واستمر الحال على ما هو عليه حيت جعل أنطونيو إلى الملكة كليوبترا حكومة 
فلسطين وسور البقاع ( أو سو ريا الداخلية ) . ثم آلت السيادة إلى أوجست 


ا 
) أوغسطاس ( فاعاد بناء پیروت عام ۱٤‏ ق.م وجعلها مقر فرقتين من الجاش . 

ومنذ هذه اللحظة شاركت فينبقية فما صعب ظبور المسيحية من أحداث 
کہری : فر ہا الرسول بولس ( حول عام ۳۷ ) عند عودته من الیونان 
ومن آسيا المغرى إلى فلطين » وأنشئت ما فيا يقال كنيسة ( فر 
الاعمال ٣ : ٣١‏ ). ونعن نعرف أسماء أساقفة صور فى هذه القرون 
الأولى ونعرف أن المدينة اختيرت لعقد جمع كسى ( ذى ميل أريوسى )هو 
المح الذى حرم آئناسيوس ثم أعتبر بعد ذلك غير مطابق للأصول الديفبة . 

وقد أثار تقدم المسيحية الناشئة حفيظة الأباعطرة على فينيقية فاضطمد 
الإمبراطور مكسميان المسيحبة ف السواحل عام ۴٠١‏ » وينضاف إلى ذلك 
تبان الميول فى البلاد إلى حد كبير . شدينة صيدا بين عاعى ٠۸ » ¿٠‏ ق.م 
کانت مرکز مدرسة فلسضة منقسبة لأرسطو على حين كانت المدرسة الرواقة 
مزدهرة فى صور . وكان فى بيبلوس ( جبل ) فياون المشمور » وسلتحدث 
عله فا بد . 2 مرهپوس النحوی تلییذ فاون وهو معاصر للاإمبراطورین 
تراجان وهدر ان . وكذلك مر نوس الجغرافى وهو ألذى مد لظمور 
طوس ال جغراق الباوزى » وكان مكسيموس الصورى أفلاطونيا وهو أحد 
مۇد اللإمبر اطور مارك أوريل » وعد بورفير الصورى وهو من أعلام 
الافلاطو نة الحديثة من آم حصوم المسيحية ( ۲٣۲‏ م ) . 

وصار اصور من الناحية القافة أهمة كبيرة طغت بعض ااشىء على بء 
المدن الفنقية الإخرى عند ابتداء التار غ الملادى . وصيدا يفا کات 


مدينة مشو رة حسب قول إبزيب أسقف قيصرية ( فى القرن الراب ) . 


أشي ينيف مس الناعية اسيام ة ولو ألقينا نظرة سريعة عامة على تاريخ 
فينيقية لرأينا إلى ى حد رسم تخملرياها الجر انى مصبرها السياسى . فلها 
ساسسلة من الموانى هى الدعامة لثروة البلاد التجارية » وما جبال قريبة جداً من 


TE 
الشداطىء لاتترك جالا كافياً من السول . والبلاد فقيرة برجاغا وبأرضما وهی‎ 
تيعاً لذلاك لا تملك قوة حربية . وموقعها الجغراف جعلها ترآ بالنسبة صر‎ 
وسورا العليا » فهى لا تنجو من أحد ابلدين إلا لتقع تحت سيادة الآخر . فم‎ 
تنوافر ها تبعاً لذللك القوة انى تقبح للدول القوية الفتوحات الكبرى . ثم‎ 
انما لم تتوج تارعخها بأبام جيدة كالتى تو فرت أحياناً لبعض ال الك الصغير كما‎ 
إسرائيلأبام داود وسلان والكا على أية حال ا-حتفظت بروحها الاستقلالية‎ 
وإن حال ضعفها بنا وبين عقيق هذا الاستقلال إلا عن طريق السياسة وعن‎ 
. طريق طلب المعونة من الخارج دون انقطاع‎ 

وهذا الرأى هو رأى رینان(“ وتږعه ماسبیر و و برو وشپيز 0 . 

فهل أخطا تف اعتار فينيقية دولة سياسية من الدرجة الثانية 0 ؟ الجواب 
أن المدن‌الفيفيقية يتت قوتمأ من غير شك ولم ترض بالانزواء أمام المشكلات . 
فعادنت كنغان اة ومر تارة ازى ورلاد أهون خاصة و كن الفدارة 
فى هذه الأاحلاف إنما كانت للاك قرقيش أو ملاك دمشق . أما المدن الفيفقة 
فكانت مفرقة غير موحدة تحت قيادة رجل واحد . وعلى هذا النحو كان 


الفيفيقيو ن حاضرين ف ميادن‌القتالاختلفة. أمافينيقية الو حدة عبر مو جو دة قل . 


وقد برد عل هذا ما حلث ق وقعة فرقر ¢ وھی وفع التق فا حول 
عام Aer‏ شيلنصر اثالث عاف سوری ماف من ٠٠ر‏ 1 راجل £ آ لاف 
عربة ٠‏ شارکت فيه أرواد جهو د ضثیل بلغ ۲۰۰ راجل » آما سین (وهی شیانا 


عند الأشوريين ) وعرقة (أر قطانا عند الااشو ریین ) وما مدینتان تابعتان 


Mission de Phénicie . ۸۵۸ › ۳۷۹ بعثة فينيقية الفرنسیة ص‎ )١( 
Histoire anciqne. . ٠١۹ : ۲ » التارځ القدى‎ )۲( 
Histoire de I Art . ١١ تارم الفن ۳ء ص‎ )۴( 


. ۲۷۷ ص‎ )۱۹۲٩( ۷ = ر ۰ ديسو ف جل سوریا‎ )٤( 


س ۹ س 
لارواد فاشت ر کت کل مما بعشرة آلاف رجل . وھذا هو عل الاقل ماتجل 
فى نص رى أشورى . وليس المقصود بفرض عة الأرقام وجود جيش 
داثم ند ر جاله بنسبة مئوبة عددة من السكان . فى هذا العصر كانت جيوش 
الشرق مه ی وع کل الرجال القادرين عل الحرب دون ترك ى رجال تقر دا 
لف الجبة وهذه الحقيقة تعد بعض ااشىء من دلالة الرة م فل هذا التقدر 
بو جب القة ؟ الجواب أن وصف واقعة قرقر ورد فى 8 آار ھی صب 
وعسلة و يقال تركها شل نهر وا | ار خرنصره 2 النصب فیذکر 


1£ آلف فمل من أعداء لاد ا شور و تدر اة علد القتل اجو J0‏ + 
وبلغ القت تسب القثال ..٠‏ رهم . 


ألا يكون أقرب إلى العدل أن تعد فينيشة وفاسطن أبضاً دولا فى |١‏ 
الثانية من ااناحبة السياسة إذا قرست جار تا مص وبلاد ا ر ؟ فلا ناس 
أن فلسطين أيام سلمان » وفينيقية کا كانت حوالى العام الألف : إا تبدوان 
شعوباً كميرة بفضل آجارتا بوجه خاص وبفضل ظروف سعيدة أتيحت ها 


رام 


عقي غار ة شعو ب الجر اذ زات الإماراعاور, ره اة ¢ واناوت مار عل 
فما وشعلت اواز بالسعی للاستباق 4 مع بابل فا کان سا مں روب 
لاتنقطع . فلم يكن مام كنعان قوة a‏ وخا لا الجو . أما فا عدا تلك 
الفترات فان ارقي کات تقوم دور بتو فف عل طأقه أراضا € وی قل 


كير ف هذه الناحرة من مصر ودن بلاد الرافدين ۰ 


a 
م‎ 2 1 
اتخذت بعض المدن الفينيقية فى العصر المقدونى والإغريق الرومالى سادا‎ 
» ۱۹۲۱۰۱۲ د د .لو كثبل : سجلات أشوربة وبابلية قدعة ( الإحلزية ) شیکاغو‎ )١( 
۲۵ ,دل‎ Î +4 وقد وجد الرقم ع المثال غير واضح فقراً وکیل‎ ۲۵٥۲ ۲۰۴۳ ۲ ۲۲۲۳ ص‎ 


ألما وهذا ما يزيد مدى الخاف . 


D. D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia 


€ س 
مشہورآمن 
اللوقة وأ كثر هذه التأ رخات عاية غير معروفة إلا عل المسكوكات . والسنة 
الأول تشر فى الغالب إلى استقلال المدينة أو إلى أى حادث بيد آحر . وأم 
التأرغات الفينيقه تأر اأرادوس الذی مدا ھن ۲۹۹ قم . وتأرخ ېروت 
( 1۹۷ قم ) وصور ( ۲۹ ق. م ) وصیدا ( 1۰ قم ( . وهذه الإاخبار ناأقعة 
وجه خاص ف قراءة المسک وکات ۴ 


تار خا تار وائقهاً ء واستذ تف ‌ذاك مثال البونان والاإمبراطورية 


لمران 
اس من الممكن أن أحرض ضار فنيقة دون ن تکام عل 
المستعمراتالى أسسوهاف جيع أنحاء العام المعروف فى آيامهم ( الشكل ۳) . 
والروایات التأارعخية السب ا صو ر تأسیس کل مأنعر فه من الو کالات التجار بة 
و امو سسات فة ٠‏ و لا تصدق هذه الروا بات إلا ف جزه مسا فمل مثل 
رص وإفرشية الشالة 1 فق رص آقر الصوريون سیادتم ف ىتون ء ومسا 
مدوا سیادنېم إلى أبداليون » وتماسوس . ولابپشوس » ولرنا . وأحاطت 
مۇسسام با جزرة من کل طرف کا عرطل احزام بالشیء ول تفتصر صفة 
الؤسساتعل أن تتكون مستودعا تللبضاثم بل كانت سياسية أيضا فإن بعض 
نقوش القرنين الرايع والثالك ق.م . تشير إلى قيام ملوك فبنيقبين فى كيتيون 
واااون له أنالصور بين : ينفردوا وحدم باستعار قر ص فان ونان ا 
الصغرى الساحلء4 أستقروا بالجزرة أ با ”ی E:‏ اء الذن أدرا الجن بة 
لأشور فى القرن السابع أماء غير فيئيقية . 

وکانت تروة جزبرة رص ضخمة لوفرة مافا من الا حجار القنة والعادن 
وخاصة النحاس . وقد تغالى أهل الجررة فى استغلال غابانہا حى انقرضت 
غير آنه م کان قر ض شىء إل حل عله ور اليتون والكروم والحیوب 0 
وکاھا کانت رصیداً أ کر فى صال ااصادرات . 


E 

وف قیایقیا جد آثاراً واضحة جداً وسات الفينبقيين أما فى مفيليا وليك 
فالآثار أفل وکذلاف نزل الفیئیقبون فرودس» ويالزوس » وکامیروس وکانوا 
يتخذون لانفسهم ريسا يلقبونه بلقب فالاس . وظلوا كذلاف إلى أن اتبى 
احتلاه هذه النو احى عندما نافسمم-كاريون واليو نان . وكذاك نزل الفينيقيون 
فى جزرة كريت وجزر الإسوارد والكیكلاد (وهى جزر الارخبيل ( 
عل قول توسیدید٩‏ , والر اجح آم ظلوا فی هذه النواحی ول پتجاوزوا 
الدردنيل . 

وإذا كانت البلاد الى نزها الفينيقيون ذوات حكومات قادرة على حابة 
نقسما فإن ملاحى فنيقية الشجعان لا يؤسسون فى هذه الحالة مستعمرة 
حقيقية » بل يكتفون مجرد وكالات بجارية وبشراء حق حربة التجارة . 
وكذلك کان حاذم بمصر » فإنهم استقروا عند مصى الدلتا وفى مفيس خاصة 
حيث اذو | لانفسمم خا افا می « معسكر الصورين » وکانوا يعبدون 
فره عشتارت فی معد نوه ل نسم علقول‌هیرودوتف إبان حروب طروادة 
تقر یبا ( ۱14°( : 

ولم بقف تقدم الفينيقيين عند هذا الحد. فإنهم نزلوا أيتا فى صقلية 
واتغذوها محطة بنتفعون مما فى أسفارم الخطيرة إلى أعمدة هرقليس وقد نزلوا 
خاصة ف انور موس ( باارمو ) وسولئیس ( سولونت ) وف مو تيا . ومواضع 
هذه الدن الثلاث الصقلية مواضع اختاروها فىعنابة بالغة مسترشدين بايجدون 
فا من المنافع . وكات بانورموس فى بطن أحد الخلجان » وسولئيس عند 
أحد الرءوس » ومو تيا على جزيرة فى بطن اليج الواقع شمال رأس ليليييه . 

أما مالطة وجواوس( أوجوزو 00220 ) فى جزر واقعة فى عرض الب<ر 
صالمحة للأساطيل لتكون مراف“ ارتفاق عند المرور من شرق البحر الأببض 


. ٤ 0( 


لى غر بيه . وقول دو دور: إن الفا قيهن استقروا تين ال جز رتين. وكذلاف 


نلوا ق جوب سر دنا وف جزرة افوا ۰ وأتخذوها کحطات ے فی طر يقم 


إلى م سساتهم الا سبانية . 


أما فى أسبانيا ف عصر لس من الممكن تحديده ( جول القرن الثانى عشر 
کا يقول فيليو با ركولوس أو على الأرجح حول القرن الثامن والتاسع ) : 
حو “ل الفميقيون بالقدرج ولام التجارية فى جادر ۴ جاداس ( المسماة 


اليوم قادس ( قرب ۸ھب .الوادى 
اللکير ¢ وجعلوها مستعمر آت. واوا 
عصلو ل من هناك عل الفضة التو رة 


ف أسبانا . ومن جادر کف اسفن 0 i‏ 


تخر ج لاستجلاب‌القصدر فتبلح ااشاطى 
الشمالى الغرنى الاسبانى » وقد تصل 
لی جرائر کاسیتیرید ( وھی جزار 


سیللی ( . وکل هذه ايلاد اللاسبانية کت تسمى 


ويقابل هذه التسمية عند أليونان ترتيسوس . 
وهذه القسمية بترشيش |٠‏ كتسلت إسلب بعد 
البلادمعی غامضاً وصار ت تعی المغرب الاقصى 
أو أبعد البلاد الى بلغا التجارة الفينقية ٠‏ 
وقد ذهب لعض العلاء إلى أن ترشش ھی 
طر سوس الواقعة فى قيليشا. وهذا الرأى 
غير متېوع بو جه عام إلا قليلا . 

فإذا انتقلنا فى آخر المطاف إلى شاطىء 
أفر بقية الشمالية رأينا نشاط الفينيقين منتشراً 
على طول الساحل ٠‏ فإن تأسيس قرطاجنة كان 


ف ار القى ىقبن عام بدا ٥ر‏ حلمو û‏ ف سار 


1 
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( شکل ٠۰‏ ) 
حائمط بالمحجر المادى 


عند ايفين بلاد ترشدش . 


2 i Nea) 3 
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( کل (١‏ 
تيجان أعمدة على الأسلوب الفارسى 


¥ س 
الاستعار .ف 5 قر طا جنه ادات رک وسم کان من شاا أن ربل آرتقاء 
الوطن الام وأن تعلو راسعه ولک li‏ ذا قرا الا ر عل الشاطى م الہ Ce:‏ 
وحده تنا آن تأ سيس قرطاجنة كان بده اتمحلال بالنسبة للوطن الام إذتعول 
با مدر دور الصداأرة ال قر طا ج 4 عل حساب فة . 

وھذا الدور لم یکن جرد دور تجاری فقط بل کان سياسا ضا . ونلاحظ 
أن متا فة ل وا ان a‏ مياه ۾ کات ق حو ضس لحر الا ض الشرف أشد بکثیر 
منها فى الجوض الغردى . ويقول توسيديد : إن منافسة اليو نان أدت إلى قصر 
اط ق صقاة عل لىن اثلاث الى ذکر اھا من بل 2 a‏ من 
ا ا ل سانيا بنا بنأازءعون من تقدموم ال 1 لاد E‏ ف فل مالةَة . 

وإلى الفوسين برجع تسس مسیلیا عام ٠٠‏ ق م وهی اليوم مرسلیا. 
و قر ظلت هذه لر سسة مناضسة فور a‏ ل جارة ه الشنمقة . 

ووضعت ر طا جنة مستحمر أت فیا n‏ ة الغر سه تست ایا OF CEK‏ بذاك 
الصدارة ‏ وهی صدارة يسوغها البعد عن‌الوطن الام وتجزه عن النجدة . ومن 
ذلك أن المؤرخين و وجوستان یذ کران بإیجاز اهجوم الذى عرض له 
افةو ن ف سانا من فل جر r‏ ال سبانين ۰ وکأنت صور من اأبعد يث 
تعجز عن النجدة فضلا عن سيرها نعو الا ضمحلال , والواقع أن عبد استقلال 
ادن اأفينقة زال وأعقبه عرد صراع بن الأأشوربين والفرس 1 ملت 
فى أثنائه صور وصيداء وأصبسح نشاطمما بطبيعة الحال محدودا. 

وأقدم مس حمر ۵ 8 فا مي ق أفريقة الشمالة م عل الأرجح مستعەره 
أوتيك . وكان ا سس ها مدينة صورمن غير شك » أسسمًا ا ۱1۰ 
ق ٠م‏ وکانت 1 تېك ف موقع حسن قرب مصب جر دة الحالى .فلا تول اهر 
طغی رمه علي المد نه ما مستعمر د لوچو (وفی ليبوم ببذرت) فکان 4ا مرفاً 
عظے ف کیره پازرت . ا مسدعە رة مپس فکانت المدينة الوحدة الى 

۳ 
اختبرت ف ت بر ماسب جوأر خلج سبرت .۰ ول کن 4| مرفاً 


إلا مصب ٣ر‏ 
زپ س الضارة) 


فرطا م2 : و اسم قرطاجنة قارط هادشت باللغة الفينيقية عى المدينة الجديدة 
وھی تقح ف بطن خایج وکن sئUlicensi Sinus‏ ( وهو البوم خلج 
توفنس ( وما من الشرق والغرب رآسان : وتقع بعض مسا حا على صخرة 
مشرفة على البحر وقد أشرنا من قبل إلى أسطورة تفسب تأ سيس المدينة إلى 
صوريین قادتمم إليسا بنت املك متان عندما هر بت من‌طغیان آخم| پيجاليون . 
ویسمی‌الرواة ليسا باسے دیدون (ایاهاربة) و لا وثائق لدینا تسوغ قبول هذه 
الرواية أو رفضما ٠‏ و يبدو مع ذلك أن تأسيس قرطاجنة حول آخرالقرن‌التاسح 
( حول ۸۱٤‏ ) لم عدث ضد إرادة صور لاننا نرى المدينة الجديدة تقف من 
الوطن الام موقف التابع . فكان خرج مما ف كل عام وفد لتقد القرابين فى 
صور فى معبد ملقارت وكانت هذه القرابين تبلغ فى الميدآً عشر دخل 
قر طا جنة(). و لادا تاريخ قرطاجنة الحقيقى إلا منذ القرن السادس »فهو 
الوق اذى تقو ضت فيه قوة صور على يد تب وذ نصر ( 1۰4 = )0٩1١‏ . 

وسارت قرطلا جنة عل نفس سياسة صور وصيدا الاستعمارية وقد أشرنا 
إلى هذه السياسة من قبل » فأظلت قرطاجنة 
ماما المستعمرات الفينيقية القدمة وأسست 
مستعمر أت جدیدة » وف مام ٠۰‏ استقر 
القةرطاجنيون ف جز رة إلساوهى عطة مهمة 
عل الطريق الموصل بين سرد ينيا وأسبانيا ماراً 
جزر البليار » واحتلوأ شواطىء جزبرة مينورةة 
فى البليار ووجدت قرطاجنة نفا تنافس 
الیو نان فی کل مکان عیث أن المرب نشيت بين 
الشعبين حول عام ١ه‏ » واستطاع السوفيت 


(شکل ۱۲( 


ق عامود من صدا وقاعدته 


ملخوس أن يطرد اليو تاين من صقلية غير أنه انہزم فی سردي نیا فعاقبه مو اطنوه 

() جج لاپیر ٤‏ ا. بللیجران : قرطاجنة لب ıiة G.G. Lapeyre, A. Pellegrin‏ 
(حرء من الكتية التارغية الى بور الكتاب الحاضر جز ءا ما = م هورمییدان é‏ قرطاجئة 
من نمر الطابع |لامية ^1۹4 M. Hours-Miédan. Carthage.‏ 


بالننى من قرطاجنة » وعندئذ حول ضد وطنه وحاصر قرطاجنة وأخذها وتولى 
کیا ¢ ٤‏ اه ماجون وعلى ندیه ټل کت وة قر طاجنة . 


وحول عام ٠۳١‏ وقع اشتباك بحرى بين اليونان والاسطول الفينبق وف 
ظل النصر طر د الق رطا جنيو ن الونان من كور سكا وار | ٤‏ حلفاءم من 
آهل رورا ٤‏ ودا جوستان أن EE‏ 

.لوس وازدرو بال من بعده م ھملکار بن ب 
ماجون شنوا على سردينيا عدة غزوات . 
وعلى هذا النحو استطاءت قرطاجنةأن تقر 
مستعمر انها على الشاطىء الاسہانى ايا . 


E) 


وف عام ۹ه عفدن قر طا جنة ا وارد و 
أول حاف مع روما . وذلك يعد طرد اللوك الركوبن بعام واحد» وظل 
تاریخ قرطاجنة طول القرن الخامس كله يدور حول صراعها الطويل م 
صقلية » وهو صراع آنتہى لصاح قرطاجنة . 
وفى القزن الفالف ابتدآت الحروب البونية وف الحرب‌الاولى ما 
۲١١ - ۲۸ (‏ ) انتصر الرومان فى البحر وفشاوا فى أفريقية فانحازوا إلى 
صقلية وانتصروا ها على أهل قرطاجنة » وف عقب هذه الحرب ثار المرترقة 
على قر طا جنه فلل 7 تنج متمم و 2 حرک e‏ إلا بعد عناء 5 فلا چت من 
هذا الأزق جاهدت فى سيل ف ااا إلا أن الحرب البونة الثانية 
( ۲۱۹ ۲۰۲ ) اندلعت فی شا ذا وکان هانال قائدآً مشہوراً عملاته 
فى أسبانيا و[بطاليا و إفريقية » فعبر سبانيا وم بغالة ونقل الحرب إل إبطاليا 
وانتصر عل ألرومان فى وقعة كأن (۲۱( وڪله جر عن استغلال هذا 
انصربالتقدم إلى روماء وفى نفس الوقت انهزم أخوه أزدروبال أمام الرومان 
وشڪذ الرومان جرآنم ا ونقلوا المرب إلى إفريقية ‏ فاضطر هانيبال إلى العودة 
سبرعة إلى بلاده غير آنه نزم ف موقعة زاما . وكأن ذلك خامة ارب »> 
وأعقب ذلك ص لح کان کارثة 4 على قرطا جنة 


کک 
ووجد الرومانفرصتمم ف أثناء حل وجھتبا قرطا جنة الى جارما وی نومیدیاً 
فأعلنوا الحرب مرة a‏ 4 ودامت الحرب هله الأرة ثلاث سان وأنمت عام 
٠ ٦‏ بأخذ قرطاجتة وانتمبت المدينة وخربت تخریبا تاما حى لم ببق منما شىء 
قا 7 وحرم لاڈید ايقناء فسا کن dal‏ موقع الدينة الأهدهة € وح ذلا فروما 
تفسما هى الى أسست منازل لحامية جديدة على موقع قر طاجنة بعد هدمها بأريع 
وعشرن سس ك أن تاریخ هذه المدينة الوارية للستعءرة الفشقة دحل طعا 


ف تارج روما 


انظام الباسى فى ينيقي وفرطامت : ينحصر مانعرفه عن النظام السيامى 
الفيذبق فى شىء قليل . أما ف العصور القريبة فلدينا أقوال المؤرخين »> أما قبل 
ذلك أى فى الف الثانی .م“ فلا شىء لدا “ إلا آننا بقضل النقوش نستطيع 
أن ”نكو ن ل نفسنا فك رة كافية عن سير الحكومات الفينبقية . وهو سير يكاد 
يكون واحدآ فى كل تارعها . ورساثل تل العهارنة تدل على أن ماوك سوريا 
کانوا بكتبون إلى فرعون باعتبارم أتباعا . فالعلاقات بين الطرفين علاقات 
التابعين للسادة . ومح ذلاف فنحن نعل أن المدنوالبلاد التا بعة لفينيقية استقلت 
يعد ذلاك وحكها ملوك عليون : ملوك ختارون من بعض الاسر المنقسبة إلى 
أصل مقدس . ومكن القول على أساس ذلك إنه وجدت أسر حا كة إمعنى 
الكلمة . والراجح مح ذلا أن سلطان الملك كان عدوداً عجاس يسمى مجلس 
الشيوخ مولف من أغنى تجار المدينة . وهذا الاساس » أساس تسويد الأغنياء 
هو اإذى نجده أيطا فى قرطاجنة . وهو أساسضرورىفى جلته لدو اة تستخرج 
مواردها الرئيسبة من التجارة . ولدينا من نتصوص راس شمرا مايلق ضوءاً 
على تجارة المدينة ٠‏ ففيما ذكر وكالات لاأقشة المصبوغة باللون القرمزى » 
وذكر أصناف المحرف الختلفة ا لمو جودة بامدينة وكان لكل صنف من الحرف 
رؤساء بدبرون أموره ويسمى الواحد مهم «رباء . وعلى هذا الاساس 
تسمه كان رؤساء القوافل ۾ أعظم الشخصيات عند هل تدس الذين انوا شعاً 


(۱) جل سوریا > ۱۰ ( ۱۹۳٤‏ ) ص۱۳۷ ومابدها . 


م | ۱ س 

تجارباً کالفبقیین ٠‏ وا كتسدت الس الشيوخ فى آخر العصر الفييق سلطة 
ا تساوى ساطة الك . وكأن فى مقدور م ف صو رأن بتخذوا أیى قرار 
فى غيبة الملك ٠‏ وكان هى فى صيدا أن بتخذوا مايشاءون ضد إرادة الك . 
وكان عدد اللاعضاء فى مجلس صدا مائة عضو( . وف سفر حز قال" صدى 
عا كان من أمر مجلس الشيوخ فى جبل ( آو "بدا وس ) . ومثل هذا النظام يكن 
لبو جد ف بابل » واكنه وجد عندالفر س الناز لبن بسا الصغرى . وف استطاءتنا 
افتراض وجوده فى آشور لان العناصر الغير السامية فما كان تكبيرة0 . 

وتن نعرف أن الجهورية قامتف صور فى العصرالباب ال جديد ( أو الثانى) 
وکان یتولی ریاستہا قضاة على مثال ما کان فى ملك إسرائيل قدعاً . وان 
القضاة بعبنون لمدة سنتين » وكانتالعادة أن بتولى الح اثنان منم مرة وأحدة. 

وتتحدث النةوش عن خود زاو ری صيدا وقرص وجولوس . 
وهى جزبرة قريبة من مالطة . ونسنطيع أن ندرك معنى وجود هذا اللقب 
فى هذه المدن الحختلفة عل ساس ما عرف فی وجار بت وماعرف فا بعد 
ا 

أا فى قرطاجنة فقد قامت أهورية منذ وقت مبكر . وكأنت الحكومة فى 
يد الاسر الغنية بالبلاد » وكان السلطان فيا موكولا إلى شخصيتين تختارهما 
مجاس الشيوخ وعحملون لقب سو فيت“ وكانت هذه الوظائف العالية تسند 
فى الغالب إلى تفس الاسر حى داخلت هذه الا سر الاطاع وأصبحت فى كثير 
ر الأحيان خطرا ېدد الدولة 


(۱) آریان ۲ : ٠١‏ » ۱۹ ء کانت س کورس ۲ 4 : ۰۱ ۱١‏ ۰ 

. ٥4۰١ : ۱١ » دودر‎ )۲( 

(۳) اح ۲۷ : ۹ 

)٤(‏ وأما عن أهية جالسالشيو ځ فی اسیا الصغری فانظر ج . رادیه : لیدیاوالما الیو نای ی 
ایام امیر مناد > ۱۸۹۳ ۰ ص ۰۹۰ ۹٤ ٤٩۹۳‏ . 
G. Radet. La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades‏ 

(ه) استةرت العادة على كتابة سوفيت بتشديد الفاء » مم أن النطقى لايستدعى التدديد لأن 
أصل الكلمة فى السامية هو « شوفت » بغاء عخففة عى قأضى . 


—_ 1° — 

ورذه الطربقة استطاع ملخوس مثا زحد أن حارب دفاعا عن اجهورية 
أن عدت فى النظم انقلاباً (صالحه بفضل معونة جنده ( القرن السادس ) ٠‏ 
وبهذه الطريقة أيضاً استطاع ماجون من بعده أن ينقل ساطانه إلى ابنه م 
ل أحفاده . 

وجميع ملوك فييقية هؤلاء كانوا ف الغالب مستقلين بعضم عن بعض 
لايتحدون إلا نجامة غارات المغيرن . وأشر اتحادات جعت المدن الفينيقية 
اتعاد أرواد وصيدا وصور تحت رئاسة صيدا يام الفرس الاخينيين 
ehém6ni5ه‏ . وكان هذا الاعاد ملتزماً بامداد ملك افر س بثلامائة سفينة. 
من نوع اعرف باریم عل قول هرودو ت( . 

وحن نعلم من رساثل تل العمارة أن أمراء فينيقية كانوا يستخدمون 
جاعات من المرترقة تحت قيادة رؤساء مهم من طراز الكو نديتيورى 
Condottiere‏ و رؤساء الجند » وكان مثل هؤلاء الرؤساء سراعا إلى السات 
جريا وراء صوالهم . وآمر الثورة النى قام ها ا لمرتزقة فى قرطاجنة يدلنا عل 
أن المستعمرات سارت على نفس طريقة الوطن الام . 


.A:¥ (1۱) 


1 تان 


ادن 


فى كل البلاد ذوات الحضارات القدعة مثل مصر وآشور وبابل وفيليقية 
يكون الدبن أساسا للجماعة يتجه إليه تفكيرم الدائم ويكون الموحى ذم 
بفنو ېم و نظء هم ویکون ما عداه شا إضافاً عیث لا مکن أن ينمو عندم 
شىء إلا بالتحالف مع الدين . 

فا هى المعتقدات الديفية لدى الفينيقيين ؟ علينا أن سبط عناصر عثناء 
وأن نعمل على التصور الكامل ذه المحتقدات مستعينين بالعهد القدم | 
وبالنقوش وما رواه اليونان واللاتين » لان الفينيقيين أنفسهم م خلفوا نا 
فا نعرف إلى أبامنا هذه آى إيضاح عن هذا الموضوع . 

ون نعرف الدن الفيليى فی مر حاتین ختلفتین من تاره : 

۽ صورة للروأيات القدية مسجلة بنص وص راس شرا . 

م وصف ما آل لله هذا الدن منذ إلعصر الیو نای الرومانى عن طريق 
الكتب المدونة فى عصور قريبة متا . 


نوص راس سرا — ار لر وار ساط : خر جت إلینا حفریات راس 
ر | معلومات جديدة زادت علينا بالدن الفيدی کا کان خلال اللالف الثانى . 
ولا شلك أنه کان فى هذا التارخ قد تمر ض لتغييرات عبيقة طرأت على شكله 
كان فى الالف الثالت , أما التغيير بعد الالف الثاني فى العصور القريية 
فكان أعق بكثير بفعل التاثہر البو انی الذی کان ہومثذ شائعاً ی کل مکان ۔ 

و لينا إذن أن نصف حالين من أحوال الدين الفيغيق : الال الأول وهو 
الأحدث على ضوء ما كتب اللكتاب فى العصور القر ية » والحال الأخر وهو 


E 
« الذى ساد ف ألإاف ١ا ثانی عل ضوء ملاحم ده ة عظيمة > کلاحم الرافدين‎ 
جعت بأمر الك نقماد ا ملتصف‎ e علدت ما الدبن الا سأسسة . .وم‎ 
القرن الرابع عشر ) . ونستنتج من قراءة صوص | أن رآس مح‎ 
الآلهة هل إيل داجون ويسميه فياون ودمسقيوس إيل كرونوس. وخصائصه‎ 
الإشراف عل مجاری الأشار والتذدؤ بالمطر » وقرينته عشيرات البحر‎ 

. رفا[ يلات‎ alll Ashérat de la mer 


ويله بعل والاسم بھی الد فهو وصف بيعبن هنا إ1 LR‏ هو حدد 
لدی آهل سورا ( و اد ادى أهل الرافدين ) واسمه مشتق من أصل أخذت 
عنه الأفعا ل كسر وأرعد وأرق . والواقع إنه إله يتولى آمر لقم والعاصفة 
والرعد والمطر الجالب للخصب ٠‏ وتذكر بعض أساطر راس شعرا بعل إلا 
لا معبد له على حين أنه كانت لسائر الآلمة معابدء ثم آذن أيل أبو الألمة بأن 
يعاإم هذا النسيان . ونستنبط من هذا أن بعل إل الفيتيقيون على آهمم 
بعد أن استتم عندم جمع الآة . ومثل هذا يلاحظ أيضاً عند أهل الرافدين . 
والأرجح إذن أن بعل إله على سابق على الءصر الفينيقى . وخصائصه 
وتصوبره عل شكل مارب ذى خوذة عسات بيده صاعقة أمور تجعل هو يته 
نفس هوبة الله الكبير المعروف ف سوريا العليا ولدى السثيين والمحوريين 
أبضا . فهو على الال إله آسيوى » ثم إنه لوس شخصية جديدة حى حين تسميه 
فاسطين ال جنوبية : بعل سافون أو بعل الشمال أو سافون فقط » وقرينته هى 
عشیرات (و جب میدز ها عن عشيرات البحر قر ية ايل آی زوجته ( : 

ويليه ألييان بن بعل وخصائصه شبة تقريبا خصائص أبيه وهو يتولى 
الماح اللارضية والانپار وعلى سبيل التوسح يدخل ف ملسكته البحر من حبث 
فه »صاب الانپار . 

فإذا نظرنا إلى بابل للمقارتة فإننا لا نعرف إلا « أداد » وحيداً فيا إلا 
أن الواجب أن يتسع جال المقارتة إلى أبعد من ذلك للان الدين البابى ليس 
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ا هد بعل ال اعةة 
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ت ¥ ت 

إلا قربا وتعديلات لادين السومرى للتوضق بينه وبين العادات السامة 
(البابلية ) . ونحن نعلم أن السومريين سوا منذ وقت مبكر أهسة إله المطر 
والقمم مح آنه معروف لدى الاسيو بين . وسيب الاهمال أن ا حصب فى سومر 
نما يأىمن فيضان ارين . و ليس معنى هذا أن السومر بين أهملوا مبداً ا لصب 
واختصاص يعض الاه به » فلدہم ننجرسو لله الفیضان uیrاٍ-ہ Ni‏ » 
ودم وذی ں0 » ونين جز يدا ا۔م و شارا إله مدينة أومنًا » ركاها 
آهة زرأعة» لأا تعتار تعدداأ ف صورة الإلهال کر جر با على قأعدة متبعة 
عند الاسيويين » وبوجد إلى جانب الإله الأ كر الإله الان » وخصائمه 
تقداخل طمن خصائص الال الا کر وهذا احتار فيه رجال الدبن بعض الحيرة » 
فهو تارة ابن الإله الأكبر والآة الكيرى وتارة زوج الإهة وتارة أخرى 
انها وعشيقها . وللإله ال كبر قربن حيوانى هو الثور على حين أن قرين الإله 
الان حيوان مننوع الماعز وصورة الإلهالان المنقةوشة عل صخور الى ک5ا 
4-انا وره متطيا الفر وهو مطية الآمة الكيرى . أما فما عدا ذلك 
فصور ته هى اقس صورة الإله ال کر له آنه آهرد. و اتنج من کل ما سق 
أن ممع الآهة الفينيقق فى صورته الاولى يضم أيضا آلمة أسبوبة أصاة 
دخلت فى فنيقية وف سار آسبا الغربية قبل وصول السامين . 

ثم ند آنات ۸۲ أخت ألبيان وهى عاربة عذراء ها كل صفات عشتار 
صاحبة إر بل الأشورية ء وهى الى عبدها المصربون عندما فتحوا أرض كعان 
وصوروها بصورة الاهة تا Ana‏ . 

شم نجد عشتارت ومی تبدو کنبا بديلة للگولى مع احتفاظها بوجودها 
الخاص »> وحدث مثل هذا فی بابل فان نین ۸ہہ! وعشتار ونای N72‏ 
تتدخل مع الإة أنات المعروفة فى العصور القريبة بام آتارآنی 6ا۵ ۸ 
ومن هذا الاسم چاء ام ان جاتس ع۸۲ . ويقابل عشتارت إة 


. ٠۸ ص‎ )۱۹۳۷( ۲٤ + ف . شيل ء الل الأرية‎ )١( 
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۸ء س 
اسما المصربون قطش وعاونا ق صورة امرأة عار به مصضصوره من امام 
وأقفة عل ظهر سد . 


أا خصم لبان فأخوه موت و » وله نفس صفات نرجال ع۸۲ 
البابلى فهو شس الظهر والموللك الكل نبات وإله الجحم . وا أن بعل اله 
الطر فين المتضادين فهو من جهة إله العاصفة الى عط و ٤‏ وهو من جهة 
أخرى إله المطر ال جالب للخصب ءكذلك 0 فهو إله المنايع والانہار وهو 
منبت الحب وهو من جهة أخرى إله الفيضان الذى تاح . آما خصيمه 
موت فهو ملك الحصاد وفترة ركود اللأرض عقب الحصاد . وأاييان ( ومصيره 
متعلق مصير موت ) لابجوز له أن يعيش مع موت ف مکان واحد . فاذا 
کان أحدها عل الأرض کان الأخر فى الجحے > وما ا ان تھاقب 
الأصول . وهذا هو ماصورته أسطورة عشتار وأدونس . وقد عرف النبظ 
مثل هذا التضاد : فى التضاد بین دو نازوس دوزارڍ . Dionysos Dusarès‏ 
وبين لیکورج عدو الجر ۳ . 


وأسطورة الريع والشتاء المعروفة مصورة ۴ أس بعل وأليیان 4 وتنةسم 
الأاسطورة إلى أربعة فصول هى : موافقة يل على ناء معبد لبعل الذى لإ يكن له 
معہل ¢ ااذه المہندس کو سر Kousor‏ ۳ للقيام , بال اء و يعد هذا انتصاراً بعل 
ولکنه ء ذلك 5 بلعث أن تخل کان موت وأن بزل إلى اجحے وأخته 
آنات تبکیه ء م ياتى وقت الحصاد و القربان إلى موت فيقطع باعتباره سنبلة م 
بذری باعتباره حر م خان ويۇکل e‏ زعىٿ ألسبان ولكنه فمل أن لعود 
للظهور بظل حتفا بعض الوقت حى تعم ہے الدهشة من تأخرہ کل هذا الأ خير 
(۱) موت عي الوت عند فيلوت الییلوسی > وموت « البطل أو الحارب € سب ب قول 
ديسو ق « اکتفاات راس شرا ٩‏ ص ۱*٤‏ . 
R. Dussaud, Les Découvertes de Ras—Shamra.‏ 
() ر . دسو ١‏ کتشانات راس شمرا ص £ 


(۳) تعمل الاشورون فمل قے ربط وحم إذا اتصل الاه بالليقة » راجہ قصيدة 
وريون فعل قصر ن ت ل الاءر ج 
الحليقة سما 


E E2 
فى إظهار نفسه . فتكلف بالبحث عنه والعوده به إلمة ااشمس وا مها شاباش‎ 
.( والشمس هنا ۵ة کا كانت عند الخیشیین‎ ( ° Shap 
وتتصل طةوس الحصاد الزراعة أيضاً بأسطورة الحكم دانل » وكذلك‎ 
أيضاً أسطورة ميلاد « الآلمة الظر بغة اخيلة » فهى عيأرة قصة ميلاد ولدين‎ 
م مسة آخرین م مع التعليمات العادية عن زراعة الحقول ومع الاوام الخاصة‎ 
بالحرث ومع الوصية بإحراق الذباح رجاء إخصاب الحقل . ومثل ذلك أبضاً‎ 
من حيث الصلة بطقوس الحصاد أنشودة « الإله نبكال امزلم والإلاهات‎ 
کوشاروت ٢و ەوە ° » ( والارجح آنا موجھة لاإمة نکال ) وی‎ 
g3 ( hieros gamos ) أنشودة تنضمن وصف زواج مفدس ان الارباب‎ 
کلامہا | دا حول طةو س الاخصاب . فالا القمر و امه ره رو۷ يطلب بد‎ 
الله نيكال ويكون القم على مفاوضات الزواج الإله حرحب اطوعةئ إله‎ 
الصيف , وذ كر النشيد مور اللخطيبة الختلفة کا ر الموازن المعدة لتقدر‎ 
الهدايا . ولس من الممكن هنا الإسهاب فى موضوع هذه الأشعار ونكتنى بان‎ 
نذكر أنه من الممكن ترتيما لتسكون بموعات أدوار شعرية لبعل وأنات » ومثل‎ 
خاصة‎ E وعشتار ف بابل‎ Marduk هذا التر تيب قد عمل بألنسية لردوخ‎ 
›» جب إبرازها وهى كثرة السمات الدالة على الا البابى فى هذه الانشودة‎ 
وخاصية أخرى هى تشاب ما فى أحيان كثيرة مع القصائد الدينية الميشة : ومن‎ 
أمثلة التابه ذكر الألمة نفس التر تيب غير أن أقدم الآة فى القرتيب أحل‎ 
محل أصغرها کا هو الحال فى الدياتتين السومرية والبابلية (وكذلك ف‎ 
. ) الديائة المصرية‎ 
وتعد قرابین التر سم ا م الى قدمت فيكل القدس صدى لا قدم من قرابين‎ 
عند بناء معبد عل » غير أن قرابین بعل ترتضح بأصاما إلى طقوس‎ 
شاباش ی موضع شعس وپبرر هتا الرس من ناحیة رسم اسم ورای حوراوی ومن احیة‎ )۱( 
وهی تقايل فى الإغريقية شش س شوم س أ وكين‎ S20510٥۸11 ری ساوسد وکین‎ 
Shamash-shum-ukin. 


(۲) ع سوریا » ۳7 ص ۰*۹ ۰ س ۲۲۸ » یروس ھ . جوردن : زواج الآمة 
Cyrus H' Gordon. A marriage of the Gods,‏ 


سس ١‏ س 

ألقر ابن البابلية فى نفس الناسبات . فعندما موت بيعل ورج المنادى لاتبون 
Lp‏ لمظهر حزنه فانه عا 8 دايا lli i Adapa‏ ھت Tammuzjgf‏ 
وجز دا Gizzida‏ , وڪن حن E.‏ قول شاباش الاإله موت *« وسينازع 
آل من منزلك مصرای باه ھی كريب الرل“ اذ کر ف نفس الو قت 
ما كان من أهمية المصراعين باعتبار هما رمز المنزل عند أهل الرافدين ون كر 
تصو رهما با نسميه الر ح المةوس . و كذلك حين ن ذكر بعث ألييان وبقاءه 
مختفيا بعض الو قت نذكر أسطو رة تلیند مم ۲6!6 وضرو رة البحث عنه و اختفاءه 

ج بعد أن أو وول © 
ومن النصوص السابقة نستتح أن دين الفيأيقيين فى متتصف الالف الثانى 
قىم قد احتفظ أشد احتفا ظ بعناصر دالة على أصوله وعلى آنه فرع من الدين 
اللأسيوى الأول : دن الخصب والاخصاب . وتفسر هذا باحتفاظ فيثيقية 
بالعناصر الاسيو ية القدعة السابقة على وجودها . وهنا ألا حظ دون إيداء حك 
الترابط بين السو بين والاجيين ومواضع الشبه الكثيرة بين عقاثدهما 
وفقو نما بسب ما كان لاإ جيين فى فينيقية الشمالبة من نفوذ قوى فى كثير من 
الأحيان“ وأ كثر منذلك أن الدن الفينيق بۇ له نفس الألحة الى اعتدنا لقاها 
فى سائر العقاتد البنية على مبدأً الحصب » وأن التفاصيل عن مفاهى هذا الدين 
وعن طقوسه الزراعية وافرة غير ضنينة . وقد جل أ . مورية نفس الملاسظة 
حديثا ونبه إلى أن مثل هذه الطقوس القدمة جدا تبح لنا للبرة الأول , وأن 
نتناول بالتحقيق والتفسير ما تقدم به من قبل بو المقارنات من فروض للء 
الثغرات . ° 


(۱) ج . كونتينو » الط ى الآثار العسرقية » باریس ( أو جت بیکار) = ۲ »> ۱١۹۳۱‏ 
ص ٥۸۸‏ شکل ۳۹۰ . 

(۱) ج . کوتينو : حضارات المحيئيين والمو رييت والثيانيين » الطيعة الثائية ( مأبو )۱١ ٤۸‏ 
ص ۱۲۹ . 

(۲) ش ۔ بیکار پرز اوجه الشبه بن دیانات ماقل اص ایی ودبانات اسا فى كتاب 
حدیث دامن اجو عة امه « مانا » أو أدياان ماقسل العصر اللي ( کریت ومیکیں ) دار 
املو عات الحامعیة ۱۹٤۸‏ . 

)٤(‏ الماةوس الزراعية ف الذمرق القدع على ضوء صوص راس شمرا ا لديثة ضبن دراسات س 


۱١س‏ 
ويسمح لى هنا أن ألاحظ آنه فى حالة دراسة حضارات ذوات وفرة ن 
الأخبار والوثائتق كضارة مصر وآ سيا الغربية فإن الفواكاور لا يضف إل 
كية الوثاتق والاثار الى خلفتما تلك الحضارات[لا الشىءالقليل . مثال ذلك آنا 
عندما وجدنا لآول ةف صوص راس مرا ذکرا واضحا لطةَو س العبأدة 
الزراعية كانت لدينا من قبل أخبار وافرة عن خواص هذه الآلمة الزراعة 
مصو رة بصورة الحبوب وعما كان يقدم ها من قعبد . وكل تلاك الاخبار مأخوذة 
عن الاقدمين أنفسهم بدليل أن مقال موریه الذی ذکرناه آ تفا متلء بذ کر 
المراجع عن هذه الأرباب منذ أول العصر القدحم إلى القرن العاشرالميلادى › 
ويدليل أن الشراح من المؤرخين خافوا لنا صورة سليمة من هذه العبادات 
رس موها رما واتخحا جليا وإذن فالفولكلور ليس إلا شہادة من الشبادات ها 
قيمما الحدودة » والفو ل كاور لا يعيد صورة الماضى بل بو يدها فقط , 
االممرقات بال رر الق رم :ف قصائد راس شرا حصول کیر بمکن 
استخ ر اجه ففياوصف العادات والعقائد الكنعانية قبيلالفتح الإسرائيلى تقريا 
وأهمية هذا الوصف آنه مدنا لأول مرةفى التارتخ بأخبار ثابتة عن اللكنعانيين 
وكکذلاف ای صوص دا شرا واا نع عل اعض وام الكتاب 
لمقدس مثال ذلك تعر حم طبخ العنز الصغير يلين أمه وهو ترم ظلت علته 
غير مفهومة مم أن شرحه بسيط وهو أنه رد فمل ضد عادة كنعاية صيغتبا 
2 اطبخ ا لجل ی اللمن < 
و ذا الا صو ص رأس م 1 فسا حلا فا عدداً من التعبير أت 
الشعر ية الى استعملت ف العهد القدحم » ووجدنا أيضآً فيا جة وأحدة متسقة 
جدآ ومو عة كاملة من الأ ساطير مترابط بعضها ببعض » ولكنا أساطير من 
وع تاف جداً وتقكير ختلف جداً عن نصرص الكتاب المقدس , والس 
هرلا الجانب هو الذى مکن فر المقارنات وإعا: ون المقارنة فى وجود 
س متفر قة مهدا إل کابار 2041© »> روکس ( ۱۹۳۰) ص ۳۱١‏ س .۳٤۲‏ 
Rituels agraires de I'ancien Orient ã la Ilumiére des nouveux‏ 


textes de Ras ~~Shamra. 
. ٠٣۴۳ ر . ديسو :۱ کتشافات راس شمراء ص‎ )۱( 


ت ۲ ۱ سنن 
نفس أسماء الاما كى والاشخاص فى نصوص راس شرا وف العهد القدم . 
وعندما رجحم الإاستاذ يرول للاول مرة قصااد راس مرا الدينية وهی 
عبارة عن الجر الام من لوحات أوجاريت الابعدية ء اقترح الاستاذ ديسو 
تفسيرات ليو افقه علماعلماء فقه اللغة الو ثوق مم مثل الاستاذ ألبريت والأاب 
دی فو والاساتذة ل جڏسر ج » وبو جار تر 2 وغيرھ ٠‏ وكانت النقطة الى 
احتدم حوها الاختلاف : تفسير الأسماء فى التصوص التى تذكر أشناصا 
أو أسماء أما كن واردة ف االكتاب المقدس : مثل تیرح آبو ابراه ط16 
وار وزبولون عل آہاء أا قباثل م ةادش والنقب ف جنوب فاسماين 
وأشدود ملاو وغيرها . 
أما الشراح الذين ذكر نام آنفا فاقترحوا أن تفس ر كثير من النموص الى 
وردت فما أسماء الأعلام هذه بتفسيرات متباينة عسب السياق و ذهبوا إلى أن 
هذه الأعلام انما هى أسماء معان وأنه لاموضع لاء الأعلام 
والاما كن النوراة . 
وأمام آراء على مثل هذا التبان » وأمام صدورها عن ثقات لاجدال فى 
علمهم يكون ال جزم بشىء ممة صعبة [ذا لر يكن الإنسان نفسه مختصا بالذات . 
فليتقبل كل واحد حسب ذوقه النقدى الترجة الى براها أ كثر وحدة على أن 
يعتبرها ترجة مۇقة , 0 
والحیر فی تأجیل المحک وإن کان الفرض القائل بأسماء أعلام فرض جذاب 
بستحق عند يحض العاباء أ کیر الترحیب ۰ وإذن فا کتشاف نصوص راس 
شرا يعد مسألة ذات أهمية خارقة . وفهم هذه النصوص أمر رئسی لشرح 
الحهد القدم من حت الاقام ای عاش فا حرروه ومن حيث اللخة الى 
کتبوا .ہا . وعندما نزداد علیا بلخم ونزدأد معرفة عص طاحا م سبجد العلياء 
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. خول هذه النصوض‎ 


ک٣‏ س 

تفم من عبر شاف متفھان عل ما حب اس تالاص من تلك النصوص وف 
انتظار ذلك جب فا لبدو أن نزم جانب الحذر . 

وما لاغاو من نور أن نقارن التراجم عضا ابعض و اصة ما مف السنين 
الأخبرة على بد ٥ن‏ ذکر نا lai‏ وع بد الاساتدة جوزی ومولتجەرى 
وجوردون وغیرم . 

ما كنب فى المصور التالية : ومن تفع الأ شياء أيضآء أن تحال الديانة الفينيقية 
ق لمو رة الیکا اث علا ف العصو ر القر lii ٤ dn‏ الاس ذا اليل المعمير ات 
الطارة على المعتقدات > فإن الطبيعة الأسيوية الى ميزت الديانة الفينيقية فى 
عصرها الأول 4 فل اخذت شک جد ردا تاها بتار القاسمة الو ثانية ۰ وظل 
ف الامکان مع هزا تبر اللارىء القعرف على اللارباب الکرى 8 

لوہ وسا گوانوں Sanohoniator‏ : و ۴ اس اشد به من الكتب 
کتاب فیلون‌البدبلوسی الأصل )وهو کاتب ونای واد ف فينيقية حول امم 
على قول امرخ سو داس ¢ ولسمی باس هیر پاد:وس Herennius‏ وکان حا 
أيام هدريان ( عام ۷و٠‏ ) . وهذا الكاتب هو الذى نقل إلينا فكرة الديانة 
الفيفيقية عن خلق العام . وقول فیاون نفسه : نه ترجها عن کتب سانخونیاتون 
الكاهن الفينيق » الذى ولد حول القرن الحادی عشر قى م . نحن نظر با مام 
و اق قد يمه ذات قيمة عتازة باعتبارها صادرة عن‌فینیی تقل روایات کاهن من 
من كهان العصر القدم > وكان شن هذه الوثبقة شأن النظريات الأشورية 
البابلية الى جعها کلدانى ”مه بيروز ٣‏ ضاعت وم ق ما إلا بعضقطع أوردها 
الكتاب اليوتان ف كتوم ٠‏ وکذلاف ضاعت کب ساخو نیاتون بل م عد نا عنه 
أحر فمل أن بر < e‏ فيلون . وظرف سیء اخر :هو أن کتب فيلون أ 
ضاعت ولم يصلنا عنه إلا بعض قطع أوردها حتاف المؤرخين » وأ كش 
مؤلاء اأؤرخين صي هو إزيب المقب بأ النارج اللكشى » والذی 
کت ب که فی أواثل القرن الرابع ايلاد . وبورد إبزبب فى كتابه ‏ العهيد 


() الأدب ااشعری نی أو جاریت ٤‏ عله أرينتاليا ء ۲( ۳ )ص !۳۱ ~= Y0‏ . 
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للحياة الإنجيلية »> تلك المقتسات المنسوخة عن سانو نياتون لک ينقض مافيا‎ 
من نظريات7“ . ولمذا الوضع تساءل النقاد عن درجة الوثوق الى يحب أن‎ 
» نولا مجموع أقواله . فذهب البعض إلى أن زيب قد أنشاً هذه القطع‎ 
أو حورها على الأاقل» ليسمل على نفسه رفضما . وذهب البعض الأخر إلى أن‎ 
الاتتحال ل يكن على يد إيزيب بل برتفع إلى فيلون أو إلى أن إيريب إنما جح‎ 
. روايات فيذيقية من روابات العصور القريبة وأخرم منها صورة متكاملة‎ 
ن٧مو‎ . وذهب آحرون إل آن فبلون قد ترجم فعلا عن کاتب فینیق قدم‎ 
المستحيل اليوم على أية حال» إثبات وجود سانخونياتون » فإنه لا يقطعبو جوده‎ 
إلا شادة واحدة هى شادة فبلون البدبلوسى . ويرد عل هذا بأن کیب فيلون‎ 1 
تحمل ف لغنا اليونانية صدى الروح السامية » وأن اسم سانو نیاتون » وان بدا‎ 
ف أول الأمر غرياء قد أصبح اسا مضبوطا» أو ضبطت بعض عناصره على‎ 
الاقل عن طر يق بعض النقوش » وأنه من الحتق لكل ذلك أن نعترف لفيلون‎ 
بميزة الصدق فى بعض النقاط . أما نصوص رأس شمرا فتقطع بآنه كان ملك‎ 
. هر اجع خد عا‎ 
: وها هى ذى الفكرة الفينيقية عن أصل العالم وعن أصل الأة‎ 

ف اليد كان كل الوجود عبارة عن امواء السميك والفضاء » وما خر جت 
ألر اح وخرجت الشهوة. وهذان بدو رهما أخر جا ا لجل وكان شكله شكل بيضة . 
وفى داخل الييضة تتكونت الخلوقات وبقيت فى حالة الجنين دون حركة إلى أن 
انشقت البيضة وقذف الجبل حينثذ بالشمس والقمر والنجوم » أ الضوء 

قانقصات المياه عن السياء . 
ولم يكن خاق الإنسان آفل تعقيدآ من ذلك . فن الرع luk‏ کی Kolpin Î‏ 
وزو جته المسماة بأو سaة8‏ » ولد أيون ) أو الڂحیاة ) ٥٥‏ » ورو تو جو نوس 
( و آول مولود) . وكان أيون أولمن عرف الغو اكد الصالمة للد كلء ثم ولد 
)١(‏ طبع ك . مولا ١‏ مقتبات من الؤرخين اليونانين »> راجم لاجراي : دراسات عن 


Cf. Lagrange : Etudes snr les religione sémitiqles : ةunlıdl‎ تانlدلا‎ 
, ع۹٢ س‎ ۳۹٦۹ س‎ 


س 0( س 

هین .من الاولاد « جنوس» ( أى اجس ) وجنا ( وهو للمؤنت المقابل 
للذ كر السابق ) وهما أول من عبد الشمس . ومن أولادهما « الضوء والنار 
.واللہب »وم البنا كتشفوا التار . ومن النار ولدت العالقة وامو6ع » وكان 
أحدم اول من بى المدن » وعاش هذا البنناء عخاصماً لا خیه أو سو ؤس ۵08ء0 
اذى كان أول من اتخذ املاس من جإد المسوان . 

وبنفس الطريقة الى تجعل لكل إله اسما موافقاً للاختراع المنسوب له» 
يذكر فيالون ستة أزواج من الإخوة اخترعوا : ١‏ - الصيد فى البر والبحر . 
۴ فن صناعة المعادن والللاحة . ج۳ الرف وخاصة صناعءة الأجر . 
۽ - الزراعة . ه - القرى وحظائر الماشية السامة . ٠‏ -القانون والعدل . 

ومن القانون والعدل ولد تاأو توس ۵0105 مخترع اللكتابة » وأبالسة 
يعرف ألواحد م بام کسیر Cabires‏ « . 

أما الأة م ف الممداً إلبون «u٥ا۴‏ وبیروت طاuه8e۲‏ وھما ولدا 
آورانو س السماء وجی الگارض ( 06 ٠۸۳5,‏ ) . وولد اورانوس إیل !ع 
(بمعنی اله) وهو يته هو بة ساتورن عند فيلون » وهو الذى سس مدينة جبل ‏ 
پالوس . م ولد أورانوس أا : باتو لوس 18ا84 (أی بیطل معی بیت 
الرب )» وداجون > وأطلس » وزبوس دماروس » وطس ۴۵۲۲۶ ( معۍ. 
ابر ) . م ولد دماروس ملقارت لله صور ٠م‏ بلى ذلاك عشتارت الإة 
الكيرى ف فيفيقية» م ریا R14‏ وغیرهما . 

إن يل استعان بإخوته الذكور والإناث وثار على أورانوس السماء» 
ورزق [يل › وهو أول مولود السماء : أولاداً أيضاً ۾ : Persépho1e Iga‏ 
وأثينا و[روس والموت إل . ومن الشطط أن نسير ف هذا التعداد إلى بعد من 
هتا . والاوجب علينا أن نستغل تلك الأاساطير دون أن تصدنا عنبا 
ناحتما الشكية ٠‏ 
وأول شىء بحب ألا ندهش له : عادة مخرقة فى القدم » شائعة لدى 
الاشوريين والبابليين وف البو نان وعند العبرانيين » هى عادة افتراض أخاص 
معيئين عل u‏ مخټر عو کل ماانتچه التقدم لتنظم المادة » وعادة لسمية هؤلاء 


کک 

الأشخاص بأماء الأشياء الخترعة . وعادة أخرى » مضمونا إدخال الخترعات 
والقوى الطبيعية الفدز يقبة الموجودة تحت حسنا فى شكل رة أنساب بعض 
أفرادها مو لود لبعض . وألواقع أن هذا الترتيب منهج على » وهود مود فى 
سيبل الوصول إلى فكرة التبويب » وهى الفكرة الى لاعلم بدونما > وهى 
الرد الحاسے الذی ظفر به الإنسان البدای عندما حاول التفکیر » ورد به عل 
العامة ا لجاهلة جهلا مطبقاء السار بة فى ظل أفكار غيرعدودة ولا منظمة . وهذأ 
التبو يب طربقة مر عة لاشك أنه أحل فى نفوس الفلاسفة فى الزمن البداى 
زاغا کر ة وطمأنينة عظيمة . ولاشك أن هؤلاء الفلاسفة » تصوروا آم 
وجدوا حل المسائل الى سامل عنها كل إذسان » وألى لا نستطیع ڪن الإجابة 
ءا فى آنحر اللامس إلا بالركون إلى الإمان وإلا بالاعتراف بالعجز . 

وتك الأماء الأولىء الى تطلق عل الأشياء الخترعة أو على القوة الطبيعية 
المشار إلا بالاسم » أمر معروف لد ىكل الشعوب القدعة . فعند العبر انين : كلبة 
حواء تعنى المياة » وإنوش تعى الانسانية » و توبالقین ( قین تعی المحداد ) ۰ 
وعند الكلدانين : كتا كيتو وميشار و تعنيان القانون والعدل . والام مثل 
ذلك لدى الجاس اند وأو ری » فعند هبزيود» وف الصورة الى رها الإغريق 
لنشأة العالم» ىء لظ كر ونوس معن الزمن » وإيروس عى ا لحب » وأورانوس 
معنالسماء » ونكت هذه المثلة القلياة . وكذلك تجار ال نساب الى ىالا ساس 
الأول لقكرة خلق العا عند اليو نان» توجد أيضاً ف التو ارة ما على شكل سرد 
عند الكلام عل تطور التقدم الشرى» وما عل شکل جر ة سب حقيشة» عند 
الكلام على تبويب الشعوب البشرية . ولتلك الانساب أهمية قل فى الدين 
اللاشورى البايل » ماعدا ما ذ کره پېروز عن خلق العام . وبیروز کاه نکلدانی 
عاش آخر القرن الرابم ق . م » ونحن لانعرفه إلا ما أقتبسه غيره منه . وهذا 
الوضع الخاص برجم اما إلى الموثرات التی تئر ہا عصر بيروز » وما إلى 
تعديلات دخيلة عل فكرته اللأصلبة . أما اللوحات البابلية القديمة الى تذكر 
خاق العالم فل تسكن جلت بعد مثل هذا التبويب بل كانت عبارة عن أساطير 
أسط من ذلك التر تيب مناقض بعضما بعضاً فى كثير من الأ حيان . 


a 

وهذا كله عا ينير لنا مسألة الترجة الى عملها فيلون وقيمتما . ون نلاحظ 
وجود تتكرار فيا » ودليله أن فن البناء ينسب عل التعاقب لعدة مخترعين » 
وکذلاك آم الصيد والملاحة . ويستفتج من هذا التتكرار ء أن أساطير متباينة 
فا بنا انصہرت عل ند مدرسة كهنو تبة أر ادت توحیدها وخاق مذمب منا. 
غير أن تلك المدرسة لم تبلغ ما أرادت باوغا تاما » لان خلت العام » ومتشاً 
الإنسانية ء ومنشاً الآلحة ء ظلت قطعاً ثلا متراصة لم يبل اتصال بحضما ببعض 
حد الانصمار فى وحدةتامة . وتاس فى الترجة أيضا غير التكرار اقتباسات من 
الأساطير ال كلدانية المصر ية ومن الكتاب المقدس . ونلاحظ أن الإسراف فى 
استغلال السب » جعل ال بطال أعلاما على جرد تطورات فى تاريخ الإنسانيةء 
اہتعلال پرجع إلى عصور قد عة . فاستغلال النسب قد کو ن ادرا دی 
الكلدانين > وقد لا ييل العدرانيون إلى تطبیقه إلا عل غترعی الفنون » ولكنه 
شائع بالعكس فى آوائل ظهور الفلسفة اليو نانية . وتتيجة لكل ماسبق أنه يصعب 
علينا الوثوق بو جود سانخونیاتون لا بذاته بل کا تصوره فاون . ولا نرد آن 
تجزم باتهام ية ه لمجم » بل الحوط أن نفترض » أن فبلون إذا كان قد تر جم 
تابا فینيقیاً ( ونقرر فينيق هنا على ساس الصبغة السامية الى تستشف من 
الترجة) فهذا الىكتاب إنماكان م نكب العصور التأخرة وکان مز جا ناقصا من 
الاعات الفاسفية المتأثرة بروايات عصرها » والمأثرة خاصة نفو ذ المكر اليو نانى. 
ويبدو من المستحيل عل ية حال ء أن نقتنع بأن ترجمة فيلون ک) رواها إيزيب 
عبارة عن عرض تام للمذهب الفينيتق فى خاق العام إبان القرن الحادى عشر قبل 
الميلاد" لان هذا اذهب فی صورته هذه » ذا قورن ما جاء ف حفائر رأس 
شرا عنه قبل عهد سانو نياتون بثلاة قرون لوجب افتراض طروء تغییرات 

لمكن أن يسوغها هذا الزمن القليل . 
TERT‏ ل جدا حول مقالة ساو نياتون عن نعأة الما » وقد ذكر الأستاذ ر . ديسو 
یلا کتشافات رس شمرای کناب گم الآة الفيليق تحت عنوان م كرات عن الميثولوجية السورية 
٥۵‏ س ۱۳١‏ س ٠٠١١‏ أله لا يقد آن الوشقة فيشتية أصيلة . وانظر جول هذا الموضوع 


فهرس الراجم وراج الحغطات الى دما الأب لاحرابغ ف : دراسات عن الديانات السامة ٤‏ 
او ءالطءة الثاة ص وما بعدها . 


س ۱۸ — 


وسوس ووو س : کان دمسقو س آخر فلاسفة الإفلاطو ية الد يثة 6 
ولد فی دمشق حول ۸۰ للمیلاد» وأشار فا ا إلى عدة مذاهب فينيقية 
عن خاق العام » قال : , فی الد قہل کل شیء وجد کر ونوس ) الرمن ) 
ويوتوس ( الشهوة ) وأميكلبة ( وهذهكلة سامية مشوهة يكن أن تى الام 
میم الخلوقات ) . ومن اتعاد الاخيرين جاء المواء وهو النقاء دون امتراج بأى. 
مقهوم » وسن اتحادهما جاء ورا » وهو الصورة الأول اليوية للفهوم 
وو الوا : ومن هذبن اللاخيرين ( المواء وأورا ) ولد أوتوس»› 
وهو ف أعتقد عبارة عن العقل المدرك . 

وروی دمسقوس مذهبا آخر فی خاق العالم هو مذهب موخوس<٩‏ . 
وموخوس مؤلف تاريخ لفينيقيةعلى قول أتينيه"(ف القر نين الثانى والثالك)» 
وذکر موخوس وأرد أرضا عند ا وقول مو خوس إن الاير 
والمواء باعتبارهما عنصربن أولين » ولدا أولوموس الإله المدرك الذى خرج من 
سه خو سوروس » م البيضة « ويعنون باليضة فا أعتقد العقل المدرك ء أما 
خو سوروس فهو القدرة المدرك عل آساس‌آنه أو ل مز الطبيعة غير ا ليأبزة » 
اللهم إلا إذا وضعوا بعد العنصرين د القمة » المسماة « [ينموس » والموصوقة 
بالو حدانية » ووضعوا ف الو سط re‏ اار ین لیوس ونو تو سهان ,08 صا 
لاهم ف الغالب بقدمون هذه الألة الثلاثة على آولوموس . فيكونآولومو س 
عل ذلك العمل المدرك ويکوڻ تر اله الأول بعد المدرك » واليضة هى اأسمأء 
لانم يقولون إن البيضة حين انشقت نصفين أخرجت أورانوس وجى » 
وكلاهماعبارة عن أحد النصفين». واا ذكرت النص عرفه هنا لك يكون 
القارىء بنقسه فكرة عن القيمة الحقيقية لاحات الفلاسفة القدماء ء وما شد 


(۱) مشا كل وحلول خاصة بالمناصر الأول » ترجة | ار شاليية » باریس ٠۸۹۸‏ 4 
۳ جارات ۽ ف ١٣۱ج‏ ہ 

۴) تفه < ا »› ص ٩۳۰‏ . 

() الالمون (دیتوسوفیست ) ۲ : |۱۲۰١‏ . 
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س 
الفرق ان هذه الفكرة واس فكرة الق الأو سو به 2 ف الد خای الله 


السموات والارض » وهى عبارة من النوراة يلما شرح ما 


ت اررلرة » العولك ( وامده بعل ) : الاغلب أن تنقل ولاق العصور 
القرية اء الآة الفينيقية لابذاتها بل باسم اة اليونانبة الى تقابلها . 
وذلك أن اليو ثان کانوا كايا وجدوا نفسيم أ مح آلمة شرقية » عمدوا داتما 
لى قراس هو بة اة هذا الجمح على هوية 4م الخاصة » ومن المفد طبعا أن 
بحت عن الأ سماء الفينيقية هذه الآمة فى العصر السابق على العصر اليونانى . 
وسدل الوصول إلى هذا المدف هو نصوص راس راء ثم دراسة آماء 
الأعلام بوجه عام . والغالب فى آسماء الالام السامية أن تكون معبدة 
theophore‏ ا آنا تتضمن أسماء آم می آنا وؤ خر إدخال اہ ۾ الرب ق 
تکوین ام العام »وهذا ما مكنا من معرفة أسماء الألمة القدمة » ومن معرفة 
طبائہھا آحرانا » ونلاحظ فوق هذا نفس مالو حظ. لدى الاشور ين والبابلين» 
وهو أن الآهة » وإن كانت وفيرة العدد » فإن بعضما فقط هو الذى يرز من 
ينها » وهؤلاء البارزون مم الآة الكبرى المذكورون أيضا فى الروايات 
الار خية . 

وقد عدت هذه اة اللکری ف تاف الاما كن عل ڪوما عرف عن 
بلاد الرافدين » غير آنه كان لكل مدينة تعلق بإله خاص حام لا بمنعها من أداء 
الطاعة لغيره فى نفس الوقت . والفنيقون ف العصر الذى ندرسه كانوا يطلقون 
علا اسم إيلوني » وهو جمع يل بمعنى إله ف اللغة السامية على آعم إطلاق نذا 
المحعى LEE.‏ سمو نما عل الأاخص بام بعال ۾ + وهو مع بعل عند » والمعى 
الشائع لذا اللفظ هو السيد أو امالك » وكانوا e‏ أيضا ملك ( معنى ماك ) 
أو دون ) معنى السيد ( وقد جری يعض العلہاء عل اعتیار بعل إ1 
وهذا خاط صسن أن بزول . فإن اللفظ يطلق عل الآة بوجه عام فما عدا 
إطلاقه فى تصوص رأس ترا على الإله ال كبر بعل » فيقال فما عدا هذا 
الاستثناء بعل هذا الإقليم أو ذاك» مثل بعل صور » وبعل لہنان نی سيد صور 


س + س 
وسید لبنان . والصوريون حین کانوا يشيرون إلى لمهم انوا بلا شك يقولون 
بعلنا معنى سيدا » والمهم أن هذا الاصطلاح کان يومئذ اسم جنس متاجا إلى 
وصف ګدد مدلوله . وکان لفظ. عل من ناحة أخر ی بفهم معناه العادى ی 
امالك . وشاهد ذلك أننا نعل من أنمان القرابين المقدمة لل5هة أن الذى كان 
يقدمما كان يسمى بعل القرابين معنى سيدها أو صاحما المالك ها . 

ونلاحظ أن أغلب الأسماء الربانية » عبارة عن جل » مثل ملارت ععنى ملاك 
المدينة . ومن الآهة من يسمى بسيدنا ( أدون ف لغتهم ) أو بعل مكان كذاء 
أو إي ل كذا ءدون أن يدل الاسم على الموية . وسبب ذلاك عرف أسامى فى 
فلسفة شعوب آسيا الغر بية القدية » مضمو نه آنه لاٹیء بوجد إن لم یکن له اسم » 
فالقسمية تقتضى وجو د الشىء» و تقتضى أندماج هو بة الثىء فى القسمية ء و تسمية 
شىء نوع من خلقه » وذ کر عمل نوع من تممه . فإذا عرف امم إلهء فذكر اسم 
الإله استدعاء له . وما أن قدومه عند استدعاثه نوع من الطاعة » فيتيح ذالك آن 
يكونف مقدور الإنسان أن يتسلط عل إله إلى حد ما . والطر يقة الكغيلة بتلافى 
مثل هذا الضرر » هى إخفاء اس الله فى صورة جلة » وهذاما عمله‌الاشوربون 
انىن فو آهنم الکیری بیل ا86 (معی سید) وبیلت (معی سيدة) » 
وع هذا جرى العبرانيون أيضا فإن اسے الإله عند م کان لاينطق به . 

وما أنه كان لأغلب المدن الفيفيقية بعولة يقدسو نها » فكل بعل بو صف فى 

الغالب بامم المكان الذى يعبد فيه . مثل بعل روش ( سيد الرأس ) وبعل 
آسافو ن( سيد الشمال ) وبعل مين ( سيد السموات ) وبعل لبنان (سیدلپنان ( 
وزیوس کاسیوس معنی جوبتیر الذی عحمی جبل کاسیوس . 
وف بعض الأحيان أيضا ا فى المئال التالى » يشرح وصف الله بكلام 
آخر زيادة فى [خفاء الاسم الحقيقى : 


مارت : وملقارت بعل صور وأسعه ی و اله المد ية » وهو تى 


لايوضح هوية الإله ف شىء » وكان ملقارت ف الاصل [ها قا . 
واه وذ کر ن أماء الأهة الكبار ۴ عېل معقود ان ا حدون وملك 
صور »و بطب یکت اب الو نان هو دته عل هر رة هر قلاس» مثل هیر ودوت وفاون 


ت 
وبوليب » ومثل النقوش المزدو جة اللغة . وكان بقام عيد كبر سنوى فى صور 
تكر ما للقارت . وتن نعلي أن حرام بى له معبدآ . وكانت صفة هذا الإله 
الشمسة واععة جدافى أول المر . أآما بعد ذلك فانه ١‏ كتسب » دون أن خسر 
صفاته الاولى » صفات جديدة أخصا صفة الرب البحرى » والواقع أن المدن 
الفينيقية مالت بالتدرج إلى نسبة صفات عرية إلى أا . فكانت تلك 
الصفات تضاف إلى الصقات القدمة وإن كانت مغارة جد . ومن السمل أن 
ندرك آن عس شعب کالشعب الفیفیقی متجه باشاطه إلى 
الحر ء بالحاجة إلى [شراك آ ته فى عمله الرئسى . أما 
جع البو نان بين هرقلس و ر ت فيشبر إلى طبيعة 
ملقارت الحقيقية» وهى أنه ابن الإله ال كر 
) ويقصدون زبوس ) وسنعود إلى ذلاك بعد قليل . 

وعلى هذا النحو » ولنفس الغايات » عبدت أرواد 
وعسقلان بعولة كعل صور » غلبت علا فى العصور 


القر ية الصفة البحرية . E‏ 
وكذلك داجون»› أو بعل داجون ال ملقب بلقب ستو lal  Siton ù‏ کشت 
أيضاً فى العصور القر يبة الصفات البحرية » وظلت صفته الأول ظاهرة فى 
تار أورانيد ° . وقد فر العلماء امه تفسيرين : الأول » يحمل المعنى قر يبا 
من معنى لفظ القمح أو قر بان القمح . والثانى ء يقربه من معنى لذظ السمك باللغة 
السامية ء على ا اعتبار البعض لياه لها عريا » وهو اعتبار خط » لن 
الصفة البحربة غير أصيلة . 
وإذا اعتمدنا عل الوصف الوارد فى سفر ”مويل الأول )٤/۴-٠١(‏ 
خاصا بداجون » وإذا اعتمدنا أيضاً على المسك وكات اليونائية الرومانة 
المكتشفة ف یدرس ٤‏ أدی نا ذلات إلى تقريب داجون من أواناس 
OQannês‏ الکادى 
آما ريشيف أوالمضىء» فيقرن فى النقوش ذات اللغة المزدوجة » إلى أبولون ء 


(۱) لاجراخ : دراسات لے ص ٠ 4۲۹ ۰ ٤۲۳ › ٤۲۲‏ 
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والراجح آنه الإله المشار إلبه باسم آولون فی عهد هنیبال ( بولیب )٩:۷‏ 
ویعرف هذا الله عند المصر رين مقترنا بالإهه قدشو 1۵ء۵ » وهى من نوع 
الإلمة عشتارت . 

غير آنه لا ينبغى اتخاذ القانمة الزاخرة بأسعاء الآلة دلبلا على وجود مع 
آلمة عديدة ادى مختلف شعوب آسيا الغربية . فكشير من الأارباب يرجع إلى 
رب واحد اختافت ا" ماؤه فقط » يسبب الاما كن الختافة الى عبد فما . و نفس 
اللاحظة تصدق أيضاً بالنسبة للالة الأجنية الى أدخاها الفينيقيون فى بحم 
آ متهم » وكان من مادة كل مدينة أن تعبد إلى جاتب معبودها الأصل أر باب أخرى 
فينيقية وأرباباً أخرى أجنبية » أخصا أرباب بلاد الهرن ومصر واليونان . 
وكان إدخال تلاك الأة يماما بالإقناع » و [ما بالاحتياط » وما بغيةاستصلاحما. 

امون : وكأن المدر للام صيدا إله آخر هو الإله إشعون» ولم يكن عمل 
لقب بعل » وإذا وقع کتاب,الیونان فی اختلافات کثیرة عندما قاربوا من بین 
الآلة الفينيقية وغيرها » فإنهم عون على رأى واحد بالنسبة لإشون» وهو أن 
له هو رة آسکایپیوس gy . A :kepios‏ عل هذا ساس lie‏ أن لعده اله الصحة 
أو الطب » ون تدخله فى الأأصل فى زمرة الآمة السفلية » وكان له معبد فى 
صدا نعرف أطلاله » غبر أن الأطلال وجدت فى حالة لا تسمح لنا باستنباط 
فکر ة عن العبادة الى كانت تخصص ل . والرجح على أية حال أن عبادته ل 
کن ما يتلاءم مع الموت » بدليل أننا لم جد إلى الآن قبورآ قدمة فى الجوار 
القديم عبد إشعون » بنا القبو ر كثيرة فى كل مو ضح ریف صدا . 

واشتقاق الاسم غير مروف عل وجه الیقین . وبری الاستاذ لیدزبارسک 
aj Lidzbarski‏ صيغة مشتقة من شيم معنى الاسم العام > وشم من الالقاب 
اربانية الى بطلت عندما ظهر لقب إشمون . فيكون لفظ إشون أيضاً جرد 
وص ف کعقام الأوصاف الى تطلق عل البعولة الأخرى > 


وتلقيب هذه الألة نقسما بلقب « المولى والسيد» وصفتا الشمسة لمقدسة 


سے 


(۱) داترة معارف الین والأخلاق < ٩‏ » ص ۸۸۲ . 


a AAJ aE 
ل ملقا رت وريشيف ) المنضافة إلى طبيعتما الأول » هى ألقاب وصفات‎ 
طبق على جوهر عدد» هو الال الاعظم الخالق الرمز لكل خلق مستمر»‎ 

ر هذه الصفات » قر نت يعض الأ هة الشرقية بالإله زيو س الو نان . وكدلك 
تقابل طبيعة شون الاولى شخصية ( إله الفداء ) المسمى داجون » باعتبار إش#ون 
فى الأصل ربا مانا للحياة » ومنح المحياة خاصية متضمنة أيضاً فى الطبيعة 
الشمسية الى أ كتسما إشعون بجانب طبيعته الأول . 

عكنارت : أما مدينتا الشمال الك يان فى فيفيقية ء فكانتا تعبدان على الا خص 
يعو لات لابعولة» واللفظ صيغة مؤنثة من البعل » ومعناه هوالسيدة أو المولاة. 

کان لببروت بعلة بيروت أو مولاة بيروت » وأخبارنا عنبا قليلة » غير آنا 
نرف من شعر نونو س وu‏ مە ٩‏ فى القرن الخامس للسلاد» أن آ5 اس 
حاول الاستیلاء عل >gر Nymphe ) û‏ ( پیروت وبعلما فعجر وغابه علا اله 
ګر ى» وكذلك كان لدينة جيل بعلة هى سيدة جبل أو غشتارت. 

وص صح رس انطق الاسم فا نری هو عشترت » و ر ژکده رمه فی رسائل 
تل العمارنة » أما رسمه فى النقوش البونانية فهو أشتارتيه . أما الرس الشائع 
عشتارت فلا اسان له . وڪن عرف أن أللعة اأعبر به كانت تقتصر دم 
السوا كن وبعرف النطق بالسماع » ثم حاولت مدرسة ربانية بهودية ف القرن 
ااسادس لیلاد »هى مدرسة المسشور سن ùÎ Massorètes‏ تتلاف هذا النقص ف 
الكتاية» دون أن تمس حروف الكتاب المقدس » فر مت الحركات فوق 
السواكن وتبا بواسطة نظام فى النقط متفق عليه . ومع ذلك فإن النقل أحدث 
فى آسماء الاعلام تغبيرا ت كشيرة » والتغييرآات أخطر بالسية لاء الارباب 
لأن المسوريين شاءوا أن بر موا إلى جانب الارباب الوثنية البغيضة إلى قلو م 
المؤمنة » حرفن : هما الواو والياء من الكلمة العبرية بوشيت إعنى اللعنة . وعلى 
هذا النحو تحول اسم عشترت إل عشتوريت» وكانت عادة الععرائين أن 
لاینطقوا بالاسم الوتى إذا قروا » بل يعرفون من وجود الواو والياء أنه 
يحب عليهم لبدال الاس الوثى بلفظ « بوشيت » . 


. ٤١ء‎ ٤١ : اليو فيزيات‎ )١( 


= ۴ س 
وعشتارت ترمز إلى الخصب عل الصورة الألوفة فى كل آسيا الغربية » فهى 
إمة الأمومة والخصب ولام . وأنضاف إلى صفاا هذه ف ان 
وبابل > صفة إلحة المحارك » غر آم لم خاو | قط بين هذن النوعين من 
غات . بل اعتر وها مظهرين مقدسين واضجى المعال مختلفين فى الصورة ؛ 
غ ین کان المظمر اللاول وحده هو السائد ف فأيقية . وتشهد بوجود 
عبادة عشتارت نقوش عديدة » وهى عرف عند البو نان عت اسم آفرود یت » 
غبر أن طبیع تًا كانت من المرونة عيث اتذت أشکا له أ فھی ر Rhea lı‏ 
وسيل ٤ات٠‏ وهى إطة سوريا الكبرى الى عد نا عنما الكانب لوسيان فى 
فل عن الأآلمة فى سوراا. 
وأضرب صفحا عن عدد كبير من الأة المخمورة فى جع الآلة الفيليق 
لانعرةها إلا بورود أماثما فى النقوش . ونكرر أن الأهة الى ذكرناها ء على 
أا أرباب لإحدى المدن أو للأخرى» ل تسكن الآهمة الوحيدة المعبودة دون 
غيرها » مثال ذلك الآلمة عشتارت » فإنما كانت فى صيدا معبودة إلى جانب 
إشعون » وإن كانت التوراة“ تذكرها على آنا إلمة « الصيدونبين » وتذكر 
أن ماوك المدينة وماکا تما انوا كهانا ها , 
وعشتارت ذات المنزلة الوأهنة ف مدينة صردا ذأات سيادة كمل ف ر يفهاء 
رودلل ذلك أا لاتزال نری فى مغدوشة Maghdoushé‏ »قرب صدا » کهوفا 
كانت خصصة لعبادتها . 
ارو سس وأدو واس رب 2 عبادته يعبادة عشتارت بو ليق الصلة » وهو 
اله دصو رف هشه شاب قله خازر وحشی کان اده فز ل فته عشتارت 
ال طبقات الج ! نزعه من الو 2 
ونص قصة آدونیس » وهو عا کته پنيازيس واوةومد زف الصف الإول 
من القرنا حامس قم ) يعتبر أقدم نص يونانى وصل إلينا عن القصة . وقد ولد 
دوس من شجرة حولت أمه إلى صور تا . فلما ولد التقطته فنوس وعهدن 
به إلى روزرپین » فاحتجز ټه عندها ورفضت رده » واستدعی اأص تدخل 


(1) سفر الاوك الأول : ١ : ٩‏ ء ٣‏ ء الاوك التانی ۲۳ : ٠۴‏ , 


سہ وک س 

چو بيد » والاشهر فى الرواية » أن موت أدونيس وأن ينزل إلى امجح ء وترفض 
ر وذر پان رده من الجحم لامن الحضانة . وإلى هذه القصة اللاصلية انضافت 
فعا ن شاط ا ما أن ینوس کات عب أئۆنن و ترف مصبره 
ا س » غاولت صده عن الصيد فل تفلح » ومات آدونيس من ضربات 
النزر الوحڈی ٠‏ 

ورم تباين الروايات إلى هذا المد » تب بعض نقاط لابتة لا تتغير 
باختلاف الروایات » وهی موت الإله فى الصيد »› والنراع بهن سوس 
وږړوزدپین» وعودة الال إلى الأرض . 

وأدونس ستذط من میلاده الخارق » من آر أ رباب الزراعة »فمو دوح 
النہاتات المعبود فى یع ف4 وله e‏ اد سنو ره 7 ا الادوة بات » و خصية 
ا نیس مح ذلاف غامضة إلى حد بعید » فلس له ذکر فی أى ص فنيق أو أو 
وتان أو لادى من النصوص المكتشفة فى ففيقة » ولس امه سوى صبخة 
متأغرقة من الكامة السامية أدو ن معنى السيد » ولفظ السيد كالبعل اسم عام . 
ول التسمة بأدو ناس عند غير الو نان i‏ الع بر ية والسر اة فتسمى هذا 
الإله موز » على اسم الإله الرافدى الختص بالحب والإنبات ٠‏ ولا تظهر 
ش#صية أدونس إلا ماكتبه دم س قوس (ف القرن الرابع لليلاد) ء و يلحق 
دمسقوش اسطورة اونش باسطو ر ة٣‏ اسک پیوس إله بیروت )رع » 
وقول إن أدو نيس ليس مصر ا ولا يوتانيا بل فينيقياً» وأنه يسمى أإسه ونوس 
ونه ان صاديقوس » وبرغم تأخر هذا الرواية فإنها تلق بعض الضياء عل 
شخصية هذا الإله الفيفيق » وتفيد أن أ س أدونيس غطاء فوق ٤‏ إنعون عل 
2 ما ی لقب بعل الام م الحقیی الذی سی به الال الاعظم ٠‏ 

م إن الإله إشمون ولال آسکلیپیوس فی ا آمر هما كانا جميعا من الل 
السفلية الى کن أن تقرن إلى أدونيس ٠‏ وکذلاك تو جد من نأحية اجر ی صلة 
و ةة بین عاد دو ناس وعشتارت ` فأدوناس هو الجوهر الذ کر آ9 الى 
وا لصب » وكانت عبادته فى اللاصل فى مدينة أفقا فى لبنان » وإذا جاء الربيع 


ا 


(۱) حباة إزیدور ( أrمdاوا‏ آ۷ ) س ۳۰۲ . 
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مشلیء الال قوة 2 موت ف الصف القاظ (و تارجم ذلك الأسطررة ْ فتقول‎ 
نله انرب الوحشی) ل بنبعث مرة اخ . ما عشتارت ط۸5 فتةول‎ 
ال سجاورة « ہا کانت تادب موت حدما أدوناس‎ 
کا عرف أو عل آنه اله بات ورب راسی هو والررة عشتارت‎ 
قىلى قىة البو نانية الرومأنية ¢ وڪن الآن تمان طبعته الحققية ف عر سابق‎ ۴ 
جدا عل العصر البو انى الروماى + بل کد الدليل عل أن عبادته هو والربة‎ 
ع تارت عر به ف ية رجح ال ٹر تاريخ ¢ فان بلو تارك فصل 8 أمرالملة‎ 
رین أسطو رة ووي وبين مدينة پیبلو س » وردد لوسیان من بعد بلو تارك‎ 
ذکر هذه الصاة وڪن عرف عن ربق الأثار ¢ أن صلات قد ية جدا کات‎ 
ربط جل سبد لوس مصر » وندرك م بوجد من آشمابه قرب ن العقائد ف‎ 
) ۷۳ اللدن» ويؤيد ذلاف خام آسطوانی وجدہ الاستاذ مونتیه ( شکل‎ 
عليه صورة ءصربة الأاسلوب اربة بيبلوس » )ا يصورها جيل الصف الثاى‎ 
من الف الأول وکانت دوهش ل اتخذت ”عات زس > حاڪور جااسة‎ 
وعل رأسہا غطاء من قرون البقر وإ جانہا های ~ تاو » وهو أدوئيس‎ 
. بالذات‎ 
وول آهتدی الأستاد مو نارك من ناحه أخرى ¢ إل قعر رف بلاد غامضة‎ 
تسمی بلاد نیجا » شارت إلا وذكرت إا قصة هاى تاو » وقرر أن نيجا‎ 
ھی منطقة بدلوس أول الااف اثالث . وتتفق قصة هاى  تاو د المتقمص‎ 
عو ره الصنور » ف نقاط كثيرة اة آوزوزشن وانطو آم جسمه‎ 
ف خشب سجر اظ ر4 من کل ناحية ( ص 0 ( ¥ فق نفس القصة‎ 
مع أسطورة دونس» عل ساس آنه دوح الإأنبات والنیاتات والاتجار خاصة‎ 
وهذا التقريب القدم جداً بين دو نبس | إشعون وبين الشجر ة (تقريب طبيعى‎ 
ف رلك ذی قابات ( و قراب له عند لار سن مثل وأضح ¢ فان الفرعون‎ 
بى الأول » يشبه نفسه فى أحد النقوش ال جنائية » إذا احثواه تابوته الخشى‎ 


بالإله های _ تاو » رب نيجا . والإشارة هنا إلى إشعون إله باوس بالضبط . 


n 

وقطيق هوية تموز على الشجرة أمم غير مؤكد تأ كيدآ صرعاً بالنسبة لبلاد 

الرافدين ( وإن كان «ؤكداً بالنسبة لقرينته نيف س جز”يدا) غير أن لدينا 
أثرآ فدعا جداًء هو أسطوانة من عصر أ كاد» عخلد فما نرى ء أصداء أسطورة 
N O E‏ 
2طMyrr‏ , آمیرۃ آشور » جعلت آباھا پتصل ہا فی وقت سکره » فلا أفاق 
فزع من خطئته ا اد فقتل آیفته » فد خات الاطة عشتار ت () آشتار مه 
أو إشتار ) وحولما إلى شجرة هى تجرة الى » فلما مضت تسعة أشهر » ولدت 
الشجرة أدونيس » وطمذا نرى عل الاسطوانة فما ای٤‏ رة وژ و غەشا رت 
(أشتار تيه ) تتلقاه عند خر وجه من الشجرة » بنا أ مير حاول جاهداً أن 


ك اأشجرة الى تقمصتا زت 


ال قرطامنة : بعل حور وتائيت : وآلمة قرطاجنة م أتفسم م آلمة فبنبقيةء 
لان صور» کا نعل كانت الوطن الام بالنسبة لقر طا جنة . وكات أخص عبادة بيا 
عبادة بعل مون » وقد عرف الرومان هذا البعل وشوا هو يته موب ةکرونوس 
أو ساتورن . م عبادة أشعون »وقد ذکر ناخصاتص هذا الإله آنفاًء م عشتورت» 
وکانت تسمى فى قرطاجنة باس تأندت . وعرف الرومان تاندت وطبقوا هو شا 
عل هو ة جڍنو ن کو بليستيس وااعاعه٥‏ همسل » ومن آطمة المرتية الثازة عندم 
أدونس وشبمهه » الرومان بهم مركور »م الإله بس » وهو قزم مشو الخلقة 
شنیح » جد له أمثالا ف آسيا الغر ية ومصر . ومن خصا ص بعل حون أنه إله 
ماوى »وهو الوحيد من ٣ح‏ الآلمة الفينيقية ء الذى لاحل له فياون اابدبلوسى 
ميلاداً من آم كيلا دسائر الحاو قات الفانية . وكان بإفر ية إله ا مه-چو بيار أمون» 
فاختلط الامان بالتدرج حى اتخذ جوبير أمون الافريقق شخصية زيوس 
کو یلیستیس عن طريتق بعل مون ء واختاطت الخصائص »مع أن الإمین فى 


+^ «< G Contenau : Revue d’assyriologie ةıرأأl‎ | : gتينوک ج‎ (1) 
۰.٤٤ ص‎ ) ۱۹٤۲ عدد ظهر فی آریل‎ ۱۹٤١ ( 


— ۳۸ س 

ای لرن ختافین کا يدل على ذلك جاء اها الاصلى » غير أن حروف بعل 
حون تات أن نیت » وشاع ره ے الاسم طا ا م بعل أمون (انظر شکل 
۳( أا عن تانیتف فنحن لانعرف نطق اها لقن »لان السامہین ا نعل » 
لا رکون المحركات ۽ وا“ ها برد عروفه الساكنة فقط » ويذكر ف النقوش 
أن هذه الإلة متصاة اتمالا وة بأحد البعولة » وتذكر عادة جملة وصفية 
م ۽ تاندت نيه بعل » معبى « تانيت تجاه بعل » وأجلة ما اختلف الشرا اح عل 
٥ع‏ "ها » فهل جب سير العمارة ة بالمعنى الحرف والقول أن المراد هو تانلت 
القمة فى تجا مكذا » أو القول بأنها قر ينة لبعل » آم المراد الجلة ذكر اسم 
مكان فكون المعنى : تنيت ربة بيه بعل ؟ الواقم أن الاتغاق ل ينعقد بعد على 
شىء فى هذه المسألة . 


امل م انلم الفينبفي : رأينا خصاص البعولة بو جه عام » وعرفا أن 
خصائص إشموف| آد ونيس وخصاأص عشتارت تنطبق عل أرباب شأنبا الحلق 
الانتاج والإخصاب . ومن الممكن بعد التحليل رد الآة ف الجمع الفينيق 

فى العصور القريبة » إلى مبدأين مقدسين » هما التذكير والتأئيت » أو الإله 
الكبير والإمة الكبيرة » وأمثام) معروفة فى كلآسيا الغر ية ء والمبدآن يعدان 
فى جميع أعاء تلك الاقالم مع اختلاف يسير فى الشكل ٠‏ قتارة يتخذ مبداً 
انيت شكل إة شأآنبا الدكاثر مثل عشتار البابلية أو عشتارت الفيفيقية » 
أو بتخذ مبدأً الأنيت شكل إحة شنا الإخصاب شل ارجا عور 
والإلهة الكبيرة بآسيا الصغرى . 


ومرداً اذ کر بتخذ آحانا صورة رجل ناضج ذى ية » مسا صاعةة يده » 
ومتخذاً الور لازمة حيو انه .و کون لله ق وعواصف ومطرمبارك؛ وسمی 
فى سوريا حدد » وف بلاد الرافدين أداد» وفى سوريا العليا وآسيا الصغرى 
يتشوب , ويتخذ هذا الإله لتصورر مبدأً التذکیر شكل شاب مغير مثل 
أدوتيس » أو شكل الإله المصور فى الموكب المشهور المنقوش على صخور 
ياس ابا قرب بوغاز کوی باسيا الصغرى ٠‏ 


@& 
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ولیس فى رسائل تل العارنة (وهی ترجح إلى القرن الرابع عشر ق م » وهی 

سابقة بألف سنة بالتقريب على الوثائق الى ذكرناها آنا ) ليس فيا أسماء أعلام 
مےکبة من اسم بعل › غير أن ہا أسماء كثيرة مركبة من أدو ال۸۵ (وأدو صيغة 
من حداد اله الق والعو أصف ااسورى »الذى بقذف الصرأعق و مف قابا 
فوق ظهر لور ) ٠‏ فإذا اتتقلنا إلى النقوش الفينيقية وجدنا نفس أسماء الأعلام 
مکبة من لفظ بعل . وذا ذهب ف . ھومیل ٠‏ إلى رای تاد ہالدلیل ی 
بعض الحالات <“ إلى أن الصورة الكتابية لاسم أدو فى تلك الأسماء الفبنيةة 
جب أن تنطقی بعل . وعلى هذا الاساس أا ذعر فی من بعض النقوش “> 
أن بعل حران هو الإله القمرى المسمى سبن . والحاصل أننانجد من وراء الآلمة 
الفيفيقية مع الألمة القدم الذى ظهر فى « بلاد الغرب» ( وهی باد أمور و ) 
وفى الرافدين ء وكلها جيعا تعر عن مدأ التكار واللإخصاب مثلا فى عشتار 
وشدس ما عشتارت » م ف موز الذی ذکر نا أن هو ته هو بأد ونس إلهالنباتات 4 
ثم مثا فى أداد وهو لله بسيط للصاعقة والقم والسماء بوجه عام وتاك صفات 
رشحته فا بعد للتحول إلى له أعظم » ونفس المبدأ مثل فىبعولة لبنان وحرمون 
وصور[ کا بجحدہ ملا فی ر شیف لله ابرق ثم فی داجون وهو رب معروف 
الخصاأص معرفة كافة لانه ذكر على أنه أب لبعلف الالف الثانى ( فى نصوص 
راس شمراء )» ويقابله بعل أرواد . وكل هذه الاخبار المستقاة من اللصوص 
آخبار تدعما الآثار يفا کا سنرى فى الفصل النالى . والواقع أ نكناب اليونان 
حبن حاولوا عقد التقابل بين الآلمة لم خطئواء بل م كانوا يقدرون طبائع 
الآلمة الفينيقية حق قدرها عند مقابلما بالمتهم . وبإمكاتنا اختبار أدلتنا من 
ناحية أخرى إذا قارنا هذه الآلمة بمجمع الآلمة فى آسيا الغر بية فى الأ لف الثانى » 
فإننا عد التقابل تاما » ونعد فى مقابل إله القع والصواعق والسماء بوجه عام 
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۳) القش الرابم من زجرل . 
ا ا ( ٩‏ س حضارة) 


ست ١‏ س 
( بصرف النظر عن الوسطاء الفينيقيين ) اة تل اسم زيوس » ونجد فى 
مقابل الآهة البحرية آة تعمل اسم پوزيدون» وعلى هذا النحو يبدو أن تماثل 
آلأمة عضا عضا اص مقرر ثابت . 

والتعبير عن مبداً التدكير مظهربن ختلفين آم اضطر علماء الدن فى آسيا 
الصغرى إلى النقدم بتري هذا الازدواج فى الربوبية . أما الرب ذو الثور 
فهو عندم الإله الا كر زوج الإلمة الک برى» ما الإله الشاب فو الابن وهو 
عشیق الاه أو حبیب الااهین معافی بعض الآ حیان » والتعدد ظاهری ناشیء عن 
تعدد أماء الآة فقط فى هذا الدين الفينيقى الذى برجع أصله إلى الداتة الطبيعية 
المعروفة فى سا الغربة . أما فما بعد حبن بزل أهمية الزراعة إلى المرتبة الثانة 
فى العصور القريبة » وحبن تتركز الاهمية فى التجارة البحرية » فإن آلة 
الفينيقيين تضيف إلى نفسما صفات الأهة البحر ية . 
فإلى أى أصل نرد آ فة فينيقية ؟ إذا نظرنا إلى وجود آ هة ماثلة فى آشور 
وبابل وسوريا وهى بلاد سامية » فمل نعتبر آ هة فييقية أ هة سامية الأأصل ؟ 
وهل العبادة الطبيعية وقف على الساميين ؟ الحقيقة أن العبادة الطبيعية هى عبادة 
ا يأ الصغری؛ وهی بلاد م تصبغما الصبغة السامية إلا قلیلا » بل تتعد الصبعة 
اسامية فى آسا الصغرى اقلم جبل ارد 6 » و بپ أن نذكکر أن 
الور بین ( وم غیر سامیین ) تزلوا بلاد الرافدين قبل أن برها الساميون »> 
وأن الصو ص تشهد شمادة قاطعة أنه فى أيام تلك الحضارة السوع ية ار تفعة 
بأوها إلى ماوراء عام ٠١١‏ ۽ ق.م ء كانت كل المدن القدية الأول المعترة أمات 
ا تعد مدا تکار 8 ف البداً عن الجنس أو منك را ومۇنثا على التناوب 
محدداً منقسا إلى مدا آذ کیر وم دا تأثيث . فأدوناس له من یقابله فی 
ا بلوھو موز وھذا الرس سإلا عورا ناشئآعننقل اس هذا الول 
من لخة إلى لغة وهو باللغةء الوص بة دهوژی گعی « الان الشرعى « ولقب 
بعل يقابل لقب پیل عى السيد» وهو اللقب الذى تحمله الآمة البابلية » وهو جرد 
ترجمة للفظ. « إن » معنى السيد أبضاً . واللفظ - مو می یدخل فی ترکیب الاساء 


E 

الإهية فى جمع الأمة القديم . فيقال :إن ليل » وإن زوء وإن سک . 
ونو جل فوق هذا جل وصفة تخالا سم الحقیق‌الذى بطاق عل الإله السوہےی . 
> 9 هذه الل ص فی الغالب عن ةة الطعة الممبزةللاله 1 مثل » تشز لا €« 
4ع حى سيد الغابة المقدسة » و « شاراء معنى الخضر ونر سج 
Ninharsa8‏ 4ى سىدة الجبل 2 وله الخصائص القدمة الارل الى أختصت 
ا الآلمة هى التى تدور حوهما وتبرزها المراسم الدينية . آما الخصائص 
الإإضافية تفصاص شرل ا | کڏسدت عد ذلا 6 وکات شذه ےا اص المكتسمة 
فاكة أو لا ( فتبدو الشمس كالحيية العظمى ) م أخلاقية بعد ذالك ( آلة 
العدل واستقامة الخلى !). 

وإلى هنا لا شىء جديد فى مع الآة الفينيق » فهو نفس ممع الأهة فى 
اسا الغربية فما عدا التغييرات الطارثة الى تشع بالضرورة حين يتشر دين وأحد 
عل رقمة وأسعة من الأرض » وحن تستقل کیاناته وبتطور کل ما آصوره 
الخاص . آما عن امل الوصفية الى يراد بها إخفاء اسم الرب : فإنا نعم من 
ناحية أخرى أن أصاما پرجع إلى زمن أقدم من المرحلة السامية فى حضارة 
اسا الخربة 8 


اررساء القر س : وإلى جانب هذه الألمة الواضحة الحددة توجد أشياء 
ذات قداسة دون أن تعتبر آلمة بذواتما» وإنما تقدس ما ها من صلة بالرب» 
مثل ال جال والمياه والأاشجار المقدسة . وتقديس ال جبال أ تشہد به الروايات 
التأرعضية وأطلال المعابد الى نجدها فى الجبال . ويشمد بذلك فى يعض الحیان 
وجود الكنائس المسيحية بالجبال عل أنقاض المعابد الو ثنية ء و شد بذاك 
أيضاً النقوش التى تذكر بعل لبنان » ويعل حرمون » وبعل كاسوس 
( وکاسيو س أحد الكتل من جبال لبنان ) وهو الذی می فما بعد زوس 
کاسيوس . وف كل هذه الحالات الختلافة لس المقصود اعتيار الجبال آطة 
بل اعتبارها مسا کن ا . 

وآشهر مثل عل المياه المقدسة معبد أفقا ء الواقع فى جبل لبنان عند منبع 


۳۳ س 
نہر إبراھے الحالى ء المسمی قدا باس آدوئیس . والنہر پنحدر من ال جبل من 
منادع عل رده ٤‏ گر فوق شلالات و تمم میاهه ق س آربن عاط بالخور 
حی صل ال مکان لمعك الخمص اعشتارت . 

وکان اعشتارت هناك <و ضس تلقی فه القرايين الهدمة 4| ٤‏ فان فدر قول 

القربان غاص فى الماء وإلا طفا. ويبلغ نهر أدوتيس البحر بين ضفاف 
أخدودية وحشية هائلة الظر » وفى يعض فصول السنة تجرف المطار 
ف جراه طا بلول الخد رد من تات" سفوح الجبل ¢ فيصطبخ انور ع لون 
حر ثم ؤر فيه عند المصب اختلاف السكثافة فينعزل منه شريط ملون 
لا ضتاط ماه الحر إلا بالتدرج 7 و إعتقكد المۇمنون أن ذلك ا من د أدوئس» 
ومعجزة سنو به شاا أن موت الال اشاب in) g‏ من ست الإججازء وقد 
روی لوسیان) قصة أدو نيس بالتقصيل . 

2 قال « ونلا حظ. أا معز ة أخرى ق افلم پالوس ۽ ففيه نهر ع 
من جيل لبنان ويصب ف البحر ویطلق عليه اسم آدونیس » وهو یغیر لوه 
الطبیعى کل سنة دون انقطاع 0 يصطبغ بالدم حی مه ٠‏ 2 لصح البحر بصباغ 
أحر إلى مسافة بعيدة » وهو ذا بوذن أهل الإبمان بزمان حدادم . ويز ۶ون 
أن أدونيس جرح ف هذا الوقت من السنة » وأن طبيعة النهر تتغير يسيب 
سبلا د4 2 تیار ار و سلب هذا الدم ک اهر دو نس ولك ھ لەس 
المصدقة عندم إل أن رجلا من لوس مدو ل انه ادق . آخبرنی لمر هذا 
ابر العجيب وقال ل م" هذا اہر 0 صدیگی وضبدی گر خلال جبل لينان 4 
وهذا الجبل نى بالتربة الجراء » وف هذا الفصل تهب بانتظام رياح 
عنيفة فتجرف إلى الر قدرا من ااتراب القرمزى اللون » وهذا التراب 
هو اذى اصع ار باللون الاحر ¢ ولاس اتير ھن ادم کا ژەن ااناس 4 
بل من طبيعة اتر به : اذا ا بقوله ای آزی ذلا ف هذا التوافق 
امنتطم بين الرياح وتلوين النهر شيا خارةا للمادة » 


(1) عن الإهة سوريا فقرة : ۸ . 


— 
وكذلك 6ن ٣ر‏ اکر ن گر صدا آمام مويك إتمون وکان يدس 
مثل ار آدونيس 


وژمن اهل قر طا جنة رفس النوع من اأمتقدات ٤‏ وشاهد ذلك قم 
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ا اا | 
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( شکل ٠١‏ ) شاحد بیاوس 
هنال الذى بذله لفيلىب المقدونى »> فإنه يتضمن استشاد آلمة قرطاجنة 
والشمس والقمر واللارضين والانہار : 

وفكرة اہر من حيتث هو رازق اير وواهب لللإنسان عا »ومن حيث 
هو هبة من الله ومسكن له » فكرة ها مشلاتما فى تشابيه الولو جيا اليونانة 
والرومانية ء حبن تمل لىا هذه الولو جيا اللانمار فى شكل إلة أو فى شكل 
له ا عل صندوق بصب منه فض من لاء , 

وسحاط الشجر والنبت أيضاً عظاهر التقديس على آنا مسا كن رباب . 
ونعن عرف أهمية الغابات المقدسة سواء ما کان ما طبيعياً وما كان مزروعا 
إلى جوار العابد » ونعرف أن هذه الغابات من الأوازم الى لا يستغى عنما 
فی المعاند ا لا يستغى عن حوض الماءء ومثال ذلك الأحواض اى وجدت 
فی معاید کادیا ومعید آورشام 

وف أفقا ايوم رة قامة قرب مكان الو ض المقدس الذى كن قدي 
مخصصاً لاقر ابن ولا بزال الفلاحون يدون إلى هذه الشجرة أطرافاً من الثياب 


ويطلبون مہا مطالمم . 


£ 
وهناك أقمت» لفكرة مضادة ‏ كنسة مارونية صغيرة لماية أشعار الأرز 
البأقرة يعد انقراض غابات الارز القدية . 
شل »اسر وننتقل إلى عبادة الصخو ر ٬‏ وهنا جب أن ننه الى نماز 
أنواع العباذات » فنحن تفم سمو لة أن عبد الناس الماء لنفعه ء أو الشجرة على 
أما رمز لكل النباتات كالفوا كه والحبوب والنباتات الطبية » ولكنا لا نقبين 
الفكرة الى حدت بالرجل البدائى إلى أن يتخذ من المخرة متعبداً؛ وإلى أن 
بجعلها مرآ لأهته . ومثل هذه الصخور العبودة تكون فى إلعادة خروطية » 
توضع على مذ ليقف المؤمنون العايدون بين دما » وتسكون عادة مشذية 
بعض الشىء» وتسمى الواحدة مما « يتيل » فى اللغة السامية والمحی بيت الرب . 
وأشمر يتيل فى فينيقية هو الو جود فى معد يلوس » وكان إذا استدللنا عل 
شكله بعملات العصر الرومانى - عبارة عن صب مخروطى مح قشکیل خفیف 
مئل الاش والذراعین ؛ ا عبارة عن نصب على شکل أقاع السكر . فا سر 
هذه العيادة الى جدها فی لاد کنعان (ف جذر مثلا بين افا و القدس ) ق 
ااحصر القدم » وما سر هذه العبادة الى لاترال علدة فى , الحجر الأسود » 
حرم مك ذهب بعض اؤ ر خين إلى ضر ورة افتراض أصل غامض موغل 
فى القدم ٠‏ هو الذى أسبغ على هذه الأ حجار صفة القداسة . ولعل الناس كانوا 
ر جعونہا خطا فی اغالب إلى أصل ”ماوى . وذهب البعض الأخر إلى آنا تذكر 
بالحبال واستندوا فى ذلاف إلى الشمكل الخروطى . وذهب فريق ثالث إلى اعتبار 
الاحجار نوعا من القثيل التذکیری . وهو آمر جائز فى بعض المحالات لان 
العام بيترسوجد ف يأجود بالرافدين كل الأشكال الوسيطة بين المثيل التذكيرى 
وشكل البيتيل » غير أن هذا لس إلا جانا واحدآ من جوانب المألة ء 


أو هو ع حد قول الاب جرا نیع D‏ تفریع خاص عن 8 ره أعر» والشیء 
(۱) امیر تحن الین آنه لا صلة بين عبادة الجاهلية لكعبة وين تقديسنا ها واتخاذنا إياها 
قبلة ‏ فنحن قد لينا صفتها الوثنية ( ارجم ) 
(۲) لاأجراء . دراسات عن الديانات السأامية ص ٠۹۰‏ . 
Lagrange Etudes sur les religions sémitiques .‏ 


0 س 
القام اثابت على ية حال » هو احترام الساميين القدماء ذا الشكل الخروطى 
(د من الامثلة عليه مسلة املك منيشتوسو الحفوظة متحف اللوفر وهى عبارة 
عن هرم مدبب ) و احتراميم لشكل الصخرة اهما الذى توجد عليه » ولعل 
هذا هو شأن الصخرة الى نقشت علما قوانين حورانى»ء وهى صخرة من حجر 
الدبوريت عحفوظة فى اللوفر » وتدل دقة الصنعة على أنه كان فى مقدور 
الحفار أن يجعل ذه الصخرة شكلا على تم ما يكون من الانتظام » غير آنه | 
عاول ذلك وآتر أن يبق ها شكلها الذى وجدت عليه ولعلها »كانت صخرة 
ذات قداسة حين فك روا فى نقش الةوانين علما . 

وتقبح لنا الا كتشافات الحديثة فى يداوس أن نقرب بن‌الييتيل والأاشيرا. 
والاشيرا نوع من الاعمدة الصغيرة يتخذ من خشب لاغراض نذرية ويوضع 
فالعا بد. وریالاستاذ ر .داسو أرْ بذ کر نا بأن الإلەإشون أدوناس قد بور 
عل شكل شجرة» وبأن هذه ال حقيقة قد نسر خرآ رواه بلوتارك مضمونه أن 
آهل ببلوس کانوا لارالون فى زمنه يقدسون عمودآً من الخشب مقاما 
فى المعيد» ويذكرنا نفس هذا المالم المستشرق بالاقتران الدائم بين البيتيل 
والاشيرا فى الدانات الكنعانة » ويستند فى ذلك على نصوص العهد القديم 
وعل فلون البيبلوسى ٠‏ وعلى هذا الأأساس تكون صو رة عشتارت س حى 
فی العصر الرومانی - ھی البیتیل » ویکون آدونیس مثلا فی المعابد على شكل 
عبود خشی مقدس . 

أا كى السار : ومسألة البيتيل تسوةنا إلى وصف أما كن عبادة فيليقية 
مستقلة عن معابد راس شمرا الى عرضنا ها من قبل . فنقول : كانت أما كن 
العبادة فى اللأغلب هنا وعند جميسع الكنعانين هى : « أماكن عالية » أو بعبارة 
أخری ساحات ف قم الجبال والتلال ها ندم صفة القداسة ء وعلى هذا الحو 
كان للمدينئين الساحايتين أرواد وجبل » معابد فى الجبل عند بيتوسيسى 


وأفقا على لتر تلب وقد زار تا لوسیان الکا تب فال DBP:‏ ورحات رفا 


۰. °۸ یلوس وهل حیل فی العهد القدم ص‎ (( 
Byblos et les Giblites dans PAncien Testament 


۳۹ س 


ان إلى مسبرة بوم منپاء لای معت آن ہا ا قدا لاافروديتو 


من بابل وس بان 8 
أت المعبد ووجدته قدما حقيقة » ( الإهة 


من تسس سنیریاس » ور 


سو را ف ۹ ( : 
وکانت معاد صدا اة من غير ك عل المر فعات اخيلية اش ۳1 
عل المدينة ¢ وکان مورك إنعون ٤‏ وسط اماف ان وة اتل وقدم4 عند مکان 


مشرف عل نہر آسکا پیوس الذى بحرى ف قاع الوادى القريب .أ عل 


شل ( ۱۹( شسکل ( ۱۷) 


عغتارت ٥ں‏ اروش قأءدة ڪال نذرية ٠ن‏ طرا باس 


عشتارت فی صدا فلم یعرف مکانه إلى الیوم بالضبط مع آن لوسیان بکد لنا 
أنه كان حرما كييرآء و يضف إلى ذلك أن يعض الفيفيقبن كانوا بعتقدون أن 
هذا اليد صصص لاوربا 6 ویذ کر لوسہان ڏه المناسية أسطورة اوا 
والثور الذى اختطفها ( الإلمة سوريا ف ١‏ ) ومذه الاسطورة نفسر عنصراً 
أى فوق الثور الذى ثل هذا الإله. 

وأم ماګو به أى مید هو سو ره ادس غير المسقوف» وف كز السأحة 
يقام محرد صعير کون حرم الربوبة é‏ أو يقام یتیل ¢ أ يمام معیل صعیر 
بداخله پتیل . وأمام المعبد أو بين يدى البيتيل يوضع مذح للقرابين . فإذا 


۷ س 
اجتمع کل ذلك ۱ کتملت أدوأت العمادة 1 وللا د لبعد من بح أو حوض 
مقدس ومن غارة مهد سه ٠‏ و لعل ااذ سور مکشوف بدلا من إقامة ناء واسع 
مسقّوف خاصة من خوأاص المعاید لفن قعة وعل هذا الطرز !ی حرم « ريه 
بدبا وس »کا تشهد مسكوكات جبل | بدلوس . ومن خير الأمثلة اجيلة على هذا 
الطراز : أطلال معہد أحدٹ عھدا أقے فی پيتوسيسى ( وهی البوم حصن 
سلمان ) کون حرما لارواد . ومن نفس الطراز أا معد إتعون فى 
صدا کا آثرتت ذلك حفار مکر بدی بك و مثل آخر هو هجیك 9 ر شام ر احته 
الواسعة م حرم مک الالء فکل ذلك می عل نفس الطراز 0 
وعدا قاسوت أن فسپاز يان حين أراد استشارة الكهنة فى جيل الكرمل» 
ل بالکان معدا ولا ایل بل وجل فطل جرد مذ مقام ۴ امواء الطاق 
السو ر كانت كل الدوات الى تنخذ فى أى مر تفع من المر تفعات عبارة عن 
جرد حجر ا عن کتلة من الجر م المذع 

وقد و جد الاثربون ف أفريقية الشمالة ۾ لعا طنجة ومپنشیر الرص اص 
الواقعتين فى جبال جرن الحلفابة » عددا من الشواهد لم ينتقل كثير مما من 
کاله ¢ وکانت کیا موضوعةداخل سور مقدس. ونلاحظ كذلك أن اليو نان 
۔عرفوا الاأحرام المكشوفة لاء . ولغار الور المقدس مقراً لاله ومالسكىة 
لاسبیل إلى مسا ؛ فھی مکان عر م یتعین على ا مؤمنین ألا برتکبوا فيه آی عمل 
يدأخله ادنس . 

و / اهتبر فكر ۳ إقامة انتيل عل مس اشع مشر ف فکر a‏ حاص بالهد 
الاعى القدح ء ونحن تعرف العروش المنحو تة فى الصخور فى ال جبال فى آسبا 
الصغرى وخاصة فى جبال قرا داغ (٤‏ ونعلم أن هذه العروش کانت عروش 
الأرباب . وقد وجد الاثربون أيضا نوعا من النذور فى السوس برجع إل القرن 

(۱) طراز البناء غير مم فقد أصبح مسجد قرطب ة كنيسة » وأصبيحت كنيسة يا صوفيا مسجدا 


(۲) تار ء۲ : ۷۸ .۰ ( المترجم ) 


A —‏ — 
انی عدر تى . مء هو أقدم ما عرف من أشكال المرتفعات المقدسة » ولم يكن 
کان ااسوس الأولون ساميين» وقد وجد الاثژبون أ ضا ی معیك الإله 
شو يناك لوحة من ارز مغطاة بكتلة من ال جير » وكانت التغطية من غير شك 
8 اء إحدى الغارات » وقد نةش على الاوحة بالرم م البارز کل آدرات 
الادة احخاصة بار تفعات المقدسة » لا ينقصما شىء : ١‏ ا 
ومذ ج الأضاحى و القرابين وصورة انين من المؤمنين » و يظهر الرس عند 
ر المقدس أبضاً عدة أتجار صخيرة يراد ما ثيل الغابة المقدمة ال رد 
ملا ما كن العبادة . وة ق ںک شف الفا عن ساحة معد جذر فوجدت ہا غیر 
تبات ( جم تیل ) قايا حو ض ؟ م مذ » وعل هذا جب أن بعتس تفسیر 


لو دة اأسو وس العفو ظة محف اللوفر فا صادقا . 


السو اشر وأعرة القور : ذكرنا آنا المخور المقدسة أو البیتبلات أ 
تعتبر مسا كن لا5لمة » ولاحظنا أنما كانت توضع داخل الساحات المقدسة» 
وجب الآن أن نقرن بها الشواهد وأعمدة القبور » وهى من اللا بنية التذكارية 
أو اأندرية . . ومن الاعمدة عمو دان عملان قا مکرراً عل کل مما مزدوج 
اللغة أفاد فى قراءة اللغة الفيفيقية ؛ وسنعود إلى ذكره فما بعد . وهما ما أ 
هد ة لاقارت ق مالطة الى كانت إحدى المستعمرأت الفمنيقة القديمة .وا 
من النذور و شانپما شان الهو أهد الصغيرة الى أ كتشف الارو ن دا ا عدا 
كبيراً منبا فى قرطاجنة . وف بعض الحالات قد ترسم عل ااشوأهد صورة 
ارب » إلا أن ذلك م کن عرفاً قدماً جداً. 

والاعبدة أو الاساطين الى ترن ا المعابد على نوعين الأول : الأعدة 
اللكبيرة المقامة عند ا مداخل » والثانى : أعمدة صغيرة تتكون قريبة من المذ ج . 
ومن هذا انوع الأاخبر عمودان فى محبد ماقارت فی صو ر »› مصنوعان من 


مأدة ممينة عل قول مۇرخ هېرودوت » معدودان من آبزة الذذور لامن. 


. ٤٤ ۲ ۷ = > هرودوت‎ )۱( 


e LH 

العناصر المعهارية الرئيسية . ومثلهما أيضاً أعمدة رزب وجدت ف معد 
جاديس 640 (' . وقد ری المۇرخ پوزانياس ٩‏ عمودین ماثلین فی الحرم 
اليو نانى المو جود فى جبل ليكية » وهو حرم من أصل فنيتی عحسب ما أثبت 
ف ۔ پیرار . وقد ریا أن الأعمدة الصغبرة المسماة أشيرا 4 ذوات قيمة 
تختلف قليلا عن قيمة أعيدة القبور الى ذكر تاها آنا . وكانى تلك الاعدة 
تتخذ عل الارجح من جذع جرة أو وتد ؛ و توضع قرب المذج 

وسنصف ف الفصل الخاص بالفن صور الأة الى خلفها انون 
وجهلوها عنواناً على كيفية درا كهم لهنم حين تغيلوم فى صورة حية . 


القوام على العابر : وكان تخصص لثل هذه المعايد عد د كير من الكبنة 
يكاغون بإقامة الشعاثر . والكنة م الكوهانم الذن عمل أو فم لقب رب 
بمعنى رئيس . وقد ورد فى بعض النصوص (3,15 C15,‏ ) ذكر لاممأة 
كاهنة . ويدخل العرافون فى عداد الكينة . وحن عرف عدة أنواع من 
العرافین بتمازون فما بيهم عحسب یام . وف الإنجیل ذ کر عرای ملقارت 
فى صور وما يعترهم من الوجد أثناء إجاباتم على الأسثلة . وكان مص 
الايد عدد ڪبير من الخدم : وأوذم الجراس ويقابلهم اللاويون عند 
العبرانيين » ومنهم أهل ال حرف » لان المعبد هيثة ها حياتما المستةلة وشخصينها 
الى تبح طا أن ملك وتدتر دخلها » ومنم الحلاقون المقدسون المكلفون 
علق شعر من بريد تقدم شعره للالة . والراجح أيضاً أن اللاقين كانوا 
يقومون بالنتف أو ال حلت التام التعبدى اللاز م لاداء بعض فروض العبادة . 
ولدینا رم لفر يضة قص الشعر فى بعض الرسوم الحفورة ا الى 
ترجح إلى العصور الأولى» والرسم يصور بعض الموؤمنين أو الكبنة و 


(۱) استرالو : < ۴ »فص ٩‏ )› ف ه. 
.V/rafr ()‏ 
() الموك الأول : احاح : ٠١‏ . 


ست f°‏ چ 
يقدمون القرابين لارب وقوفاً آمام المح عرايا عر تام حليقى الشارب 
وااشعر() . 

وتعتر الوظائف الكمنو تبة وظاثف شرفة تظل وتفاً على بعض الاسر ء 
کا هو المحال عند اللإسرائيلمين . وقد أ كتشف فى قرطاجنة شأهد قر دفن فيه 
خسة أجبال من اللكمنة وكبار الكان(" . 

و نضاف إلى هيثة الموظفين بالمعايد : رقيق مقدس من الجتسبن يقومون 

باليغاء المقدس . 
وهنا النظام الديى يلازم عبادة عشتارت من 
حت هى اة الإخصاب . ولا نعرف بالفءط كيفية 
إدارة البغاء ولا سر وجوده» مع أن التو راة وكاب 
اللكسبة أنكروا أصه ف مواضع كثيرة . ولدینا 
روابات متضافرة حول هذا الوضوع بث لا کن 
أن بتطرق الك إلى وجود نظام البغاء . 


لي الل : ماهى الصفات الى أضفامها 
فينبقيون علي ألنمم ؟ وماذا كانت صاة الإنسان 
. رب ؟ الجواب أن ه«ؤلاء الآمة كانوا كآمة 
ا رين والساميين يعد"ون السادة . وشاهد ذلك 


شسکل (۱۸) 
عثال أصنى من سر فند 
الاساء الى ادوا ا : مثل «بعل» » د وملك » ادون . ويفترن اسم الأحة 
فى الخالب يصفة ھی « قدوش » » ولا جب تفسیر اللفظ بعد اس > و جب 
تفسيره بالنفرد أو المعتزل . والواقع أن الإله كان كائناً ذا قوة مبولة» وأن 
الاساء ی یسمی ہا تعد صدی ا الدينية فى وقت معين . ويكون اسم 


الل یل ال2 ى ان مۇلفاً ۴ الغالي ھر" ن جل قصبرة شار إل علا عبد رنه . 


(۱) ل . هبز : كتالوج الآثار (١‏ -کلدانية ی معدب اللوفر » ۱۹۰۲ » ص ۱۱۹ . 
() لاجراخ : دراسات ء ن الديانات السامية » ص ٤۸٠‏ . 


س 

ونو صف الأة مرون > وإسمعون» وبأ م‌خیرون » خالةون منحون. 
الحياة» ويقررون مصير الإنسان » وبرزقو نه بالا ناء هبة من عندم وبنظر إلى. 
الرب على أبه المعين » وعلى أنه القاضی الحا کم بين البشر ء کا يعد ملجأً ينء إلى 
ظله المؤمن . فاس العلم « شيل بعل » يع : بعل الذى عحمينى وهمذا شاه 
مقابل ف أا إل اعلام عاد أهل الرأفدين » يقد تعر ااۇمن ‹ أنه u‏ 


الله » عى اه مستظل اه . 


وعل أساس أن الرب سيد فعلاقته باليشر علاقة السيد بامولى . وض 
أساء اعلام المعيكدة الما بآته عبد آو خادم لاگرباب» نی 
کان بعض ااؤمنین بتسمی باسے و کاب الإله فلان» جریا عل عادات 
الكلدانيين » وان الأاغلب يتسموا بام « موالى » الرب . ومن الاساء 
ا أن ااشخص ابن أو آخ لارب» إلذ أن مثل هذه ال سماء آندر هنا ما 

فى بلاد الرافدين . فى بلاد الرافدين كان اللإنسان بعتبر فى الأأصل د أبنا لله » 
حقيقة » غير أن بر الرب بعبده بنقطع كلما حالف المرء القوانين المغروضة . 
وحن نعرف ما كان من هذه القوانين عند أمل الرافدن بفضل الاوحات الى 
تعوى قواتم بالآثام الى يتورط فما اومن : وما الإضرار بال جار » والسرقة» 
والظل » و إعمال العبادة » والحالات الى بر تكب فا الإنسان - حى بدون علمه_ 
دنا : کا لو لامس فردآً دنا أو شيا دنا » وهذا الاهتام الاس معروف. 
خارج فيةية كلاد السامرة مثلا » وكان لذلك الاقلم إله معبود يعرف باس 
بعل » کان کل داخل إلى معده بعطى ابا خاصة ليتجدوا أن س القداسة 
الربانة ثياب الزائ العادية » فاكياب لامكن أن تلوس ف الأحوال المعيشية 
ڍون ان e‏ .وإذاوقع الدئس وجب التخلص منه » وهذا أي صعب 
ستہان در جة صعو بته بقدر اعتبار م لتخلخل الدنس ودرجة نفوذه . ما سلام 
العبد مع ربه فيم عن طر يق آداء المراسم التطهير ية » وا کر هذه المراسے مکانة 
هو تدم الاضاحى 


— ۷ = 

انى : وفكرة التضحية فكرة طبيعية . والإله سيد » فله منا نن البشر 

الهدايا والواجبات » وأن نحاول باوخ رضاه وال حول عل بركاته الطيبة عن 
طر يت التضحية ولا يتصور قبو له للضحايا إلا إذا سلمنا أن الرب يجوز فى حقه 
أن يأ كل » ومن هنا جاء تقريب المواد الغذائية وبسطها وحرقها فوق المذابج . 
ومن مراسيمهم أنه إذا أكل المؤمن بنفسه جزءً من القربان المقدم وقعت 
مثا رک فة أو Communion‏ بالمر ذسية . وقد صورت هذه الفكر عل 
أختام أسطوانية اكتشفت فى سوريا ثل الرب والعبد يشربان من وعاء وأحد 
بواسطة بوصتين طوباتين . وتو جد حالات معينة واة كالات التسكفي 
أو استہر أه مر يض تصبسح الضحية فما بديلا من الشخص المقدم عنه » وآبلى 


اأضحة ألمقدمة صاب لض آلربایی وول عن ممن . 


وتتضمن فكرة التضحية معنى أ كثر دقة » هو معى البذل والفدية من قل 
الباذل للضحية »كا تتضمن معنى السعى لتجديد قوة الرب تجديداً ناشئًا عن تجمح 
قوة الرب وقوة الأاضحية أو قوة المادة الى اقضذت قربانا؟. ولكن المؤرخين 
غير معين على قبول هذه الفسكرة2 . والامثلة كثيرة على أن الناس اعتبروا 
الأأضحية وجبة مقدمة لارب . ومن الامثلة الفعلية على ذلك » الو جبات الكبيرة 
والصغيرة الى كانت تقدم وميا إلى هة ياتا فى مدينة « الوركاء » فى العصر 
السلوق“ . وقد روت الاساطير أيضا » أنه بعد الطوفان البابل كان الناجى 
منه [ذا دم لار باب ضحبة اجتذب عبيرها هة و معت « کالذباب کثرة < 
فوق الضحة . 


ومن حسن ظا أن دیا تعر قات بأمان الاضاحى وجدن فی مر مایا 


: ر : ديسو الأصول الكتعائية الاضحية عند بنى إسرائيل‎ )١( 
R. Dussaud. Origines cananéennes du sacrifice israglite 
: ٠۹۱۲ ج » فوکار : تارج الأديان والمنهج المقارن ( باریس ) الفرد پیکار)‎ )۲( 
GO. Faucart. Histoire des religions et méthode comparative 
. ٠١۹۲۱ ف . تورو س دانجان . الملقوس الأ كدية باریس (۱. لړو)‎ )۴( 
Ftudes d'archéologie orientale . 


mS 
وفی قر طا جنة . ول مدا هله التعر بفات بأخبار يمه عن المواد الى تصاح‎ 
قربانا » وأو طا الثيران» ثم بحسب الترتيب التنازلى العجول والظباء والكباش‎ 
عر وصعار الظباء وااطور والحبوب وإهراق‎ li واد ان والخلان وصفار‎ 
الزيت أو الان أو النبيذ أيضاً . وقدلاحظ الاستاذ كليرمون جانوأن الفيفيقيين‎ 
ft. الإناث ماراق ¢ وفما بقدهمون لارا‎ r کارا 9 رون فا بقدمون ربا“‎ 
الذكور اا تذڅ و ګر 2 ,7 ¢ . ورن تھ الاضاحی فیک مار من الأحبان‎ 
باقامة شاه ندذری إ اکا انحر ة عل د ىء ٥ن العظام ربقد ال۵؟ رگا ومثال‎ 
علا ق قر طا-جنة‎ e ذلك الش ر أهد اأصعيرة الكشرة الى‎ 
.ا التعر غه ار و بعر ك مر سلا (وی حفو ظه الآن متف تلك‎ 
الد ن ( فد افش حول القرن الثالف ٿن . ° وو پا د یك لای الاج أ ق‎ 
من صرب الق عل تھی اأضحرة و 1 اaدمھا کسب اختلاف ا ع‎ 
السوانا 2 ت المقرة ¢ والتعر ية غر کا2 عض مدا لاا لازال غامضاً» غر‎ 
: ة كبرة £ دراسه الدين الفيذيى‎ dn أن مأنحرفه م پا ع وح 1 قان ذو آھہ۔‎ 
( مع بعل ) سافونٰ‎ 0 

EEA e O 
د ااس وفيت هلاس - بعل بن بو دتانيت ن بود ر ن » والسو فت هيللاس بعل‎ 
: يالاس بعل وز هلام‎ u أن بود مسون‎ 
عن 3 تور سو اء کان أضحة لان كةبر > أ و لالام ا لاتعظم‎ » 
سر قتاع ٣ن الدسة ن کل واش وهم فی اة التسكفبر فوقی‎ Ez 1 لاک‎ » 
e ل الضحة من ورل لاه‎ ٣ ذف ھن‎ » 
فى أضحية السلام : الأطراف والمفاصل ( ؟ ) والجاود والسيقان ( ؟)‎  , 
٠ ص ادام وباق لم 7 لدم الضحة‎ 

(۱) دراسات ی ۱ انار الاسر 3ة : سد ١‏ ص ٥‏ وصد ها راحم ر ديسو ء جل وريا : 
Ia ¥Y!t (A1 Jc Y>‏ 


)( وع النقوش الساءة 1 Te:‏ واانس »ر م ف لاجرایع دراسات عن الديانات السامية ٤‏ 
س ٤۷۶‏ . 


4£ 
, أا عن المجل الذى لم بطر“ له قرن بعد » أو عن الظباء سواء كانت 
ية للكفارة أو ل 2 أو لانعظم ( فلاكهنة س قطع من الفضة 
عن کل راه ءولمم و ی حال اکتا : فوق هذا الواجب أصيب من 
, اللحي من وزن مالة وسين ... والجلود والسيقان (؟) والاقدام وبقة 
اللحے بق لمقدم الضحة . 
 ,‏ وعن الكش أو العنر الأاثى فى ضحية الكفارة أو السام أو التعظم » 
اة شاقل واحد ( ٦=‏ جرام) من الفضة عن کل رأس « زر بن ». 
١‏ ( مثى زر ) أما فى ضحية السلام فلهم فوق هذا الواجب الأطراف وال جاود 
والسيقان (؟) والاقدام ؛ وبقية الحم آبقی ن يضحى . 
, أماالجلان أو صغار الماءر أو صغار الظباء ( مثل ماتقدم فما عدا أجر 
ااسكبنة فهو اة أر باع قطعة من الفضة ) . 
أماعن الطيور منزلية أو طيارة (؟ ) سواء كانت ضحية لته تعظم » أو للتطهير 
ومن الام أو للاستشارة ؛ فلاكهنة لا أ رباع قطعة من الفضة عن كل ا 
« ز ربن » والح ہق ن يقدم ااضحة . 
١‏ أما عن الطيور فى حالة استطلاع بوادر الحظ » أو فى حالة الضحبة للصيدء 
« أو فى حالة تضحية الحيوانات المسمنة . فللكينة من الفضة عشرة .. . ع 
كل رأس إل . 
« اماعن الإهر اق وااش شم واللبن » وعن كل ضحية بقدمها الفرد و يضحما 
« للةربان ( لاشىء لاكهنة (“. 
وبقية التعريفة فما كثير من التشوبه مالع من القراءة » ولسكنا نين 
عل أية حال أن کل کاهن يتقاض من الواجبات أ کر ما حددته اللو حة 
عرض للعرامة ٠‏ 
وللاحظ ننا نقرآ فى اوحتى مرسيليا وقرطاجنة إيل بدل ([بال ) عى 
الظى الوحشى . فإن كان اختيار الحيوانات الوحشية للتضحية أا شاذا لدى 
المبرانين فان الط ی الوحشی يذ کر ف موص راس مرا وسننقاها هنا فا 
بعد ( فى الفصل اا اص باللغة ) . وحن نعل أن الفينيقين كانوا بقدمون 


پڪ £ اشا 

يفا إلى آلمتم م حيوالات وحشية کا قال ج . أ . كوك . 
ول كن تلاك العادات قاصرة على أهل فينيقية » فإن لدينا شاهدا سوم يا 
بعرف بشاهد النسور عفوظ ف متحف اللوثر ( وهو رجح إلى الصف الاول 
من الالف الفالث قم( ء وف رم لتجهبزات الضحية : 
بصو ر إلى جانب الدج و ف وتاق وق می عل 
ظهره استعداداً لح . وحن نعل | 


يفات 1 3 N‏ 
لاضا نا اتداء من هذا العصر ٤‏ وان أحد المموك 0 i‏ 0 
RE *‏ 
الأص حن فی سوهر وشو ا1ے اورا چا اهم 


دتعسف الكمنة فو ضح تعر بات جدیدة آاوجب عل 


الكينة عم بجاوزها . 
ریا اشر : وإلىهذا الحدلاشیء فىالاضاحی 0 
الفينيقية باز ها عن أضاحى الساميين بو چه عام یر lL‏ 


أنه بصب علينا فوق ذلك أن نسب إلى الفينيقيبن دون جدال عار التضحية 
الشربة ؛ فقدكانت تضحية الطفل البكر عرفا جاربا لدى اللكنعانيين فى العصر 
العتيق ¢ وف حفر بات جذر دلیل قاطم فی هذا الصدد»ء ققد و جلدت ما عطام 
أطفال ف اة راء سن ن مو دع ف ا المنازل .3 أمظ الف امقر ل 
له العادة ل اأعصور القر مه ہی رژ ی فيلون آنه کن من ادم فی‌حالات 
الإاخطار العامة أن يضحوا بأعز ينام لإبعاد الكوارث عن أنفسمم » ما فى 
الأحوال العادة فإنه كان فى الإمكان إحلال حيوان عل الضحية البشرية» 
وررروا تلاك العادة مال کرم رواه م عاباء ال ساطر : وهو أن كرونوس 
دما نزل الطاعرن ضط ی راه ألو حبك وأحرقه تشر غا اه اراوس 
وروی دیو دور شاھدا آخر رصدق بالاس4 أحصر قرب من اأمصر السابق ۳ 
وشو أن أهل قر طا نة بعل نمر م على اجات وكاس عام ¥ فم ذعوا ارام 
)٩(‏ اصوس من النقوش السامية العمالية أ غورد ( معلبمة کلارندن ) ۱۹۰۴ء س 1١۷‏ 


وضدذلك ر دیو ف تجلة سورا = ۷ ( ۱۹۲۹ ) ص \aAYYE‏ 
٠ (‏ س المضارة) 


کک 
فوق لزع( ولعل هذا الأمر لايد تضحية بالضبط بقدر مايعد اتباعا لعادة 
آسمی د حيدم ا التحرح . وه عادة عند بى إسرائيل تقضى بذع الاسرى 
الذن يصدر فى حقهم حم التحرم » أما عن الاما كن الى وقعت فا التضحة 
اليشرة فعلا : فإن ديودور روى أمر التضحية عائى طفل فى صقلة . وإذا 
نظ را إلى اا ال ةة بين بعل حون نى قرطاجنة وملقارت فى صور وإلى آن 
القدماء أدر كوا الصلة بين الاين إدراكا واضساً حا وصفوهما جميعاً بأنبم 
ملوك ( وبرد أبضاً لفظ ملاث على بغض ماو جد من الأأختام الا سطوانية ) فإننا 
نستطيع آن نقرر وجو د هله الصلة بعادة التضحية الشرية دين الاين“ 
لان أن الناس فى عصره كانوا لازالون ببذلون فما الضحايا 
( نى القرن اثالث للبيلاد) . 


ويقرر 
البشرية سرا 
وقد أخرج من حفائ كفر الجرة الحديثة »> وهى من المواقع السكنعانية 
( ص ۱۲۱) : صندوق عوی عظام أطفال و کان عت بلاطة عند آساس جزء 
من الاسوار . والراجح ألا يكون اراد الدفن بل ضحة الأسيس . 
ووجدت فى قرطاجنة() عند موضع معہد انیت ګت الأرض أربع 
طبقات عل مسافة تتراوج بین ۵۰ ٩,۵۰۰۲‏ م ڪت سح أللأرض الحذرأء : 
صناديق حراء مقسمة تقسا أفقياً بلون كثمالة النييذ » وبداخاها عظام 
متحجرة و بايا عقود وأحجية . وعلى الصناديق الى وجدت بالطبقة الثالثة 
نقوش . و فصت العظام غا دقبقاً : وكانت النقيجة أن ٠۳‏ ./' ما تعوى عظام 
هلان وصغار ماعز» وان ۰/۸۰ تصوى عظام أطفال لم يتجاوزوا الستة الاشهر؛ 
وهذا هو تقر يب الطفل البكر عن طريق الإحراق . وأحد هذه الصناديق 


حفوظ فى متحف اللوشر . وقد درس الأستاذ ديسو نقوشاً بونة من القرن 


1 : ° )%( 

4: ۲° (F) 

(۳) جوستان ۱۸ : 7 > 1۹4 :2 ۱ 

. الئقوش النذرية ف معد تاليت فى قرطاجنة‎ ١ فاسيل » ف . ابكار‎ . 1 )٤( 
E, Vassel et F. lcard. Les inscriptions votives du Temple de 
Tanit ã Carthagê. 


۷ س 
الراع قم وجدها الاسائذة ابكار وجییل ف حرم منطقة موانى قرطاجنة): 
فوجد فيا ذ كر تضحية الأطفال مع أن النموص الپونية السابقة على هذا 
التاريخ لر تعدت لذللف ذكرآً . وهذه النقوش منحوتة على شوأهد نذرية» ويب 
آن کون قراءتما کا يل : « قربان الان الذى نذره فلان » . 

ونكاد جهل كل شىء عن العبادة عند الفينيقيين » إلا أن معرفتنا بأصول 
عبادة ملقارت فی جاد سر ١‏ وھی من مستعہرات 
صور تيح لنا أن نشبهالمستعمرة بالار ض الام دون 
أن کون فی هذا تعسف . وعل هذا الحو عرف 
أنه كانت توقد بالحرم نار دانيمة ء وأن الكهنة كانوا 
يلبسون بردا كتانية » وأنہم کانو ا علقون رموسپم . 

ما تر تيب الاحتفالات الد ينية الفيفيقية فلا تين 
على حين أننانعرفبالتفصيل ماسم الصاوات البابلية : 
بفضل الو صف الدقيق‌الو ارد عا ف النصو ص المسمارية. 
ولنا أن نشبه فينيقية بالبلاد امجاورة على أساس النشابه الإله بن 


فى أدوات المعابد . والعهد القدمم » وإن ذكر تسرب الدين الفيأيقق إلى إقليمى 
اسر ائیل وو ذا يام رز ایل و عتا ¢ صف عبادات الفشقبان 3 کانت 
معروفه من غير شك ل کانت مو ضوع استنکار من الإسرائيلين ٠‏ ذلك 
فان سفر الملوك الآول( سفر ٠۹‏ صحاح ۱۹) بروى أن إيزابيل وآخاب كان 
بستخدمان « أنساء » بالمئات » وأن النى إلياس كشف خداعهما. 


اررعباد - ررر وئبات : 
تمتاز الاعياد الدينبة الفينيقية امتياز ظاهر بطقوس المج » وذلاك أن 
معاد المدن کان تتحذ فق الأغاب ف أعالى التلال القر بة . وکان حرم« لعل 


)١(‏ مانية وثلاثون نصا پونياً من حرم موانى قرطاجنة — وراج + . لاير + قرطاجنة 
اليو ية ص `Î‏ وما بده . 
(۲) سیلیوس لبتالیکوس ۳ : ۲۱ ۲ ۳۱ . 


TS 
مرقد» وهو أحد أحرام بيروت المشورة » بقع فى مكان مشر ف عل المدينة‎ 
ار القلعة . ومن الإاعاد المينيقية الفوذجية ف تغامتها عرد أدونس »› وكان‎ 
فى أفتا صفاً »> و وم4 التاس من بدبلوس ومن جمیع بلاد فيذيقية › فتتقدم‎ 
مو اكب الناس نحو جبال لبنان » وتقف مواقف عديدة فى الطريق تقابل‎ 
سراحل الصيد الى نزل فما دوس . وهذا الوصف «ستمد من تسیر ران‎ 
لار سم احور الباق اليوم عند « غينة » إممنطت الواقعة عل مسافة إسيرة من‎ 
وھو رسے حفور من انوع الریى إصور ألرب وقد هاجه حيوان وحشی‎ l3 

( هو دب ) والربة إلى جانبه تنوح عليه . 

وقد استأتف اللاستاذ سيرج دراسة مموعة النقوش الحفورة< › وما 
تقش المذکور آنفاً واتهی إلى آنا من النو ع ال جنائرى » وآنہا ما يتصل 
مقار ؛ ويؤبد ذلك أن الروايات التقليدية لا تذكر دباً بل تجعل موت 
أدونس من ضر بات خنزر وحشثى » وأن الجموعة عبارة عن عدة نقوش 
حفورة متفر قة جعت اعتباطاً ثم فسرت على آنا أجزأء من قصة واحدة . 

و هذه الاعباد الى تاد ذکری موت آدونس صح صور الرب من. 
ااطلين احروق أو من الشمم وتصف فى مدخل المعبد أو فى شرفاته » وتقبل 
الذساء وبحطن بصور الأة وينحن ويقمن برقصات مشقوعة بالغناء الحزن . 
وى هذه المناسبة أيضا كانت تبذر فى زهريات الفخار البذور السربعة الى 
تستنبت فى بضعة أيام وتذبل بنفس السرعة من قوة الشمس فى بونه . وكان 
ذلك الاستنبات رمز يشل المصير الموقت الذى زل بالرب . غير أن بعض 
السياح لاحظ زهرة الأدونيس ولونما الأحر فى الريع فافترض أن الأدونيات 
ا تقام فى هذا الفصل من السنة ثم اتهى الرآى بعد ذلك إلىأنم) إماتقام فى 
فصلا لحصاد » وس نعل من جهة أخری أن الإمبراطور چو لبان حین قصد سور یا 
رأى هذه الاعياد تام ف شهری يوه ویو ليه . وروی لنا تی وکر وت٤‏ کف 


)۱۹٤٤( ۲۱ < الور الحفورة النسوبة إلى أدوتيس حول مدینة پیبلوس » علة سوریا‎ )١( 
, س ۱۱۳ وما بعدها‎ 
والسرقرصیات »> راجم دراسة الاستاذ ج . جاوز أعياد أدونيس أيام‎ ٠١ ایدیل‎ )۲( 


باہو س الئان . 


Te 
كان آهل الإسكندربة حتفلون يجنازة أدونيس ف القرن الثانى ق . م . وكانوا‎ 
يعظمون عبادته ويحعلون لعيده عطلة مدتها ثلاثة آيام . وكان الوم الأول‎ 
عدا حقيقاً تقرب فيه قرابین من اجوز والتين والزهور والطيرر والو لام.‎ 
وكان اليو م الثانى يوم حداد مخصص لنازة الرب . وف اليوم الثالث يكون‎ 
. قبه يعث الرب وتمشيل مأساته المقدسة‎ 

وتغلب الصفة ال جنائزية على هذا العيد فيما النواح الميادين العامة » حى 
روئ باو تارك أن الأسطول الآثينى حين خر ج فى حلة إلى صقلية كان النواح 
المرتفع فى كل مكان المدينة مناسبة الادونيات“ أمرآً أرعبه رعباً شديداً . 

فالادونیات فى جلا ثيل لجناز ة حقيقية مع عرض الست والقرابين 
والاكل المشترك» وروى تیو کربت حوارا بین امرآتین سکندریتین کانتا 
مسرعتين لمحضور العبد وكيف سارتا إلى مثوى الرب » فإذا الرب مغطى بهد 
من المشائش الخضراء وم حوله ملاک ا لمحب وهو مداد فوق سریر من 
الفضة مغطى بأقشة مينة » وفينوس واقفة إلى جانبه » والقرابين بقرب السرير 
ما حدائی من زهر الاد ونس موضوعة فى سلال من فضة. ولا کاد بدھشنا 
هذا المظهر الرائم »> فهو من إإخراج قصر أرسينوى امرأة بطلي وس فلادلف »> 
و تیور بت نما يصف العي د کا رآ فى قصرها . وجب أن تقاس عليه الأعياد 
فى المدن الفينيقية الكبرى ذوات الثراء العظيم وخاصة بيبلوس . 

وتڪن نمل أن مثل هذه العادات فى الاحتفال 4ا أصوطا فى الآداب 
ال كدية القدمة فى ملحمة البطل أدابا وهى ماحمة تلبس إحدى #صيانما . 
اداد عل موت وز . و موز عند اليا بليين يقابل دو نس عند الفينيقيين(. 

وملخص قصة أداا أنه فى آثناء عرا ككسر جناحى مرچ الجنوب» فغضب 
إذلك رب السماء آنو » واستدعى أداا أمام حكمته وحك عليه بأداء مهمة خطيرة 
بتعلق ا »صیره » إلا آن الإله « إيا » أمده بوسيلة تنجيه » هى أن يلس ثوب 


(۹) الیب : ۱۸ Aib‏ - 
(۲) ب ٠‏ دورم : نصوص دينية آشورية بابلية »> ۱۹۰۷ ( جابلدا ) صور ٤م‏ ۸ » ص ٠١۸‏ 


س 0 سس 
المحداد» وقال له , إذا صعدت واقثربت من باب 0 » وجدت ع 
موز وجيزردا وقوةً فإذا رأياك سألاك : « أا البطل لمن تتريا ذا ١‏ 
أى أداباء من تلبس ثياب الحداد ؟ » فأجب :« هلكف بلدنا ربان ولمذا | 
ما تر بان ؟ ‏ من الربان الاذان هكا فى البلد ؟ ‏ موز وجبزيزدا . 


وسبتبادلان النظر ویدهشان ولکنمما سیکلمان آنو لک پر 
وسيريانك وجه آلو امبر » . هذان الربان الاذان بقومان بدور ل 
هذه الاسطورة العر شف القدم عيارة عن‌مظهر بن لاله الإنبات 
بموته ف بابل . شم الفصل المشہور الذى روى نزول تار إلا جح لا 
حدما فانه يعد دلیلا آخر عل قدم هذه الااسطورة فی آسیا الخريية . 

وعد آخر کان مشپورآ فی صور : هو عید ملقارت وکانوا یعتقدو 
مؤسس المدينة » وأنه هلك فى سبيل الرب بنار أعدت له ( ومثيله هرا 
وبه شبپه الیو نان ) . ونی ذکری موت هذا ارب کانت صورته حرق فى 
ری . ومن الممكن انت کون الاصل هو إحراق ضحابا إسانية 


بدلا ھن الصور . 


ما وراو ا ١‏ وعلينا ان أن صمل ف كات قلدلة معتقدات الف 
عما وراء العام . فنقول إهم كانو | یعتقدون بوجود روے تقارق الج 
اموت وتستمر حية حياة بطيئة النطاق لا حركة فما ولا متعة . وأعتقده 
روح اميت تظل على اتصال وبق با لجان الذى فارقته » وأن مصيرها م 
على المصير الذى مى" به جسد ليت . وطذا كان من اللامور ذات أ 
ی أن عفظ ال جثمان مر _ كل ما سه »› وتظل الروح لعي 
« الريفايم» أى الضفاف أو الظللال طالا کان الجسم سليماً مودعا و 
أو ف i‏ الراحةء أو منزل الأبدية کا يسمى الفينيقيون قبورم » وح 
هذا عل أن عفظ الجثمان فى تابوت ويوضع التابوت فى أعباق بر 
الغور أو فیکېف بتناولون مداخل بالمویه لک بطل لوا عنه نباشى اله 


EES 
وحوت النقوش الجنائرية هذا تصر عات تفيد أن امیت لم يدفن معه كاز » مح‎ 
. الرجاء منه لجال المستقلة ألا يتعرض لزل راحته أحد وألا رطرده منه‎ 

هذا الاهتمام بأمان القبور » وتر ديد كل الشواهد هذا الاهتام » وظهوره 
رشکل واضح ف حر تمم الشديد على إخفاء المدافن : هو أهتام له ما رره 
تبریرآ تام ۔ وکان من عاداتہم السائدة مع ذلك » ذا ماکان امیت على شىء من 
علو القدر أن يضعوا معه فى القبر أشياء ذات قبمة . وكان ذلاف يستثير نم 
النباشين حت إن نبش المدافن كان من ال ج رام العادية الميزة للعصور القدة 
وکان هذا الجر م عادة مستمرة فى مصر حى جز الفرأعنة عن منعه . 

ويجوار المقار كانت تقام أعمدة جنائرية لا تعتبر من غير شك مثاية مقر 
ا ميت بل تعتبر تخليدا لذكراه حسب مدلول النقش الحفور علا . 

الرفى : كان الجثمان يوضع ف تابوت » ول يعرف عندم قط إحراق 
اجان » أو لم يعرفوا ذلك على الاقل إلا منذ العصر الذى ظهر فيه التأثير 
الساعى فى فينيقية . ومن القبور قبور على شكل أفران كالنى وجدت ف كفر 
الجرة فى ضواحى صيدا وبمكى إرجاعها إلى القرن الثامن عشر ق. م . وأحياناً 
کان الوتی يوضعون فى توابيت فوق طبقة من الحصباء وتوضع حوطي آدوات 
من المحلى والفخار » م صار من عادتہم أن عتطوا اجان إذا كان اميت 
شخصية ذات قدر وذلك حوالى القرن الحامس ق. م. ولا شلك آنهم تأثروافى 
ذلك بالمصر رين » وكان الفينيقيون يقلدونم حى ف توابيم . 

ۆد ذلك أن الاستاذ مو نه کشف فی پہلوس عن کهف فيه عدة قور › 
وف القبور توابات ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل اليلاد . ووجد فى 
التوابيت تراباً ضارا إلى السواد يبدو أنه بقايا مواد حافظة الجسم لم نفع نظراً 
لرطوبة تلاك القبور. 

وكذلك جثأن اللاك تابنيت : وقد وجد فى صيدا وكان عحنطاً إلا أنه وجد 
فى حالة سين بين . وفا بلي نورد النص المنقوش على شاهد القر» نورده 


)١(‏ جوعة النقوش اليو انية ارتام ۲۹۸۸ ۰ ۲۹۹۰ ء٩۳1٤‏ ء 


تو 
كو ية تظهر فى أوضح صورة اهتمام الفينيقيين بالحياة فما وراء العالم : - 

« آنا تابنيت » كاهن عشتارت ملك الصيداوبين › بن اشمونزر کاهن 
مشتارت ماك الصيداوبين ء أنا او ذا الصندوق » فأياً من تتكون يها 
الانسا ن لدی ية نع على هذا ادق لاتفتح قری ولا تقلقی › فلس لديا 
فة ولاذهب آی وع من الزهر بات » بل ا ار جردا وحیداً فی هذا 
الصندوق » فلا ته ج ق#ری ولا تقلقى . فإانذلك أ مکر عند عشتارت ء فاذا 
جاسرت عل فح قری وجرؤت عل قلاق فلياذن الرت ب بألا کون لك 
عقب بين الاحباء عت الشمس ولا مهد لاراحة عند « الريفا م «. 

ومن الممكن أن يكون صاحب الشاهد قصد الإشارة إلى «إصعاد» الموتى. 
وكان الإإصعاد أا معروفاً عند أهل فاسطين ( مثل إصعاد ظل مويل على 
ید عر اة عيندور و مما التوراة صأحبة جان و بالفر نة (مووإموطارم )» 
کا کان الإصعاد معر و فا آیضا فی بابل إذ اصعد جلجامش ظل صاحبه أنکیدو) 
وسبب هذا الاحتال أن الفعل « أقلق » الوارد فىنقش تابذيت هو نفس الفعل 
الذی استعمله صمويل حين ظہر وشكى من آنه قد , قلق » ( الآية ٠٠١‏ ) . 


الق اقيم اليائ الفيئيقية ‏ والخلاصة آن تصور أهل فينيقبة للق العام 
E‏ عرضه لنا فلون عبارة عن صورة لاجزاء عة تراص فما عات متاس 
من فاس طن وار من بلاد الرافدىن . ودف کرم أا دعض نقططل 
شبمة اتا الاد بان اليو نانية» ورجح هذا التشابه ا ا 1 ر الشرقة 
ف کون مو عة اللا ساطير اليو ناني ةا يرجح إلى أن مالدينا من مصادر قليل 
اظ من 0 سیا لا يتجاوز العصر الذى سادت فيه الحضارة اليونانيةف كل 
فيفيقية » فتأ' ر صو ر الأفكار الدينية الفيفيقية بذلك الوضح . 
والقيمة الأخلاقة للدين الفينيقى إنما تستخلص من النقوش التذ كارية 


)0( دراسات عن الدیانات السامية ٤ء‏ ص ٤۸١‏ . 
)*( دورم: صوص دة 2 ة أشورة باباة ص ۳۱۷ وماریھها 2 


ا 
فقط » اننا لا ملاك نص وما أمرح منها» والصفات والوظائف الى تزسب للة 
ف هذه النصو ص دلال على ن الفينيقیين انوا ينسون إلى تم صفات 
سامية ٠‏ وإعض النصدوص يتمدح بفسكرتى العدل والخير ذامماء وخاصة نقش 
« بهاوملك » ملك بيبلوس فى العصر الفارسى فإن هذا الاك بعد أن ذكر ما ا 
من الاية دعا سيدة لوس o‏ ی آبامه وأن زیا مل سی ره انه ملاك 
عادل ان بعل مرضاً ف عون اللة وعيون شعبه » وها النص وحد نظراً 
لندرة الوثائق الفينيقية » ولكنه مع ذلك كاف صرح فى الدلالة على القيمة 
الاخلاقة للدانة الفيفيقية . 
أما الموضع الذى صح فيه هذه الديانة غير ملابمة لا بلغه المتدينون با 
من تحضر فهو حيث استمر الفينيقيون فى مار سة العادة السكنعانية : عادة الضحابا 
البشرية . وهذه الحقيقة وحدها تلبت من ناحية أخرى قوة الدين الفيليقى 
وقدرته على أن يفرض أفعالا تنفر مها الغرائز الإنسانية » وتظهر القوة يا 
فى أن مصر نفا صارت فى عصر الإمبراطورية الحديثة بجالا لاحل السورية 
مع آنا هى الى كانت تمد فينيقية بنور الحضارة. وأخص النحل السوربة الى 
ذاعت فى مصر عبادة إلى العواصف والقتال . وهما بعل الجبال دشيور ء 
وإهة الحرب قغلش . وها بمو ذجان م بک ن ھ) ما بقاباہہا ف کح اة 
المصرى . وتظهر قوة الاديان السورية أيضاً بعد ذالك فى أيام ا ر 
الرومانة إذ انتشرت ف الع ا الغذرى انتشاراً a.‏ کاد بقفى عل دیانة روما 


)١(‏ انيار ى هذا الوضوع دراسات قيية أعهاف . كيمون : الديانات الفمرقية فى الوثنية 
الرaã:lag F. Cumonl. Les religions orientales darıs la paganisme rotnain‏ 
وااظر تو ران : العمائد الو ية ف الإمبراطاورية الرو ما ية 
J. Toutain,Les cultes patens dans PEmpire romain‏ 


ماص الم کیت صر علامم تلف : لا تستقيم درأاسة الفن اتی إلا شرط 
أن ندخل فه الأثار الختلفة الى عخلفت عنه فى جيم الاقام ای تر ها الفينقون . 
أما الاقتصار على آثار الساحل الشاعى فغير كافى . ون نعد الإ لام بالعادبات 
المكتشفة فی جز رة قرص آمراً مما من حع دلالنه بو جه خاص » فنحن نہ 
أن يعض الفينيقيين استقر وا فى آما كن عديدة بال جز رة فى العم ور القر يبةنسياً ء 
وهى العصور الى تنسب إلمما على وجه التقريب جيع الآثار الى وصلت إليناء 


قر صهنا تمم فة ويح لا قار نهک تیعم 8 تقس التار يالف إلى مراحل. 


اتر ی ی ر اگ 
ANE‏ و 1 
DR MS‏ 


شکل (۲۱) تابوت من طرابلس 
وع ما حط القراية الى 5 جدال فا بان ُن فایشہه ون فرص 
سنالا سحل ف نفس الو قت إلى ات حد کان ن WA)‏ مرکا من عناص فة ۽ 


س 9۵g‏ ہہ 

وإلى أى حد اقتبس هذا القن عناصره من الحضارات الجاورة القائمة فى بلاد 
الرافدين وسوريا الشمالية والعا ا لحي ومصر واليونان » غير أن طر يقة الد بر 
والمزاوجة بين هذه المقتبسات » وطريقة طبعها بطابع ذای هی الى جعلات من 
هذه العناصر على تبايما الشديد فنا فينيقيا متمبزآً . وقد بكون الاقتباس 
فى يعض الحالات كلا » وسنرى أن ملوك فنيقة کانوافعلا پستعملون التو ابیت 
المصرة . وسنلاحظ فى أحيان كثيرة أن بعض الاحجار الكاسية السورية 
عمل مناظر دينية هى وما يصحما من نقوش أجندية من صنع فنان آجنى 
بلا شك . وهذه الا-حكام لا تةناقض إلا فى ااظاهر فقط لان التناقض كن 
أن يفسر بكثرة التبادل التجارى وكثرة الغارا ت كارة لم تدع لفيذيقية فرصة 
التصرف فى مصائرها إلا فى النادر جداً . 

وقد دلت الاعات الاولى فى فيفيقية على أن الاثر الغالب منذ ابتداء العصر 
الیو انى هو آثر هلينى ظاهر سواء فى القنون أو فى اللغة أو فى الدب . وإن كنا 
لا نعرف دين فينيقية إلا فى صيغته المتأخرة الى ر “مها فاون البيبلوسى ( وى 
صباغة مستبا بعد ذلك بالتعديل يد يريب ) . أما مالا يعكس الاثر اليوناى 
الرومانی من فم فيغاب عليه عا كاة الإانتاج الفى ا ممن للادالرافدىن آوقرص 
أو عر به . أما عما قبل تلك العصور كلها فإن الاعات الأخير ةكشفت عا 
کنا هله ء فعر تا الوجه الحفیی لماضى فنيقية منذ عصر جر التاريخ ودلتنا 
عل أن الو ضح قدما كان على نفس الو جه فى الا لفين الثالث والثاى ء فنقوذ مدر 
کان یغلب على بیباوس م بقل تدرا كايا تقدمنا عو الشمال ليحل عله نفوذ 
الور بين وعر إجه ء وهذا النةوذ الاير غالب فى أوجاريت ثم بقل كا 
تقدمتا عو الجنوب نعو منطقة نفوذ مصر . ما الفن الحلى فحاصر بين هذه 
النبارات | اة وكازت شصيته لذلك متواضعة غير عثلة ميلا مبتكرأ 
إلا منتجات نغارية على شىء ,كثير من فقر المظهر . ومع ذلك فقد کان لفن 
اافيليقی و جود خاص ۾ وکانت عناصره برے اقتہا سا من هتاوهناك 7ا لمعل 
يدم فاتطاعوا جعها واستطاعوا تينب آلة التنافر بين أجزاما امجمعة . 


س 0۷ س 
آما ال ساس نفسه الذى توفر م وتصرفوا عل قدره كنا عليه لاکن 
حيد عن السك الذى اتمى إليه فو جيه . وهو أن الفينيقيين لاحظ ى قط من 
الابتکار ... ولم پکونوا إلا وسطاء مباشرین أو غیر مباشرین » وکانوا عالا 
#ورة f E2 KIF‏ فناتین خالفین » فة فقيو کانوا عل الا خص ناشرىن للف نون 


„2 اأشعوب‎ O 


وتنا لمدینون ف حةا بنشر م 3 -كارا ومذاهب وعناصر فة من مکان 
لی آخر ف آرجاء العالم القدم عن طر يق تجار تمم . وجب ألا نغالى هنا فىقيمة 
دور م هذاء قان العام ال ی وما حوی من شبکات طرق کان صلة وصل کر 
بين سيا الغر ببة وأوربا . وطرق هذا 0 الحیی ھی ای صارت من بعد الطرق 
اللكة أيام الدولة الا ية . و جب أ سی هنا أيضاً أن غارات 
اندو أوربية وتغلغلاتهم السلمية أوصلت إلى آسيا الغرببة تيارات نفوذ 
ظات آستمد قوتما من مصدر مستقل خار ج عن الإاصقاع الاسيو 4 . وظلت 
هذه التبار إت المستقلة قادرة على الانتشار بذاتما مستغنية عن وساطة فذيقية . 
ا إلى عصور : كانت الأ ثار الفينيقية موزعة توزيعاً غير متساو عل 
عصور الماضى » وكان القدج منها غير معروف إلى الآن إلى أن انسد هذا 
النقص با كتشافات ببلوس‌وراس راء وفى استطاعتنا إذا استجبنا لمقتضيات 
الح أن نقسم تاریخ الفن الفينيقى إلى عصرين : الأول : يبدأ من البدء إلى 
أول للت J‏ ق . م » وفه دو الفن الفينيقق عحاكاة واحتضانا لفنون 
مصر و جه والبلاد الاجنية عن فينيقية وجه عام . والعصر الفا : ولشمل 
الالب الأول ق . م إلى آخر العصر اليو نان الرومانى» وف هذا المصر لايقتصر 
القن على الحا كاة ولكنه ,ولف بين ما ينقله وتمثله لبخرج منه وحدة كاملة 


مذسفة . و سمدر س آلفن اسای أا ¢ والاخبار = وأفرة لد نا اک ەر 


. ٠٠١ ۲٤۹ حاص أ كادرعية النفوش والفنون اة ۱۹۴۳۰۵ ص‎ )١( 
Comptes rendus de Académie des inscriptions et Belles - Lettres 


ج oV‏ ت 
ما اكتشف من المقابر فى العصرن » إلا آنى أوثر تفادياً للتتكرار أن أفرد له 
باب خاصا تتجمع فيه نظرة شاملة على الموضوع لان موضوع لا بزال يعد 


جز 1 هاما من الفن الفينيى . 


ورام التأسيس: قبل أن تعاب فى هذا الفصل بداية الفن إلى الالف الثانىء 
بحسن بنا أن نذكر بتقسيمات التاريخ المصرى نظرا لتأثير مصر العميق عل 
فقي : والتقسہات ھی : 

العصر الطبى EE‏ مع مہا أول ملك عر فە تاريخ مصر (حول (r.‏ 
ويشمل الاسر تن الاولين . 

الإمبراطورية القدية : وتنتمى باناءالاسرة العاشرة : )٠٠٠١  ۳۷۷۸(‏ 

الإمبراطورية الوسطى : وتبداً من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة 
السابعة عشرة (۲۱۹۰ س )٠0۸١‏ . 

الإمبراطورية الحديثة : من الاسرة اللامنة عشرة إلى م ابة تاريخ مص : 
٠١۸١ (‏ إلى العصر الروماف ) . 

وجد الاستاذ مونتیه عت بلاط معبد می فی جبیل ای هی بیبلوس 
القدمة فى العصور القرية نسياً حرم أقدم بكثر جداً من الحرم 
اللأعل . ووجد عت البلاط وديعة ٠رس‏ ا ا 
فى أعين الكهنة الذين أودعوها . وترجع الوديعة إلى عصر الإمبراطورية 
القدمة وهى تعوى أشياء مرسلة من مصر وأشياء مصنوعة علياً فى فيفيقية . 
وتلك الأاشياء عبارة عن تماثيل صغيرة آدمية من النحاس طوطا من خسة 
لى تمانية سنتيمترات ( انظر اللوحة رقم ١‏ ) وتمايل صغيرة حيوانية تصور 


أو اعا من الظباء ومن الثيران والدبة والةططل الو حشية والغزلان والثبران 


س gi‏ س 


ذوات السنامين ۴ و اعقشس هله لقال ص ور حوانات 1 و جل لاف الاقام 


السورية الفينيقية . 


ووجد الاستاذ مو تيه مع تفس الودائع ختما آسطوانباً ط وله ۾ ساتیه‌ترات 


ومدی دار ته اة ٤‏ در حح ھا الم ال اول #ەر الإمبراطورية القدية 


سكل (۲۳) أختام أسطوانية ظاهر فما التأثير المصرى 
الأأسطوانة . وكانت طربقة البصم بالحم أن تدار أسطوانته على الطمى اللين 
الذى تسد به القدور مثلا أو على ما يستعمل لحم الأبواب على عو مانفعل 


عليه الطمى وطيع با لتم لم مس . أما ارسم الذى يغطى الأسطواتة فهو صور 
هير وغايفية من غير خرطوش وار طوش عبارة عن شکل بیضاوی 
مستطيل بداخله علامات اللغة وهو الشكل الختار اللكتابة أعماء الفراعنة . 
اما عون الا مرا ن ارا مین ا ا و ا 
الوقت على الطريقة المصرية فى هيثة إيزيس حاتعور لابسة ردا 


طو رلا ضا وعلی اھا امال مرک ين ور نین ٠‏ در الأهة المصورة. 


— ۱۵۹ س 
على الاسطواتة رب يصرح النقش بأنه الإله ماى ‏ تاو , وكانت الميلوجيا 
الدينية فى هذا العصر قد استكلت انا . 

وإلى أول الالف الثانى كن أن اسب الا كتشافات البيبلوسية الى نن 
بسییل عرضہا: س 

ق عام 14۲۲ انارت ص حمر تقح عند مل وه جل ¢ فکشفت عن کهف 
نسبه العارفون إلى عصر الأسرة الثانية عشرة . فقامالاستاذ فيرولو مدير إدارة 
العاد بات ق سور اا بقنظم کشف الكهف وراش تو باه 02 وکان القعر اذى 
وجد فى الكف للات من ملوك بيباوس معاصر للفرعون أمنمحات الثالكف 
( القرن التاسح عشر ق ٠م‏ ( وتابع فصل ل > وستصف هذا الكهف وتا ونه 
فى الفصل الخاص القن الجنائرى » ويكفينا الأن ذكر عتوبانه . أما الغرفة 
الجنارية فاا امتلگت بو حل ناشیء عن قسرب اء إلا »وقد وجدت ما 
خعااطیف کبیرة من اروز معدة لعرض لوم القرابين الجنائزية» ووجدا 
تغار حل » منه عدة قدور على الا سلوب المصرى المميز لعصر الرونز القدحم أو 
الاوسط المقابل نماما لعصر أمنمحات الثالت ( الأسرة الثانية عشرة) » ووجدت 
ضا طسوت وش من الرونز . 

ما القابو ت نقسه » ققد وجل فيه فا خلاصندوق عطو ر مطعم بالذهب 
عمل ام ادات مر سلا منەالی فص له ب نعلان من الفضةقرر العأرفون ہما 
من الصناعة الحلية من نوع الاحذية الخصصة للاحتفالات »> ووجدت أيضا 
بقا نا صناد رق من العاج أو من العظے ٠‏ وتقوة النعال بطةة رقيقة من المعادن 
ل تكن أمراً خاصا بالساحل السورىء فن السوس من بلاد عيلآم وجد 
اللاستاذ دى مکینم قى قر طفل نعلا مک ملیمتر واحد من انحاس کان بطانة 
ار جية لا حذة الطفل المتوفى0) 

وکان بالتابوت م حر ره ن اروز ¢ ) وکان البونان يطلقون هذا الاسم 

. اكتشاف مدفن تست الأرس فى بيبلوس من عصر الأسسرة الثاثية عشرة الصرية‎ )١( 


Découverté ã Byblos dur hypogée de la Xlle dynastie égyptienne, 
. ٥۰ شکل‎ ۰٦۰ ص‎ )۱۹٤۳( ۲۹ < ) دراسات بعثة سوزیان ( اصملخر‎ )۲( 


— ١ء"‏ سه 

رمه هذا على هذا السلاح الحاص بأهل الرافدين ولع له كان الصورة الأول 
للسيف الشرق المعقوف ) (انظر الشكل رقم ٤‏ ) ويتألف هذا السلاح 
من مفباس طو بل ۴ طرِ فه سلاح عر بض معقوف فصر يکر بشکل المنجل ¢ 
وصوره كثيرة فى الرسوم الحفورة البابلية حى لفستطيع تقبع رمه فما ال 
أقدم العصور العتيقةء وهذا القدم عد هذا السلا رمزآً للسلطان »وف متحف 
اللوشر حربتان لابعرف ص اح اھا ٤‏ ووأحدة ای ف التحف الريطاف 
کات للاك اواز داد نبرآری Adad-nirari‏ (القرن الرابع تکشر ( 

وعل ھا الاساس ری أن مل هلا الرمز أمتد ای الساحل الفينيی ¢ غر 
أن هذه الحربة الى نيتت فى اللاصل فى بلاد آشو ر وبابل كانت تصنع فى فينيقية 
عل الاسالیب ألمصرية بدلیل و جود صو ر سور من ذڏھیں عفورة مر صجات. 
عل من السلاح وو جدمن عبر شك سلاحمصری الأصل مال ذا السلاح 
عه » خش ( وشکله بذک ر نا ھن حف بشکل ار بة والمقارنة ان الموذجين 
تدل على آن السلا المكتشف ها هنا من الغوذج الأشورى البابل . 

ووجد بالتابوت فوق ذلك زهرىة من فضة شكلها أقرب مايكون شا 
باریق من آباریق الشاى دی صد مور طویل وسطح مضلع ) الاوحة رقم ۲ ( 
ووجكد ‌ هذا الاريق قايا طست ناله الب ا حد کبیر وطرف حافت ٥زین‏ 


خط حلز ونی مطر وق بالمطر فة ¢ والقدر والماشت ا < e‏ 
مستوردان أو استورد الملست عل الاقل ۾ وھا 0 U‏ 

جيعاً يكشفان عن التأر بالاساليب الميسكضية . E‏ 
0 

a 

و 


وعل أية حال فهذا القط من الأباريق بوجد @ ۹ 
تفار السو س وف لغار المهضبة الإبرانبة » م كان 3 
aS :‏ 


بأصو له فی اسا العر ية ق أقدم ما عرف من 
شاعا ف فة ف الف الاول: من الالفب 


الثاى ۰ وقد وجدت زهررات من تفس انوع شکل )6( جمارن هکسوسية 
ف فون اشر ی لا ا کے ن امار 


11 

وف عام ۳ ٢‏ استانف الا ستاة مونتیه حفر باته فکشف عن أ عة قور 
فى نفس هذا السكهف ال ملسك ٠‏ ثلاثة منها من تفس العصر (السرة الائيةعشر ة) 
ومن بین تو یاتہا آشیاء ما کان بر سل من مصر إلى آمراء لوس » وأشیاء من 
الصناءة الحلية عا كية للا سالب .المصرية 

وظهرت ف هذه المقابر حراب جديدة أخرى» على واحدة مہا نقش با 
4l‏ وھو بشیموای بالخط اميروغلينى المصرى. ثم قطعتان من حلى الصدرء 
كلقطمة مر سومة وحو ها إطار . الأول تصمي ر مها على شكل واجهةمعبد مع 
أشخاص بعضما فى وجه بعض » والقطعة الأخرى تصميمها عل شكل عارة 
تحمل امم الامير مكتوبا بالميروغليفية ( الشكل هص ۸ه ) » ثم قطع 
أخرى من حل الصدر » تصميمها على شكل ورق الجر من ذهب مطروق 
بالمطرقة ثم باللإزميل > وعليها رس باز ( وهو الرمز الملكى ) قابضاً جناحيه 
عل الاسلو ب المصرى . 


من ذا الذى ا تطيع أن رر ا5 هذه الح لست تة من مص ؟ 


( شکل ۲١‏ ) بعل حون ( شکل ۲۹ ) جعارسن عرکبة على دب 
أما مظه رها العام فيح لنا ن نفسما إلى مصر » غير أن علاء المصريات 
مو اه بلاحظون أن الط اهر وغلیی الذى بزين 
ا د أو حل اأصدر ۷ کن أن کون م صح J‏ کک فره 
والمد a ji‏ غر ماهرة» و بلاحظ أ 3 E‏ ف الكتابة AS‏ سے م 
( ۹ -المضارة) 


mn Rs 

فى الاجا المضاد للاتعاه الواجب . والنتيجة أن هذه الحلى من عمل انحا كاة 
و أن صنا عتا فنيقة . 

واوحظ خرق شبيه بالسابق فى حل الصدر الذهبية السابقة . فن الأصل 
المصری بور الباز عسکا بكل خاب من خلبيه خا مم كبا فى حلقة » غير أن 
الصائغ المقلد حين م يفهم محى ار الفنى جعل ال ابتداء لضفير هة آسیر 
فى ححاذاة ال جنحة ثم ترتفع إلى على حلية المدر » فلحا كاة ظاهرة هنا أيضاً . 

وشیء آخر وجد فى هذا الكهف ذو أهمة خاصة :وهو سکن ها على 
الارجم من الفضة الطعمة بالذهب » والسكين من أقدم الفاذج المعروفة باسم 
اکا کین الدمشقية ومقبضا مغطی بورقة شجر من ذهب مطعمة مأدة سو داء 
علي طريقة القسو يد بالنيلة تطعيا ينتج عنه رسم على شكل سبعات صغيرة 
متاسة فى خط متمو ج ( انظر اللوحة رقم )١‏ . 

ووجد اللاستاذ مونتيه بقرب وديعة التا سس الى ہنا علا آنا » قدراً 
من الفخار ( الطين الحروق ) كالقدور المعروفة فى هذا العصر فى سوريا. 
وبداخلها مو عة متفر قة من حلى تبمينة» أخصما أختام على شكل جعارين وعاما 
زخرفة مشتقة من الحخط المحارونى المدور » وسترى فا بعد أن 
هله الأختام من از أت العصر اأسمو عر اهکسو س » اأذی بقع فی آخر 
عصر الإمبراطورية الوسط ( ٠٠۸١ - ٠۷٠١‏ )»غير أن أختام هذا العصر 
تقبل أشكالا مركة لا نباي ها مشتقة من الخط الميروغلين المصرى » أما هنا 
فلا شىء شدماً هذاء بل الزخرةة هنا مأخوذة فقط من الحازونيات دون ععاكاة 
لارسم الميروغلينى . وبداخل القدر أيضاً وجدت خواتيم مۇلفة من ساىکین 
متوازيين متصلين بلك ثالث يتحرف من أحدهها إلى الآخر على التسابعء 
کا وجدت ف القدر ا ضا زهررة من الفضة شكيها الجانی مسحوب جداً ګیث 
يشبه اجتماع جسمى مخروط عند قاعدتييما . ومذ الزهرية طبعاً حامل تعتمد 
عليه عبارة عن كأس جوفاء » وكان هذا الفوذج شائعاً فى الصناعة الفيفيقية فى 


هذا لحر 


۳ 

ووجدت أبضاً ثاثة أختام أسطوانية » تشبه من حيت أسلو ما الأختام 
الى ند بصماتها فقط على اللوحات المحروفة باس اللوحات الكبادوكة . 

واللوحات الكيادوكة ما خلفته جالية سامية استقرت فى كياد وكيا حول 
عام ۲۰۰١‏ ق . م وتاریخ ھذہاللوحات یدل على آنہا ھی والڑاشیاء اتی وجدت 
معها تنتمى إلى فترة وأحدة هى فترة الامبر اطورة الو طى 

وأحد هذه الاحتام الثلاثة عافى الرسوم » غير أننا مين فيه قطين وحشيين 
يتجامهان وذيلاهما قاتمان إلى أعل » وعنقاهما مزركشتان عخطوط تمثل المعرفة 
تتلاقيان على شكل صليب » وعلى نفس الحم فى الركن المقابل حيوان لا ميزه 
موضوع فوق مذ ورين هاتبن الجموعتين مائدة قران . 

أما اتان الحران فن حالة أجود ء أما أحدهما فيمثل رجلا وحبوانين 
من ذوات ت الأدبع > أحدهما قط وحشى کک والأخر مثل 
و و ع المذج > والثور عمل على ظهره شد ا عل شکل مخروط » 
وف الناحة المقابلة ت لعتل صہوة حيوان لزه » و بين المجمو عتين مائدة 
متطاة بالةر ابين » وبوجد علي صفحة الاسطوانة رمم قرص داخل هلال 
وهلال مفرد وزهر ة . أما المخروط الذى نراه على ظهر الحيوأن » فهو صورة 
البتسل اذى هو مثا بة بدت الرب ورمز لارب . وهذه الصورة تقابل صورة 
« الال الا کر » واقفا على ظهر الثور الذى هو حيوانه القرين له . 

ولاس ف هذه ال سطرانات الثلاث شىء لم نعرفه من قبل ف دراسة فن 
الجر السورى الحييى » أما الاسطوانتان رقم ۽ » ۴ فهما قطعتان من النوع 
اللکپاد وک » أما اللاسطوانة رقم فهى من الفن الذى شاع وازدهرف العصور 
القدبة فى عيلام و يلاد الرافدين م بق قاتا زمنا طوبلا فی سوريا »› وهذه 
أ لاس طرانات ف جو عها دلاثل عل وجود ا ار قر التأثبرالمهرى وهو 
تأثبر المنطقة الأأسيو ية الجاورة لفينيقية . 

وف نفس القدر المشار إاما فوتق ذلك » أشباء أخرى تشد بوجود آأثير 
بعد مصدرا حتی ولو م تكن هذه الاشياء مستوردة . ومن تلك الأشياء حل 


کت 

من الر وتز على شكل آذان الجرادل يذكرنا شكلها باللال الغالية » وما موأسير 
م لفة من لف أسلاك من النحاس على نعو لف الزنبرك » وما أحزمة من 
الفضة مؤلفة من شربط من المعدن مزخرفة أحيانا بنقط من دق المطرقة › 
وما دباييس طوبلة م البرونز ذوات رءوس كبيرة » وما قلادة ذهبية 
مرصعة بالا حجار . 

وهذه ألقلادة الم صعة مو لفة من « قرصين من اذهب مأحومين أحدهما 
بالآخر معاق بظهره) أجراس أسطوانية صغيرة . أما زينة وجه القرص 
فتتألف من وردة فى الوسط بستة أوراق عاطة بلآلىء من الذهب وبأهلة 
مرسومة بأحجار ملونة مركية فى مبايت ها وعبط ذا الجموع دوائر ذوات 
مركز واحد » الدائرة اللاولى مؤافة من خط عبب كا لط وط الى ترسم فی إطار 
الميداليات والنقود» والدوائر الأخرى مكونة من خيط من الذهب أرزه 
الحفر على شكل أشبه بالشباك . وفوق 
هذا المخيط هنا أيضا أملة أو براعم 
و بداخاها لآلىء من‌الذهب وأحجار ملو نة 
مثيتة فى مبایما بنوع من الغرا الان . 
وکل صورة من هذه الصور الفاسكة عاطة 
خط حبب » وكان الط الحبب فى هذا 
العصر أمرآً جديداً 3 المحدة“ » . 


شکل(۲۷) فخار من ممبد إشمون : ويستنتجالاستاذ ديسو من‌هذهالصورة 

انى اقتيسنا وصفها بالنص » أن بعلت جيل اقترنت منذ عصر الإمبراطورية 

الوسطى عل الاقل بالحم ذى الفروع الستة المرسوم ف وسط قرص »› 

وصارت بعلت جبل بذلك ماثلة لكوكب الزهرة . 

وهذه السلال وهذه المواسير المصنوعة من السلك اللقوف لف الزنبرك› 

وهذه القلادة ولك الأحزمة والدبابيس النحاس» شواهد عل الاتصالات الى 

RK. Dussaud : Byblos et les Oiblites dans Ancien Testament.() 
. ٠٠١ : دسو : بيباوس واه لجل ق المهد القدع » ص‎ . 
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كانت قانبمة بين فيفيقية والشمال » أو بینہا وبين قلي القوقاز وجه خا ص٩‏ » 
فف بلاد افو قاز وجدت سلال ومواسبر غاثلة » بل قد عرفا من لعض هذه 
الاشباء امماثلة طريقة أستعمال الزنبرك فقد وجد برابرك منها خصلة شعر ظات 
معلقَة . فعر فنا من ذلاك أن الزرك» من الحل الى ردان ا الشعر وان الشعر 
کان رر به وشت بداخله بادخال عصى صغيرة من خشب مر ن شاا أن 
تضغط عل الشعر الو جود بيا و بين جدار الماسورة » وقد وجدت أمثال هذى 
الج ف صورة اسل ف قبور بمنطةة القوقاز . وكان ذه المنطقة فى القدم 
حضارة شبية عضارةعيلام وسوم » بل كانت حضارة القوقاز أول حضارة 
عرفت فى آسيا الغر ية . وقد أثيتت الأحاث الى أجريت فى القوقاز بجنوى 
روسيا وعلى ضفاف البحر الاسود» أن هذه المنطقة كانت إحدى بيات تلك 
الحضارة . والح المكتشفة فى هذه الطقة القوقاز ية تعد خير مابقارن به 
القلادة الى لاحظا شذوذ صنعتما بالنسبة لسوريا ولبلاد الرافدين فى هذا 
العصر . ونة دل آخر غير مباشر عل ععة الأصل الشمالى ذه الح الصغيرةء 
نستمده من الحقيقة الأتية : وهى أنه وجدت ف السوس بعيلام ( وعيلام هو 
الس القدم لقم اجنوق الغرفی م من فارس ) فی أحد وذاء م التاسيس (معبد 
ع ١ e‏ لی اف fe‏ ذات ساوت قر بب الأشبه با لحل الشمالة 
المذكورة . وحن نعل أن عيلا مكانت فعلا هدفا لنيارات حضار ية دابمة » ولغارات 


0 هوہت دراسة حول آتار روتزبة مكتفة 3 بيبل وس‎ ٠ھ‎ (۱) 
H.Hubert : De quelques objects de bronze trouvés û Byblos . 

)+( م و ساقت عر الرونز ف شای القوقاز والمحضارة السوعرية وحصضارة مصر 
الد ةللا رات : بحت منشور فى الل الأٌئرqة M.Rostovzev : L'ãge du cuivre dans‏ 
Caucase septentrional et les civilisations de Soumer et de L’Fgypte‏ 
JIS — 14° protodynastique Rev. archcologique‏ سوعیی فی آسسترایاد 
rhe Sumerian Treasure of Asterabad.‏ ف ج الآثار الصرية < ٩‏ : 4۱۹۲۰ 
ج ٠‏ کو تيو : عا الأشوريات : 1 )۳£ ) ص ۷۷ وا بعدھا . ۰ 

De Mecquenecm Mémoires ge jaنlz)‎ dإ دیمیکم : دراسة من الفارة‎ (۳) 
› ۷۲ ۲ ۷۰ > 1٩ : وصفحات‎ ۷-٥ ء اوح ۱۲ء شکل‎ ۷ : + délCgation en Perse, 
AY YY 


۱ س 
أحيانا مصدرها الشمال من قلي القوقاز » يث أن هذه التشابمات ف الصنعة فى 
كلا القطرين ‏ إن لم تكن أصداء قدمة ناشئة عن أصل واحد مشترك 
تفرعت عنه المضارتان ‏ فإننا نستطيع على الاقل أن تعد حل الخطلفة 
القو قاز ية هى الاصل الذى أخذت عنه حل معبد شوشيناك . 

ووجود كل هذه الاشياء المتباينة مو عة فى قدر واحد يستلرم منا تفسيراً 
أيضاً . والراجح أنه جب افتراض أن وديعة قد أودعت مرة واحدة لإخفاتما 
عن الأعبن بسدب قيمتا »> وفى هذا الافتراض ما يفسر تنو عها وانتسابما إلى 
عصو ر مختلفة » فإن كانت الاسطوانات الثلاث ذوات الاسلوب الکبادرک 
رجح إلى حول عام ٠‏ فان الجعارن والقلادة والزهر يات الفضية رجح ال 
منتصف عصر الامبر اطورية الوسطى ( أول القرن السابع عشر دون أن 
تتجاوزه ) . والنذيجة أن تارج ۰ أو ۰ هو التار يخ التقريى الف اودعت 
فيه الوداتع فى القدر بقصد إخفاء الودائع عن الانظار . 


العسر : ابتداً الكشف عن ألعبد عل یل الااستاذ مو تیه ٤‏ 2 2 عل د 
الستاذ دولان ¢ وآثدت احفر أن المر جود ایس کا کان بظن ا فقا 
و حر ما آخر فینيقياً بل حر ا و احدا کان و ( من التأليف ان التصے المصر ی 
و صم الاحرام السمامية فن آخر ھر الإمبراطورية ألقّد ية احنرق المعبد ¢ 
وانصرفت اهم حول عام ۲۰١‏ إلى تشييده فأعيد التبلبط . وف أثناء هذه 
العملية وقم ضرر ببعض ودائع التأسيس الو دعة فى القدور ال ىكشف عنما فى 
المعيد القدم » فانكسرت مثلا إحدى القدور فوضعوا يدها قدرآً يرجح 
إلى عصر البناء الجديد أو عصر الإمبراطورية الوسطى » بنا كانت الوديعة 
ألموضوعة فا ترجع کا ل ظا 0 نھر الإمبراطورية القدمة ٤‏ 2 ظل 
المحبد الحديت البناء قاتا إلى العصر الرومانى ( وإلى هذا التاريخ يرجع 
بلاط وجد ف احض المواضع متصلا لصفو ف ھن الاعدة الكورنشة ٤‏ 
ولا بزال عض عناصر اللاعدة فاا( ¢ 2 أجر بت بعد ذللك رمات 
اة عل مر القرون » من ذلا أن سپاو ملك وصف نا فی شاهدہ 


س ۷ س 

ما قام به من رمات وأخدت من ذلك:وصف امان التوديلى الذى قدم 
السام حول عام 60 م os‏ دعين الدهفية أعدة اليد الضحمة مزية 
بالذهب ”©“ والمعد الذى أشار إليه امان هو نفس المعيد الذ ى كشفه عه 
الاستاذان مونتیه ودونان» وتصمم المعبد ک) رآہ بنجامان کا بأنی على وجه 
الإجمال « هو ناء بو صل ليه بطر ايز ينين أحدهما إلى الشرق والآخر إلىالغرب »> 
فإذا وصفناه من الشرق وجدنا فيه على التتابع ثلاث غرف أو أحواش ذوات 
أبواب متقابلة متوازية عر المرء فما من إحدى الغرف إلى الأخرى إلى أن 
ل ا ا ا م وف ا فل اف ادارا ا ا 
لباب أقيمت تايل ضخمةفى كل جانب ثلاثة ( شكل ٠‏ ص ٠٠‏ ) . وتلك 
الاثيل منحوتة من حجر براه الزمان وصار فى حالة بالية » وأصبح الجزء 
العلوى ابتداء من الوط أو الكتف ناقصاء وقد كسر الفلاحون محارم 
ما كان بارزآ عن الأرض من‌الايل الى رآها بنجامان التودي ى قانبمة . والنقطة 
الستيقنة الثابتة » آنه ذظرآ لرداءة نو ع الحجر غطيت علالارجح تلك الاثيل 
بطلاء أو بقشرة من المعدن کا قال بنچامان , وأمام أحد هذه الاثيل وجدبناء 
مر بع کان الدج قد ما » وهو من غر شك المد نفسه الذی ذکر ہاو ملك 
أنه غطاه بالبر ون فاذا كانت شل تلك القاثیل ؟ بقول بنچامان إہا كانت نمثل 
رجلا وامرأتبن . أما الأستاذ ديسو فوسترشد بقانة الأرباب الم ذكورة عل 
اللأسطوانة المكتشفة عل د الاستاة مونقیه ( فارن شکل ۲ ) وی 
أسطوانة ترجع إلى أول عصر الإمبراطورية القدية » ويزع أن الماثيل الثلاثة 
نمثل « بعلت جیل » وزمیاما ایلکرو وس ۵۶ ٣٥۲)-|ع‏ » والراهق إشون | 
آدونیس وآن‌بنچامان وه فى المراهق خسبه امرأة . أما المثال الضخ الذى كان 
قاتما فى الناحية اللأخرى من الباب فكان مثل فرعو ناء وتثال له عامس وجده 
الاستاذ دونان مبطوحا عل الارض وف حالة جيدة برغم ذلك . وهر مثل 
ملك مصر وعلى رأسه غطاء بسيط عل الفط الذى كان معروفا فى عصر 


)۱( ر. دسو : الحرم الفينينى ن پییلوس بسب نامان التوديى : 


= ۱۹۸ س 

الإمبراطو رية الةدمة . والفر عون قائم غير جالس » وأسلوب المثال رينی فيه 
شىء من الغاظ » وفى هذا شاهد على صناعته الحلية . 

هذا المعبد اذى لا ينقصه شىء حى فسقية المياه المقدسة أثار جدلاكثيراًء 
وهذه الفسقية ما وجدهالاستاذ دونان » وهى من العصر الفارسى شديدة الشبه 
بفسقبة أمائونت الموجودة الآن ف اللوفر بأذنما المنحوتين فى حجر الفسةية 
نفسه دون بروز . ودنا من ناحية آخریعملة باسے الإمبراطو ر ما کرین 1۸ا۷ 
(آخر القرن الثانى م ) ها شأ نكبير » لما تحمل صورة لمعد بيباوس ( شكل 
۸ ص (۸٩‏ وهذاالمعبد المرسوم على العملة »عبارة عن بناء ذى ررعة أضلاع 
عله سور» ویدخل الإنسان إلنه عن طر بق رواق ذى أعبدة عاط 2 ا 
فى الداخل فيوجد البيتيل فوق أساس ذى سنامين يسميان « قرنى ا مذ » 
ویلاصق البناءالرباعی الأضلاع من أحد جوأنبه ملحق ذو أعصدة تمل وأجبة 
ولمذا الملحق سلم عند مدخله . 

والاستاذ بيه ۾ زم هو الذى نشر أوصاف معبد يباو س وهو تفسه الذى 
لاحظ مطابقته لاصورة المرسومة عل علةما كرين<“ . أما الأستاذ ديسو فیری 
أن معب بدبل وس بردد بعض أصد اء من تصمہے معہد آورشلے» ۴ يرز الاستاذ 
افسه ڪق او و فن ا افر که ی افا 
مطابقته للصو رةا مر سومة على عملة ما كرين. أما الأستاذ دونان . وهو الذى 
کشف پنفسه عن معبد بیبلوس» فيرى أن بتجه البحث وجهة آخرى لان معبد 
بدباوس لايمكن أن يطابق الصورة المرسومة على علة ما كرين". نعم ور جدت 
حقا آثار الاساس الذی کان مركا لليتيل » غير أنه يدهشنا أن يكون الرسام 
قد أهمل أبة إشارة ولو يسيرة إلى الخاصية الكبرى فى هذاالمعبد » وه 


M. Pillet: la Temple de Byblos. م سیه : مد پیاوس‎ )1( 
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۷ س 
العا ثيل الضخمة الى در وجود مثاها ق الأحرام‌السامية وهذه اة وغپرها 
ما يسوقه الاستاذ دونان تأ بيدا نظريته حجج ها قيمة كبيرة . 


ارم الثالى : ومن الا کتشافات المممة الأخرى ف بدبلوس »ن ذك ر كشف 
عام ۹۳۲ عن حرم ذى مسلات صغيرة ووديعى تأسيس . وكانت إحدى 
الودائح عبارة عن جرة وى عددا من الودائع الذهبية والفضية والرونرية » 
وبا فاسان إحداهما عدة غير مستقمة شما کین فی متنه ۴٤‏ حجر قبضته 
مغطاة بورقة جر ة ذهبية وحده من الذهب > وعلى الغءد المصنوع من الذهب 
أيضا نرى صور حيوانات وشخمآ متطيا بغلا ( لوحة رقم ۲ ) . 

أما امعد فی فی مکان حرم قد برجع تارتخه إلى عام ٣۰۰۰‏ ق م» 
ويتألف المعبد من مقدمة ساحة م ساحة يو جد الحرم فى مكان منا مر تفع إعض 
الٹىء . أما المسلات فعددها عشرون » ویتراوے ارتفاعھا بین ۸۰ سم ٭ إ٣‏ م » 
وبالساحة أيضا معابد أخرى أصغر وبناء مستقل لصبارج الاء الخمص 
للطهارة ويبدو أن المعيد برجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة الفرعونية . 

وإلى نفس هذا العصر مكنا أن تنسب أبضا المدافن المكتشفة فى كفر 
الجرة بضواحى صيداء وسنعود إلى الكلام علا فى الفصل الخاص بالفن 
الجناترى » ولنكتف الآن الإشارة إلى أن هذه المقابر تم عن النأثر بتيارين 
من التأثير : هما المصری دالإ ی . ما ماوجد با فأدوات من الروتز وفخار 
وجعارين من النوع المعروف باهكسومى . 

وإذن ف هذا العصر الأو ل الذى يظهر فيه الفن الفيلبى للبرة الاولى» 
نلاحظ و جود أشياء مستو ردة بلا جدال بک نلاحظ الحا كا للشياء المستوردة 
من الخارج » وتنصرف الحاكاة بحسب الأهمية إلى تقليد المتنجات المصرية 
أولا ثم إلىتقليدامنتجات الميكينية أوالاشورة البابلية علىقدر سواء . ما ا حى 


M. Dunand * la cinquiéme campagne de fouilles de Byblos- ا‎ 
la sixienmıe campagne - le septieme compagne. 
۰۹۰ ر . ديسو : مله سوریاء < ۱۲ (۱۹۳۳) ص‎ )۱( 


الى ظهرت فیپا م٬زات‏ لفن الةو قازى « il‏ /* سم بقرار وأضح فا هل 


ا مسو ر ده اک فة ام كانت مةلدة تقلیدا علا 


استطاع الاستاذ شيفیر أن بیز فى تل راس شرا خمس طبقات حفرية 
ابتداء من سط التل . 

اللة الئامب : والطبقة الخامسة هى الى تصل إلى اللأرض العذراء » و تاز 
بوجود زهريات حجر ية ومعها فار على كثير من غاظ الصنعة غير ملون لكنه 
مخطط بخطوط تر سم بالةر ص أو بضرب الاظافر » ولیس ذه الااوانی آذان 
بل ها فى موضعها أسنمة على شكل مقابض تسمى اليد السنامية أو الإنجلزية 
#ال صا معLe‏ . وأما مابو جد فى هذه الطبقة من الادوات #صنوع من‌الصوان 
والعظام ومن الزجاج البركانى المعروف بام حجر الا بسيد » ولا تزال معرفتنا 
بهذه الطبقة ناقصة وقد تتم فى الحقائر المقبلة . 

الطةة الرابهة : وتذسب الطبقة الرابعة عن طريق المقارتة إلى الصف الاول 
من الألف الراب » وهی شاهد جد عل وجود حضارة أولى وأحدة موزعة 
ف نواحى كثرة من الجر الأابض إلى أفغانستان ثمالا وإلى حوض نمر السند 
جنوباً » ولايدو أن تلك الحضارةعر فت‌النحاس فى قسمها الأول ء أماأدوا:| 
ف القسم اجنو ی فساذجة » نفّارها ملون برسوم کو ٺ عل وجه الصو ص 
هندسية ( ویندر أن تتكون رسومات لحبوانات ) وتكون بلون واحد عل 
بطانة صفراء ماثلة إلى الخضرة (ويسمى هذا الفخار بفخار تل العبيد) » أما تفار 
القسم الشمالى فتكون رسوماته هندسية أو حيوانية مع ميل إلى التلوين بالنقط 
البارزة ويكون الرسم بلون واحد فوقبطانة صفراء أو فى لون ال جلد ( ويسمى 
هذا الفخار بفخار تل حلف)» إلا أن بعض مصانع الفخار فى ااشمال مث لأر باشيه 
قرب نينوى تنتج أدوات ملوتة بألوان متعددة . وم الفخارين تفار الشمال 
من غير شك . فان له شکلین عزن لایقابلهما شیء فی الجنوب وهما + اللكؤوس 


س ۷ س 
المقدسة والزهريات الشبية ممصابيح المساجد فى شكاما . أما من حيث 
المقايض فيلو منا نوعا الفخار الشالى والجنونى عل حد سواه ولاسداً ظهور 
المقابض إلا فى أواخر عصرمما . 

14 م العااقة القاعة ن ع تلل حلف ئواھام 7611 و شع تل العبد 
re ]-EI-Obed‏ اجو اب أن يعض العلہاء کشر أ ما استنتجوا من وجود حضارة 
تخار تل الءبيد فوق حضارة تل حلف ء أن هذه الحضارة الأخيرة أسق من 
حضارة تل العبيد . والأصح أن نفطن إلى أن غار تل العبيد ينسب ف الحوض 
الاد من وادى الرافدين إلى عصر تتراوح حدوده بين ثلالة أر باع الالف 
الرابع »وأن تطوره ينقسم إلى مرحلتين » مرحلة العبيد القدم وفما بزركش 
الفخار بز خرفة وقور عظيمة الساطة مؤلفة من عدة خطوط › مرحلة 
العبيد الحديف وفما تسكون الزخرفة أ كر تعقيداً وأشد ازدحاما» ويكون 
شكل الفوهة ذات الأذان أو المقابض المئقوبة لمرر من ثقما حبل التعليق 
استعال الضامات و بظهر فا شلهر فہا انحاس ف نفس الوقت . وهذا الو ضح 
قتضی داتما أن تعد آی نوع من العبید يو جد فوق تل حلف » کا بحب ألا تسى 
أن الفخار ليس إلا أحد المقايس الى تحدد أبة حضارة عامة . والخلاصة أن 
تل حلف مثل صناعة نغارية وآن تل العبيد نمثل صناعة أخرى وأن كلما 
مظهران تلان لنوع وأحد من الفخار ظهر فى فترة عظيمة الامتداد فبيمما 
فى كشير من الاحيان تعاصر ف الزمن لا تتابع إذا ما وجدا على طبقة أرضية 
ف مو ضعین ختافین . 

وماذا كان مصير حضارة العبيد ؟ ( أولا تسمى حضارة العبيد أيضاً باس 
مو ضع قريب 8 وجدت فه لأول مرة مستكلة الخصائص ) وال جواب 
أن مدة بقاء هذه ا لحضارة تختلف أشد الاختلاف عسب الاما كن . أمافىأوروك 
وهى الوركاء ا لحد ئة ء فإنحضارة العبید ت ركت الجال فما لحضارة آخرى أذاعت 
فما استعمال النحاس واخترعت الأشكال المحمارية والكتابة ولحم أن بتخذ 
علامة شخصية والخم الاأسطوانى . وف نفس الوقت سقط استعمال الفخار 


¥٤ —‏ ~~ 
اللون وحل عله غار ضارب إلى اللون الوردى أو ار من جينة راء مز رکش 
فى بعض اللاحيان بالحفر فى سطحه وله آذان عالة » و تصبح الفوهة ذاتالأذان 
شكلا من الأشكال ال جارية فى هذا العصر . 

م حل نار جمدة نصر ( باس موضع قر ب کیش ) حل فخار الورکاء . 
وى هذا العصر قى اللأشكال المعروفة منذ العصر السابق » و ينضاف إلا أحيانا 
طو ط وا ب ملوتة » ويظهر فى هذا الفخار فى نفس الوقت التلوين بألوان 
رقف الزهر بات وعل وج4 الوص ف جرار عل شىء ٥ن‏ غاطظ الصنعة . 

وكان هذان اامصران : عص الوركاء وعصر جدة نصر قصيرا الدوام إلى 
حدکہیر . و هما بثيان عند أول العصر التار خی بالتقر يب حول عام ۰٠ر۴‏ ق م٠‏ 
غر آنا لا ند آتار هما منقشرة ف کل مکان . وقد بد ف مو ضح ما المحطارات 
الثلات متتابعة » وقد نجد فوق طبقة العبيد : طبقة الوركاء أو طبقة جمدة أصر 
وحدها . وقد لا جد أية واحدة من الطبقتين » وى هذه الحالة يكون عصر 
العبيد مستمرآ إلى الالف الثااك . 

ومن الامثلة ما نلاحظه فى راس مرا فى الطبقة الرابعة من الحفربات »> 
وتؤرخ هذه الطبقة عوالى النصف الأول منالالف الرابع ء وفمافخار تل حاف 
وفخار ل العسيد. 

أما الطبقة الثالثة فتمتد طول النصف الثانى من اللالف الرابع وكل الالف 
الثالك » ونمبز فما طبقتين تعوى أعبقهما فخارآً مقابلا لفخار العبيدا لحديث ذى 
الآذان الحقوبة ( ومقابلا أيضا لقسم اللاعل فى أرباشية القريب من نينوى › 
ونلاحظ أن الطبقات الةربة فى أرباشية تتتابم بحسب التر تيب الذى أشرنا 
إله) , أما الطبقة العليا ففبما فخار بغاب عليه مط خاص فى ااسلاطين مصنو عة 
من طلمنه راء أو سوداء ذات بریق » وف جرار ذوات قاع مسح وذوأت 
زخرفة دققة . وهذا الفخار يسمى بالفخار الكنعانى . وتكر الفاذج المقتسة 
منه فى الملبقة الثانية بو جه حاص » وظهور هذا الفخار الكنعانى قبل عام ۲٠٠١١‏ 


لعل من البو آدر ادا عل وصو ل دەر Je‏ رک هو العنصر الكنعانى ٤‏ 


س ۷۵ سس 
والطبقة الثانية تبدأً حول عام ١٠٠ر‏ وتنى فى القرن السادس عشرء 
وهى تقابل عصر الامبراطور ية الوسطىف مصر.والمعروف أن النفو ذا لمهرى 
کان أضعف ف راس شرا وآقوی ف بيبلوس » إلا ننا نراه مع ذلك عظم 
الإاهسة فما ف هذه الفترة' . 

وطہیعی ان يكون للفينيقيين أبضا طابع خاص بظهر فى الحضارة , و اھ 
ما بظهر طابعھم ھی طرِ يم ف يناه معاد .3 قد | کتشف لن ما لا اخ ام 
ولا بزال علا با حرم الثالف عبر تام ¢ ٤‏ الانان الأرلإن فتصم مهما واحد 
تماما وكان تأ سيسهما فى عصر الطبقة الثانية ثم عو لجا بالترمي ف عصر المطبقة 
الارل ء وتا يان من ساح بتو سطها مذج مقياسه f+‏ . ۴ ۲ ۴ ۰ ی مھد مته 
در جتان و ف مو خر مق امعد و بالمہد منصة ف ان جو انيه للقر بانات 
أو صورة الرب . أما أسوار الساحة فزدوجة » والسور الداخل أقل متانة 
من الجارجی « وف الفصيل دیما ردم من اللن : وأحك المعبدين ی وجه 
P‏ عل بت 2 إهداأء منھوش علي شاهد دور ی ) ماسوب ا أول القرن 
الثالكف عشر ( و دل با عبد . وعلي مساق of‏ مترأ من هذا اعد أل الناحية 
الجنو ية الشرقية آقبم المع الثاني ء واتعاهه شمالى جنوبى كاتجاه المعبد السابق» 
وإهداؤه إلى الرب داجون أب الرب بعل“ کا ينص عل ذلك شاهدان 
عل ہما نش مسماری دى ھن عر الطيقة لار * ومن الشو أهد عرفا 
الفا فى هذه الطبقة الثانية إلى معرفة السلسلة الفخارية امه فى عهد الاسرة 
الثانبة عشرة »كا لجرار المزخرفة بالتنقيط املون أو بعدد من اطوط وهی جرار 

ذات عنق طو يل مدور وفوهه ضيقة . 
ومن مبزات هذه الطبقة آن الؤثرات الأجنية م ثلبث أن ظهرت . فن اء 
OTS‏ هو الذى عا حو ادث هذه العصور فى تاه « ظر ج شاءلة فى تار أو حاریت »€ 
M. Schaeffer: Aperçu de Phistoire d'Ugarit,‏ 


(۲) جل سوريا ۹۳۹ e‏ لوحه ٩‏ ۰ 
(۳) قسه ۰ ۱۹۳۰ ء لوحه ۳۱ . 


۷۹ س 
عدار حیٹیی آس. | الصغری س شبه جزم لفتح بابل ذلك الغ ج الذی کان 
فتحاً عارآً ظهر فى نفس الوقت من الطبقة الدنيا من الطبقة الثانية ااا جنائزی 
ما يوضع ف المقار ( والحييون شەب هندوآوریی کازت طم قبادة الحيشين 
الاوأين اللاسيويين ويقالهۇلاء الأولين المروتو حیٹیون)( »ومن هذاالا ثاث 
ا لجنائزی قلائد ود بابس مقو ف لثما الاعل عا بو جد مله فى حفاتر يلوس » 
وکھا شواهد عل قیام صناعة منقشرة فى الشرق وف القوقاز وفىاهضةالإرانية 
صادرةعن مراکز مو جو دة ف البلقان و حوض الدانوب الاعل 
وف هذا الو قت نفسه رظهر الاو ذ المصرى . ولس ف هذه الحمقة‌مايدهش . 

وكان النفوذ ا لإصرى أسبق إلى بدباوس منه إلى راس شعراء وكان هذا النفوذ تد 
بطبيعته حو الشال دا تما كلما خلا الطر بق من مقاومة مانعة . ودليل هذا النفوذ 
أيه وجدت فعلا ف اوجارنت قرآبین قدفها ستو سرت الأول وأخر ى دما 
اة صارت فا بعد زوجة سنو سرت الثانى ) أل القرن الا سع عشر ) 6٤‏ 
وجدت قطع من ی هول بام أمنمحات الثالف Amenmehat‏ ) ا القرن 
التاسع عشر ) » وشاهد قبر لحد ولاة المدن التابعين لفرعون هو فا يفترض 
شرهیر سفير ملك مصر لدی ملک أو جاریت : 


الطبةء اررولى : وتنقلنا الطبقة الأولى إلى عصر البرونز الحديث ٠٠٠١(‏ - 
۰ق م( . وقد مز الاستاذ شيفير فى لته الحفرية التأاسعة مير واضحاً 
بين طبقتين مستقاتين ف هذه الطبقة الأول . وجعل الفاصل ينها آثار حريق 
کبير فى أعقابه ترم . وتدل الآثار المكتشفة ف المنطقة على أن هذا الحريق 
يحب أن يوضع أبام حك أمينو فيس الراب (أولالقرن الرابع عثر) . ونلاحظ 
ف هذا العصر ظهور نفوذ ا نی آخر غير النفوذ المصرى بزل علو عل ص 
الايام »وهو نفوذ كر جه .وذ العصر نفس ھو الو قت الذی ہھلے ف فعلا 
حركة التجارة الكريقية » فتفتقل منتجات الجزرة إلى أوجاريت ( ويقابل 


NALA: کونتینو 1 حضارات شین والورین واليتائين (طب تاو 8 اأمابعة الثاة‎ )١( 
.) س‎ 


جد ۷ ت 

هذا الوضع اکتشاف فخار مستورد من طراز فخا ر کاریس › واکتشاف 
كووس علاما أقنعة وجوه آدمية علبما أثر الحا كاة (شكل ه٤) ٠‏ 

ونفوذ ثالبك غطى على النفوذن السابقين تغطية مؤقنة على الاقل . هو 
افو ذ الحورى . وكان قدوم النفوذ الحورى إلى البلاد فى أثناء الحركة الكرى 
لشعرب» تاك امرك الى أدت إل استقرار الكاشيين ف بابل » والى مدت 
لتأسيس الإمبراطورية الميتانية » والنى سبيت مسير المكسوس إلى مصر . وم 
یکن استقرار الحوريين فى أوجاريت أما وقتيا » فام بقوا فا حى أحاطوا 
لمدينة بالاسوار ۽ وجعلوا اللكتابة بلغمم ء وحاكوا أنواع الفخار الإيية ؛ 
وأدخاوا عادة دفن الموتى بأسلحتهم » وظل نفوذم ظاهرآ بالبلاد مدة بضعة 
قرون بی لعد أن فقدوا کل ساطان سیاسی عند ما آصبح الفرأعنة يعد طر دم 
اکس وس من مصر ( منتصف القرن السادس عشر ق . م ) سادة سوريامرة 
أخرى . 


الأثار 


وني هذه الطبقة الاو من بن الطبقات المفرية اجس : وجدت أم 
الآثار . ومن هذه الآثار عرفا أغرب العادات طراة . وقد أشرنا من قبل 
إلى الشاهد المصرى والشواهد ذات النقوش المسمارية الابجدية الى وجدت 
فی معبدی بعل وداجون » ونضيف إلا الآن ما بأتى : 

الثاشر زو ادى : وجد هذا الشاهد فى الجلة الحفرية السا يعة 
فی زاو رة حاط من رطان أحد الا بنية » وقد رم E‏ شخصان واقفان وبامما 


(1) لت سوریاء ۹٩۹۳۳‏ » لوحة ١‏ 
) 1۲ 1 أضارة) 
۴ 


ج 
ا اغ ر ا لال أر جل > وأحد ااشيخصين عاری الرس 
والأخر قراس تاج » وإحدى ادما فى يد الأخر من فوق المائدة» وعلى 
المأئدة شان مر بعان غير معرو فين . ويو جد فوق الشخصين زهرة من زهور 
اللو تس کال برى مثلها فى بد أحيرام على تابو ته . وينسب هذا الشاهد إلى 


القرن الرابع عشر . 


اشر قربا مقرم للرب إبل : وجد هذا الشاهد فى الملة الحفرية الثامنة فى 
أحد مصانع النحت » وهو عبارة عن قطعة من الصخر المفوف تفويف جاد 
الشعبان ارتفاعه ۷ء سي » والشاهد كامل لاينقصه إلا تلبيع أرضيته. و الرب 
مصور جالساً عل كرسى عل الميثة المعروفة فى فرسكات اللاسرتين المصريتين 
المامنة عشرة والتاسعة عشرة » ورجلاه مستندتان عل 3 از صغبر » وعلہه 
ثوب طويل ذو زنار » وله ية »> وخمالة طويلة من الشعر » وعلى رأسه تاج 
بقرون يبدو أا مثلثة . وى غطاء الرأس هذا أصداء متجمعة من بلاد الرافدين 
وم صر » وصورته موجودة عل أختام اطر اة وجدت اف مورا الغلناء 
وإحدى يدى الرب تشير بإشارة الترحيبء أما الأخرى فتقدم شيا غير 
معروف إلى واحد من المؤمنين واقف أمامه . ويابس هذا المؤمن العايد بردة 
طوبلة وغطاء رأسه مصرى الاسلوب ذو جم فى مقدمة غطاء الرأس وشعره 
مسترسل عل کتفیه » وف بده اليسرى إناء غلى شكل الجرة » ويده الي ترتفع إلى 
مستوى وجهه بعصاة فى هايا العليا يد منحنية انناء قليلا » ولعل نمابة العصاة 
تمل رأس حيوان (؟) وقد نييح لاتفسنا أن نفترض فرضا يقبله تاريخ 
الشاهد الذى لا يمكن أن بؤرخ بأقل من القرن الثالث عشر : وهذا الفرض 
هو أن الشاهد ثل ملك أوجاريت أمام الرب . 


(۱) جل سوریاء ۱۹۳۰ لوحة ۱٤‏ س جل سوريا ۱۹۳۷ لوحة ۱۷ . 


۷۹ س 

السعل رو الصاعة : وجد فى أثناء ال الحفرية الرابعة شاهد من الجر 
الجیری فته مستدیر 5 وار تماعه ٤‏ ,۱ م ( اللوحة رقم ۴) وهو موجود متحف 
اللوثر » ومثل البعل ذا اللحية لاسا فى وسطه قيصا يصل إلى الركبة » وشعره 
من خصل مدلاة الى کنفیه »وع ا خوذة ( منية بسنان عاإل ف جانیه 
قر نان تدان إلى الامام حسب إعض اللاصطلاحات الفنية ) وت إحدی دی 
البعل بنو ع من الصو لجان » ويده الأخرى مساك صاعقة مؤلفة من حربة يفي 
ذراعیا بفرو ع متعر جة ( ممل ارق ) وف حر امه عمد فيه < 
يته ء کا نجر الذی عمل ص پعرف بام ملك فی آ٣‏ 
وحقیقته أنه الإله ال کر لبوغا زکوی . ویوجد فی جانب م 
صغيرة لشخص مقام عل قاعدة مستندة إلى ساق الرب . و 
طو بلة وهو واقف ف هة العبادة » ولعله الشخص ااذى أهدى الشاء 
ملك أوجاريت . وتحت أقد ام الرب رسع لخطوط متم وجة شير من 
إلى الجبل . وتلك هى الصورة المحتادة الختارة لإله القمم الأكر وال 
والامطار الخمبة . وشخصيته مألوفة فى فن النقوش اله ورية الحيلية . 
أن تنسب هذا الم إلى آخر القرن الثالك عشر أو أول القرن الثاني ء 


قبل ايلاد ٠‏ 


اشرت ا اى ر : وهو محفوظ أبضا 
فى الجلة الحفر ية المانية . وثيابه مشاة للثياد 
مر تفعا شیا ما من ناته( . وی حزامه خنجر . 
مصرى الاسلوب معقوف » وهذا الشكل على وجه الته 


الأشوريون رس 2 الحربة ( کا لهد ذلك ال ا 


(۱) له سوريا » 1ء لوحه ۸ . 


ا 
بلمتحف البر يطانى ) آما المد السرى فتمسك السنان المابب . ويبدو أن 
فلادة تطوق عنقه» وأن ذقنه ل بطر شعر ها (أو أن شعرها قصیر عل الاقل) 
وأما غطاء الرأس فيتخذ شكل ورفة طوبلة من ورق الشجر بادئة عند الجية 
ذات فروع كثيرة . وفى مقدمة هذه الورقة قرن نمايته معةوفة على عو العقف 
المعروف فى التاج الاسفل المصرى غير أنه أ كبر حجا . فاذا بصور بالدقة 
هذا ااشاهد اذى مكن أن نسب إلى أول القرن الثانی عشر ق . م » أو إلى ما قبل 
تخر يب أو جار يت بقليل ؟ وكيف نفسر شكل غطاء الرس عسب ما نعرف 
من الاصطلاحات الفنية فى الفن الشرق ؟ أما الورقة الکبری ۔ وهكذا هی - 
فانها لست ريشة فا أعتقد آنا (وليس ريهة أيضا غطاء ر آس ااشخص المسمى 
د بأبی ألريش > العفو ظ متيحف اللوشر ) » نقول أما الورةة الكيرى فقد ر “مت 
كلما من أمام على وجه الشخص . أما القرن فيمثل قرنين مر سومين ر ماجانييا 
دقیقا ع دان عند عارضی الرس . والورقة والقرن منحرفان بمقدار ريح 
دائرة عن الوضع العمود ى ک) هى القاعدة فى كثير من الأثار . وعلى هذا النحو 
جد هنا مقابلا لغطاء الرأس الذى كانت تله الارباب فى عصر أقدم بكثير من 
عصر نا »كغطاء الرأس فى شاهد العقبان » وهو مؤلف من قر ين يتو سطهما ورق 
فإذا تذكر نا إلى جانب ذلك آن الرب فى شاهدنا - شاهد أى ريشة - لالية 
له» وه اس ثم با كثوب بعل ذى الصواعق أو بقاربه» أفليس لنا أن تفترض 
آن الرب ھو هو الرب ۔ الان ألێّیان › قیاسا على ما نری فی یا سیل ابا ء 
فالرب ال كير والرب - الان يليان ثيابا ماشابمة أحدهما ذو لحبة والاخر 
لا ية له ؟ وعلى هذا النحو أيضا کون الرب الان فیأوجاری تا هو سائ 
آسيا الغربية كأ به ربا للخصب إلى جانب اختصاصه بالو لا ية على العوالم ااسفلية . 


ودی مس العادن : ف ل مظاه ر كثيرة ف اوجارف بو چه خاص ¢ أخرج 
أسلحة من كل نوع تمثلت فما كل الاساليب المعروقة فى تلف الازمنة ( وقد 


س ۱ س 

استخرج من ذلك شىء فى الخلة الحفرية الأول )ء ولدينا وديعة وجدت تحت 
درجة من درجاءت سل ۾ مما : معول فى وسطه فتحة ليده الحشيية » وعلى الحد 
نش مسماری أجدى » ومنها حامل ذو ثلاة أرجل مزن بزخارف معاقات 
على شكل الرمان» وهو مو جود فى متيحف الور( , 


وما ينسب إلى القرن الراب عشر أو إلى نصفه اللاول على وجه التفضيل ء› 
طمقان من الذهب وجدا فى خىء أثناء اجلة المحفرية الخامسة . وأحد الطبقين 
ا ھی کا ھا ا کر ن ھا ت ت ولوغر فک ف 
کرة قط رها ۱۷ سم وعلىه زخرفة وافرة كثيرة » كالزخرفة المو جودة عادة على 
ال كواب المقدسة الفينبقية٠.‏ وما لفت النظر من بين هذه الزحارف رمسم 
لناظر صيد الاسود »أو جوم الأسود على عنزات جبلية أو على ثيران . 
ومن الزخارف أيضاً الشجرة الى تههفروعها أصابع اليد وراحتا ء والخطوط 
الحارونية الإجية » غير أن الحارون هنا غير دقيق الرسم . 

وال ق الثانى عبارة عر ق مقدسةقطر ها ۷ (عفوظة متحف الوش) 
(لوحة رة م 6( عل شكل الطبلةالمعروفة بالدف؛› وهو شكل مألوف فى الاوانى 
المعدئية زا للاسرة الثامنة عشرة . أما الزخرفة الموضوعة فى الوسط» 
فعبارة عن أرب عازات جبلية مرسومة على خط دالرى . أما الإطار الحارجى 
فزخرفته رمم صائد ذى ية سورية واقفاً عل عربته » وشكل العربة بعجلاعا 
ذوات القضبان الربعة » كالعربات المعروفة فى سواحل جزرة قبرص . 
والخيل مصورة جارية بأرجلها متدة عل الطريقة الأشورية ‏ أما ذيو ما 
ارم حرف (58) » والتواء الذيل يقترن عند المصر بين بتصور الجرى ا 
الیل مث ة٠‏ أما الصائد فإسدد سا إلى ثور وحشی ھارب مع بقرته وله م 

(۱) عله سوریاء ۱۹۲۹ ° لوحة رقم ٠١‏ . 
(۴) تجلة سوريا » ۹۹۳٤‏ »> لوحة ٠١‏ , 


AY ~~‏ ~ 
بو جد ڈور آخر ورأء العر به ينقض عل اا وورأءه کاب منطلقی بعك . 
والطابع المصرى ظاهر ظهورآً عظم الشأن نى الكأس الول » وهو هنا أقل 
ظهورآ . والفن هنا أسيوى اى الروح فره وقار إذ قرس بالكأس الأول على 
الأقل . وهذه الكأس الانية تعد آعفة فنية دالة على أن الفنانين - وإنتساووا 


فى المهارة والصنعة - يكن أن تاز بعضمم على بعض فى التأليف الفى . 


م مال من روان رشف ارتفاعه ٣۰‏ سے قربا » وجد فى آثناء الل 
احفر بة اللأولى » وصاحب المثال عليه درع الصدره وآخر اساقه و ثالث من فضة 
إذراعيه» ولا لحية له » وغطاء رأسه عال على الأسلوب المصرى » والوجه 
وغطاء الرأس محتجبان وراء ورقة جر من ذهب . وصاحب القثال مصور 
شی ومد الید بسلاح صناع ٠‏ وهذا المثال الصغير يصور الحركة مشيلا جيلا 
مح قامة متدة فى هة رشيقة ) وهذا القثال عحفوظ متحف اللوش e)‏ 


تمثال بعل ( الذى وجد آثناء الحلة الحفرية السايعة ) وارتفاعه ٠٩‏ سم » 
ويفسب من غير شك إلى القرن الرابع عشر » وأساوبه غير الا سلو السابق » 
فھو اکر اکتنازا ء والرأس أضخے بعض الثی.'“ء› وھو من البرونز بابس 
فى وسطه قيصا إلى الركة . ويه آثار خط فور خلف الساقين وعلى الجسى . 
ويدل الط على أن القثال كان مغطى قدي بورقة تحر من ذهب أو من فضة 
مشدتة ناتا فى هذا الط . وياس هذا الرب على رآسه خوذة من المحجر 
(الرملى) رمادة خضراء ٤‏ وف قتا خحصاة كشقة 4 ویتفرع من جانی اللوذة 
قرنان من معدل تفاس ) هو الإليكتروم وهو مز من اذهب والفضة ) ¢ 
والذراع السرى لارب ملت آل چايه مشبك من ألأفضة . وھکذا دخات ف 
صناعة هذا المثال الصغير مس مواد کا يلاحظ الاستاذ شيفير . ثم نقساءل 
آخر ألاهر فنقو ل ٤‏ ا یکو ل هذا المثال تعلا ج ذا فصر |i‏ اانظر عل مظهر 
الشاب المتمثل فيه ؟ . 


. ۲١ لوحةرقم‎ › ۱۹۳١ حلة سورنا»‎ )١( 


۳ = 


الموازين والصنوع : وقد أخرجت اللة احفر يةالثامنة فىأثناء غص المازل 


معلومات قيمة عن نظام الموازين فى أوجاريت . منبا كفف مواأزين صغيرة 


من البرونز وصنو ج على شكل يران نامة » ومن بوا صنجة تصور رأسإنان 
فی سلوب واقعی مدهش٠‏ . ويدل خص الصنو ج على ترك النظام ااسوه‌رى 
الستدى إلى نظام اأ« مين » الذى نزن من ۹٠ء‏ إلى ٤۷١‏ » وهو وسط بين المين 
ابابل الذى بزن ١ء‏ أو 4ء وبين المين المصرى الذى بزن مء جراما. 
وكان هذا المين مستعملا أرضا فی فاسطین (و ينقسم لمن إلى ١ه‏ سكا 


والتالان ا ۰+ ۳,٠‏ سیکل ( 


اراب مى فص : ولنشر أيضا إلى اكتشاف تثالين صغيرين من الفضة 


مثلان لين ( فى أثناء الجلة الحفرية الرابعة ) . أما 
الرب فارتفاعه ۲٢‏ سم ءأما الرة فأقل ١ن‏ صف 
ذلاك طولا وکلاهما بلاس صا مصغرا ف وسطه 
ل١‏ يتجاوز الركبة مثلا فى ورقة من ذهب » وف 
عنق كلما قلادة من ذهب ( شکل ۲۸) وف 
أقدامهما أسافين للتثبيت . وهما من آنواع الاصنام 
الممسطة أو ذوات السلوب‌الیلاراد فاالتج. 

الرأقس . وغل هذا التخو استمرت الأشكال 
الصنمية القدعة قابمة إلى جانب الماثيل الصغيرة 
البرونزية الدقيقة الى أشر نا إلا ء غير أن الأشكال 
الصنمية تحتفظ أيضاً بغلظ. الصنعة ومز ايا الجنس 
القدية » على حين لا تعتفظ الأخرى بشى. من 
ذلك . ويتمثل الغاظ والخشونة فى ضيق اة 
والرأس والضيق هنا أظهر تبعا لمجم القثال ۽ 
کا تتمثل الحشونة فى أنف على شكل منقار 


(۱) جل سوریا ۱۹۳۷ لوحة رقم ۲۳ ۲ ۲٤‏ . 


( شکل ۲۸ ) أرباب من فة 


Af — 

العصفور . وهذا هو الشكلالسومرى الاسبوى » وكذلاف الشكل المعروف فى 
بلاد الحوريين وف باشل تل حلف حول نفس العصر . ولا ينقص من 
الخواص الممبزة لاشكل الحورى شىء حت الحواجب البارزة › فانپا ”حفرت 
فى تمثالينا وأملء احفر بالتطعے وحددت المحواجب عافتین ارز تین . 

مايل الر ب : ولنذ كر فىختام هذا العرض ما ١‏ كتهف ف أئناء اللة افر ية 
الثالثة » وهو عيأارة عن صفاح من اذهب المطروق تصور مو ذجا یعرف با 
« الإمة العارية“ . وتظهر الربة على إحدى هذه الصفاح واقفة على ظهر أسد 
صور النحات كتفه عل شکل وردة ( أو حاية دار رة ( أشبه بم مؤ لف عل 
صورة خصلة من الشعر . أما الج فنج عشتار . وأما الاسد يوان قربن 
لعشتار . وبقابلنا مثل هذا الحم فی أحیان کر ةف تصور السباع2" . 

ولفشر فوق ذلك إلى « حرية» من الرونز مصنوعة على الاساوب 
السورى ( من الملة الحفرية السابعة ) تصلها طويل » وطو ها يبلغ ۸ سم » 
وهی تقارب « حربة» مال وجدن ف جذر. ويدل وجود اللرة فى الطبقة 
انى وجدت فيا على آنا من القرن الرأبع عشر . 

اررسطوانات : عثرت جانا المحفائر الثالثة والسادسة على عدد كبير جداً من 
الاسطوانات ويستعد الاستاذ شيفير الأن لنشرها. وكان وجودها فى طبقة من 
اللأرض واضحة العام » عبت أصبحنا الآن أقدر على تحديد التاريخ الذى 
بحب أن تنسب إليه » عل أساس أن النقر ش فى الطبقة العليا من الطبقة رقم )١(‏ 
تكون فى العادة أقل دقة وإتقانا من نقوش الطبقة الدنيا من نفس الطبقة . 
ولنلاحظ وجود التأثير المصرى والقبرصى والرافدى » ولنلاحظ أيضا فى 
الطبقة الما نية كثرة الجعارن المعروفة باك وسة“" . 


(۱) له سورا ۱۹۳۲ لوحة ٩۹‏ . 

a (+)‏ ۰ کو لينو ۳ حضارة امین والطوریین ف يلاد ميتالی ص ¥¥\ cC‏ واخمل ف الآثار 
الرقية ( اشر آوجست پیکار ) < ۲ » ۱۹۲۱ س ٠١٤۷‏ . 

(۳) له سوریا ۱۹۳۱ اوحة ۳ » ۱۹۳۳ لوحة ۱١‏ ؟ ٠۹۴۳١‏ لوحة ه٣‏ . 


س ھ۸ —- 

أما صناعة العاج فمثلة فى صدقة سلحفاة عبر عليما ميناء البيضاء أثناء اة 
افر به الأول . وقد كقسدت الصدفة منذ وجدت شهرة که بيرة . وعلى الصدفة 
صورة الاهة ربة الحيوانات (لوحة رة م( جالسة عل مذج ۾ وتو جد مثل هذه 
الصورة على باب اللبؤات فى ميكينى » ولوس على الربة من الثياب شىء إلا 
ما يكسوها من الخصر لاركة . lL‏ الثوب النصنى كريى الراسلوب وف 
أطرافه زخرفة . والغطاء الذى يتوج الرأس مشدود إلى الرأس يشر بط› 
ولا يظهر من ته إلا خصلة واحدة من الشعر . أما الیدان فكل بد تد 
عزمة من السنابل إلى عنزتين وحشيتين قد قامتا على أرجلها الخلفية » وإحدى 
الاأرجل الأمامية مولة على حامل تنالرت علبه حفر صغيرة ثل الأرض 
الجباية حسب الطريقة التقايدىة لاتعبير عن ذلك فى فن أسيا الغربية . وهذا 
العاج من حيث الاسلوب ميكيى خالص » وکن آن باسب إلى آخر القرن 
الرابع عشر أو إلى القرن الالث عشر ء وكثير من خصالص صناعته معروف 
خارج فينيقية مثل غطاء رس الربة المعروف فی فرسكات تبرانت اوم1 . 


TE E NE 


'#عارة الريفيع والممئية : المعروف فى الجاعاتالبدائية أن الفن خادم الدين 
قبل كل شىء . ولم يستخل الفن للحاجات المدنية ولم يمأرسه الناس لذاته 
إلابعد المرور ذا الطور البدائی . وهو حى بعد تطوره يتناول فى أغلب 
الاحبان وحدأات زخرفة ذأات معی دیی . 

وهذا نيدأ بالكلام على العارة الدينية ثم نى بالعمارة المدئية وأشكال 
النقش والنحت الى تستخدم لزخرقما ثم هى بالفن الصناعى . 

وتتمثل العيارة الدينية على الأخص فى المعايد . تالف المعيد عادة من 
ساحة توضح فما صورة الرب إما منفردة وحيدة وما مصحوبة عبد صغير . 
ويقام آمام صورة الرب مذع . ونحب أن نستعر ض الا جراء الختلفة من هذا 
جوع » ولو أنه | مق للف فى فغيقة إلا معابد قر ية العهد . وخير مثل 


1~ 
کن هو معد گر رت وقد £ ف حال جچیدة سیا وأھمته 3 بیت | عو 
التصممات الى £ صات إلا هس سو da‏ عل عرللات ادن الفنقة ف الحصر 


1 


4 


( شکل ۲۹ ) مائل صغرة من الفخار 


مسر ریت :هكذا يسميه سكان اللاد الآن » ويتألف الجر الاساسى 
منه من سور مةدس مقام ق جنب تل من التلال ومن ساحة ک رة داخل 
ااسور » والساحة منحوتة فى الصخر طو ماه مترآً وعرضما ٤۸‏ متراً على شكل 
مسطح » ونتج عن النحت أن جدران السور الجاورة للتل من الصخر » وقد 
ترتفح إلى خسة أمتار » على حين أن الجدار الثمالى للساحة يشرف على وادى 
لر عر يت . وتو جد فى أطراف الساحة حفر منحو تة فى الأرض لعلها اتخذت 
لتكون مبايت لشواهد أو لصور الرب؛ وأعلى من ذلك ف متن الجدار نفسه 


من الداخل نو جل حفر صخر ذأات کل ن ° ولد يا قران کورپو لبت 


~~ ۱A —- 

آنه کان بو جد فى كل نواحىااسور أروقة بأعبدة من خشب على الأرجح ء ذات 
سقف سمو لعل عروق من ا لخشب » وكانت ماما مثيتة فى هذه الحفرة ال مر بعة . 
أما فی وط الخوش فتو جد كتلة من الصخر ارتفاعها ٣م‏ تهر ياء أرقف رع 
عت الأأرض نفسما ونحتت عحيث يصاغ مما قاعدة لاقامة معبد صغبر علا . 

ولا أزيل الراب من هذا المعبد ظرت بالقاعدة آثار عات شبية بالى 
تنتج من طو لمس الماء. و استنتج من ذلاك أن الساحة كانت علىالارجح علوءة 
بالماء » وأن المعيد كان قاعاً منعز لا وسط الماء ليزداد بذلك صوذا من دخول 
أحد فيه . وڪن عرف أنه قد وجد بعبن الحباة وهو مکان غير بعيد من 
#ریت معان متقابلان فى حوض من أحواض الينابيع » غير أن الام 
بالنسبة لسور عربت جرد فرض ٠‏ فإلى ى عصر ينقسب هذا المعبد الذى 
لوی صفات العا بد السامية المألوفة من سور ګرم أو حرم ومعبد ضيق 
فى وط ؟ الجواب أن التحديد عل جانب من الصعوبة . فإذا نظرنا إلى أنه 
كان فى تة المعبد الصغير شىء كالحلية عبارة عن تجويف مستدير مصرى من 
خی لصت اباد وشکله فېل پستنتج من ذلك أن هذا المعيد برجع إلى العصر 
اإذى ساد فه النفوذ المصرى بالبلاد ؟ الجواب أن هذا ليس مؤكدآء لان 
لان الاك سر جون الاشورى آقام فى خراسان فى القرن الثامن ق م ٠‏ ناء 
يق منه إلا قاعدة مرخرفة بنفس انوع من ال حلمة » وإذا علمنا من احية أخرى 
أن المحبد ااصغير ظل تقليداً متب طوال الالف الأول » كان من الممكن على 
هذا الاساس أن بسب معبد عمر يت إلى القر نين الثامن والسأبع ق م . 

والمعبد برغم تأ رجح تار خه يدعم نقطة أساسية فى تارحخ العمارة الديفية 
الفينيقية . وهى حب الضخامة والتعود على ال بنية المنحوتة فى الصخر الطبيعى 
16 آمکن ذلاك . وهذاالتعود هو الذى جعل سکان أرواد ڪنتالون علي ضبق 
اكان برفع البناء عدة طبقات كن القاعدة كانت تنحت فى الصخر » وكذلك 
لازال نرى فى الجزرة الكبيرة اأواجبة لمدينة صيد اتصمم الأابنية القدة 
المقامة على المخر واستخدام كتل حجرية ضخمة لبناء الميطان مثبة تثيتا 
قو را بصخور اللارض الى لا تعرف البلى . 


— AA — 

اسر امو فی سرا : ۽ فى عام کشف مکریدی بك التراب عن 
بقايا المعبد الكبير المقام للإله إشعون فى صدا . وكان المعبد مقاما على تل 
مشرف عل وادی ہر أوالى . 
وکان الوادی لسمی قدماً ر 
اسکلہپہوس . وکاں يقح على بعد 
ساعة إلى شال المديتة . ولم ببق من 
المعمدالآن إلا أطلالقليلة » فكان من 
الصعب إلى حدكبير تكو بن فكرة 
عن کل تفاصیل التصہے الأول » 
وکل ما مکن عږله هو ا کون 

ع وکر ةبمل :- 


کشف مکریدی بك عن قاعدة ( شكل )۳١‏ #عاثبل صغيرة من الفغار 


سور عرضه ٩ه‏ م وطوله ٤٥‏ م تقر یبا ء پتبع فی رمه اتحدار التل . وقد بی فى 
لقم الأعل رصیف مسطح مسوگی » ومن بعده قم مکون من ردم التراب 
والحجر » وبأسفل هذا الردمم يلتق طرفا السور . وهنا نجدبقايا حائط كبر مؤ لف 
من كتل صخر ية كبيرة مكية بعضها فوق بعض فى عناية . وسمك الائطل 
ی و موی ا م ا 0 ا ی ا 
إذا استدالنا عليه بعالة الأرض - أن عمى أرض الردع من أن ميد إلى أسفل . 
أما الماتط اللكبير الآخر الذى لا يزال رى بين الرصيف المخرى السطح 
الأعل المنحوت ف الل وبين الردم فإنه سناد يسند الأرض المشرفة عل 
E‏ 

وقد تحت المائط الاخير عحيث يتألف منه منظر لاق عند نبابة السساحة» 
فکان عیار ة عن مسح منتظم فيه تجاويف ونتوءات متلاتمة . والمقبول ف 


تفسير ذلك الوضع فرضان : إما أن المعبد كان مدرجاً درجات متتابعة ليكون 
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المعيد الصغير فى المدرج اللاعل . والفرض الخر أن يكون الحائط السميك 
المكتشف ف القسم اللادنی عند ہا الردہم کان م تفعا عیٹ ہوازی مستوی 
الردم مستوى الرصيف امسطح الاعلى . فل كانت الأرض الحمولة بهذا 
الحائط تولف إذن ساحة كبيرة على هيثة مساحة مشرفة على الوادى ؟ الجواب 
أنفرض الارصفة المسطحة المدرجة أفضل » برغم ما يلاحظ. على الأرصفة 
المدرجة من الضيق فى هذه الحالة » ويلاحظ. أبضا أن صخور المدرجات غير 
مقساوية ولا منتظمة ىعض المواضع» ولايد أن هذا الوضع استازم إضافة 
صخور أخرى لتتساوى المسطحات » وعلى هذا الاساس نستطيع أن نتصور 
معيد إشعون الذى حدده مكر دى بك على أنه سلسلة من المدرجات تشرف 
عل الوادى وتقترب منه شيا فشي . وقد قت فى حلتى الحفرية الثانية 
(۱۹۲۰( يعض أعبال الجس عند أسفل الحائط الاد » فأظهر الجس وجود 
مبانى أخرى نمتد إلى مسافةكبيرة فى اتجاه النهر وتنخفض إلى أن تصل إلى 
مستواه . وحن عرف تار ج هذا البناء » فقد عثرنا فى داخل الحائط الاد عل 
نقوش تنص عل ام البای وهو بود عشترت ملاك صيدا الذى عاش من غير 

شك آخر القرن الحامس ( لوحة ۲ ) . 

وخاصة ممل هذا النقش أنه لأيكون ظاهراً ء فإنه عفر مقدما على الصخور 
قبل البتاء عل السطح الذى بجحب أن بخن تحت المبانى » والإله وحده هو الذى 
پستطیح راء تا من وراء حجاب . وقد عرفت تلاك العادة فى أشور حيث 
كانت الزخارف الحفورة تقترن فى أحيان كثيرة بنقش يكون على الوجه 
الملصق بالخحائط . ولىك نقوش معبد إشون - : « اللاك بودعشترت مح ولى 
عهده باتو غلك ملك الصيداو بين وحفيد الملك إشمونرر ملاك الصيداوبين : بى 
هذا المعيد لاه إتعون سار قادش »> وعبارة « سار قادش » صغة لاله 
إتعون . ولا نعرف معابد قدعة أخرى فى فبنيقية » بل صن نبل أيضاً اكان 
اإذى بى فيه معبدملقارت المشمور بصورعل وجهالدقة »غير أتنانعلم أن اسلوب 
القدم فی بناء المحابد م بنقرض قط کا يدل عل ذلك سور بتو سيسی» وهو أليوم 
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حصن سلمان بلبنان على الطربق بين طرابلس وحاة» وهو قانم إلى الآنء 
وهو بناء قد م دد بعد بناگه مم الاحتفاظ بتصميمه على ما کان عليه أولا . 
وهو بتألف من سور مقدس طوله ٠٤٤‏ م وعرضه ٩۰‏ متزاًء وهو على شکل 
رباعى مختاف الاضلاع » مبنی من صخور بتراوح طو هما بین ٩ »٩‏ أمتار › 
وارتفاعما بين مترن وثلاثة . وف وسط الساحة الحددة بالسورمعبدصغير عاط 
من كل جهة بأعمدة وبواك كاذبة على النظام الأيونى » وأمام الاعمدة بوجد 
المذج ء ويو صل إلى المعبد بأربعة أبواب مفتوحة فى وسط أضلاع ا 
وطذه الأبوابسقوف من صخرة وأحدة ضخمة . ووجه هذه ااصخرةمز خرف 
برس محفور مثل نسرآ بین ملنکین حار سيین » ماسکا فی .تيه عصاة من أغصان 
ازيتون محنحة عاطة بشعبانين رمز للسلام . 


وكان المعبد فى أفقا مني فوق ساحة بعضما طبيعى وبعضها مدوم مشرفة 
عل بجری نہر ارادم . ولدا رواية تنسب هدم المحبد إلى قنسطنطن » وقد 
تقض الدكتور ج . دوفييه٠‏ هذه الرواية ٠‏ ويرى دوفييه أن المعبد بى بناء 
سریعاً یام جولیان المرتد ( ۳٠۳ - ٣٠١‏ ) وآنه ظل بلاشك عامرآ إلى القرن 
الاس آيام تيودوز الصغير » ودل على ذلاك عبارة أو ردا زوز > ثم 
تمدم المعبد من زلزال ف القر ن السادس . ولا بزال السكان إلى اليوم يقدسون 
نفس ال كان فيأتون إليه ليستشفوا با ماء المنساب من عندحافة الحائط » ويقيمون 
عند هذه الخرائب طقوسا غامفة بعض الثىء» مى عبارة عن تقدعيم إلى 
جرة قريبة قربانات معينة من المصابيع وعن دهنهم إياها بالعطور . 

ونفس هذا النوع من المعاند بو جد مثله خار € فيفيقية ٠‏ فإن لوسيان عضرا 
بأن تخطبط معبد هیراپ ولیس ( وتعرف الیوم باسے منیج ) کان ماثلا لتخطیط 
هعد آنا وا ابا معبد جو ببتر » الدمشق وهو المعيد الذىحول يام 
تمو دوز الى بازاسسكة مسيخة » 2 صار بعد ذلا الجامح الأمو ی الكمير . وکان 
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ابثناء معيد دمشق ف اللأصل بام حدد الإله الأ كبر الخالق . وكان المعبد فى 
العصر السورى الرومانى يتألف من معبد صغير أمامه مذج مقام فى ساحة 
کییرۃ محاطة بیو آکی من الداخل . وهذہ الساحة ذات البواک کانت فی وسط 
ساحة كبر مسورة ذات رواق داخل . وكان السوق العتيق مبنيا فى أرجاء 
الساحة الكبيرة المسورة . آما مأ يمى الآن فى دمشق باس « قوس النصر» فقد 
كان إحدى بوابات الدخول بالسور الخارجى ٠‏ وقد اختنى من بوابة قوس 
النصر كل معالمها وراء أبنية المدينة . ول يبق اليوم إلا السور الثانى قاتما يدون 
المعبد وبدون منم وبي . وهذا السور هو الذى عبط با جامعالسكبير الحالى . 

ثم إن النقو د الرومانية المفسوبة للعصر الإمبراطورى قد سجلت لا 
رسوما لبعض العايد الكبرى الفينيقية أو القرصية . 


ومن تلك العملات علة من عملات بيباوس منسوبة إلى عصر الإمبراطور 
ماکرين (۷٠۲م‏ ) وعلما - طبعاً ما قلت رمم لمعيد المديتة . وتتأاف معاله 
الاساسية من سور أقي فى وسط ساحته بتيل منصوب على قاعدة ‏ ومدخله 
على شكل بوابة ذات أعمدة يكون الدخول إلما بسا . وفى جانب المعبد ألحق 
ناء آخر مقی . لكنه جرد إضافة » إلى التحطيط الول (أنظر شکل ۸ص ۸۹) 
وديا أ تا عة من دلو س مسو ر ب إلى زمن هليو Heliogable Jz‏ و علا 
دسم بواية فہا کثیر من ااشكل الاأصطلاحى . ولعلها بوأبة معبد ( پيروء 
ص ۱۲۹ ) ویقدر مو ۇف کۃ تاب » الاهة سور ا « De Deã Syriû‏ أن حرم 
یلوس مبی عل اشاات دم جداً ( فقرأات ۲ › ٩‏ ) وأنه يلغ من القدم 
م المعايد المصرمة ٠‏ ولدناكذلك علة قر صية عاہا رس حرم افوس 
sەطPap‏ فى العصر الرومانی ( بیرو »> ص ۱۲۰١‏ ) ا الحرم من 
حوش اض عل شکل صف دار 3 2 المحبد ومن مامه و دان طوبلان 
یہی کل منہما بفرعین یہی کل فرع مهما بكرة منصوب فوق کل . 
(۱) یری الأب س . رولزفال أنه قير أدوئيس انظر دراسات مبفرقة لامعة سان جوزيف 

۰ د ۳۱ ) ص ۱۷۸ . 

= 
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مما وکن ذلك عرفا جاريا دی الفشرقيين ولدی ا الاين . وعخبرنا 
لوسران أن عمودین شین ہذن کانا پو جذان فی مدخل معد هيران ولیس 


( فقرة ۲۸ ) وكذلك وجد عمودان عند 
مدخل معبد اأقدس » و جب أن نعترف 
بشما لمذين العمودن . ولعل هذا 2( 
E‏ 


الازمنة القدعة . فقد وجدت ها 
أعيدة مكسية بصخور ملولة عل جو انب 
الباب فى معبد الحبيد ( أو تل العبيد) ء 
وتأسب هذه الاعمدة إلى الاسرة الأول 
اور ة ولا داك وجات رة 


من الفخار تدعم ما عاہا سن رسوم (شکل۳۱) تطور القدور 
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فس التصمم > وهن لحف الحفوظة باالوفر معأيدصغيرة من الخزف وجدت 
فی رص وھی داریة او مےبعة (شکل ۹ ص ۸۹) على بابا عمودان منصو بان 
الأعلل من حبطانما بثقوب كثيرة تذكرنا برسم أراج الام ٠‏ والواقعأن اجام 
کان من لوازم عشتارت » وكان المام يغشى معاد الأهة بالآ لاف . مثال ذلك 
صور الجام فوق البوابات على عبلة افوس التى أشرنا إلا ١نف‏ » أو واقفاً فى 
الساحة بلتقط كمك الةرابين المقدس . 

راء + بأبة طريقة كانت تيتنى هذه المعايد ؟ لقد رأينا أن الفينيقيين كانوا 
حون الأايذية ف الصخور کہا ا مم ذلك و يضيفون إذا احتاج الام ےکتلا 
من الصخر ذوات أحجام كبيرة. أما نحت الصخور فقد لاإكون قرينة مطلقة 
على ارتغاع القدم . أما اللكتل الصخرة اللكبيرة فهى فى الأغلب قرينة قوية عل 
أن البناء بر تفع إلى عصر قد . والعادة أن تكون تلات اللكتل مسواة للشكيب 
مم غر ھا تسو به عجر ٤‏ وأن توضع کلکتلة انب الا خرى دون ملاط مح 
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إحکام الفاصل بینما إحکاماً إستحي لمعه إدخال حد السكين بين الكت لتين . وف 
کثیر من الأاحيان كان الفينيةيون ببالغون فى تقوبة هذه الحوائط » فيجمعون 
الأحجار الناشزة بعجينة من الرصاص يصبونما فى الثقوب فنتخذ شكلا 

يشبه ذيل عصافير الربيع . 

وكان المعتةد قدا أن حت السكتل أاصخر ية ذوات التجاو يف والنتوءات 
كان خاصية من خو اص الفينيقيين »م غير العلماء رأبهم وقرروا آن الفيفيقيين 
استحماوا ذلك من غير » شك إلا أن شعوباً أخرى استعملما بعدم . ولس 
النتوء فى الأصل إلا نعتا غير كامل راد به توفير الوقت واليد العاملة . شكل 
( ۱۰ س ۰)۹٩‏ 

اررعرة : الر اجح أن الفيليقيين | يستعم لوا اللأعمدة إلا استعهالا عدوداً . 
وها یح بالأسية للعصور القدمة على الاقل . ولدينا من اللالف الأول ق٠‏ م 
بعض "يجان أعبدة وجدت بجزرة قدرص . ومنما استطيع أن نكون فكرة 
عن صورة الاعمدة الفيفيقبة على أساس أن الصلات الفنية وثيقة بين البلدين . 
ولدينا كذلك عدة تيجان محفوظة فى متحف اللوثر ( پيرو ص )۱١١‏ 
تشد باستال السعف عل شكل قوس دانرة . وكان التأليف بين السعف ينتج 
عنصرا زخر فا ذا قبمة قوبة فى التجميل . والسعف من العناصر الزخرفية الى 
بكر استع اها فى فيفيقية » ما بعد ذلاك فإن فينيقية فى العصر الفارسى استعملت 
فى يعض الحالات على الاقل فن الغزاة الفاتعين . وشاهد ذلك أننا وجدنا 
فی صدا عند أنقاض بناء آم فی العصر الکیانی : قطعا من تیجان على شكل 
وجوه الليران تشبه شما تاماً الوجوه الى وجدت فى السوس ثم حفظت , 
الیوم فى المتحف الب بطانی ( شکل ۱۱ ص ٠)٣١‏ 

ووجود الثيران هذه دليل عل الرواج الاقتصادی فی صیدا یام أن كانت 
صدا عاصمة سترابية فارسية . وكانت تلك الوجوه جزءآ من بمو عة فورد فى 
صيدا . ولدينا أيضا حلبة مرسومة على سلوب زخرف عل شكل حلق عبط بحنق 
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اور وتستدير حول لتتنبى على الجبة بن القرئين ٠‏ ويذكرنا سوبا الزخرف 
اشر الثور الوحشی َ6 نراه 


على اللاختام الاسطوانبة الى 9 
وجدت ف الوس . فان 


الشعحر ف هذه الاختام بتدل 


خصلا غزرة على جبة الثور 
ومذ عه و صدره » وعنق‌اكور ج 0 ل 
محلاة فوق ذلك بلجام من شکل ( ۳۲ ) الحزف الكنمانى 
ج الر نة ٠‏ واللحم والمعرفات متحدة الأاساليب فى رەم الثبرأن ف السوس 
رسپ ولاس LÎ.‏ جم الإأعمدة فى صيدأ فقد وجدت قطعة منه استدارتما 
ف شڪل کر الد لاف شکل قو اس صغيرة » فكل ضلح مساح لا یکاد 

پنحتی أو يستتم استدارته . 

وکشفت س امار عن قطعة من قو أعد الاأعبدة . وهذه القطعة عبارة 
عن شكل بيضة كييرة مزخرفة سبل ( أ وكوردون د العامية الدخيلة ) برسم 
خطن متو از رین متقار بین سيران فى استدارة فیر مان أنصاف دوا i‏ 
عضا عن بعض علية عل سن الرمح ۽ ثم رمان أنصاف دوائرأخری ف اتجاه 
عکسی ( حسب شکل ۱۲ ص ٩۸‏ ) . وقد بہت إلى أن قوأعد اللاعمدة ذوات 
الخطوط المنحنبة الزخرفة الى تتعا كس وتتداخل 4ا نظائر كاد تطابقهاء 
کشفت عل بد لایار عند قصر سنحاريب . ومن هذا التناظر نستنتج علاقة 
وثيقة بين الفن الأشورى وهذا البناء الصيداوى » وكنا لذلك تتمنى أن نكون 
أقدر على تحديد الناريخ الى قي فيه هذا البناء ديد أدق . 

وقد عارض البعض ف هذا البناء بالعصر اکا ء وف إرجاع هذه 
التيجان إلى أصل فارسى عل ساس أن تيجاناً من نفس النوع استعملت 
ف العصر الرومانی . الا آنی اور إرجاع التيجان إلى العصر الذى وستنتج من 
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اسا بها . وقد جعت ف الشسكل الذى رسمته اللكتاب بين قطع جسم العمود 
وقطع فأ عد ته عل اا وحدة مصدرشما وحرصت مع ذلك علی امز بی ماء 
لای لا أستطیع آن آز عم اا ت ان ركت تا فرق ان لاف ا 

وع واحد , وھی عل کل حال ية من حفائر وأحدة حدوردة النطاق جداً . 
وإ نفس العصر تاسب أبضاً قاعدة بود متعددة الأضلاع من الجر 
اللاسوانی وجدت فی ص يداف مکان ناما الأصى ( عند مدرسة الرهبان 
الماريين الحا لية) (والماريون طائفة رهبانية تعليمية قامت فى بوردو عام )۱۸۱٩‏ 
ودل کیا عل ہا کات عمل جم ود قطره اک من متر واحد , 
و مانا م نعثر إلى الآن 


على المحجر الاسوانى 
فی عا جر فمفيقمةء فيلو مةا 
أن نفترض أن هذه 
االكتل الضخمة 


استوردت من خارج 
البلاد . 


و تنص معظم قوش 
الاهداء للة عل أبذية 
مقامة باس الرب 
وألقصود بالإشارة ف 
اغلاب المالات لشو آھد e‏ 
واأصور المةدسة . 
وقد کون القصود ف اعضس االات ناء أضخم من الشوأهد وصور إلآهة é‏ 
مثل الأابذة الى هداما الك ء وماك ۾ مى بدیلوس ف الحمصر الفارسى ال 
الأمة يعات EC‏ قد و جد العاہاء النةش الو ضوع بالىناءغاماً و اختلفو 1 ق تسیر 0 


وللاستاذ دإسوف دروسه ف عل انقو شالسامة E‏ مدر سة اللوش هسار جلدرل 
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ومکن ترجمة القسے المحاص بالابنة کا بای : د ... ونا آم إلى سیدنی » بعلت 

جيل » المذجج المصنوع من الحديد القام ف هذه الساحة » والباب الذهى القأثم 

مام بای ( وکان للہلك من غررشك ھنا۔ کا کان لہ فی آورشاے ۔ مدخله الخاص 

إلى الور المقدس (“ والةَررص امجنح الذهى المنصوب فى وسط سقف الاب 
الذهى ء م البواية ء ثم الأعمدة بتيجانما المنصوبة أعلاها» . 

ونص النقش يشير إلى كل الا جراء الأساسية الىيتألف ما المعبد الفييق؛ 


وقد سیت ما اللإشارة زلا ۰ 


اينات الرض رف فى حوزتنا الآن بعض قطع معارية فيفيقية بقدر يقي 
لنا أن نكون صورة جملة لمعالم الزخرفة ف المعايد . من ذلك أنه اكتشفت فى 
ببلو س عدة بلاطات من المرمر كانت ف الأصل موضوعة فى المعيد بلا شك 
) شکل ۳ ص ٩٩۹‏ ) وحلية هذا ابلاط رمم سلا تر تفع در جانا من الناحتين 
لتلتقف أآعل ابلاطة » على شكل قى . وهذه الحلية من أصل رافدى ٠‏ ومثلهذه 
السلالم توجد على الطوب المطلى بالميناء فى نينوى وعلى إفريز الرماة بالاقواس 
ف الوس ( والإفريز الآن محفوظ فى اللوثر ) , وكان السلم زخرقة جارية 
ف فينيقية فى العصر الفارسى . وبوجد فى أسفل الزخرفة السليية ببلاط معيد 
بدبالوس دوائر زخرفة مقتسة أيضاً عن القن الفارسى . م من أسفل الدوائر 
ز خرف زهری ذو أسلوب دد هو عيارة عن غصن ز تون بورقة ونمره . 
وقد قدر متا الزخرف الزهرى ذیوع کبیرق‌سوریا حی کان من بین‌الزخارف 
المستحبةف فلسطين فى أوائل التاريخ الميلادى . وقد اكتشفت أيضاً فى بببلوس 
وف دی E۵۵6‏ بقرب بیباوس تیجان اب واب تتکون زخرفپا من‌إطار بارز 
فى جبة الباب تتناوب فيه زخارف على شكل بيض أو قلوب . ويوجد فوق 
الإطار البارز زخرفة أخرى رئيسبة » عبارة عن كرة أرضية مجنحة عحاطة 
بنجمين . ولتلك التبجان من البساطة بقدر ماها من القدم » وتكون أبط 
كلما كانت آقدم . ما أقدمها فلازخر فة فيه إلاالكرة الأرضيةانجنحةء ثم تدخل 


(۱) رينان » لوحة رقم ۳۲ . 


e 

بعد ذلك الزخارف على شكل بيض أو سبح إل ويتلء با الإطار البارز . 
وتظهر أبضاً الزخارف الزهرية ذات ال ساوب الحدد مثل دوائ الزهر وفروع 
الزهر المنحنية ) rinceaux et rosaces‏ ( وهی نفس الزخارف الى اتذت 

أساسا فى ز خر فة معابد بعلبك . 
أما العناصرالزخر فة الا خرى فهى السعف بشكلذى اسلوب عدد وعبط 
بالسعف ن ‌الغالب صورنسورأوآباء هول . والملاحظ أن تيجان الاعدة القبرصية 
اورف اانا بأشكال مشتقة من النخيل وا اسكون النخلة مفردة و قدتتکرر 
فى خطوط عمو دة أو أفقية متغرقة تفريق البذار » وترسم النسور على الفوذج. 
القبر ص فلاتتحور رءوسما حيث يبق الرأس رأس طائر . أما آباء امول فتكون 
عادة جنحة وال جنحة مطو رة » ولرستهذه الزخارفمصرية ولاأشورة أيضا 


وى حوزة متحف اللو ثر قطع منما أكتشةت ف أرواد وفى عدلون علبما هذه 
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طبق بر وزی من کوریوم 


E 
الزخرفةا مئ اة من‌النخل . وقد وجدتآنا فى صدا“ قطعة من معبد صعير من‎ 
الخزف » و وجدت علا هذا النو ع من الزخرفة » وف نفس متحف صيدا‎ 
` قطعتان من‌ألز خر فة الزهر ية النحنة (×uدءء١») مركز إحداها عبارة عن داثرة‎ 
من الموذج العادى » ومركز اللاخرى داثرة ذأات مراوح‎ ) ۲٥4٩۴ أو وردة‎ ( 
حلرونية (انظر اللوحة رقم ۽ ) . وبحب أن نقدر أن هذه الزارف قيمة‎ 
دينية إذا نظرنا إلا على ضوء الصور الحفورة فى مكان امه دور قريب من‎ 
صور » فالشمس والقمر فما مقرو نان رمز هما اللميوانى وهو الأور » والثور‎ 


معلل مره بدأة زخرفه ومرة بمراوح حلزونة , 
عابر صخر ۰ مراع » عر وس ١‏ لر : 


قد وجدت ف كل فينيقة معأيد صعيرة آشبه معبد مر بت وان نکن 
أقل منه أهمية . وهى عبارة ع نكتل صخرية منحو تة على شكل معبد صغير 
قام فو قىقاعدة وفى فته حلبة عبارة ع نكرة بجوفة هى نفس الحلية النى تتو جم 
المعايد . والغالب 5 کو ن جة الوأجبة (fronton)‏ علا )ا فی عبن ا اة ۔ 
بإفر من التجوم »> وقد ونضاف إلى هذه الزخر فة فى يعض الاحيان اللكرة 
الأرضية المجنحة . أما الدلخل فيكون أحاتا مفرغا كله أو بعضه لتوضع فى 
الفراغ صورة الرب أو رمزه . وكانت تلاك المعابد الصغيرة موضوعا للعبادة 
با منازل » وما ماكان أصله جزءا لا يتجزأً من بعض الاحرام الصغيرة ٠‏ وفى 
متیحف الاو ڈر عدد من هذه الآئارء ونذکر ما وأحلدة عل جانب من جوانما 
صورة مفورة لإله فيذيقق فى ثياب آلمة سوريا الشمالية ٠‏ وهذه الصورة هى 
صورة بعل الرعد والبرق استنتاجا من الميئة الى رس علببا . وتوجد أمثاة 
أخرى ذه للمعايد وجدت فى قبرص . مها تاج عمود عفوظ فى اللوفر 
أصله من ال جزبرة زخرفته مؤافة من النخيل وزهر الاوتس . وفى وسط هذه 
الوحدات الزخرفة ترز رأس الإه حاتعورءحاملةمعبدا صغيراً على آسلوب 


(۱) بمثة | شکل ٠٠١١‏ ء ن 


مسح ۲۰١‏ ست 
المعايد الصغيرة التى نتناول ذكرها الآن . ومذه المعايد نظائر أخرى تطابقها 


٤اماء‏ ما امیا کل الصو عة من صر ة وأحدة المعروفة ق المعايد المصر رة ; 


) ۳١ ( کل‎ 


طبق ر وزی من لارا کا 


وكانت تلاك اميا كل ”و ضع فى سأحات الايد الفينيقية » ولد ينا ما ماذج عديدة 
ف اللوثر » هى سخ مباشرة من المعابد الصغيرة الفينيقية . 

وللہمابد آثاث» دی فص منه بالنکر:ا مذ اج وعروش الارباب وصورها. 
ولدينا من المذاج عد د كير فى أحجام تلناسب مم المعابد المنزلية ولعاها كانت 
تستعمل فى أآماكن عبادة قليلة الاهمية ( شكل ء٠‏ ص ٠٠١١‏ ) وتلك المذابج 
عبارة عن كتل حجربة مر بعة » وجهما الأعل سم فیا عدا حفرة وقناة تتا 
لتلقى ما براق للكهة من السوائل أو الضحايا الحروقة ٠‏ وكل ما لدينا من 
لاداع من العصر الرومانى » وكابا متوجة بالزخرفة السية . آما الماع اللكبيرة 
الى كانت تستعمل فى العايد اللكبيرة» فكان 4| غالبا فى أطراف مسطحها 


YoY ~~‏ س 
الاعل روز سمی بقرون المذع» وستحود إلا عند کلامنا عل شوأهد 
القبور ف قرطاجنة . 
ما عروش الأهة فكانت عبارة عن هيا كل من الحجر على شل کدی 
ذى ظهر حف يجانبيه صور السيع آو أبو المول أو العقاب الجنح » ويكون 
الكرمى أحياناً فارغاً » وقد توضع عليه شواهد صغيرة تحمل صورة المؤمن 
العايد ماثلا أمام الرب ٠‏ ولدينا بموذجان من العروش متحف اللوثر ( اللوحة 
رقم ٥‏ ) ولدی متحف بیروت موذج منه ء طول قاعدته ٣٣‏ سے وعرضه 
۳ء سے وارتفاعه الال ۵ سم ٠‏ وهو عبارة عن کرسی عف به عقابان 
ضاع رأساهما . وبنفس المتحف رسے مفور ارتفاعه ٣٣‏ سم يشل 
عشتارت ف صورة اة جالسة عل عرش ذی ظېر ف به آسدان .وف 
كل هذه العروش ببدو تأثير فن سور ا الشمالية . حى لمكن عقد التشابه بها 
وبين العروش الإطمبة المماثلة ا منحو تة فى الصخر فى قم ال لجبال بالبلاد الحيثية . 
وقد تتكون تلاكالعروش الحيثية فارغة أيضا » وقد تكون عامرة بألرب کا هو 
ا حال فی رس فور م نکیزیل ‏ داغ0) . 
ووصف صور الارباب موضوع بضطرنی إلى أن أت هنا قو سين 
کس س أخصصما لفن الر م افر y( glyptique )é‏ فن القاثیل وفنا خرف . 
وقد حر صت هذه‌الانواع الفنية الثلاثة على قصو براهيئات الى يتمثل فا الرب» 
ولكنى أقف مؤقتا عن الكلام فى هذاء لانتهى أولامن عرض ما نعرفه عن 


فن البناء عند الفيليقيين . 
ا“مارة لئت : رأينا آنفا عناصر العارة الديشية » فلنتسامل ألآن عا 


Proceedings of the « Y عاضر المعية التوارتيه الأثرية مارس ۱۹۰۹ لوح‎ )١( 
س راجم هھ . دانتین : النصویرف‌المروش‌الهاغرة‎ Society of Biblical Archaeology. 
C.F.H.Danthine. |'imagerie des والعروش الحاملة لرموز فى الععرق الأدلى الد‎ 
trênes vides et des trönes porteurs de symboles dans le Proche 
( دراسات سو رة مثفذرقة مهداة اف الاستادذ ره دسو ( طبع ب يشر‎ ga Orient Ancien. 
. A171 ص ۸۵۷ س‎ ۲ > ۹ 


ج ۳ -— 
ب لنا من العمارة المدنية ؟ والجواب أنه لم يكد يبق شىء.. وسنب ذلك هو 
أن الآثار المد نة كالقصور والحصون كانت تقام داخل المدن ٠‏ ون نعرف 
أن مدن الشام والماكن المسكونة فما » ظلت منذ أقدم العصور مسكونة ‏ فإذا 
تصورنا عدد الغراة الذبن شعثوا المدن ليقيموا آثارم الخاصة على أنقاض . 
ما هدموه أدركنا أن الأمل ضعيف ف العثور على بقايا هامة من المبانى المدنية 
الفيفيقية النسوية للعصر 
القدم . وهذه البقابا إن 
وجدت' کو ن مېدمة 
أ ختفة أشد الاختفاء عت 
المنازل الحدثة . ولا استدل 
عل عة ذلك إلا مثل 
دا ج انمت چان 
منتظمة هذا الغْرض. فاقتنعنانى 
آثناء حلتین حفر بتین‌قنا ہمافی 
64 ۱۹۲۰ أن قصر 
القدبس لويس الباف للآن 
قوم فی مکان کان قدا مقر 


( شکل ۳۹ ) 
اليو بحملون .المدايا إلى ملك مصر 


مبانى هامة قبل ايلاد بألف سنة» واقتنعنا بأن التل الذى يعلوه القصر تل 
صناعی ف لعضش اجزائه 


بوجد تحت القصر بقايا أبنية رومانية وبقايا أبنية أقدم من ذلك حدد 
الكشف صفتها فى عدة مواضع . ولا حفرت الأرض على مقربة من القصر 
لوضح ساس منرل و جدنت قارا یجان أعبدة تات آنه کان قوم ها بناه 
فارسی الأاسلوب أله الناء اذى وصفناه من قل ( ض ۹0 ( . وبقرب 
هذا البناء مقر ة إسلامية لا نكاد نأمل أن نمد إلا أعاثنا ." 


ولكنا من ناحبة أخرى بعد بعض بقايا من أبنية أقيمت لابصا العامة » 


e 
مثل السدود وحواجز الامو اج . وأاكتشافها بۇد ما استخاصناه من دراسة‎ 
المعايد » مثل شف الفينيقيين باستعهال الكتل الصخر بة الضخمة الى تععل نةط‎ 
ارتىكازها فوق الصخر الطبيعى . وقد أشرت من قبل إلى تيجان الأبواب‎ 
ق ا و‎ 
إلى التيجان الاخرى المقامة أمام صيدا فى جز رتبا . أما بقايا السدود فى أرواد‎ 
وصور ( فقد أصبحت ايوم معروقة بفضل الأب بوادبار ) وسدود صيدا‎ 
أا فا: ها نموذج آخر من نوع البناء بالكتل الضخمة . ويوجد فى صيدا‎ 
صف طبیی من الصخور می مر سی السفن فى الشال » وه انتفع الفقون‎ 
. #معوأ صخوراً ضخمة جعلوها فوق صف الصخور بعد تسو يتا وتسا‎ 
وقد بقبت إل الأن بقايا عظيمة من هذا العمل . وینسب تېدم هذه السدود‎ 
تہدھاً یکاد کون تما إلى عادة أهل البلاد أن مدموا الآثار القدية‎ 
لات جرا ا أخجانا لابنيم‎ 


الحت 


ف حوز ا من آ ار الف اللاولة بل الميلادءا ل a‏ من الخحجر والخزرف 
والرسم الحفور ا على شكل بماثيل صغيرة . ويظهر فا جيعاً تأثير 
تيارين اا : التاث ير المصرى ودليله « بعلت جبل » بأسلوما الملصرى وهی 
منسوبة إلى عصر لامر اطو رية القديمة » وقد وصفنا هذه الاهة من قبل , 
أا الأ بر الثانى فهو التأثير اليو نانى , 

وفما بل وصف ربن من مو عة دى كلبر ك ) (De Clereq‏ . 


اهر ,ت : يوجد عل الشاهد صورة من صور حدد أو رشيف . 
والراجح أن اللوحة نمثل بعل مريت (اللوحة رقم ٠‏ ) والإقلم 
يتصرف كلا منا إليه » هو اقم الفہالى من فینيقيه حيث سود ا بر 
أو الأ لير الرافدى . والإله فى الصورة يليس قيم]ً بدون ا کام بوک ع 
جسمه »کا پلیس فی وسطه ھا آخر لايكاد يصل إلى الركة ( ميدعة قصيرة ) 


ست ٠۵g‏ س 
عخططاً خط وط متوازية محفورة . وفوق رس الإله تاج ذو قرتين » وف يده 
اليسرى الأرجل الخلفية لسع صغير > ويده اليمنى شاهرة سيفاً عريهضاً 
اسم البو نان ) حربة ( وسقان الال عار ب ٤‏ وإحدى قدمية مو ضو عه عل 
زان آسد ¢ والااخرى عل ذیله المعقوف . والاسد اسار عل أرض مرسومة 
ھا عل شکل نات مصفوفة من احار . وهه هھ الطر بقة الإصطلاحة ف 
ميل الجبال فى فنون آسيا الغربية . وفوق رأس الإله رس لقرص الشمس 
مولا على هلال ك مكرة أرضية مجنحة تتحد تدوير تما مع الحدود الدائربة لقعة 
المأهد . وارتفاع لامد کاه مر وسبعول سنق مرا 9 ومثل هذا التصور 
رباب بتکشف عن ااك علد قژراب الال م نفس الشاب الى ن 
باسپا س لسو ریا الشمالة وهی القميص الأعل الوك والميدعة أو القءص 
المربوط رالو سط لدل ل الركبة ۰ ھی فس الأيأاب الى او جد عل الاختام 
الاسطوانية المستعملة لتم اللوحات . وهى نفس الثياب الى تظهر فى 
الفر سکات ألمصر به عدم ترد هله الفرسکات تصور السور بن ( پیرو» 
ص ه٠٠‏ ) . آما غطاء الرآس فركب من عناصر مختلفة . فقبة النوذة مني 
رسنان غابظ ااطرف . ونفس غطاء الرس كله له نظیر فی وسم بارز علی 
اأص فة الجانسة من معد صعبر هو ظ بالاو . أا القرون فهى من خصائص 
الربوبية فی وادی الرافدين ۰ وهی هنا تلاصق صفحة الخوذة دلا من أن 
الفنى على اعتباره مقدم الوذة . ( والقرون توضع ف الطبيعة على الجانبين 
إل أن لفان یعرف کیف برب الور ى دم فور ( .> ون 
وة اللو ذه بتدل ص بط .ا اأشعحر فيتجمع ف صله > معو ف4 دل 
على قفا الرب وهذا من الواص الى تين بها أهل سوريا الشمالية . آما السلاح 
الذی مسك به الرب ¢ فن وع من األسبو ف ألعر بضة المساة D‏ الحرية « ید 
فال فى آيدى الوك الأشوربين » إلا أن التحوبر فى رس هذا السيف جعله 
أشبه بعصاة عا رظة د رة ْ ما هر ارب اا عرس وان وعل ذیلهء سه 


ا 
ها نظاترها فى الفن النحى الرينى فى ياسيلى كايا الواقعة بحانب بوغاز كوى فى 
ف بلاد الحیئیین ء وآثار یاسیلی کایا ھذہ ترجع لی ا کر من ای عشر قرناً 
قبل الميلاد » و بقار ما فى الشكل والتار چ الر سوم الحو رة فى ملتاى اا۸ _ 
وعلآسا سكل ذلك بكون شاهد عمريت ميا تاما للفن الفيذيق قبل أنيظهر 
فيه التأً بر اليو نان . فالفن الفينيق أيام شاهد عبريت مزج من أساليب سور ية 
وحيثية وأشورية وبابلية ومصرية » استطاعت العبقرية الفيفيقية أن تممرها 


ون تخلق مها وحدة منسقة ذات طابح شخصى . 


تاھ پیباوسں وما ہہ می الگا : ولدینا ار من آم الآثار یو جدقالب 
له فى االوثر (شكل ٠٠١‏ ص ۴۳٠)وهو‏ شاهد يشل الملك « باوملك» واقفاً بقدم 
قر انا إل « سیدة بیبلوس» وھ یأیضاً تسمی بعلت جبل» وھ یکا رأینا من الربات 
اللانى حملن اس عشتارت». أما الربة جا لسة على كر مى ذى ظهر مال فى هة 
إهة صر ية وقد غطت رأسما بشعر مستعار بعلوه قرص ل‌قر نان کبیران»وعلمما 
الوب الخفيف الضيق ألذى تلبسه المصريات » وهذه افيئثة فى جلما هى هيعة 
الإة حاتحور المصرية ( هطاة۴ ) - أما القرون وهى رمزالقوة فهى بقية من 
بايا الصورة الحيوانية الأولى من أشكال الإلمة حانعور . وكانت مصر تصور 
خا هذه الإلمة فى سمات امرأة هما رأس بقرة . ولم يدرك فيلون البلوسى 
( امختارات ۲ ؛ ۲٤‏ ) ماترمز إليه هذه القرون» وأراد شرح مرها » فروى أن 
عشتارت وضعت راسا عل رأس ثور واتغذته رمز للك . ثم إن إحدى 
يدى اة مرسومة هنا مدودة عو المومن » بنا اليد الأاخرى مسك بعصاة 
زرا ية يهى طرفها الاعل على شکل زهرة من أز هار اللو تس . وهذه الطريقة 
ف إدراك الإلمات هما نظيرها فى تمثال آدى أصنى مصنو ع من المرونز وجد 
ف سوريا وهو أحدث عدا ) شک ۱٦‏ ص ۱۳١‏ ) أا الملك د ماو ملك » 
فو اقف بين بدی‌آلربةرافعاً [حدى ديهف صو رةالتعبد » بنا شغل بده‌الاخرى 


دوعاء لشراب القر بان ¢ ولللاك رة ¢ وع a‏ تاج قصبر ينسدل EW‏ شر بطل 
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مرسل على كتفيه عند مسقط الشعر الكثيف » ويلوس الماك ثوباً طويلا من‎ 
, فوقه عباءة‎ 
وقد وجدت ف بدلوس قطعة من رم فور عل الحجر الجيرى الصلب‎ 
)٤١١ المعروف ف تلاك النواحى . والقطعة حفوظة ف اللوفر ( يرو »> ص‎ 
. أما الرس الحفور على القطعة فصنو ع فى فيليقية اسكنه ذو طبع مصرى تام‎ 
وهو عبارة عن تمثال نصن للإلمة حا > وبين دما راس فرعون عایه غطا,‎ 
رأس قصير محل » بنجم وفى أعلى القطعة بقايا كتابة هيروغليفية وهذا يدل‎ 
على أن مصر ل تمد نفو ذها علىالفن فى فيفيقية فقط » بل مدته إلى سور يا حو كان‎ 
. هلها يضعون بأنفسمم النقوش الصر ية الصميمة‎ 
ولد ينا من جين عازه ص وزد الواقعة قرب صور قطعة من رم حفور‎ 
ص ۱۳۳ ) ۽ وله بد لا نکاد‎ ٠ ربا جالساً عل شی۔ شه العرش ( بیرو‎ 3 
مبزها ولكنا مسك بصو لجان خرج من طر فه السفلى تعبانان . ومن بین دى‎ 
الرب جمرة متنقلة رق البخور . وإلى جانبه نرى رأس أب هول ملاصق‎ 
للعرش مصرى من حيث أسلوبه » وعلى رأس الرب شعر مستعار متوج بغطاء‎ 
رأس طويل هو الذى يسمى اليشنت امعإءءم . وهنا أيضآً رى الرمز إلى‎ 
عبادة شائعة » هى‌عبأادة الأرضاالقة المطعمة مرموزاً لہا باشعا بين » و تعر‎ 
العابين من اللو ازم البوانة اة السفلبة ( مممعا«ماطء ) » ونفس البشذت‎ 
و جد على رس أحد الآباء هول الحفوظة فى اللو ثر ؛ وقد وجد أو امول هذا‎ 
فى أم العمد الواقعة قرب صور . وفى أمثال هذه الرسوم کلھا کون الال‎ 
ا ا وإلی جانی عرشه أوأ هول » ولما واقفاً وإلى جانبه أو هول واحد‎ 
. مثابة حارس خاص له ۰ وسنری فيا رع أمثلة عل هذه ااطر يقة فى التصوير‎ 
الرسم امحفور الذى نتناوله هنا بالكلام > فحلى بإطار زخرفى من‎ 
. النخيل‎ 


قاعرم زر مى طرابلس : تو جد فى متحف القسطنطنية قاعدة نذريةفيلقية 
وجدت ف منطةة طر اباس ار تما عھا ۳٦‏ ۳ وعرطما o4‏ 2 ومکها 1,00 متراً 
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( الشکل ۱۷ ص ۱۳۹١‏ ) . وو جد عل أحد جوانما يران مجحنحة رأكعة عل 
8 بها . ويوجد من جانا الاماى على الإفريز السفلى البارز رسم يشل ورين 
متناطحین قد كسا راا عند الشمجرة المقدسة . وبوجد عل الجانب 
الاما فوق الإافرن ٠‏ صورة عشتارت جالسة عل عرش ذی ظهر انيه 
أبو هول مجتمم” ذو ية . والإهة تابس على رأسما غطاء رأس كالذى تله 
حاتحور » وهو عبارة عن قرص سمول على قرنى بقرة . والآة رافعة يدها 
اليسرى فى حركة تبريك بنا يدها اللاخرى سك بإناء يقدمه إلا أحد المي منين 
وفوق هذا المنظر كله الةرص الحمول على هلال . وكتلة القاعدة الى تعمل 
كل هذه المناظر فيا حفرة مبحوفة أعدت لوضع قاعدة تبثال . وقد أفقرض 
الاستاذ ديسو“ أن المثال المنتظر كان على اللارجح تثال حدد » ويرجع 
الاستاذ ديسو هذا الار إلى العصر الفارسى حوالى ر ن الخامس ۰ و سکن 
مثل هذه القواعد ناأدرة فى سوريا العلا فقد ظمرت ف بلاد الشيين ) زرل 
وقرقيش ) عدة نماذج مها . 

وف اللوفر عدة قطعأخرى تمثل أربابا ء منها قطعة من رأس العين الواقعة 
فرب صور وهی تمثل عشتارت بنفس الأ سلو ب الذی عر فاه فی شاهد پیبلوس 
مح فروق طفيفة ٠‏ فإنا نتبين فى قطعة رأس العين أيضا الرأس المغطى بالشعر 
المستعار المتوج بقرص مول على قرنين » ونتبين اليد ألربانية الممتدة عو 
المؤمن المتفرع » واليد الأخرى مسك بالعصا الكبيرة إلا أنه ل يبق من العصاء 
إلا الطرف الاعل ٠‏ 

ومن رأس العين أيضاً صورة إمة جالسة على كرسى ذى ظهر عال ليس 
على رأسا من غطاء إلا شعرها» وهى تلس ثوباً فضفاضاً خفيفاً يشف عن 
الصدر من تحته » و[حدى اليدين مرفوعة بحركة ترحيب واليد الأاخرى مسك 


زهرة لو تس 


(۱) آثر من ۲ ار العبادة السوربة ق العصر الفارسى ء فى له تاررخ الاديان » ٠١۴‏ 
Un monument de culte syrien @époque perse .‏ 


+( س 


سم گقور مس غبنہ 0101 : ولنذكر رما محفورآًيرجع إلى العصور 
القدمة القر يبة ولكنه pe‏ اانه وحيد من نوعه » وبعرف بام « موت ادوس » 
وقد وجد قرب غينه على الطريق المئدى إلى أفقا ف لبان حیث منبع نېر 
ر اھے الذ ى کان يسم قدماً ¢ ا س . و مثل‌هذا الر س وإن کان ا e‏ 
بمحو آ('“ ‏ مو ا نس مقتو لا ناء الصيد. ويفترض رينان أنه کان مم هذا 


الرسم > رسو م حفورة آخر ی لتخا ماوقع لارب من أحداث ختلفة » ولصيف 
المواقف الختلفة على طول الطر يق الذى تسير فيه اموا كي إلى المنبع المقدس. 


ويقف الاستاذ ھ . سپر ج ف دراسته الى ذکر تما ( ص ۱٤۸‏ ) موقف 
المعارض من رأی ران ف تفسیر هذا ارم . وړی کا ذکرنا آنه جرد 
دسم له الصفة الجنا ية فقط ٠.‏ 

وقد اشرت نفا إلى معد صغبر مکتشف ف صدا ومانعلت په جوانه 
من صور الارباب» والآن سأصف عدداً من الآثار قد ختلف العلباء فى 
تفسيرها وف البت فما إذا كانت صورها نمثل آلمة أم ثل مؤمنين . 


مع بر م ا Sarafend‏ : : مثا ذلاك ان جذع جسم لقيال سی 
بالقثال ال کی وجد فی سرفند ( وهی سار پا قدا ۵ام٣)‏ وهو محفوظ اليوم 
فى اللوثر . والجسم عار إلا من قيص سفل مربوط بالوسط ( ميدعة قصيرة ) 
ططط عخطو ط كفورة . وحول الخصر حرام مسك الميدعة با صر والمجزء 
الاوسط الامامى من اليدعة مغطى عليات تصور مسقط أطراف الحرام على 
شكل نحم على النحو المعروف فى قلادة مرسومة على جلع جسم من أم العمد 
فو ظ. ظ أا ف الاوقر . ہا الصدر هنا فیتدلی علیه عفدل ا 


(۱) ریئان ؟ لوحة رقم ۳۸ 
(۱۹4۰) ص ٩۱۳‏ ومابمدها. 
٠٤ (‏ - المضارة) 
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وعلا فته مكونة من قرص مول على املال . والملال مرسوم مدير ظهر 
قوسه إلى أعل وموجهاً آطرافه إلى الأرض . وهذه هى الطر بقة المعتادة فى 
دم هذا الرمز فى كل من فينيقية وقبرص ( مثال ذلك ما وجد على يجان 
اللاعمدة امو جودة فى الور › يدو » ص١١٠‏ ) ويو صف جذع القثال بأنه 
املك » إلا أنه من الممكى أبضاً أن يعد الجذع نمال له ء كأن يكون أحدبعولة 
الماصفة على أساس أن الاسطوانات السورية ال حيثية نمثل لنا الإله السورى 
صاحب العناصر المنطلقة ( كالرعد ) فى مثل هذه الثياب الختصرة . 

والشات الذى عالجنا حول التفسير الحقيق هذا القثال » شلك كن أن تد 
إلى صو ركثيرة أخرى من الفن القدم فى آسيا الغر ببة » وذلك ننا نعرف 
( عن طريق مايل قبر صية وجدت بالمعابد ) أن المئمنين كانوا كثيراً 
ما تخصصون للاة تاثيلهم الخاصة مصورة فى ثياب شيبة ما تليسه الاهة . 
وفوق ذلك كان الكاهن الاعظم أو املك فى آسيا الصغرى مثلا مثل الإله ف. 
بعض الحفلات وکان عندثن یلیس ثیابه . 

وذلك شان جذعی جسم محفوظين فى اللوفر يلان مؤمتاً واحداً وهب 
صورته لله آوز ر ٣اوس‏ » والثياب هنا وفى جذع أم العمد عبارة عن ميدعة 
قد ينضاف إلا القميص الحبوك على الجسم . فإذا نظرنا إلى الإهداء وإلى هيثة 
بقية الذراع الى الى كات مسك بعان الضحية » فإن ذلك وحده يدلنا على أننا 
سنا آمام صورة إله ولا ملك » بل أمام صورةمؤمن . 


م فور اسوب بم ار :ولك ند مفراً من أن نقرر 8 مام صور 
م و منین بقدمول ألقراببن ذا زظر نا ف بعضش الرسوم الحفورة ألحفو ظة بالاو شر 
والأصنوعة من الرخام والجر ری ¢ ولعى تلك الى وجدت ف صور 
وآم الدمك 4 وکا تصور إا ف وب طو یل فض قاض وفوف راه غطاء 
اس طوای متو سھل اطول ماسح يدض ألشىء من أعلاہ ( لوحة دم (v‏ وأما 
مأ عل ھۇ لاء الاشخاص أشره بۇ منىن هو یام آولك وش شه یاب 
الك او ملك المعروفة ۴ شاهد بوملو س ( فا عدا شر مل التاج فهو من 


= ۳۱ — 
-خصائص السيادة العليا ) ثم إن عدداً من هؤلاء الاشاص مصور ماسك 
ملعقة للقربان السائل أو للبخور » ويد الملعقة على شكل أنى هول صغير تطول 
وتمتد إلى الذراع وتعتمد عليما . ويوجد على أحد هذه الشواهد فوق صورة 
المؤمن : الكرة الأرضية الجنحة وهى من اللوازم النى توجه الحاطر إلى الرب 
الذى يتو جه إليه العايد . والحقيقة آننا هنا أما م شواهد جنائرية » ولم نرد مم 
ذللت إدماجها ف الفصل التالى الخصص للقبور lL‏ ۰ ومن هذه ٠‏ 
ایتا وسم فور يصو رجلا ذا نوب طو بل » وقد وقفت أمامه امر اة أقصر 
منه ملتفة فى ثوب التفاقاً يظهر فى الثوب ثنيات كشيرة » ويب من غير شاك أن 
نفسر وجودها بآنما امرأة ا متو » وقصر قامتا تشير إلى رتيتبا الثانوة . 


وکثر من هذه 


الرسوم الحفورةالختلفة O O0 ) Q‏ 
قصور اة مر 8 


ومن بان ادا أشخاص ( شکل ۳۷ ( 
فى ثيابفارسية.والواقع أقراط من قرطاجنة 


أن التأثير الفارسى تغلغلف البلاد وانضاف إلى التأثيرات الأخرى الى لاحظنا 
وجودها بالبلاد ء ثم آصيح التآثير السائد فى القرنين الخامس والرابع ق . م فى 


عصر هذه الرسوم المحفورة . 


سواه قرطامء : وأخرجت أرض أفريقية الشمالبة أيضاً عدداً كبيراً من 
الشو أهد الصخيرةهى عبار ة عن حجارة مسطحة نا على شكل زاوية حادة أتخذت 
للنذور . ولاجب اخلط بين هذه الشو اهد النذرية وبين الا ثار ا لجنائزية » فالغرض 

من اانذرية تخليد بعض القرابين وصيغها كاد تكون واحدة دائ إلا فى أشياء 
لسر ة . وها تتلخص ف الدعاء ابعل همون وتانیت د وجه بعل ا بای 
المسمى د وجه بعل حسب تفسیر الاستاذ لايد : والاستاذ | ۰ بجر ن » 
والتعبير على أبة حال غير متفق على معناه کا قلت . وتحمل تلك الشواهد فى 
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الأغلب صورآً يطلق على أ كشرها اسم « رمز تائيت »» وهى ءبارة عنقرص 
يتوج قاعدة مخروط » و يكون ف الغالب بين القر ص وقاعدة الغروط خط أفق 
تتح ول نہایتاه إلى أعل فى زاوية عمودية (شکل 1٩‏ ص١٤۱‏ ؛ بیرو » ص ۷۰) . 

ومو ع هذا الرسم قد یکون رس مخلوق مسوم رما تخطیطاً ( أو ذا سلوب 
معین) غليظاً آخا . ولس من المستحيل آن يكو ن‌الفنانبعد أنتكررتنفس 
الو حدة الزخرفية المحورة تتكرارآ دايا قد سى معنى الرمز . والكنه ليس من 
المستحيل أن يكون جذع الغروط فاللاصل تمثيلا للمذح وأن تتكون زوائد 
المخروط نمثل قرونالمذجم . والقرون زينةغالبةن‌المذاعء وأنتكون‌الدائرةعيف 
تذكر بقرص القمر . ولم نكن إلى الآن قد وقعنا علىرمز تانيت إلافقرطاجنة 
حی وجدناہ حد را فی هنو ية éامو٢ه‏ على الطريق بين صور وقاثا aa‏ 
منقوشاً عند مدخل قر . فهذه الصورة كانت إذن معروة هنا ا كانت معروفة 
فى قرطاجنة“ . ومن بين الرموز ال مرسومة على الشواهد الافريقية > صورة 
العصاة الجنحة حورة عن رمز من رم وز أحد الألمة الرافدية » والعصاة عبارة 
عن سلاح ذى حدين وطرفها الأعل على شكل رأس عبان قرببة الشبه «عرية 
مز دو جة . والعصاة امجنحة صورة شائعة فى كل حوض المحر الأ بيض وخاصة 
على قير هنوية . ويغلب كذلك آن برسم الفنان يدا مفتوحة هى ذكرى اللعبادة 
القدجة الى کانت تؤدی رفح اليد » وهى إذن علامة استرحام » وللازال هذه 
ا لحركة إلى اليو م عتفظةبنةس ال معنى ف العالالإسلاعى . وكذلك الإلهاس 86s‏ وهو 
منأشيع الشخصيات الإ ية المعروفة فىآسيا الغربية - له تماثيل كثيرة من ا حجر 
والطين احروق ( شكل ۲١‏ ص ٠١۷‏ ) وهو فى هة شخص ذى سيقان قصيرة 
جدآً وبطن ارز وذراعان مقو ستان وله ية دابا إله فا ندر » وعلي وجهه 
حركة متكلفة ولسانه مدل وأنفه مفرطح » وعلى أ فی الغالب غطاء رس 
يشبه كلبلا من الريش أو الوص ؛ وهو فى وعه شه ظواهر حالة مرضة 
تعر فف الطب بام آخندرو بلازی #ووامه ۲ل ههه ۰ ومن‌العسير استخلاص 


. ٤۵ س‎ ) ۱٩۹٩۴۳ ش . فيرولو : الدراسات الأثرية فى سوريا بن ۱۹۲۲ س‎ )١( 
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معنى ذا التصوبر الذى ذاع ذيوعا يبا فى مصر أو أن تنبين اراد منه . فهل 
ر يدجعل صورته صورة كائن خير يشير مرآه الضحك فيستل من المؤثرات 
السيئة فعلها » آم كان ااناس يؤدون له نوعا من العبادة لاله كان مفزعا على لعو 
ما كان البابليون يعبدون الشياطين الشربرة بقصد حفظ أنفسيم هنهم ؟ ومن 
الاستعهالات السكثيرة جد لمثال بس أن يوضع عل هيثة حلية فى مقدمة 
لرا كب الفيفيقية . بل لاتخلو أبة حفر يات فى الأراضى السورية منالكشف 
عن بعض ائيل اس » سواء كانت هذه الحفاتر ف فيشقية نفسا أوفی قرطاجنة 

أو فی غیرها من المستعمرات ( بیرو > ص ۱( 


لقال وكخوها : وقد نشر الاستاذ ثيرولو“ مثالا هرمس وجده 
فی صدا ووجد معه تمثالین صغيرین طو طا ٻين٤ ٣‏ » ١ء‏ سنتيمترآ كلها مصنو عة 
من الرخام » وترجح إلى العصر اللينى وشل أطفالا عراة جلوساً . وهذه 
الاثيل برغم ما أصاما من تشويه تعد قطعاً جيلة جدآرائعة فى أسلوما . وقد 
کانت من غیر شك نذورآً قدمت إلى الإله إشمون بدلیل وجودها فی معبده . 


ولنذكرمن الامثلة الى وردتحدياً إلى متحف بيروت » تمالا آخرلاممأة 
اوغا من اناري طول مار :سجرن سرا¿ واحات اة 
ف التفافيا حول اسم یت اسف أن کو ن‌الرآس مفقودآوالیدان ضائعتان 
(لوحة ۱۳ ) . ولنذكر مثالا حر لامرأة طوله ۲۰ ۱م وجد عام ۱۹۱۹ 
فى صيدا ٠‏ والقثال نموذج مكبر لتاثيل ال جنائربة الصغيرة » وهو يصور 
المرأة جالسة مقنعة . والقثال فى جموعه أقل من السابق بل فبه شىء من ثقل 
الا كتناز وشىء من الصرامة فى لفة الثياب . والقاثيل السليمة نادرة الوجود 
فى فيفيقية » ومع هذا وجد هذا المثال اللأخير سلا تقريبا حا اكتشف › 


إلا أن أهل البلاد شوهوا وجهه برغم المناية الى بذات لحفظه . 


(۱) امرجم السابق » لوحة رقم ٠١‏ . 


a aE 


الت ارربسرى : وقضافرتف أسبانيا العبقر ية الحلية مع التأثير القر طاجنى ء. 
فأنتج ذلك نحتا و صف بأنه آیبیری . وآشہرآمثلة له آثار سیرو لوس سانتوس 
de 1s Santos‏ 0ه ٠‏ وقد كرثر الجدل حول سبة الأشياء الى | کتشفت. 
ی سپرو فی رف الیکا تت وریف (Alicante, Murcie ) uw‏ . فأ ثرت 
هیزی ٤ Peuzy‏ آنه قد کون أزرسف الجہوعة بض قطع مشکوك ف نسدتا » 
إلا أن جملة الجموعة من نوع بديع » ومن أ كثرها طرافة نمال امرأة مو جود 
فی متحف مدرید تطابق ٹیاہا په 
اللا سالب البو نانية التقليد ية القدعة 
فى القرن الخامس قبل الميلاد . 
وصاحة الفثال حمل حليا مصنوءعة 
على الاسلوب‌الشرق » وتضع فوق 
رأسہا غطاء رأس یذکر ببعض : 
ماذج الفخار الحروق الفيليق ٤‏ شسکل ( ۳۸ ) قلائد فينيقية 
وتمسك صاحبة القثال فى يدها زهرية هى قربان الشراب . والقربان أول خطوة 
من مراسیے الإھراق والإھداء . 


ومثل هذه الآثار الفنية منصبغة بالتاثير القرطاجنی أ کش بكثیر مس 
انصباغها بأثر المراكر التجارية اليونانية . وتارخما بمكن أن عدد بالتقريب 
بفترة متدة من القرن الخامس إلى القرن الثانى قم . ووز لنا أن تنسب إلى 
نفس هذا الاسلوب الفى تمثالا نصفياكان جزءآ من جمة واجهة فى مدينة إلشى 
16ء1 الواقعة على الساحل جنو بى أليكانت وكان مفو ظا إلى زمن قر بب باللوثر.. 
فلا فارق بين تلك الأ ثار والقثالالنصن » إلا أن الفنان ف سيرولو س سانتوس 
كان واقعا تحت تأثير الحرف الشرقية المباشرة »أما هنا - أمام القثال النصنى ‏ 
فاتنا نلاس فى الفنان اللقافة اهلينية . أما التثال فوجهه عاط بغطاء أذن 


. غاثيل أسبائية بأسلوب ونای فينيق‎ )١( 
Statues espagnoles de style gréco - phénicien 


س وإ س 


Couvre ores )‏ ) عل شكل ججلة مفرغة من القضبان » أما الصدر فغطى 
بقلادة ذارت ثلاثة صفوف مزودة تام » وغطاء الرس ُا مزن حل 


البوائات : توجد حيوالات يكر تصوبرها عل الآثار . وجب أن غص 
بالنكرمن بيا السود وآباء الول . ولكن الفنان حين أخرج هذه الحيوانات 
بالنحت البارز كاملة التجسي » أحس بنفس الصو بة الى لقيها حين أراد إخراج 
ائيل آدمرة بدلا من تصوبرها بالر ەم المحفور ٠‏ وساب هذه الصعوبة وعدم 
قدرة الفنان الفيتيتق على تذليلها جاء عه فى هذا ا لجال أخرق مشو با بآفة التقليد 
ف الغالب . ولدینا رسم أسدعفور على قماعة نقلها ر ينانمن اوس إلى الاوثر 
) پارو + ص ٤۳٣‏ ) والرسم ذو أساوب متین جداً جارعل أصول الاساليب» 
ولدينا بالعكس تمثال أسد مصنوع من الجرانيت الاسود وجد قرب ببلوس 
(لوحة ۸( واا أسدن راقدىنمتقاباین عر سان شاهد اوماك و (ستیخدمان 
إما صلاباً وما إطارا للشاهد »وكاها مايل قيلة ايثة غير متقنة الصنعة . 
ولنذكر من القاثيل آسدن وجدهما رینان ف آم العبد ء وبظھر آنا کان 
موضوعین عند باب عن مین و شال » وکلاها يېد وکأنه بارز من صخرة : 
فالجرء الامای من جسمهما ارز بنا پتلاشی الجزء الحلى فى كتلة الجر 
( دد » ص ٤۳۸‏ ) . وکان هذا التقاید تقليداً شاثعا فى إقليم سورا الشماليةء 
وقرينة ذلك أن المحفائر الحيثية فى زنجرلى أخرجت أمثلة عديدة من ذاك . 
ومقدورنا أن نزيد المثلة ما وجد ف وادى الرافدين وخاصة القاثيل الامامية 
«protomes»‏ لااسود من اأرونز وجدت ف ماری . 

وف متحف ببروت قطعة من تابوت ) ارجم إلى القرن الثاى تقر یا ) 
تمثل نسرآً طوى أحد جناحيه ونشر الآخر . 


(۱) أ . بارو : جل سوریا ج ۱۹ (۱۹۳۸) لوحة رقم ٠١‏ . 


1 


فن الرسم الحفرى OQlyptique‏ 
اررسطواتات :وأقدم ل للأرباب هو ما بده ى الآثار اأطيذة الى خلفها 
الرسم الحفرى » وكان سكان الرافدين يستعملون للكتابة ألو اح الطين اللين 
وعخطون عله حروف کتابم بمخرز » وقد أستعملوا يما أختاماً فى شکل 
أسطو انات صغبرة وصفسا نفا ¢ 8 ختمو ا ا ویکسوا کتابام المةة 
الرسمية - 


وكذلك فعل الفينيقيون فى البداية » وكشف الحفر فعلا عن أسطرانات 
ا ة ف فيفيقية من هذا النوع »ا كشف عن مثيلات ها فى سوريا الشمالية 
ذات طراز سوری حي . ومن هذه الاسطوانات نستطيع أن عرف الشكل 
الذى تصور فيه الفينيقبون الأهة الى عبدوها . 1 


ومن‌بين آهنم : إله الةم والعاصفة وابرق والرعد ( شکل ٣۲۲‏ ص١٠٠)‏ . 
ويصورونه واقفا على ظبر ثور أحيانً أو فوق خطوط متعرجة صغيرة ترمز 
إلى الجبال وقد امتشق فى إحدى يديه سلاحا وأمسك بالرعد فى شكل مؤسلب 
ف اليد الأأخرى . وقد رأينا أن هذا الإله بمثل البعولة الختلفة ومثل أيضاً 
رشيف الفورانی وشکل آنعر هذا الإله يظہره على شكل رجل واقف ف هة 
الس وف يده سلاح . ويتخذ هذا السلاح ف الغالب شكل عصاة معوجة من 
آأحد طر فما . والحيوان الختص بالرمز هذا الإله المسمى « أمور"و »> عند مكان 
الرافدين معنى إله الغرب هو الور يموع ؟. 


وصوروا شخص عشتارت إهة الإخصاب عى شکل مال صغير لاس آۃ 
سافرة الوجه تحمل نديما بيدما» وتتكون ف بعض الاحيان عارية عربا غير 
تام ٠‏ والراجح آنا تسفر عن وجبها أمام المؤمن فقط . وتتمثل الآلمة عادة 
فی شکل آدمی » إلا آنا جد ها حيواناختصا با يكون مالا إما إلى جانبالآلة 
أو قامآً وحده بقصد تمثياما . مثال ذلك تررحدد ء وححمامة عشتارت » والإماك 


س ۷ س 
المرسومة فى أطراف دان الاسطوانات » ويجوز أن بكون وجود السك 
للتذ كير ببعض الصفات البحر ية الى بوصف ما إعض آله فبنيقة . 


شکل ( ۳۹ ) 
من کار آلیسیدا ( أسبانا ) 


وكان شيل الألة فى هذا العصر القديم ( الالف الثانى ) واحدا من حيث 
الشكل على كل الساحل . ولم تتخذ آلمة المدن الختلفة نماذج لابتة خاصة» 
أو على الاقل ل نستطع إلى الآن الميمر بينماء فإذا فرضنا أن الفنان أراد 
التفريق بينها فيجوز أن بكون ذلك عن طريق شارات خاصة توضع على 
الموذج العام . 

وما بويد صحة هذا التصو بر للآلمة »أن المصربين حين أدخاوا فى جع آلنيم 
آلمة الساحل السورى »ءصوروم بنفس السمات الى وصفناهاء مثل رشيف فإنهم 
صوروه فی هيئة جندی عارب ( بیرو ص ۷١‏ ) وصوروا عشتارت أبضاً 
باعتبارها هة حرب تحمل أسلحة مشرعة » وباعتبارها إلحة إخصاب قابمة فى 
قناع لا يكاد يسترها فى نفس الميئة العارية الى نجحدها فى الأ سطوانات . 


وتقشايه أسطوانات فرص وأسطو انات الساحل السورى شما قوي 
وهو تشابه بحب أن نتوقعه ؛ ونبد على هذه الا سطوانات رمم الشجرة مسلب ¢ 


— ۸ — 

وهوالرسمالذى نشا منشكل النخلة الصغيرة »کا ند علا رس آباءا مول الجنحة 
کا اأشجرة ء & بد عل المائيل الكبيرة ا دم آباء امول . 
ومن الاسطوانات أسطوانات متأرة فى صناعما تارا ا1 بالاسالب 
المصرية . من ذلك اثنتان حفوظنان ف ججموعة دى كليرك أستجلبتا من مصر » 
وھا ماوقع ف ملك الصيداوبين قدا ( شکل ۲٣۳‏ ص ۱٥۸‏ ) . وکل شیء فی 
هاتين الاسطو انتين مصرى » سواء فى ذلات الآهة والرموز » ويستشى من ذلك 
النةش » فإنه مكتوب باللغة المسمارية ليدكرنا بأن الامر تعلق ماك من ملوك 
صدا أو عا من حكامها . والشارة المسمارية هى شارة الماك » إلا آنا قرية 
الشبه بشارات الرجال العاديين ؛ ومن المسكن أن يكون الكاتب أخطأً أون 
الامر تعلق بأحد رعابا صيدا . 


ارفنام : ولا تقتصر عا كاةالفينيقيين لا سلوب المصر بين عل الاسطرانات 
فقط » وما تتعداها إلى أخذ نفس أشکال أختامهم »بل آنا كتشف عند 
السواحل الشامية جعارن من أحجار البلاد إلى جانب المعارن المستجاية من 
مصر عن طرق الاستیراد ( شکل ۲۵ ص ۰)۱۱ 
وقد زخرف الفنانون الجعارين بزخارف متفاوتة تفاوتا كبيرآ عسب 
اختلاف العصور . ويظهر أول نوع من الزخرقة فى المائة جعران الى وجدها 
الاستاذ مونتیه فی جرة وجدها فی بدہلوس > قفا عنصر زخرفی وحد هو 
المحلرون الإجى أو مشتقاته كالدوائر المتدالة . ثم نوع آخر من الزخرفة 
يؤلفه الفنان من علامات هيروغليفة تاف حظها من التشو به ء وقد کون 
فىكشير من الكاحيان بغير محنى . ويضيف الفنان إلى ذلك بعض شارات مصرية 
على سبیل التفاؤل مثل الصلیب ذی الا یدى . وفى حالات أخرى تعد الجعران 
عمل صورة شخص ٠‏ وف هذه الحالة عتفظ الر س عادة عض اخوراص 
المصرية , ولسكنا حبن ندقق ف بعض تفاصيل الثياب » نرين أنبينأ يد ينا تقليدا 
مصنوعا ق سو ربا . ومن الجعارن ماصنع من حجر الاه متس ماورطا6 هھ دون 
نش » وكان هذا النو ع « مودة » شائعة أيام الاسرة الكانبة عشرة . وإلى جاب 


۹ 
هذا نوع ما أستخرج من قبور كفر ال جرة بكية وفيرة » هو جعارين من حجر 
يض من الهو ذجين المنقوش وغير المنقوش ( شكل ۲١‏ ص١٠٠‏ ) . وكذلك 
كشفبت حفائر الأستاذ ما كلاستر فى جذر بفاسطين عن كية عظيمة من هذا 
النو ع الاخيرمن الجعارين . «ومودة » انخاذ هذه الجعارين أختاماً مو دة شاعت 
فى عصر اكسوس » هؤلاء اللوك الذين غزو مصر أثناء النصف الأول 
من الالف الئان ق . م. والذین نعدم من الاسيو بين e.‏ استمر موذج الشكل 
الجعرانى باق نى فينيقية إلى أول التاريخ اليلادى » بل أنه حل شيا فشيناً حل 
الأسطوانات » وع هذا الاساس نلاحظ أن فن الرس الحفری » بؤکد آيفاً 
وجود صراع على اأشواطىء السورية بين النفو ذبن السكبيرين المتنافسين » نفوذ 

سکان وادى الرافدين والنفوذ المصرى . 
اأفخار Céramique‏ 


الطين الحر وس : أخرجت صناعة الخزف الفيفقية إلى جانب ماأخرجت 
من زهر بات مصنو عة للاستعمال العادى » سلسلة كاملة من الها سل الصغير ةش 
انى نيدأ هنا بدر مما . ولاتر تمع هذه الأثار إلى حد أن تبلغ من القيمة الفنية 
مابلغته مشيلا تما المكتشفة فى بعض الدافن البونائية . وتشت الماثيل الصغيرة 
الفيفيقية قلة العنابة ف الصنعة بو جهعام » فإنبا كلها ترج متشابمة من قوالب خير 
دقيقة » ومع ذلك فن بين أعداد الما ثيل الصغيرة الكثيرة » ماتخرج عن حد 
المستوى الضعيف العام إلا أنبا جيعاً هامة من حيثالضوء الذىتلقيه على الدين 
فى فينيقية » فالفخار فىآغلب المحالاتماجعله المؤمنون نذورآ أو فرابين جنائزية . 
وبعض الفخار عبارة عن صور للاهة . ومن الأة الى صورها الفخار : 
عشتارت إمة الإخصاب ف نفس ااشكل الذى رأيناها فيهف أشور ويابل » فهى 
عأرية » مصورة من آمام » ویدأها جموعتان عت المديين (پدد ص ۰)۱4 
وأحيانً مسك بين ذراعما طفلا أو معزفا يشبه القانون » وأحيانا تضم إلى 
صدرها المامة وهی حيو انما الختص ما الذى نوب عا ( پلدو» ص 1٤‏ ) . 
أما بعل حون الإله الأ كر عند أهل قرطاجنة » راه مصوراً جالساً على عرش 


س ۰ — 
ذی ظهر طو یل » فی هیئةشیخ‌ذی ية تزدان رأسه بقرون‌خروف › وعن‌جانی 
عرشه خروفان یتکیء الإلهعلی رآسہما بیدیه ( شکل ۲۵ ص ۱۹۱ ) » وق نفس 
هذا الغثال الصغير الذى وصفناه تبرز خحاصية من خواص هذا الإله يهى 
آمرها بن تجمع لبعل مون كل صفات لله اللإخصاب » وذلك أن الفن الخرفى 
الكلدى اذ من فصلة الاغنام رمزاً لفات هة الإنبات 

ولنذكر أيضاً نماثيل صخيرة ية لكاهنات ولات على ظهور جال 
تعميين جال » ولا بزال ذلك متيعا إلى اليوم لرحلات الفساء فى القوافل< . 
( يشير المؤاف هنا إلى المودج) . 

وتمايل الإله بس لا حصر ها ا قلناء ولا حصر أيضنا لقاليل ارموس 
رجال وعلا قلانس طويلة کالتی يلما الإله آداد 4١۵‏ فى نماذج الفن 
الفخارى فى سوريا الشمالية . ومن كل هذا نفهم حكة استع ال هذه القاثيل 
الفخارية »> ونرى بعضہا تماثيل آلمة ضرورية للعبادة المنرلية » ونرى بعضبا 
الآخر .هدى للمعايد من لا يقدرون على إهداء ثيل بمينة » على حو ما يفعل 
أهل فرص حزن ېدون ل المعايد تماثيلهم الخاصة المصنوعة من الجر . 


( شکل ٤۰١‏ ) ( شکل ٤١‏ ) 
أ كواب زجاجية من صيدا قنينات من الرجاج 


والذى شيت اأصفة النذر ية بالنسة أبحض هذه لايل الصخيرة الارفة ¢ 
آنہا جوفاء فى جوانما ثقوب لادخال الحبال فبا وتعليقها فى المعابد . ومن 


ت 
هذا النوع أقنعة ثیران و جدت فی صیدا؛ برجم آنا اتخذت بدیلامن حیو انات 
القربان”“ . ونظن أن صفة اابديل هى الصفة الى بحب أن تنسب لمذه 
الحيوانات مثل اليل واجمال والطيور الى تكتشف قطع مها فى الفا ء 
إلا أن بعض العلماء يفترض أن هذه الحيوانات نمثل الأشياء الحبوبة لدى 
ا لمؤمن فى حياته أريد ها أن تصاحيه ميتاً فى حياته الأاخرى . 
فالفن الفخارى يدنا بدليل آخر يقطع بوجود عناصر متنافرة أثرت فى 
کا ين الفن الفينيتق . ونعن تنبين فى هذا الفن امتزاج التأثيرات الحتلفة شد 
الاختلاف . فإذا نظرنا فى تفار العصور القدمة القريبة » وجدنا المودات 
والثياب القبرصية والميثية والبابلية واليونانية مختلطة بعضما ببعض » أو اة 
بعضما إلى جانب بعض . وقد وجدت آنا ف صيدا بعض قطع من حجر السیلیکا 
فيا آثار تزجيج (منا أحجبة وتثال مصغر لاله بتاح ۲٠ا۴‏ عختلطة ”ماه 
إسمات الإله بس - شكل ۲۷ ص ٠٦١‏ ) ووجدت قواعد نماثيل صغيرة 
وجو اود لاح طا اال ا علب ااه ا 2 
إن : نكن مستوردة من مصر . 
وهذا التاً بر المصری قد آنتج ما بسمیه ل ٠‏ هیزیى٠‏ بالاسلوب المهرى 
المستعار »> وكىذلك اننجت كل التأثيرات الاخرى كالتآثير المصرى : أاليب 
ماثلة كال سلوب الأشورى المستعار » والاسلوب المقارب للأساليب اليونائة 
القدمة » ولغار العصور القدمة القر يبة اليونائية الرومانية . 
ويدخل فى عداد هذ ه الانواع المتباية : الماليل الصغيرة الى وجدتما فى 
صدا عام ٤‏ وقد رمت هما هنا تخطیطا ( ۳۰۰۲۹ ص (۱٤۲ ٩۱٤١‏ 
وعيو نالعا ثيل مشكلةبو م حبةمن العاين جم حبةا جص فمو ضع العين » والنأً ير 
المصرى‌ظاهر فما . ونلق النأثير المصرى مرة ثانبة فى تماثيل ر٠‏ وسرجالعليا 
شخر امعان وة أو زبرية » وئلقاه أيضا فى قاعدة بمثال لشخص قائم حاط 
ا( بء اس ١‏ س غ 


(؟) كقالو ج الماثيل الصغبرة العتيغة المصنوعة من الطين الحروق : س ٤١‏ س ١۹۲‏ . 
Catalogue des figurines antiques de terre Cuite.‏ 
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بأسدين » وكمذلك ناحظ التأثير الأشورى والتاثير الحيى ف الفاذج الى تلبس 
قلانس طوبلة . وكذلا جحد نار ظاهرة أيضاً للتأثير اليونانى القدم 
والتأثيرالقرص . 
ونوع هام آخر من القاثيل الصغيرة مدل أشاصاً من خواصمم أن العين 
مفتوحة جدآ وأن حيطها جاحظ وخدودم بارزة وذقونهم بمدودة إلى اللمام 
ورقامهممن القفا امتداد وخر الرأس . ولاشك أن بين أيدينا هنا توي رلقوذج 
بشری رجح أن الفنان اراد تصوير خواصه ف شىء من البالغة وكان يراه 

ماثلا امام عييه . 


ويستخدم الفخار فوق ذلك لصناعة أدوات صغيرة للعبادة » مشال ذلك 
قطعة من معد صدا مز حر فة من الجوانب يشر بط من النخيل الصغير على 
اسلوب القرعى الفيفبق » ومزخرفة عند القمة بإفريز على شكل ثعبان . 
وال جو انب مزخرفة بلون أحمر لا تزال آثاره باقية . 

وڪن نعل عن طريق الحفريات أن صناع الخزف كانوا يستطيعون عمل 
توابيت من الطين احروقمن قطعة واحدة » وكانتصناعتمم عادة تامة الإتقان» 
فالطین حروق حرقا مناسبا حیث بحدث له رنین وعیث خو من التشويه من 
ا الحرق . وف متحف اللوثر ( ادد ص ۱۸٤‏ ) قناع من الفخار کان جرا 
من غطاء تابوت من القخار . وہہذہ الطر بة استطاع من رہظ نم التواہیت ذات 
الشكل الآدمى المصنوعة من الرخام أن يستعمل توابيت تغارية من نفس النوع. 

ارروعة الحصع لمو سمال المارى وأا قي رر التوقيت : وإلى جانب 

اللر ف الذم ص لازينة » بو جد نوع مناز ف اخصص للاستعال العادى » 
وهو الذى وجب على أنقسنا إفراد مكان لوصفه هنا . ونعننجد فى آثناء ا حفر 
قطعاً منه متفرقة متنارة » کا ند منه نماذج سليمة فى المقار الى لم تمسها يد 
النباشين > ومر جع وجودهذا الخزف ف المةار هو الحرص دل تزويد ألميت 
بالعطور وباؤن الضرورية فى نظرم للحياة الأخرى » ولبعض هذه الأوعية 


أيضآ قيمة زخر فة » أما آ كثرها فما يستعمل فى المحياة اليومية . وقد أخرجت 


۳ س 
الحفائر إلى جانب ما أخرجت من الزهربات الخصصة للاستعمال العادى : 
کیات من القطع از فة المستوردة من بلاد البونان . وهى(ما آن قكون خرف 
عل هيئة آماثيل من القرنين الخامس والرايع ء وإما أن كوت خرفا من نوع 
خاص نطق عليه اس احرف الرینی eam pane‏ مز حرفا بنخیل صغیر 
بارز » ويرجع تاريخ هذا النوع إلى أول القرن الثالمت قبل ايلاد ء وكان هذا 
النوع فى صيدا « مودة » ها انتشار فوق التصور . وشقاف هذا ألنوع يظهر 
کار ةف المحفار ف ار جاء المد ينة كلها » و تدل هذه الكثرة على النشاط الحجيب 
ألذى اتصف به التبادل التجارى بين البلدين ( اليونان وفيفيقية ) . وعندما قام 
رينان عفائره فى فينيقية عام ٠۸٠١‏ »ل نكن نعرف بعد ما للخزف من أغمية 
فى تعديد التاريخ » حى ولو كان هذا احرف مكسو رآ قطعا صخررة ء و يتنج 
التارجخ من وضح طبقات الحفائر حن لا تكون الأأرض قد مست . وقدوجه 
علباء الاثار القاتمون بالحفر فى فلطين عنايممالكبر ى فى هذه الستين الاخيرة 
إلى الخرف » وقد حرصت آنا فى حفائر صيدا على جمح كل الحينات الى جوز 
أن بكون ها شىء من الأهمية » ومذ الطريقة عرفا كيف أن خزف أول 
اللألف الأول ق . م المکتشف فی‌صیدا بشبه شہا کبیرآمن حيت الشكل خزف 


فاسطین ف نفس العصر . 


ولکنا حين نريد تحديد ءصور الماذج الزخر فية » يحب أن عل الحذر 
قأعدة نضمها نصب أعيننا » فإن بعض الاشكال اللاولى قد يظل باقيا مدة طورلة 
بعدعصره وعد ظهو ر الأشكال المتطورة المشتقة منه . مثال ذلا أن اللادرات 
اجر ية ظلت مستعملة باقة مدة طوللة بعد عصرها و لسك أن شاعت 
الأأدوات المعدنة »> 

ولنرجع إلى کل الخفائر الى جريت فی فاسطین فی مو ضح جذر یری › 
وف ھوک مدينة جش مووا القديمة الى افتت ار 4 Sennachrib‏ 
قدا . وف جزبرة قمرص المتصلة اتصالا دانما بالشاطىء السورى » فان هذه 
الحفائر هى الى هیأت لنا آن نق جداول توقيقية بحسب آشكال اللرف . 


EAE a 
ولاك الجداول ذات هة قصوى وذاك أن وجود بايا خرفة من عصر‎ 
معروف فی أرض لم سسا أحد ¢ أمر بلح 8 أن ئۇرخ وجه عام > کل‎ 

و اذکر هنا التقسأت القديمة المتبعة بالفسية لبلاد کنعان ن عایی 
Coe:‏ ۰م 2 )8 فسات ی عصور لم تراع فما الوادث التار ية 
ال تكفا 

)١(‏ - العصر اللكنعانى القديم ( ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ ) ويقابل نباية عصر 
الاس وال عصر اروز فى جزبرة قر ص . 

(۲) س العصر اللكنعانى الوسيط ( ٠٠٠١-٠٠٠١‏ ) وبوافقعصر الرونز 
الثای ف قر ص ( وهو العصر المسمی بالمسیی باس التأثير السائد فيه ) . 

وجرت العادة مع ذلاك أن نضع مكان القسمين السابقين الاقام الثلاثة 
٠٠٠١ ۲٠۰۰ (‏ ) - الرونز الحديث ( ۰ = ۱۱۰۰( . 

)( سس اأعمر الکنعای اعد ق )۰ ۰ 9 ق م( ويقابل صر 
الد دل ف قر ص »و سی هذا العصر أا باعص الإغر ی اقيق . 

(4) سم بأتی‌العصر الساوق‌والعصر الرومانی ‏ وھما بدخلان ف التو قرت 
ارتب سب الوادت التارعضة 4 

ولفستعرض الفاذج الخرفية الى ظهرت فى أثناء هذه العصور . 

)۱( س ةرص خرف مامعبالید بطر ری الأعك› وماکان مه من تسر 
اعرد فهو مز خرف ی اللأغلب عفر اطوط (incisures)‏ وملا زو ذك 
بادة ياء . 

وحول نماية نفس هذا العصر صارت الزخرفة بأشكال هندسية غير لامعة 
٥ر‏ سو م فو ف بطانة خی لو ن الفخار الطبيعى 


Yo E‏ سم 
وف آخر اأعصر فسه : زغر بات ذوات بدن فتیجتپها ضفة و حجمهما صعير . 
ویدور حول عنق هذه الزهریات خط زخرف من الفخار مزبن بالحفر . م 
تظهر زهریات پکون خطما الجانى عل شسكل زاوبة حادة جداً ( وسمی 
الزهريات الشدية بقواعد المر كي شکل ۳۲ ص ۱۹٩‏ ) . 

ف موضح كفر الجرة : خزف رجح تارعخه إلى الثلث الأ خير من العصر 
دقم (۱) وخواص خرفه : آنه رقيق مصنوع من جينة أميل إلى النعومة » محروق 
حرق تام » ذو رنين كير جد . وميل فى أشكاله إلى الاشكال المفنقة 
من « البلبل لاطلاط » ( أنظر فا بعد) وإ الأشكال المسحوبة كقواعد 
أا کے وغ و ارا مسحوبة هى مجم بندقة ما لا سمح 
ها قط بأن کون ثابتة ( شکل ۳۳ ص ۱۹۷ ) . وف نفس الوقت بوجد 
فى أقدم المقار خزف أسود زخرفته التقسم إلى مناطتق » خطوطبا مرسومة 
بنقط مر صعة بأرزة من مادة بيضاء . وهذا انوع من الخزف هو اذى اسب 
أول إلى عصر الأسرة الثانبة عشرة »ثم أعار بعد ذلك من عصر 
اكسوس . وقد وجد فی نقط ختلفة من العام الإبجى . ثم ذهب البعض 
أخيرآ إلى نسبته إلى العصر النونى » إلا أن جموعة الزهر يات النوبية الموجودة 
فى المتحفت البريطانى لا تحوى فى نظرى نماذج تعين على تبرر هذه النظرية . 
والراجح أن هذا ا لزف هو وطين الجعارين ذات الزخرةة المصربة »يحب أن 
نسب إلى عصر السيادة افهسكسوسية . 

۲ فى قبرص : « سلاطين » مزخرفة بزبنة هدسية على شكل سلمرسومة 
عل بطانة نی لون الفخار الطبيعى ) منذ العصر ر م ۱( وتوضم لك 
السلاطين بد واحدة أو يدان علي شكل قوس أو جيفى ( وتسمى هذه السلاطين 
بذات الركاب) . 

زهريات مزخرفة خطوط عفورة متوازية دائرية ملونة أو مز خرفة 
'برسوم هندسية فى ناية العصر 2 زهر يات صغيرة ذات بدن مستدر ورقبة 
طو بلة مائلة فى الغالب عن اتجاه عورها , 


٠٠١ (‏ س المحضارة الفينيقية) 


۳۹ 

ف فلسطين وسو ريا : تتطور الجرار » فإلا ترود بيدين وتصيح اعد تا 
بيضاوبة » و لكر الزهر رات الصغيرة ذات الرقاب الماثلة عن احور » وهى 
الزهريات الى يسمبما أهل البلاد الآن « بلبل » وتبق فى هذا العصر الزهريات 
الحو بة على شکل قواعد المرا کب مع فوات عصرها ( شکل ۳۲ ص ٩۹٠۱ء‏ 
شک ٣۳‏ ص ۱۹۷ ) . 

(۴) فى قبرص : زخرفة هندسية تختلف عن الرخرقة المندسية المحروفة 
آخر العصر رق ۲ . ومتزج هذه الزخرفة المندسية عناصر من الفن الشرف 
القدم مثل الميران المتقابلة و جما اخ . وبعض الزهر بات بز خرف بدوار 
ملونة مصفوفة صفو فا عمودية على بدن الزهرية لا أفقية کا فی العصر رقم ۲ . 

فی سوریا ‏ وفلطن : بطراً تطو ر جدید عل الجرار : خت الرقة 
ولصجح اليل الجانى الجسم متعر جا تعر ا ا . 

)٤(‏ ف العصر السلوف : تظهر زهر يات عل شسکل أسطرانات رفع 
برقبة طويلة وأرجل عالية تشبه الزجاج الخصص للسواثل مع رقبة أطول.. 
وتصبسح الجرة أوسع عند قاعدة البدن منها فى أعلاه . وى العصر الروماى 
تز خرف الماذج السابقة بخطوط متوازية عفورة دارية منتظمة > ویفتج 
عن هذه الزخرفة أن عتلمء كل سط الزهرية بخطوط حارونة د خرفية 
( شکل ۲ه ) . 

ومن المغهوم آن هذا التقسم لس الا تبو یا عام » نسب فيه کل شکل 
إلى العصر الذى بلغ استعياله فيه أقصاه »> ولا ينع هذا من أن بعد نموذجاآ ما 
من ماذج الخزف قبل ذو عه بقليل أو بعد ذبوعه . 

وکل هذه الاو اع الختافة موجودة بكثرة وافرة فى فاسطين وقد وجد 
الاستاذ مونتيه ف بيباوس جراراً من الموذج دم (۱ ( > ولد ينا من کفر الجرة 
خزف خاص با کن أن برجع تار خه إلى آخر العصر رقم )١(‏ . 

ولدينا من الحفائر الى جر يت على تل القصر فى صيداء باذج جرار من 


۷ — 
ا العصر رقم (۲) وأو ل العصر رقم (۳) ( جرار وقطع من زھر یات علا 
رسوم زیتیه . 
وا العصر رقم (۴) » والعصر رقم )٤(‏ ) هما أ کر المصور آثارآ فی کل 
احفر يات الى أجريت ف الاراضى الفينيقية » ولدينا من هذه الآثار كية من 
القاذج الزخرفة . لا ترجع أهميتها الكبرى إلى أهمية هذه الآثار فى ذاتما بل 
إل آنا قرائن على تاريخ الأثار الاخري الى وجدت مها 


صثاءة المعادن 


الكووسن ع۴ : وجد العلہاء فى الاراضى الى استعمرها الفشقيرن 
أو الى ضحت لنفوذم » وكذلك فی آشور وبابل »کؤوسآً من المعدن تسی 
« باتير» [ وهی أقرب إلى الإطباق الكبيرة ] وقد أثار البحت حول أصاها 
جدلا كيرا . ولسكنا إذا نظرنا فى الآ ليف الزخر فية المرسومة علبما » جدناها 
توافق ما نعرفه عن الفن الفينيق » فالفنان جمع عناصر «ستعملة استع الا جاربا 
فى البلاد الختلة الجاورة » ويؤلفف ما عحسب مطلق هواه وحدة متكاملة , 

وتتكون العناصر أحياناً متأثرة بالا سلوب الإيجى » مثال ذلك عنصم عبارة 
عن بطل يضارع حيواناً خرافياً . وتنكون العناصر أحيانً مصرية كحربات 
وحیوانات جر خطها الجانی مصری » کا لكون العناصر أحااً.أشاماً 
فی ثياب على الطراز اشورى لبابلى , ما الفراغ الخالى فيزدان بزخرفة نباتية 
مؤسلبة إلى حد بختاف قلة وكثرة . وأ كثر زخرةة الفراخ تتكون من أزهار 
اللوتس المصرية أو من النخيل الصغير القبرصى الفينيقى . والإنتاج الفينيقى 
من هذا النوع على أ كر ما يكون من وفرة الاسلوب ومن الشيوع » بدليل 
أن مثل هذه الك وسو جد تف فلس طبن »و فی کو ری C٥٤۲6‏ بإترور یا Ere‏ » 
و فد Dali‏ وف هاوتف c Amathonte‏ وکوریوم Curium‏ ,کاو جد تادا 
فى القصور الاشؤر ية (پدد : ص ۷64 ؛ ۷14 + ۷۷۱1ء ۷۷۰ + ۷۸۳ ) 
( آشکال ۳٤‏ ص ۱۹۹ › ۳۰ ص ۱ء۲) . 


— YA ~ 

۳ معظم تلك الكؤوس ممكن إرجاع تارضها إلى مابين عام ۷٠١‏ 
والعصرالقارسى » ولكنا لاندرى إلى أبة حضارة بحب أن نفا . آما الاستاذ 
ف , بولسون ۸٥ءاسه۴‏ فيعدها آثارآ « حققة من الفن ااصناعى الفينيق › . 
وعلى الععكس الاستاذ ر٠‏ ديسو » فإنه يسما إلى الفن القرصى » وهو فن يؤلف 
بين العناصر الختلفة شأ شأن المن الفينيقى » ولان القبر صى مع ذلك من بين 
تروته الزخرفية بعض عناصر خاصة متميزة ميتكرة. وإستمد ديسو حجته 
أولا من واقعة هى أن أغلب الكؤوس مستجلبة إما من قرص أو من الاراضى 
اليو انية أو من أشور ( نيمرود) . ومن الممكن أن تكون الكؤوس الاخيرة 
الأشورية ما صنع محلياً » ما اللكؤوس المستجلبة من قبرص ففبما سب رأى 
ديسو » أفكار زخرفية من أصل إيجى . ورى الاستاذ ديسو أن من العناصر 
القبرصية اليونانية ما بأنى : الوعل ( وهو التيس الوحشى ۲ءء ) والغزال 
( وع من الغر لان أنه مهلام والترنن ادن المقى يوا ا م 
وسطه . والزامرون بالنای يصحمم الضاربون على نوع من القانون » والقيثارة 
ات الأوتار السبعة » وهرقل يصارع الأسد » والفرسان وبيده الكرباج 
والحربة . وأخيرآ قتل حيوان خرافى ( إسمه الجر يفون ١٠اأاا‏ ) » والعنصر 
الا خير هو من العناصرالقدمةالماقيةمن الفن المسيى . والنتيجة أن الاستاذ ديسو 
يعد هذه الكؤوس من إنتاج الفن القبرصى » ولا يملع هذامن أن يكون 
الفنانون الفينيقيون نسخوا هذه الفاذفج القبرصية فى فينيقية » فهذا أمر ممكن 
تماما . ولم يكن الساحل خالياً من الفنانين القادرين على الحاكاة » إلا أن مثل 

هذه احا اة لا تعد إنتاجا فيليقياً با معن الدقيق للكلمة . 
وعا يتصل دالو ضوع أا وجدنا على جدران قبر رنمیرع gag Rehmara‏ 
من واب الفر عون تتس اثالث : رم موأ كب الاضعين للجزية من الذن ' 
أعتاد النائي أن يقده يم بین یدی سیده . ومن‌هۇ لاءا لخاضعین جاعةمن‌الکفتو »> 
وم فى نظرتا من أهل كريت , أما الاستاذ شيغير فيرى نهم ليسوا حقيقة من 


۳۹ س 

سكان جررة كربت » بل أعضاء مستعمرة كريتية فام فى فينيقية0 . 
وهذا فرض رجحه ر جانا ا نوع سکان راس مرا مثلا . والشاهد أن 
ما مله هؤلاء الخاضعون للجرية إلى ملك مصر : زهريات معدية مصنوعة 
صناءة نة ) شک ۲ ص <( وشکل هذه الزهريات واساونتا 
زخرفا يذكرنا بالقطع المعدنية الى وجدت فى القبور الإجيه ء فهنا أيمناً 
نرى أنه من الممكن أن تسكون فيفيقية إا قامت بتقليد هذه الفاذج القدة 
الإيحية الكريتية° . 


المرو : ولد ينا شاهد أ كيد على تفوق الفييقين فى صناعة المعادن مستمد 


من‌المصنوعات الرونزية الصغبرة وقد أخرجالكشف 


فى سوربا وف اللاراضى الخاضعة لنفوذ الفينيقيين › ا 
لعض هذه اللصنو عات . وعد هذه الآثار ذات قيمة 
فنية غير متساوية» وهى نمثل الاآلمة عل عو ماماها قطع 
الفخار » وحكهما واحد فى تأرهما بطر يقة الإنتاج 
الصناعیى ق قوالب . وملك محف اللو ش موعة 
شکل ( ٤٤‏ ) 


هامة من هذه المصنوعات المرونرية اتور فر فا ل أسلحة رونزة من كفر 
الآهة الفيضقى . وهنا أيضاً نلاحظ تأثيرات المزرة؛ قرب صيدا . 

الشعو ب الجاورة وخاصة تأثير ال مين أععاب سوريا الشمالبة . ويغلب على 
البرونزات ( أو المصنوعات البروتزية ) أن تتكون مايل للإة عشتارت» 
باعتبارها بعلة » أو بعبارة أخرى سيدة هذه المدينة أو تلك . ومن الرونزات 
ما ثل إا يشبه فى ملاحه العامة آلة القع والعواصف ©) عرفا صورها 
فى الماثيل الطينية . ومن ذلاك تمثال برونزى صغير وجد فى اللاذقية ( يرو ؛ 


)١(‏ النصوس المسمارية فى راس شمرا س أو جاريت : ص ا 
The Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit‏ 
(۲) ب , مولية : الآثار المقدسة ف الفن السورى . 
P. Montet : Les Reliques de PArt Syrien,‏ 


ES 
وهو مئل صا يلرس ميدعة بسبطة مضمومة إلى الوسط عزام‎ ) ٠٤١ ص‎ 
» بإرز روزا ظاهراً على غو ما لاحظنا فى القائيل المصنوعة من الجر‎ 
أا ذراعاه وة رأسه فما ناقصة » وبقيت‎ ٠ وااشخص منتعل بأحذية طويلة‎ 
مع ذلك ضفيرة الشعر مدلاة على الظهر . وتمشال آخر وجد فى طرطوس‎ 
وهو تمثال شخص ليس نفس الثياب السابقة » إلا أن غطاء‎ ) ٩ (لوحة رقم‎ 
الشعر عبارة عن طاقية مسطحة خر ج منها سن طو يل . وهذه المببدعة حزامها‎ 
البارز جد وهذا الغطاء لارأس ( خوذه ) يذكراننا بصور مشابة توجد على‎ 
اللاسطوانات السورية الحيشة » واقصد تلك اللاسطوانات الى رمت علا‎ 
صو رةبعل ال بال والعاصةة » ويسمی‌هذا البعل ف سوريا حدد يولوم ويسمى‎ 
أيضاتيشوب صن 1ء٠٠ . وهذا الفوذجمن‌الآهةمن‌الماذ‌الذائعة جدآ. وكذلك‎ . 
اتج السوريون تايل برونزية لإله ذى قلفسوة بيضاوية معروف أيضاً من‎ 
الاسطوانات السورية المحشة وهو الإله أمور“و الرافدى ؛ وصور السوريون‎ 
ويوجد‎ ) ٩ أيضاً إا ذا قلنسوة أسطوانية عالية يلس ثوباً طويلا ( لوحة‎ 
فى الور نموذج جيل ذا الإله ء بثله جالساً لابا ثوباً مريناً فى حوافيه بنوع‎ 
من الشر يط مثل من غيرشك شر يطاً من الفرو » ويغلب أن تزدان تلك الغاثيل‎ 
الصغيرة بورقة رقبقة مس الفضة أوالدذهب , مثالذلك نال ءشتارت ذوا لا سلوب‎ 
ولا بزال رأس الإله مغطى بقشرة‎ ) ٩ الصرى ( انظر الصورة هنا لوحة رقم‎ 
من الذهب » ما يدل على أن التثال كان قدعاً مكسواً بكسوة بمينة . وق دكشف‎ 
الحفر فى سوريا أيضاً عن نوع من الالواح المعدنية علبما إلمان أحدها إلى جانب‎ 
الآخر »أو بدو أن جسمهما خارجان من قاعدة واحدة کا خرج الفروع من‎ 
الشجرة . ومثل هذا صو رلعنصر ن آحدهما ذ کر وثانہما آی نمثل الإخصاب»›‎ 
وهو صو رر يو جه نظرنا إلى البلاد الحيثة حيت توجد أمثلة مله . وللاحظ‎ 
. مرة أخرى من قبل تيارات التأئير المتماداة کا أشر نا إلى ذلك من قبل‎ 
وتصورر الالمة على لوحة بسيطة من المعدن لا مك ها تقليد قدم‎ 


-— إ۳ س 
ظل باق إلى جانب التقليد الأحدث» وهو تصور الناذج عل طريقة الجسم 
9 جملها مال ٠‏ 


وقد ذکرت آنفاً ( ص ۷إ ) تمالا کشف عام ٠۹۲۰‏ فى قير من العصر 
الرومانى »وهو مال صغير لقنو س (برجع ال القرنالثاى لللاد. وارتفاع 
المثال ,پ س وهو ماثل على قاعدة أرتفاءها 2 » والإهة واقفة عاريةوإحدى 
دما مضمومة إلى جانب جسمها بيا تمتد الاعرى فی حرکة ترحیب . ومثل 
هذه القاثيل غير نادر فى فينبقية » حتى آنأ كثر المناحف اللناصة تلك نماذج 
منبا » وأ كثرها أصله ما وجد فى صيدا .وأهمية هذا الكشف فى أن كل 
الاثات الصغبر الجنائری الذی کان المثال جزءاً منه )| کتشف ف نفس مکانه 
الإصل( in situ‏ ( و آنه کن أن يۇ رخ بدقە عل ساس النقود الى وجدت 
معه وشسكل تثال فينوس هذا المنسوب إلى العصر الرومانى » يعد نهارة التطور 
فی آشکال عشتارت منذ تمثال عشتارت الذى وجد فى صيدا منسوبا إلى العصر 
ا الاعل . کل ما هناللک أن الاسم غير ما العبأدة فتتجه داماً إلى نفس 


4 دا آل تأ ف ¢ مدا الإاخصاب اأذى 2 ده کر من اأشعوب . 


ووتصل بالمصنوعات المعدنية عدد عدود من الأدوات الخاصة وجدت 
فى قرطاجنة » وهى عبارة عن آمواس لابد نما كانت خصصة لاستعالات 
دينية » وهى على شكل باطات صغيرة مرسوم على وجودها صور الآلة 
الفينيقية فى ثياب مصرة ء أو صور الآطة المصرة نفسها" . 


الى ولديا شواهد عديدة على المهارة الى | كتشفها الفينيقيون فى 
صناعة الل » وإذا أردنا أن نكون‌نظرة شاملة على هذا النوعمن الصناغةو جب 
علينا - فما عختص بصناءة الى وسائر فروعالفن الاخری - أن نوجه نظرّنا 


. ۱۳١ تة .< ۲ س‎ )١( 


(۲) ب . دیلاتر: ارايت السكبرى الأاث ويد محف لافیچری فی قرطا<نة شکل رقم ٤۲‏ 
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إلى كل أجزاء العام الفييقى . وقد وصفنا آنفآ ( ص ٠٠۹‏ ) الحلى المكتشفة 
فی بیبلوس فی قبور پر جع تار خها إلى حول ۰ ق م۰ وهئ الحلى الى تقلد 
الصناعة المصرية تقليدآً تام دون أى عنصر فينيقى إلا عنصر عدم الدقة فى 
سخ االميروغليفية . وتن لا ندرس هنا إلا حلى العصر الثانى > لاما الحلى 
الى تتو فر ها الشخصة المستقلة . 

من المصتو عات المعدنبة ما حمل رسوما منقوشة نمثل صراع الحيوانات 
المعروفة » مثل حوامل الأختام ( شكل ٠٠‏ ص ٠٠۲١‏ ) والقلائد المصنوعة من 
اأبرونز المنقوش . وإلى جاتب ذلك يعد دبابيس ذات رءوس مستدبرة أستدارة 
ذات أضلاع » وأنواعاً من اللولبيات الذهبية ( وخاصة فى قبرص ) منية 
على شکل رسن حيوان خرافى » ثم الاقراط من كل نوع من النوع السيط 
الم ؤلف من جرد داثرة إلى أ كثر الأنواع تعقيدآ» وتتكون الاقراطف الأغلب 
مز خر فه راس حبوان 1 ویغاب أن کون من جز أن :من اة ومن دلاة 
تتكون أحياناً من الذهب المنقوش بالرسوم » وأحيان أخرى من الذهب 
والحجار العينة . وقد کشف فی صدا ف عام عن قرط من اذهب 
على شكل كثرى مستطيلة مرصعة بنقط صغيرة من نة ملونة زرقاء فى لون 
اركواز ( حجر أزرق غير شفاف من فوسفات الالومين ) وهو شبيه 
بالاقراط الى كانت شائعة منذ ثلالة رباع قرن . وف عام ٠۹۲۰‏ كشف 
عن زوج من الاقراط مؤلف من صعرفة من الذهب مغطاة من وسطها بعجينة 
من الزجاج اللازرق القاتم » وف أسفل الصحيفة أسطواتة من الجر الا خضر 
الفقاتح بتدلى منها فرع من الذهب . وقد جمعت المحفر يات أقراطاً متنوعة أشد 
انوع > إما فى فينيقية نفسما وإما فى قرص أو سردينا أو أفريقية الشمالية . 

. وكات الاقراط من الحى الى تلبس على الدوام ولا تخلع . فكان طرف 
حلقة القرط يفنميان بسلاك رفيع غير قصير » فإذا أمرر طرفا الحلقة فى اللاذن 
واتغذ القرط وضعه قاموا بلحام طرف السلك (شکل ٣۷‏ ص )۲٠١‏ وکل 
الاقر اط الى جعت من المقأبر مقفلة على هذا الحو . 


Ek Û E Ha 

ومن المحلى الفينيقية مداليات أو أزرار من الذهب المنقوش بالرسوم 
تخاط إلى الثياب » أو أساور مؤلفة من حلقة غير مقفلة » أو من حازون يذهى 
طرفاه عادة برأس حيوان . وعلى كل مذه الحلى وضع الفيليقيون صيفهم 
الزخرفية المغضلة ء كالنخيل أو رءوس السباع أو العا الوحشى ذى القرون 
الضخمة الملتو ية أو الطيور . وفى كل هذا نتبين تأ ثبرآً مزدوحاً : اير سوريا 
و 

والقلائد عل أصناف متنوعة جدآً » بعضما عبارة عن جرد سلسلة من 
الھب مضفرة کالتی نر اها فی آبامنا ( پیدد» ص ۸۲۹ ) وبعضما الآخر تکرار 
لا رأيناه كيرا جداً مرسوماً على القائيل . فكون عبارة عن مجه وعة من 
لآل الذهب » تتناوب مع عناصر مستطيلة كالزهر ورءوس آباء المول لخ . 
وكثيرآ ما تتألف القلادة من عناصر من الذهب ومن عناصر من جين الزجاج 
( شکل ۴۲۸ ص ٤‏ وراجع پیدو » ص ۸۲۷) ۰ 

ومن آم كشوف الح المصنو عة عل هذا الأسلوب ماأكتشف عام ٠۹۲١‏ 
فى ألمزيده ( 60ا۸ ) بأسانيا“ . وتلك انجموعة المكتشفة عفوظة الآن 
متف الآثار فى مدريد . وألز يده على بعد ١م‏ من المحدود البرتغالية 
وعلی ٣۰‏ م نکاسیر زس ( ٤2٤٤۲6‏ ) . 

وأم قطح هذه المجموعة الى تعتبر كارا » قلائد مؤلفة من سلاسل صغيرة 
4 اذهب علقت ما أحجبة ذهبية أيضاً . ومنبا أيضاً لقرص الذی برسم 
داعل املال المتجه بطرفيه إلى الأرض » وهذا كله عا يتفق مع روح التقاليد 
الفينيقية ( شکل ۲۹ ص ۲۱۷ ) . 


ومن‌هذه اجمومة سا أقراط عبارة عن دارة من الذهب اجرف ٤‏ دل 


٠ جه لر“ مادا : کنوز لزید‎ (۱( 
JR. Melida : Tesoro de Aliseda. 
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مها أزهار مؤسابة بأوراتها مفتحة منفصالة » فصل إعضها عن بعض يلات 
صغار منقوشة بزخارف دقيقة الصنعة . 

ومنها أساور من الذهب يظهر فما تأثر قرص قوياً » وزخرفا مقتسة 
من اللولب » وقفلها من نيلات تخر جأصو فا من أخلة ماثلة لى نرأها على تيجان 
ال دة القر صة فى متف اللو . 

را او فل رها من اران الرن بالا وا سا 
أختام مؤلفة من جعارين مركبة على حلقق من الذهب وعلما نقوش من 
مناظر مصرة . 

ومنبا أخيرآ صحاف من الذهب لابد ألما كانت تستعمل لبطانة الأحزمة . 
وسلوب تلك الصفائح يشبه أسلوب ما وجد منْا من قبل فى كاسيريس . 

أما أسلوب هذه الحى الفينيقية ونو ع التأثبرات الى تظهر فما » فأسلوب 
كن أن بقارن بالقثال النص ن الذى خافه الفن البو نان ‌الفينيتقى وهو تمثال سيدة 
اليه E116‏ ( و الإشارة هنا إلى تمثال نص آل إلى الور عن طريق الشراء 
رد إلى أسبانا عام ۱۹٤۱‏ هو ومعظم العاديات الأايرية الى كانت فى اللوشر 
عا حصل عليه المتحف بواسطة بعثات الحفر النظامية . وهذه القاثيل كلا كانت 
جزءآ من تبادل متفق عليه مح المسكومة الفرنسية بناءا على اقتراح أسبانيا) 
ويمكن أن تؤرخ خموعة المي بآخر القرن الخامس أو أول القرن الرابع 
قبل الميلاد. 


النقود : كان الفينيقيون ه والاشوريون البابليون قبل اختراع العملة» 
بلجأون إلى طريقة المقايضة البسيطة بالبضائع فما بنهاء ثم ظهرت بالتدريج 
عادة تقدر البضائم دو زن من عدن مين وظهرت عندئذ سباك معدنية كانت 
توزن عند كل صفقة . وتتكون تلك السبائك من الذهب أو من الفضة . 
واانصوص تضبرنا أن النسبة بين الذهب والفضة بين القرن التاسع والقرن 


"o 


السابح قم .ی آشور ‏ ومن غیر شك فى ففقية أیضآ ‏ کانت ١»‏ :۳٠ء‏ 


س ۵ س 

والمفروض أن ملك ليديا الذى حك فى وسط القرن الرابع ق . م . كان أول 
من فكر ف اتغاذ سباك ذات وزن محدد معلوم » وف أن بطع علا خان 
حاص مبزا» فأنهاً بذلك العملة . 

ولم لبت الفيذيقيون أن قلدو! هذا امل » وخاصة لهم منذ الثلث الأخبر 
من‌القرن المادس انتقلوا إلى ظل السيادة الفارسية » وكان ملك الفر سقدأدغل 
استعهال النقود فى أغراضه الخاصة . 

ويمكننا أن نبز ثلاثة عصور فى تاريخ العملة الفيفبقية : 

. عصر ما قل الاسكندر‎ _ ١ 

۲ _ عصر الاسكندر والبطالة والسلوقين . 

_ العصر الرومالى الإمبراطورى . 

س أقدم ما نعرف من العصر الول يتدرج تار خه بحسب الان بين 
عامی ٠۰‏ › ۵۰ قم تةریاً . ومن أمثلة عبلتهم عبلة الذهب المسماة الإستاتير . 
وكان المرسوم على إستاتير أرواد سفينة من النوع المعروف باسم جالير 
بالفرنسية » وبعل المديئة مرسوماً بنصفه الأعلى على هيئة رجل وبنصفه 
الأسفل على شكل ذيل مك ذات قشر صدف . وف هذا إشارة إلى أن البعل 
مک التکون أو [ختيمورف lehtymorphe 4li ıJ,‏ ) شکل ٥۲‏ ) . 
والمرسوم على إستاتير صور : ملقارت وبيده السهم را كبا حصان نحا بطير 
به فوق الامواج » ور مه ذا الشكل يشير إلى طبيعته البحرىة ( الشكل ٠٤‏ ). 
وعلى ظهر نفس العملة بومة تقيض خالا على عصا كالعصا الى تقف علا 
الطور . وقد برسم على القلهر أحانا حار الموريكس ×ءإاص » وهو الحار الذى 
ستخر ج منه اللون القرمزى أو البوررى . أما بالفسبة لبيبلوس» فإنا رى على 
علا إله المدينة هو والبعلة الى وصفناها . والاله مرسوم عل شکل رجل 
له ثلاثة أز واج من الاجنحة (شكل ١ه‏ ). وهذا الرس بتفق مع مارواه 
لنافيلون الييبلوسى ( قطعة رقم ۴ » فقرة : ۲۹ ) فإنه یشپه بکرونوس ساتورن , 


۳۹ — 
أما العملة الفضية فنرى على أحد وجا سفينة وعلى الأخر عقاب واقف 
فوق خروف أو أسد باجم ثورآً. أما فى صيدا أبام مللكما إستراتون الأول 
وإسترآتون الثانی وتناس e‏ والستراب ( واا ک ) ماز باس » فنجدعل 
وجه العملة » السفيتة ببحارتما أو بدو نهم فى وسط البحر » أو نجد السفينة واقفة 
أمام حصن » ونجد على ظهر العملة فى أبام السيادة الفارسية الماك الكبير 
مرسوماً واقفا على عربته ويجانيه سائس ماسك بالعنان » ووراء العرية ملك ' 
صدا سار على قدميه وإحدى يديه مستندة إلى قضبان العجلة » وعل زان 
ملك صدا القلنسوة الطو بلة المية بشكل مديب مكور ف نايته . ومثل هذا 
اارسم اعد تصوراً لعأدة شر قة صميمة نرأها مصورة أ را عل إعض الرسوم 
الحفورة من عصر أشور بانيبال ملك آشور ( القرن وهو رسم 
مو جود فى اللوفر »رى فه الك 


مر سو ما را کا عر به و يشمن خافه 


ص ؛ مو قف 9 قف ملك صدا . 


شل ۳ ) تابوت على E‏ 
ویژید ذللف مأ ورد فى نقش زرل ء فإن أحد الأاشخاص يقول فى النقش أنه 


« وقف عند جلة عربة مو لاه». فنحن أمام شارةمن شارات الو لاء أوالفصلىة 
إلا آنا شارة خاصة بالشخصيات الكبيرة » ويتأيد هذا الوضع با نعرف من 
العادات الشرقىة . فإلى عهد الساطان عبد المد سلطان تركيا » كنا رى عند 
اة اللاملك بوم م و کب الجعة الر عى ء أ کار الاعيان بسارعون إلى السير 
خاف عربة السلطان وإلى القشرذ ف بدفح اة الحر ية كأن العأدة القدية قد 
أنعشت من جدد . 
ولد ينا من العصر الثانى عملات مللكية وعملات علية . فدينة أرواد 
تستعمل نقودآً من نموذج تيخية 6٠ر٣‏ معنى الحظ وهى إلة المدينة » وعلى 
رأسما تاج من الاسوار . وقد تقلد آرواد عله إفسوس » فترسم عام النگحلة 
من لاحية والوعل والنخلة من الناحية الأخرى . أما مدينة عر بت فقد طر بت 
عملتما على نموذج تيخية أو على نموذج ثل المدينة على صورة إنسان جالس 


PV — 

عل تروس ٠‏ وضربت مدينة صيدا عملنما على موذج تيخية أو نموذج السر ء 
وضربت طرابلس عل موذج مايل أصة م لابی جو یتر وطاق علہما اسم 
الدو سكير Dioscures’‏ « أو عل بموذج شل المدينة ف صورة إنسان بيده قرن 
الوفرة والرخاء . وضربت صور عملتما على نموذج ملقارت أو نموذج لسر . 

۳ - ف العصر الرومای الامبرأطورى يذيع دسم معايد المدينة المشمورة 
عل العماة وخاصة معہک عشتار ت . مثال ذللت عیلات روت غار 8٤‏ فان 
علما صورة معد أعلا واجهته مثلت » والمعبد مول عل أربعة أعدة » 
و مقدمته سل . وعملة پیہلوس علا معبد کالذی وصفناه آنماً . 
وعملة صور عليها عشتارت ومعبدها . أما عبلة صيدا فما كانت فى بام 
هلو جبل 21ھ چا16 حملر سا m4‏ هة . هو رس عربةعشتارت والعر نة 
ذات جملتين وفوتها غطاء كالستائر مرفو ع على أربعة أعبدة : أما ما بين الأعبدة. 
فرمز عشتارت عسب الاعتقاد اشائ عند الناس . وبری‌الاب س . رو'زفال 
ف دراسة له مؤيدة بالوثائق » أننا لسنا أمام بيتيل بل أمام الكرة الشمسية(. 

وما بصور شغف المدن الفينيقية بكل شىء يتصل البح ر كر ة تصويرم 
للسفن عل علاہم وهی تسری فوق الموج . أا آصور الار باب والمعايد 
عل العملة ء فاه وإن کان مرا ذا أهة فاننا نا چب أل سی أن هذا التصور 
پرجم ال عهد أقرب وأ 5 کن أن ثل ما کان عليه گ الأهة واحټرام 
العبادة فى أبام فينيقية الذهبية . ولس كل ذلك فى الحقيقة إلا انعكاساً للأفكار 
الميئولوجية اليونانية الرومانية . 


اجان 
وفوف الہ م Qi.‏ ف صتاعة اجاج آم ر مشهور إلا آم اعد بکثیر هن 
أن کونوا لذن اخترعوہ کا زعم لان i9 Pline‏ نما كانوا مالذينأذاعوه . بل إن 


)۱( عربة عشتارت الأزعومة و بطاءها E‏ عبات صدا ضىن دراسات متفر قة اة سان 
جوزیف › + ۱۰ ( ۱۹۳۲ ) س ٩۱‏ وما بمدهاء + ۱۸ ( ۱۹۳۴٤‏ ) ص ۱۰۷ وما بعدها . 
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شرف هذا الاختراع يحب أن يكون لمصر » وتارخه يرجع من غير شك إلى 
الامبر اطور ية الأولى الطيدية . 


إلا أن الزجاج اإذى استعمله المصربون هو الزجاج غير الشقاف ملوناً 
بلون ل م کل ا ګیث بعکس فی داخل Se‏ شرطاا من 
الالوان ا خطوطا منكسرة وزينات متنوعة التلوين » وم فى ذلك صناعة 
وف" لا زالمعروقاً انف مو رانو Mura10‏ » ما دور الفييقيان فم أذاعوا 
الزجاج الشفاف وكان أقل ذيوءاً من الزجاج الأخر » وعلى هذا التو كان 
وجد فيفيقية أصناف عديدة من از جاج 

وقد صنح الفينيقيون الإادوات الزجاجية الخصصة للاستعال العادى مثل 
الكۇؤوس والزجاج المستعمل للسوائل والقنينات ما نجده فى القبور » وقد 
اكتسب فى الغالب خاصية عكس أضواء ملونة بسبب طول الحةظ بالأرض »> 
وإلى جانب ذلك صنح الفينيقيون الإادوأات لز جاجية الخصصة للترف > 
واقتيسوا أصول هذه الصناعة من المصربين . وأخرجوا من منتجات هذه 
الصناعة ما أذاع ۾ شهرة صور وصيدا » ويؤكد ذلك أن بلين" أثى على الادوات 
الزجاجية الصيداوية . ويكون زجاجهم شفافا غير ملون أ حيااً أومصنفرآ ملوناً 
أحيااً أخرى (و المصنفر نمف الشفاف ) أو يكون قابا , وكان الفينيقيون 
يصنعون بطر يقة النفخ زهریات من الزجاج الرقيق جد وكان الناس يقدرونه 


کیٹ صارت هذه الزهر يات احا جوا تعطی ف عض مس یقات المصارءعه 


وکات ألمصنو عات الرجاجية اأفتيفية آصدر ای الاد المعيدة أ 3 اا 
رة شفافة» وکا نوا بلصةون ما حوبا من ن الزجاج عل شکل اساك 
وعار وأعشاب ګر a‏ ¢ وقد | کتشفت ماذج من هذا ال دوع ف روم وتریف 
لاشك ا اتقات ا هله ايلاد م لہ آمالات التجار بة القوية يارب 0 


(۱) التارے الطبیعی : .٠١۹۱: ۲٩‏ 
(۲) ر ء ديسو : اسم آخر لصائع زجاج فى صدا . 
R. Dussaud +: Un Nom noveau de verrier sidonien.‏ 


وف که سر من الحا ن کان ص اع الزجاج إضعول مضا مانم على رید نوعام 
مثل الصانع 0 تاس الذی کن بارس هذه الصناعة ف 2 قىل العصر 
ا . ومثل ذلا ضا أن اكوب الذى لش الإاستاد داسو ڪا 
ع ¢ n ls‏ قش کالآنی : رمن صسنحر جازون Jason‏ 4 8 ا المشترى « 
و مصدر هذا الكوب صدا ¢ رإعلان جازون هنا هو تقر ؛ ۳ نفس ile}‏ یه 
صانع آخر امه أنيون Enrion‏ وان يعمل ق نفس المد نة عل الارجح 
( شسکل ۰ ص ۲۲۰ ). 


وما اشر من صناعة فينيقية کک برسوم ظاهر ة فى داخل العجنة 
الزجاجية » وكانوأ يتو صلون إلى ذلك عن طريق الترصيعح قبل أن برد العجينة ء 
والالو ان السائدة فى هذا النوع من الزجاج هى ايض والاصفر والاخضر 
واللازرق والنى . أما اللون الأحر فادر . وقد استعماوا للحصول على 
هذه الالوان الختلفة أ كاسيد المعادن . وتكون الزهريات المصنوعة هذه 
الطريقة صغيرة جداً فى العادة ( شكل ١ء‏ ص ء۲٠‏ ) » وكذلك استعماوا 
العجينات الملونة لحا كاة الاحجار الئينة » وكثيراً ما كانت ترصيعات الاقراط 
تصنع من جين الزجاج اللو ن بألوان الاحجار المينة . 

ويب أن نفرد لاؤاؤ الز مانا خاصا بين المنتجات الزجاجية 
الفيفيقية الى خر جتا الحفر يات 

ويكون هذا الوا نصف شفاف ملو أحيااً وأحياناً »> يكون قاتا مح 
رسوم فى نفس العجينة . وقد صناع المحلى الفينيقيون بوجوه الاستغلال 
الممكنة من هذه العجينات الزجاجية »> فاصطعر ها فى تاليف القلائد . فما 
أن بجع لوا اؤ اؤ الزجاج حلية للذهب » وإما أن بلغو القلادة كلها من لؤلؤ 
الزجاج > ومن عناص زخرفة مصبوبة ف قوالب عل شكل أقعة آدمية 
أو رموس حیوانات ( شکل ۲۸ ص ۲۱۲ ) . و هذه القلائد جال زخرف کبیر › 
وألوانما عادة ناصعة جداً . صنع الفينيقيون هذه اللآلىء الزجاجية الخصصة 
لتأليف القلائد » وصنعوا العصا الزجاجية الصغيرة المحنية الى لا لعرف 


س ول س 

طريقة استعاها ( ولعلها كانت دباييس للشعر ) » وكدذلك وجدنا من صناعم 
کیة من حب زجاجی صغیر شفاف غير ملون أو مصبو غ بکل مادته » ووجد 
هذا الحب‌غیر مثقوب بای ثقب . وقد أ كد لى بعض أهل البلادء نم وجدوا 
من هذا الحب كيات أخرى فى مكان الحفائ » وأنها كانت مركبة على قشرة 
من‌الجص . وعلى هذا الاس يكون الحبعنصرآ زخر فا ء إلا أنى لم أقع عل. 
هذا الحب إلا مفرداً غير م رکب وذ لا أستطيع الح 

ومن الطبيعى أن يتر تب على مثل هذه الصناعة الضخمة منتجات أخرى 
مصنوعة من العوادم . ومن ذلك أن الفينيقيين استعملوا عوادم الزجاج 
مز وجه بالمونة واللاحجار وجعلوا منا مادة لاء وقد وقعت على عدة قطعمن 


هذا الجر الخاص » مصدرها من أسوار بنيت ذه المادة ذات‌العناصرالختلفة . 


العاج 


وکان ااعاج قدب أندر منه الآن » وكان الفيأيقيون يصنعون منه أدوات 
صغيرة مترفة . وفىكثير منالحالات كانوا يستبدلون بالعاجالعظم لصناعة نفس 
الأدوات . ومصدر العاج إما المند بواسطة كلدا أو بلاد العرب أو صر ء 
وكان العاج من ام ثروات قرطاجنة . 


قطع مفروة : أظهر الكشف فى بيباوس عن بقابا صناديق من العظم ومن 
العاج »کا وجدت خزانة صغيرة من العاج فی قر بصیدا کان عوی تاوت 
إثعونزر » ووجد بداخل الحزانة الصغيرة عدة قنينات لا بد آنا انت اة 
بالعطور » أما جدرانا فعلما زينات زخرفة مثل أزهار ذات مانية أوراق 
ومثل دواثر متداخلة » وعلى أحد وجوه الخرانة رمم عص بلس وبا طویلا 
مضموما إلى الخصر عزام تتدلى أطرافه من الأمام عل شكل يقارب زهرة 
اللو تس ( پيدد» ص ۱۸۷ ) ٠‏ وعلك اللوثر أيضاً قطعاً عاجية ذات أسلوب 
فيفيق أصلها من كاميروس . والمتحف البريطانى غنى با اجتمع له من ذلك . 


(۱) آپان : ۸ : ۲۳ . 


— ٤إ‎ — 

وكل هذه القطع تظهر الت ير المصرى واضحا وكذلك تأ ثير الشرق الرافدى . 
وق وجدت قطعة عاج ف صدا ھی الأن ھن موعه فورد القدمة »وکات 
جزءاً من مدال امرأًة طوت بدا تحت دیما وھی حرکة تشکرر فی رہ 
الفنانين الشرقيين » وقد تببأت لى عام ٠۹۲١‏ فرصة العثور على قطع عاجية 
برجع تارعها إلى العصر اليونانى الرومانى“ وصناعما جيلة للمنظر جدآء 
ويدل وجودها ف فينيقية على ذوق أصيل باق » تبن به أهل البلاد فى هذا النوع 
من العمل . وقد وجدت” هذه القطع فى بالو عة و اقعة تحت القصر » لعلها ألقيت 
فيہاقدعا عل أساس آنا قطع من العادم » وقد استطعنا أن نجمع شكلها التام 
عل نڪو معقو ل 

وال جزء الأسامى من زخرفة هذه القطع العاجية ا لمجمعة ء ثل شيخ قد أل 
طرف عباءته إلى الف من فوق کتفه الاسرى وذراعه الى مفوعة » 
أما اليسرى فمكسوة والكنا كانت مثنية عند مستوى الكوع » والكوع مستند 
عل شی کال جدار . آما الصدر فإن جزءاً منه مکسور , إلا أن ضحم بأثداء ظاهرة 
مبالغ فى حجمها بالنسبة لارجال . 

ورس الشیخ معبر تعبیرآً قویاً نادراء فالشیخ مفتوح ال بعض الشیء » 
و الفم مستظل شارب طو يل مدل » والعيون مفتوحة بكامل اتساعها ابتة 
النظرة » وفتحتا الأنف منفرجة » والوجه عل شىء من السمنة داخل" فى ية 
مقسمة إلى جدائل مجعدة » والشيخ أصاح إلا من عوارضه »فی الع وار ضکمیات 
من الشعر على شكل حلق معد . والجمة بارزة قصيرة شف عن حزن » و تذهى 
حدودها فة عند أصل الانف » ولذلك كان عقد الحواجب ظاهر البروز . 
ما الاذنان فتقابلتان تقابلا غير منتظم وبارزتان عن الرأس . ومثل هذا 
الشیخ شکلا من أشکال الإله سيین وکان الیو نان يسم ونه پاب سيلين . إلا أن 
هذا العاج مع احتفاظه بنموذج سياين القد » تحاشى إظهار ماكان هذا الفوذج 
ف الأأصل من صفة حيوانية ظاهرة جدآ قد ما فى قسمات الوجه . 


(۱) بعثة : < ۲ ص۹٦۲‏ . 
( ۹ س المضارة 4 


۲ — 
ويتجمع حول هذه الشخصية شخصيات أسطورية أصغر بكثير من خصية 
باو سيلين » فعن ينه شخصية با كوسية فى هيثة الرقص رأسما مثنى إلى الخلف 
والساق مثفية إلى النصف » وف [حدى البدين ثنية من ثنابا الثوب » واليد 
الاخری ترفع فوق الرأس وعا من اللكؤوس المسماة باتير أو المحروفة بامم 
سيمبال معنى الصاجات الموسيقية» ولذ الكؤوس سرة . 


وعن سار شخص أ پاو سیلین نستطبع أن مح شكلا تما لشخصة 
ي اكوسية أخرى ھی اتإصة سيلین صعار ۳ مته 0 صف مکسو لد من 
جلود الفصيلة الوعلية » ولا بد أنه كان فى صل الرس يقد م کاس لپا و سیاین . 


وليس فى وسعنا إلا أن نأسف لا لحت هذا العاج من كسر » ولكنه عالته 
الراهنة بعد من أجل ما وجد فى سوريا, 


ولم يبق الآن إلا ذكر بعض عاجيات برجع تاريما إلى العصور القدمة 
القربة وسنشير إلا فما بعد . أما فما عدا ما ذكرنا فقد استخرج من مدن 
الساحل السورى ومن الداخل عدة جموعات هامة جداً من اللوحات العاجية 
الزخر فية الصغيرة وأسلو.ما ( أو بالاحرى أساليبا ) توافق الاساليب ال عروفة 
الداخلة تحت اسم الفن الفينيقق . من ذلاث عاجيات راس شمرا الى وصفناها 
( وهى مكينية الأسلوب ) ( ص ٠۸١‏ ) وعاجيات قر أحيرام وهى من 
تفس المصدر ( راس شرا) وستذكرها فا بعد ف الفصل الرابع . ولدينا 
فوق ذلاك مججموعات من العاجيات من أرسلان _ تاش والسامرة » ومجدو 
Magid‏ وهی موعات تسر لتا م مجموعة أآخرى اكتشفت قدا ف 


نبمرود . 


ختافة من اا العْر ية 9¢ قد ار اد عض العلباء ڏسما ل قيفيقة .3 فد احدفظ 
ا لحف ار بطای بالقدر ال کر ما ال هذه السنين الاخير و + ومصدر هذه 


Sh 1 ss 

'العاجبات هو نبمرود . 2 ازداد عدد هذه العاجبات بعد ذلك زيادة عة . 
من ذلاى أن الاستاذ ف. تورو دانجان «اچصةط ه٥1۲‏ هو واللاب باروا 
Barris‏ وال ساتذة دوسان «iوه0‏ ودونان ٩‏ 0"0 قاموا ف ۱۹۳۸ عفار ` 
فی ارسلان تاش ف سوریا العلیا ف جنوب شر قرش ا٣٤۸۸‏ 
وتل أحر وهی هداو tuةلHa‏ قدماً بام الاشور بن ( فأظهرت هذه الفا 
بقاا فصر پرجع تار نه ا تعلاتبلازر Ala Téglatphalasar Jll‏ شو ر 
.وقد وجدت فى إحدى قاعاته لوحات عاجية صغيرة عديدة منقوشة بالرسوم » 
وكان بعضہا رتبا عل هيئة صفوف توسحى إلى التصور نها كانت قدماً ترين 
- ۔جدران شیء له شکل ریاعی . ومن بين هذه اللوحات قطعة منقوش علا 

بالآرامية ما بآنى ‏ . . . إلى سيدنا هازائيل فى العام ...> 


وبؤيد هذا أن النصوص الاشورية تخرنا أن أداد - نيرارى الثالك 
(VAY — 4 ) Adad-Nirari:‏ اذم ابن. حدد الثالتث خليفة هازائيل بدفع 
جز ية ذكر منها ثاثا وأسرة من العاح ( قرأ : أسرة علاة بالعاج ) . 

ومن الحقق أن بعض هذه العاجيات وهی كثيرة كانت تكن لتزيين عدد 
من قطع الااثاث» وكانت تكن على أبة حال ما يلرم اتريين سرير هازائيل ملك 
دمشق أو باللاحرى فته ( )ا توكد التوراة) لا سريره (القرن التاسع ق ١م‏ 
هنا خطاً مطبعى فى الأأصل أصلحناه ) . وما كانت هذه العاجيات جزءاً من 
جرية الأشوريين ء فإنبا أهملت أثناء خروجبم إما لان الاثاث كان قد بل م 
.الزمن ء وما لأن خروج الأشوريين وقع مفاجاأة .. 

ومنذ ذلا الوقت ١‏ كتشفت عاجيات أخرى » وأخص ما أ كتشفت فى 
#السامرة مه5 فى طبقة أربة يمكن أن تور بالقرن التاسع أو الثامن › 


R.D. Barnett : The Nimrud Iyorigs . aga lle : ر . د . اريت‎ )1( 
F' Thureau Dangiıı: Arslan Tash, li نllسرٌ‎ : ف . تورو س داچان‎ )۲( 


£ 
وكذلاف اكتشفت عاجيات أخرى فى جدو . ودل التشابه الملحوظ بين 
هذه الجموعات الختلفة ) يدل أسلوبما وحرصباعلى الحع الموفق بين التأثيرات 
الختلفة حرصاً صار خاصة الفن الفينيق » كل هذا يدل إلى حد كير عل عة 
ما جرى به العرف من نسيتها إلى فيفيقية بوجه عام وكل ذلاك بيز لنا بأن 
صف عاجيات أرسلان تاش هنا فى هذا الكتاب الخمص لفينيقية ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه العاجيات تنقسم إلى ثلات جموعات : - 

(۱) عاجیات نقبین فا التأ ير المصرى وهی عددة جداً ونتماز ان 
الأفكار الرئسية فى رسومها هى مولد حورس . ومن مناظرها منظر الإله 
الصغير اطا بإلحات تجعل من أجنحتا إطارآ له . ومن الرسوم الى نجدما 
حزم“ من عروق البردی بر بطها أرباب من الجن (وعا١6ج)‏ » نيل شال ونيل 
الجاوب وما رەز للد عاد بين المحصر بين › آ بء هول رموس أدمية ور»وس. 
کلاب »> وجوم 5ا » وصورة زاس امرأًة ظاهر من شاك ذی حواجز 
وإطارات متداخلة ( لوحة رقم ٠ ) ٠‏ واللوحات المرسومة طبقاً هذا الفوذج 
الأخير كثيرة جدآ» وجب فى نظر الاستاذ تورو دالجان أن بوصل بيا 
وين عبادة فر وديت الموجودة فى سلامس القبرصية . وعقيدة فر ودیت 
« الى تطل من الشاك » عقيدة لايد أن يكون مصدرها فى بابل حب تقوم 
بنفس الدور اة مها كبليلى ۸:11 . وهل كان الفينيقيون يفطنون حقيقة إلى 
الحاصة اللازمة هذا العنصر الز حرف وهو عنصر مصرى مشثق من صورة 
الميت حين يظهر من الكو"ة المفتوحة فوقق الباب الكاذب بالمصطة . 
والجواب أن الوضع هنا دليل جديد على صحة دراسة دقيقة قام بها كليرمون 
عن عادة جارية عند البو نان تتلاخص ف إنشاء أسطورة أو نسبة أسطورة إلى 
شىء بعد أن وجد هذا الئىء فعلا . أو بعبارة أخرى إنشاء أسطورة لعنصر 


J.A. Wilson : The Megiddo [vories, gأ#‎ ٽlج|e‎ : .ا ويون‎ )٩( 
. ۳٦ لوحة‎ ۱۱١ ارسلان تاش : ص‎ )۲( 


س وع ل س 

زخرف استعمل لا لثىء إلا لانه حاز الرضا مم الجهل معنا اللأصل <“ . 

أا المناصر الى نتبين فما الوحى الإيجى فإنها ظاهرة فى احرف الكريى 
وخاصة فى خز ف معب د كنو سس 0٥٥550‏ . فان خرف هذا المعبد يصور مثلا 
جاموسة ترضح ايا . ولتلك الصورة نفسما نسخة آخرى فا تناسب أ كر 
يتجلى ف تصور الفنان للجامو سة مثنية رأسما تلحس صغيرها (لوحة رقم )٠١‏ . 
ونتبين نفس الو حى الإجى ف عنصر الوعلالذى برعىء ويلاحظ. طا أنرأس 
الوعل مثى حيت يترك جالا يبس ركتابة موضوع الرسم فى شكل رباعى2. 

أما فما عختص بالفن امحل فلوس لدینا شیء کشر . ونشير فقط إلى 
عناص زحرفة مثل اللو تس والاخيلات وھی عناصر دخلت ف موضو عات 
النقش التصوبرى الفينيق تة من مصر أو من قبرص . وتخص بال نكر صورة 
ص مر سوم من المام ویداہ متشا بکتان على صدره يليس قیصا طویلا من 
فوقه عياءة مفسقة الثنايا وقدماه مر سومتان من ال جانب فى نفس الاتجاه ونفس 
المستوى » وشعره مفروق إل قسمین پتدلیان عل ال كتاق عد أن 
يليما عند الجية شريط . واللحية طويلة مجعدة مدبية عند لايم . 
آما عن صاحب الصور فإن أنفه كبير ذو فتحتين واأسعتين والشفاه 
غليظة . وهذه الصفات مطضافة. إلى ياه تجعل منه صورة رجل سوری 
( لوحة رة e‏ 

وصور هذه, العاجيات تكون أحااً بارزة عن أرضية العاج› e‏ 
فى أحيان أخرى عتا لا يرز إلا الميثة العامة . وقد تكون الصور فى كلا 
الالتين مزينة ف بعض مواضعها بالذهب . وعلى ظهر الصورة تنقش عادة 
حروف فيفيقية للتميين ٠‏ وهذه عاذ نخمة من هذا الفن الختاط الذى نسميه 
بام القن الفينيق . وبعض الفاذج حفوظ ف متحف حلب » وبعضما الأخر 
محفوظ فى متحف اللوش . والشىء المام هو آن مدى هذا الفن يتجاوز فيقية 
إلى سوريا وآشور من ناحية » وقرص من الناحية الاخرى » فإن تلك البلاد 


(۱) راجم : فهرس 1| راجم ف بهاية اكاب . 
(۲) ف . ۰ ورو س دانچان ¢ آرسلان تاش وة ۳۹ 


س ۲ س 
آنتجت ارا عاجبات عاتلة . وذلاف أن تس القنانين الصناع أنتقلوا من مصنح, 
إلى آخر ونس هذه الظروف اجتمعت أ ضا ف صناعه الىكۇوس ¢ وقل. 


عاممات الساصة : | کتشفت هذه العاجیات فی حلات ۱۹۰۸ = ۹۹۱۰ 
ولات ۹۳١‏ ے مه(“ وصتاعټا وجه عام من نفس الصناعة الى 
وصمناها ما عدا يعض قطع مز نة بالترصيح . وتقبين فى هذه العاجيات تفس, 
التأثيرات التى أشرنا إلا : المصرة منها ظاهرة فى صورة الميت فوق باب 
مصطته ( ويسمى هذا العنصر بار اکى سا ousaاParakyp‏ ) وف صورة 
حورس فوت اللو تس » والتأًثير الإجى ظاهر فى استه»ال النخيلة القبر صية . 
والتأثير الحلى ظاهر فى الحرىة البادية فى التقليد أو التشويه للعناص السابقة . 
وفى يعض اللوحات نرى صورة جوم الأسد على الثور » وهى صورة جرى 
فی أساو با على سلوب تل حلف ما اختص به هذا اللإسلوب من ليثار مناظر 
العنف . وهو أسلوب ثلقاه فا بعد فى الاسلوب السكيى . 


عامیات کرو : جاتنا هذه العاجیات من حلة ۱۹۳۹ ۱۹۴۷ ويمكن 
أن تؤرخ بنهاية القرن الثالك عشر 7> وتنبين فما التأثير المصرى (رأس بشعر 
مستعار » وأسودء وأباء هول » ور»وس بط » سومة کلما فی شکل زخرفی). 
ونقبي نكذلك التأثير الإبجى ( النخيلات » وصراع الحيوانات » ولعبة على شكل 
ترس يضاوى مشةوق من الإو اذب . وصورة هذهاللعبة عند يعض العلهاء عور 
من صورة صم > وصورة بس فى هيئه السباق ) وتقبين أيضا التأثير امحل فى 
صورة كاب يصرع وعلا فى سلوب يلتزم عا كاة الطبيعة كأساو ب الاسد الواثب. 
على الثور فى السامرة . وعلى هذا الاس نيد التأثيرات فى هاتين. 


)1( 2 . ق . کراوفوت aC‏ م. کراوفوت ۳ عاحیات سومر القدعة . 
J.W. Crowfoot, Q.M. Crowfoot : Early Ivories from Samaria.‏ 
(۲) ك . دى مر نفلك جل سوریا ۱۴ س واللة التوراتية ۱۹٤٩‏ س 1۴١‏ ؟ ج 
لود : عاجیات څدو . GO. Loud. The Megiddo Ivories.‏ 


۷ع س 
امجموعتين وأحدة وإن اختلفت العناصر يعض الثىء . وهو تبان مرده 
أختلاف ااتار چ بين عاجيات مدو المنسوبة للقرن الثالك ءشر وعاجيات 
السامة المنسوية للقرن التاسع . ولنذكر من بين مجموعة مجدو صورة طابور 
من الاسری يساق بین دى ملك وماسک . قالروح العامة فى هذه الصورة 
کی بمنظر منةوش عل بد خنجر وجد ف بدسلوس »› وقد شر نا [لبه من قبل 
( ص ۱۷۱) . 


عامیات رود : جمعت هذه العاجیات علی می تین » على یدالعا ل لیارد ۵٣وا‏ 
ف عام ٥‏ عل ید عا آخر هو لوفتو س( اها . والقسم الأول من هذه 
الجہو عة ير جع إلى الةرن الثامن » ونتبين فيه التأثيرات المحهودة : التأثير 
اأصرى ونتقيينه ف ااپارا کی تو سا ومولد حورس » والنیلین ګزمان سرقان 
البردى ثم التأثير الإبجى (ونتبينه فى الجاموسة وججاها) ء ثم التأثير العلل ونتبينه 
فى التو فيق يبن العناصر ال جندة توفةاً قد يبلغ حد إزشاء شخصية جديدة . 

أا القسم الآخرالذى برجع | كتشافه إلى لوفتس فهو من كثر الجموعات 
تنوعا » فيه العناصر المعهودة الى أشرنا لبها ء ثم فيه بعد ذلك عنصر آخر هو 
صورة عمد ملک ظهر فيه الموسيقيون » وصورة البطل الذى اصع ألسد . 
وړی الستاذ بارتيت 8۸۴٠٠‏ أن هذه العاجيات ترجع إلى القرن التاسع . 

والاصل الذى ترجع اليه كل هذه العاجيات أصل يصعب إلى ح دكبير 
أن عدده . ومن الحقق أن المدن اللكيرى السورية كدمشق والمدن الساحلية 
الكبرى لم تكن لتخلو من عمال مهرة جد حيث جوز وجود قطع كاد 
واحدة مع إمكان نسخما فى أماكن مختافة متباعدة . ما ما يمنا تحديده فهو 
مسأاة الاسلوب » ون إذا استشتينا بعض لوحات أشورية لاشك ف نستاء» 
وجدناآن معظم العاجيات الى وصفناها تتميز بفكرة ء ثابتة هى فكرة المزج بين. 
العناصر الختلفة مزجا بجددها » وهى فكرة من خواص الفن اأسورى 


(۱) ر, د. بارلیت : عاجیات مرود. 
R.D. Barnett. The Nimrud Ivories.‏ 


me EA =— :‏ 
الفينيی : وهذا كله هو السيب فى ننا أو جپنا عل آنفستا أن ندخل ذکر هذه 


المى ر ۱ ا Mosaique‏ 


eme “® 


تبعت فينيقية فى العصر الامبراطورى الرومالى الذوق العام للعصر ء 
وأ كثرت من اصطناع الرصف بالموزايقا إما فى ال بنبة الخاصة وما فى الأبنية 
العامة . إلا أن العصر الذى أنشىء فيه هذا الرصف يحب أن خرج الو ضوع 
عن نطاق هذا الكتاب ٠‏ فإن فينيقية فى هذا العصر لم تكن قانمة » وكان الفن 
الفينيق قد انى » وأنا لا أشير هنا للموزايقا إلا لان رينان أفرد ها مكااً 
خاصا فى كتابه « بعثة فى فينيقية » وإلا لأشير إلى آنا جحد هنا فى الموزايقا 
نفس العناصر ألز خرفية الى كانت مستعملة فى فينيةمة فى العصور السابقة . 


واش الآثار الموزايقية قبر أحيرام الواقع على مقربة من صور» وقد 
نقلت تلك الآثار إلى اللوثر وأصلها من حفريات رينان<“ . وهى تتكون 
من میدالیات عاط شراط > واللحامات الرابطة ن الجزءن معفّلة . وہذه 
الميداليات صور فا كمة وطيور وأسماك والرياح واأشهور. 
وف ۱٩۱٤‏ وجدت بعل حفر ية فی جیه ۲را[ قرب صدا بقایا رصف 
من الوزابةا عل قدر کییر من الأهمة ° ټذ رتا زخارفه بزخارف قر 
آر ام » والتاريج ف الحالتين مو جود وهو ۷مم بالنسبة لقبر حرام » ٥۷۴‏ م 
بالنسبة لموزايقات جيتيه . 


(۱) ریتان : ص 1۰۸4 وما بعدها . 
(۲) بعثة : اء ص١١۲١‏ وما بعدها . 


الال 
الفن ازى 


)ا لا نعم شيثا عن الفن الفينيقق بقدر ما نعلم عن كل ما يتل 
عوضوع المونى وطمذأ السيب وات أن آفرد له فصلا خاماً ٠‏ وسر هله 
الوفرة ف المعلومات مس واضح . فلا حصر لابنية التى أقيمت للدفن » وكلها 
کانت خہایا کم هد فھا اراد منا . ونعن نعام آنه ل یکن عند القدماء افظع من آن 
بحرم الميت من الراحة الابدية ومن ن ينبش قبره . إلا أن عادة وضع أشياء قيمة 
مع المي ت كانت عادة شائعة فكانت سرةة المقار لذلك أمرآً جاريا .وقد قامى 
العصر القد كله من هذا الشر وخاصة فى مصر . ونعن نعل أن حرص الفراعنة 
على تجنيب أسلافهم التكبار هذه اللعنة التكبرى الى زوا عن دفعها هو الذى 
دفع بعضمم إلى استخراج ال ملوك السالفين من قبورم ونقلهم إلى الدير البحرى 
قرب ال قصر فى عخباً أ كثر أمناً . وكان هذا الخاً أميناً عيث ل يكتشف إلا فى 
ەس نا هذا . وقد تعحرض الفينيقيون حا لنفس هذه اروف الشاغلة ء 
وطبيعى أن تتكون المقبرة كاما تقادمت كلما كانت أفل تعرضاآً للنبش . أما بعد 
ذلك فإن القبو ر الفينيقية أصبحت آقرب منالا للنباشين بعد أن ألجأً ارتماع 
أجور اليد العاملة الناس إلى اختيار طرائتق فى الدفن أرخص وآقل أمنا. 
والنتيجة' أله قد يتفق لنا أن نقح على مدفن فينيق من النوع القديم سلما 
عل ین كاد و ن القاعدة أن یں القہور الأحدث عهداً قل نيشت 
قبل أن نفتحها . ومع ذلك فالحرص الذى دفع القدماء إلى إخفاء القبور 
تاح عضا أن يصل إلينا سلا .1 سس » وڪن نفتفع أيضاً بعادة اختيار 
المدافى فى أرباض المدن کا هو الحال الآن » ومعرفتنا هذه العادة تجعل 
العثور على القبور أسل من العثور على ساثر المبانى القدية للمدينة التى تقع الآن 
تت ال بذدة الحديثة . 


— ۵۰ —- 


مراف یاوس : وأقدم مدافن | كتشفت فى فيفيقية هی مدافن بيبلوس». 
وړجع تارغها إلى عصر المحجر والنحاس (ueواطااامé6‏ ) وقد كشغها 
الستاذ م . دونان فى الإقلم الواقع شمال غربى الل كرويول١»‏ وتتآلف تلك 
المدافن من كوف منحوتة مغلقة بأحجار ضخمة » وأجساد المونى مدفونة ما 
فى جرار كبيرة » ولإدخال الميت ف الجرة تقطم فى جدارها مساحة كيرة 
ثم يودع ال جسد مقر فصاء وفى كثير من الاحيان أعاد القدماء الدفن ف نفس 
القدر وفى هذه الحالة كانت العظام القدية تمع فى مساحة صغيرة . أما الاثاث 
الجنارى فكان عختصراً جدآ ملفا من خناجر من النحاس مسامير للتتييت »> 
ومن يعض زهر بات سبطة . وقد درس العظام الدکتو ر فالو |“ sتهالو۷‏ 
فانتہی إلى آنا جاجم من النوع المستدير الرأس ومن الجاس ال مر المد بتيرانى 
المنسوب إلى سيرجى ام5 . وبعض الاجم تحمل آثار تشو به مقصود› 
وكان القدماء يصاون إليه بطريقة صناعية بواسطة أربطة » ومن شان هذه 
الاربطة أن عط الرأس من الامام إلى ا لحلاف فتجعلها على شكل بيضة » ومذا 
يصاون إل التشويه الملاحظ ف تل العمارنة على آثار كثيرة وخاصة باللسية 
اشخميات الأسرة امالك . 

ويل هذه المقار مقار أخرى برجع تارخها إلى الأسرة الثانية عشرة 
(حول ٠۸٠١‏ ق . م . ) فإذا اتخذنا المدفن رق ١‏ نموذجا - وهو الذى ظهر 
عند ما انارت حافة التل ( ص ٠٠۹‏ ) رأينا أن ارتقاع القير يبلغ 
۰ م ف ٥‏ م اتساعاف ۽ م طولا . ورأينا أن القبر محفور على عق ستة 
أمتار تحت مستوى الارض القدمم (الیوم ٠۲‏ مترآ بعد ارتفاع مستوى 
الأرض ارتفاعا ناتجا عن طول ترا ک مواد النبائية ) . والمدخل الموصل 
إلى القر بر حفورة علي بعد قليل من حجرة الدفن » وبوصل بين اليش وحجرة 
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الدفن دهاز تد ارتفاعءه حول ۱۷0 م نززل فی اعدار خحفف وط لتوۍ 
عل شکل فوس آنا أمتداده . 2 و جد دهلیز آخر بلتقی باللاول ¢ والغرض 
منه وصل الدهلين الأول عحجرة دفن أخرى . فأما حجرة الدفن الأول 
فعاصرة لامنمحات الثالت » آما حجرة الدفن الثائية فعاصرة لامنمحات. 
الراب ¢ و تاا مدفنان لامبربن عاقيا عل حم بلوس . 

والفتحة الحلا ف هله الآبار مزسعة » وکات مقُطاة ناء جناری غار 
مو جود الآن f‏ کات مخطاة عل مستو ی اللارض لات طبقات من الالاط 
امساح ومن تا قطح من الجر > و تضق فتحة اش حی بلغ قطر ها 0° f‏ 
تقرياً ( وکانت مردومة بالرآاب تقاض البناء : وف اء اللاسفل من اش 
دو جد حاط کەی يدر م\ جدار اشر ومدخل الدهلز الاژدى للقر 
والفينيقيون كالمصريين بعحرصون على أن يسمحوا لروح الميت با جروج هن. 
القبر ؛ فر توا لذلك جری قطره Yo‏ 3 اسار من هذه المقار ویعبر کل التراب. 
اأذى ل البثر وکل القطع الصخر بة وطبقات البلاط الى تغطى فوهة اايثر . 

والقس الو جود ف إجرة دم ۱ عيارة عن تاوت مستطیل من حجر 
البلاد .اجبرى مقباسه ۳۰ م طول f,‏ عر ضا “,م ارتفاعا» 
وسمك قا دة ااتاروت ٤£‏ سم > وك الجوانب ۳0 ۳ . والغطاء مو ضوع 
جرد وطح عل التاوت ۳ وظهر غطاء التأروت عبارة عن فهو مکون لامن خط 
منحن انعناء مستمرآ بل من سلسلة من الانناءات ٠‏ وبزوايا الغطاء الأريع 
مقابض ضخمة على شكل ءش الغراب مثينة فى وضع يعترض مدخل الزاوية . 
ولا تزال ثلاثة من هذه المقابض فى مكانما » آما الرابع قناقص بسبب كر 
فى الغطاء. 

وقد ظهر أن المجرة رقم ۲ اَي . وتعوى هذه الغرقة تابوتاً من الخشب. 
آصبح الآن تالفا إلا أن بعض زخارفه قد بقى » ومن هذه الزخارف : 
خرف » وصفاح من ذهب لا بد آہا من غططاء التابوت 


ج YoY‏ س 
و‌ (ذا U‏ لا ذعرف تو ابوت اللشب السو به هذا العصر » فحن لعرف 
ما ما کانمن حجر › وهی اسرهلة الشکل جدآً: فھی عبار و عن شت مستطیل 


یغطاء ٠‏ ز خرف ف4 ¢ والقور ق هذا العصر من انوع ذی لش . 


قور فر الجرة : ممكن تأر ج هذه القبور فى المنوسط باآخر الأاسرة 
الثأنة عشرة المصرىة وتنتعاقب وار ها آل عام ۰ قم . وقد | لشفت 
فی ستوات ۲۹۱۴ ۱۹۲۰۰ ۰ ۱۹۲۴ فى قرية عندابتداء سفوح جبل لبنان وار 
كر الجرة . 
وف أثناء عبليات الجس بالمنطقة » أجرى ا لجس عل مر تفع صغير مى من 
ناحية مجرى نهر كو”نته السيول » وممى من الناحية الأ خرى بانحدار الأرض . 
فوجدت قور على شکل آفران ا لباز › ووجدنا هذه القبور تما جنبات 
اللكان حى تصل إلى قة المضبة . وتلك القبور منخفضة عيث يستحيل 
الو قوف فی داخلها وقوفاً کاملا فی آی مکانٰ ما . وما فتحات عل شک ل کوة 
تقفل بو أسطة بلاط ةكبيرة.. وکان الاموات یو دون فہا - من غیر تابوت س 
عل الأأزض نفا بعد أن تفرش الأأرض قبل الدفن بطبقة من الحصياء» و سند 
راس المت عجر + م يودع حوله الاثات الجنارى وهو عبارة عن زهريات 
من الفخار وبعض حل مثل الجعارين والصناديق وأدوات مصنوعة من العظ 
والرونز . وألراجح أن هذا ال نوع من الدفن نوع مشتق من أول آنواع ألدفن 
قریب جدآً منه » هو نوع الكهوف » ويۇيد ذلك أن راهم حن أراد دفن 
از وجته سارة اشتری و مغارة المكفلة من عفرون الحیى » وظل هذا الكهف 
أو هذه المغارة مدفن الاأسرة حى عصر يعقوب'. 


وقد قام االأستاذ ب. [. جيج بأعاث فى كفر الجرة نفسا وفى القرى 
الجاورة ) یدیا Lébêa‏ ¢ وقراية Qrayé‏ ا ( کت [شراف مص لحة الآثار 6 
وكان من أثر هذه الاعات آنا آ كدت نائج الاكتشافات الاولى وأدت 
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ا 
إلى عم نتاتجها١٩‏ » ون ندرك إذا نظرنا إلى عتويات القبور آنا 
اتر ت مستعملة للدفن وقاً طوبلا ء ويستنتج ذلك من وجود أساسة 
روزية برجع بعضما رجوعاً قاطا إلى العصر القدم » مثل خناجر ذات 
صل مثبت سامير » ويرجع بعضها الآخر إلى عصر قريب من نهالة 
عص الر ون مثل حراب ذات مواسير لار بط والفك » وفؤوس ذات كعب 
بشقبین ( شکل ٤۲‏ ص ۲۲۹) ۰ 

ويتأيد نفس الاتجاه فى تحديد العصر إذا اختبرنا الفخار : ومنه الفخار 
ار كالزهر يات القبرصية المصنوعة على شكل د بلبل » وزخر قا سوداء عل 
أرضبة بيضاء » ومن الفخار أيضا ما يكون تقليدآ لارهر بات الميكينية وزخرفته 
٠‏ دوا مرتة ترتداً أفتياً راء أو صفراءء وكل هذا الفخار من منتصف 
الالف الا . 

ودعض هیا کل الامو ات لازال عمل قلادة من حجر الا یتیس عار 1ا٤۸‏ 
کا قد حمل خاتاً من الفضة بفص جعران من الأميتيس . ويلاحظ وجود 
خنجر بتصّل منحن يحانب الجسم »وزهربة للعطور من الخزف الازرق شكلها 
ككل آنة من أوانى العطور المصنوعة من حجر الا پسيديوم وجدها الاستاذ 
ژيرولو فی قر من قبور بیبلوس , وهذه الاشیاء كلما عدد تاريخ القبر واهیا کل 
الشلاثة الى وجدت به بعصر الاسرة الثانية عشرة المصرية . 

ون قر آخر وجدت أحجار منقوشة ولوحات من ا زف وقرص دائری 
الكل أو وردى حب اصطلاح O E E‏ 
بوضوح إلى الفن الإجى المعاصر للأسرة الثانبة عشرة المصرية . 

وإذن قار كفر الجرة جموعة بتارب تار ها من تاريخ المدافاليلوسية 
ویتراوح تار ها كلها بين الأأسرة المانة عشرة والاسرة الثامنة عشرة . 

أما الاير السائد فى بوس فهو النأثير الصرى» أآما فى كفر الجرة فالسائد 
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هو التأثير الإجى . وهذان التأثيران جيعاً يصوران تصوراً رائعاً عدم‎ 
. استقلال فنيقية وكحد ید طر يق تقدم‌ها‎ 
وهذا النوع من الدفن باقلء كف ر الجرة کش تاف اختلافا کیراً عن‎ 
الو ع الذی عر فاه ف مقار ا وکن نسلل ران هذه المدافن كلها ضمت‎ 
آشخاصاً عختلف ون آشد الاختلاف من حیث مر اتہم ء إلا أن ا لخواص النی تمن‎ 
بها مقار بدبلوس عن مقا ركقر الجرة تجعلنا نفترض وجود عرف أجنىجرى‎ 
عليه السكانء أو تعلنا نفترض افتراضاً آر جح وهو وجود عشائر مختلفة من‎ 
حيث أصلها فى المكانين . وبؤيد الافتراض الاخير أن قم كفر الجرة‎ 
مستنكل تام للخواص الى تتمين بها مستقرات ااكنعانيين : مر تفم على شكل‎ 
راس صغیر بارز مستقل عن التل اجاور منفصل عنه مجری ماء و می من‎ 
النواحى الأخر ی ممتحدر قوی مز ود بسور دفاع ء له مسطحات ختلفة حسب‎ 
طبقات الاعدار ر ولا تزال طبقات هذا السور ظاهرة ) وبعض نواحى‎ 
2 الموضع تكون ية عادة مجرى ماء . ويشاهد مثل هذا التخطيط عل‎ 
مسطحات مدرجة فى صدا عند تل هلالمة طغناها6كاء وهو نقسه تخطبط مد ينة‎ 
. ا شلام الاولى الى كانت واقعة على تل أوفيل آم0‎ 
ثم إن هذه القبور تذ كر بالقبور الفلسطينية المعروفة باللكنعانية فى عءصر ها‎ 
الأاخير ء فى الوقت الذى مال فيه القن للجناترى إلى استبدال البش الحفورة‎ 
. ) ٠٠١ س‎ ٠۲٠١ للمدخل بكوة #سكون نابا ومدخلا ( العصر الإسرائيل‎ 
وقد وجدت ف أثناء يعض احفر بات ا-لديثة زهرية عوی عظام طفل‎ 
موضوعة قرب بقايا حائط . ووز لنا فى تفسير ذلاف أن نقول إنه قربان‎ 
للت سيس » ونحن نعل أن عاد قرابين التأسيس كانت جارية فى العصر القديم جداً‎ 
ف سوريا وفلسطين ) . وقد دلت المحفائ الى أجريت فى جذر الواقعة فى‎ ( 
منتصف الطر يق بين القدس والساحلء على أن شعباً قدماً جد نزل هناك وعاش‎ 
فى مخاور ومارس عادة تقد الاطفال الصغار قرابين . و يعد هؤلاء السكان‎ 
القدماء کا اصلاء ناہتین من ابلاد نفسماء وم على أية حال أقدم مسجد‎ 
م رآ ف البلاد.‎ 


ا 

وکل هذه ا لخصائص تیل بنا إلى التسلم بأن سكا نكفر الجرة مثلون دورا 
من الحضارة أقدم م من المضارة الى جلها أو الى اعتنقها سكان الساحل » والغراة 
الذين توالوأ واستقروا ف البلاد ومنهم الفيفيقيون الذين لم بقضوا عل السكان 
الأولين فى سوريا الجنوبية » بل إن هؤلاء السكان اند جوا فى الغراة أو آووا 
إلى مكان ما » ومن المرجح أن كفر الجرة بسكانما نموذج متطور من اللكتلة 


"الشعبية القدية جداً . 


تالوت امم اسم : ولنرجع إلى اكتشافات الاستاذ مونتيه وحجرة الافن 
رقم ه» وهى معاعرة لرمسيس الثالت ( القرن الثالك عشر ق ٠‏ م ) » وقد 
وجدت ف هذه ابرة زهر يتان م المرمر یلان اہ رسس الثاى 
وألقاه » ووجدت إلى جانب ذلك أشياء ختافة مثل قطعة عاجية ذات زخرفة 
على الاسلوب المیکینی » ومثل غار قبرصی يتفق تاره alî lal‏ مع عصر هذا 
الفرعون . وکان القبر نیش قدمآً فی عصر نستطبع تحديده لان هؤلاء انباشين 
الهو لين تركوا فى أرض البثر قطعاً من غار قرصى من القرن الثامن أو من 
القرن السابع قبل الميلاد . 

و تصہےم هذا القر شه صم القبور المعاصرة للأاسرة ة الثانية عشرة ف 
خطوطه العامة على الاقل » و يتلخص هذا التخطبط فا يأنى : بئر جنائرية مؤدية 
إلى حجرة الدفن . أ الحادت ذى الاهمة الكبرى فهو وجود تاوت فف 
حجرة الدقن له زخارف وهو ذو قيمة فنية كبيرة . وقد وجد على تابوت هذا 
القبر فوق ذلك نةش فيذي ق كان أقدم نص معروف مكنوب بال حروف المجائية 
عندما وقع الكشف > وسندرس هذا النص فا بعد فإن فيه امم صاحب 
القبر وهو آحيرام. 


وحوض إلا بوت مستطیل معنوك عل أريعة ارد ارز فو اهما وأقدامبا 
من حجر التابوت . أما جسمها فنحوت خط جانى على جاف التابوت ( لوحة 
رقم ۱۱ (“ وعل حافة اللمحوض العاا من الجهات الأربع زخرفةه على 2ک 


شر طن از هار وبراعم الاو تس» وهذه الزخرفة من أصداء التأثيرالمصرى. 


۲۵ س 

ما ما بين الحافة العليا أو الإفرز وبين الحافة السفلى أو السجاف فتوجد رسوم 
محفور ة ذات أهمية كرىء أما أحد ال جوانب الكبرى فعليه صورة للك أحيرام 
جالساً على عرش ذی سلالم وله ظهر عال ومن جانبیه أو هول مجنحان » 
واللك ملتسم وشعره طو یل ماسك باحدی یدیه کأساً وبالاخری زهرة لوتس» 
وهذه الزهرة حسب الاصطلاح الأصرى شارة الفرح ورمز سعة العش . 
ویو جد بين دى الك کرسی منخفض آقدامه منحنية منتهية مخالب حيوان . 
وفوق هذا الكرسى الصغير وضعت الوجبة الجنائرية . ثم نرى فى الرس سبعة 
أشاص تقدمون بین دی لااك عام ياب طو له معقو دة او ساطهم أو ۵ 
عمل المذبة وهى جزء من شارات اللك ف الشرق القدم» 2 اثنان من الخدم 
عحملان هدايا أو طعاما » بنا الاربعة الآخرون رفعون أيدمم إلى مستوى 
ألو جه ليحيوا اللاك وقداسته . ما مناظر ال جانبين الصخيرن فليست فل جاذية 
ولل هة > وهى عبارة عن صور أريعة أشغاص صورم الفنان من مام : 
انان منم برفعان الأيدى إلى ما فوق الرس » والأآخران برفعامء) إلى 
مستوى آثدام») » ونصةهم الاعلى عار » والثياب تتلخص ف آنا تتكون من 
كثيرة عند الوسط وبصل طوطما إلى مستوی رسغى القدم مضموم قاشا فى 
ميدعة نايا قاشما ثنايا صغيرة أبطآ . وهذه الميثة تفسر على آنا حركة الرقص 
التقليدية . ولدينا تفسير آخر أكثر منطقا بجع فضله للاستاذ ديسو » فهو 
ری أن ذلك ليس إلا أحد الطقوس الجنائرية » وهو نواح الناتحات اللاتى 
زضرین صدورهن وشددن شعورهن › وکن" عادة بمزقن ثيامن وإضعن بدها 
ابا ومسيطة کال رکا ئب . 

وندكر رضا تاوا آخر وجد ف اما ت Amathonte‏ ( بیروء ص۰ ا( 
فى جزيرة قمرص » ويرجع تاريخ التابوت إلى عصر أقرب بكثير من التابوت 
ااسابق . وعليه من ال جانبين الصغيرين صور أربع نسوة عاريات من نوع إلمة 
الإخصاب عشتارت »> وهو وع معروف جداً . فل أراد الفنان حقيقة ن رل 
قعيرآً رمزيا عن فكرة البعث - وهى فكرة تتصل بأسطورة عشتارت _ 
آم أراد عل الارجح م جهله معی ارک الأول أن لصور الناعات الآربع 
حين صور عشتارت أربع مرات فى صورتا التقليدية . وكانت صور الناحات . 


ا 
قدا جزءآً من المناظر ال جنائرية » وكانت هيئتهن قرية الشيه ئة عشتارت ؟ 
ون ذک رکذلات تابو تا قبرصیاً آخر وجد فی آتیینا و ھآ٤اط؛۸‏ (پیدوے < ۳» 
ص ٠۳‏ ) وق زوايا غطائه الأربع قواعد عبارة عن أربعة أسود رابضة 
كالاسود المنقوشة على الجزء الأسفل لا الأعلى من تابوت . ومثل هذا 
التقليد بمكن أن يفسر بوجود تبار ثقافى يتجه ”أثيره مر الساحل إلى 
جزيرة قإرص . 

وغطاء تابوت أحیرام ناتیء على شكل ظهر حار عل حسب اصطلاح 
الاثر بين مع شىء خفيف من الاستدارة » وعليه صورة الك بالحج الطبيعى 
تقريباً . وعند كل طرف من أطراف الغطاء تمثال ثل الجزء الامامى من أسد 
بارزآً حيث يستخدم مقا . ما ما باق جس الاسد فرسوم على الغطاء درن بروز 
کبیر » وقد ته الفنان 2 1 من أعل »و u‏ منحدر من مد رات :الما 
صورة شخص فى باب يمينة من ذوى الرتب » وف يد كل شخص مهم زهرة 
لوتس »إلا أن زهرة بعضمم متلئة بالقوة» وزهرة البعض الأخر مدلاة ذابلة» 
وتدل المارتة بالرسوم الحفورة على تابوت أحيرام با جانبين الكبيرين 
رسوم زنجرلى المنحوتة : على أن زهرة اللوتس القوبة ترمز إلى شخص حى 
بنا ترمز الزهرة الذابلة إلى شخص ميت . والمشكلة هى أن E‏ 
رسوم الغطاء . هل المراد الرمر إلى أحيرام ميتا م »يعوا ( أو حا قبل أن 
ر أم ا مراد تمشيلأحيرام ثم خليفته على العرش . وقد عرض العلماء الفر ضين 
ول ڪسموا بواحد مهما ء ومع هذا فالتابوت موضع دهشة ة لاه فريد فى نوعه 
فى تاريخ الفن الفينبقق لا سابقة له ولا لاحقة تصلح لان تكون تفسيراً له ء 
ولاو جد فيا نعرف من الفن الفينيقق القديم جدآً ماهد لا سلوب هذا التابوت 
أو يشرحه» والكننا على العكس جحد نفس النوع من الوحی فى مدافن أحدث فى 
زرل فى سور اا الشمالية » وز رل قرية تقح عند سفوح الأمانوس » وكانت 
عاصعة ملک سامال اعصوsS‏ ف آول الالف الأول قءم. 

ولنذكر تمائيل منحو ته رجح تار عخها إلى القرن الثامن فإننا جد فيا صورة ‏ 


( ۷ - المضارة) 


ت oA‏ چ 

للك ركوب )روع جالساً أيضآً على عرشه' وبين يديه خادم . والفكرة 
هنا وف قبر أحيرام واحدة » إلا أن إبراز الفكرة تلف » وكذاك تختلف 
الصبخة » والمقارنة #ويد فضل ةبر أحيرام . 

فإذا سلمنا بأن فن سومر انتشر فى كل آسيا الغربية حى وصل كدلك إلى 
جزر عر إيحة »ثم بآنه نما الغو المنطقى بطر بقة ذاقية ف الاقالم الختلفة الى تأقلم 
فا > و إذا سلهنا أيضا آنا بعد ذلاك ف العصور القدمة القرية إا تجد بين مظاهر 
القن فى بلاد سيا الذرية روابط نسب لا روابط بنوة ؛ إذا سلمنا بذلك كله 
فاننا ری أن تاوت أحيرام جزء ەن مجموع کبیر أخرج فی وقت واحد تقریبا : 
الأسطوانات المحروفة بأسطو انا ت كركوك » كا أخرج بعض الصور الحفورة 
ف آشور urوء‏ سور یا :کا أخرج تماثیل بوغاز کو فی آسیا الصغری › وکا 
أخرج رما حفورآمن رسوم الكاشين «مصدره مردوځ نادن آومی› 
Marduk nadin Oh‏ ( القرن الثانی عشر ) فی بابل ء ونما اقتصر نا على بعض 
أمثلة متفر قة من كل أرجاء آسيا الغربية . 

وسنرى هذا القن الام نقسه وهو ألفن السومرى خرج بعد ذل بأردعة 
قرون فن زنجرلى وفن آشور بعد أن يكون فن آشور قد اكتسب أصالة 
وقوة تجعله منذ ظهوره يغطى على الفنون المعاصرة . 

ولا شك مح ذلك ن ف معاوماتنا وات كبيرة قد يكون الزمن كفيلا 
ملا شيا فشا » ولاشك أن التأثيرات الفنية ل تقف تياراتها عن السير 
فى كل آسيا الغريية على طول الاحقاب التارخية » وأذلك كان من واجب 
الاثرى أن سب حساب هذه التيارات الى لا تقف» والى تستطيسع أن تدخل 
افج جديدة وآن تغير العناصر الزخرفية . ولس ضرورياً إذن حين عد 
درجة من درجات السام ناقصة من جموعة السلالم أن نصل كل السلسلة 
إلى الدرجة السابقة من الجمو عة الجاورة» وعلى هذا الاساس نقول إن ظواهر 
الفن الفيفيق فى القرن الثالت عش ر کا نرأها فى تابوت أحيرام لا عب أن تغير 
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س ۰ س 


لث 


جاهو سة ترم 


س عجايھا 
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موقف كل فن من الفنون الحيية والاشورية النسية لجدها المشترك وهر 
الفن السو مر : 

وستأنى الفرصة من ناحية أخرى لإظهار الرابطة فى جال فقه اللغة بين 
فيفيقية الشمالية وسوريا الشمالية » وهى رابطة يظبرهأ تابوت أحيرام ورسوم 
زنجرلى الحفورة ما علمما من زخارف تعتبر أجزاء من تراث مشترك , 
فنقوش ملوك ساأمال فى زنجرلى مكتوبة بأجدية فينيقة ومجة آرامية » بنا 
صوص الاقدم مكتوبة بلغة و جد رة فىلىقىتن , 


الور ف اوماریت تستحق هذه القور وکا اما سلب أصالة 
8 ذج من بماذجها . فاننا بعد جس مظان المي ضوع ويعد آن نلاحظ أن القسو د 
فى عصر الإمبراطورية الوسطى فردية بسيطة إلى حد كبر ونا تصبح بعد 
ذلات مستودعات للجشث معنى الكامة : نصل إلى مو ذج خاص جد فه مواد 
الإإهراق بقنواتما قرب مدخل القبور لسك يتلق الأموات نصيمم من القرابين 
( القرنان ٠١ » ٠١‏ ) . ويظبر ذلك ابتداء من القبور التى تأثرت بالمكسوس . 
وهذه القبور نكسو سية كانت تتخذ تحت البيوت بباب يفتح فى دهلين المدخل » 
و تتاف من دهليز ۵٠٠۳٠٠١‏ وغرقة مستطيلة مينية من المجر الجاف عبطان 
مائلة ومسقفة بيلاط مسطح . ثم تكون القبور فى العهد الميكيى ملاصقة 
المنازل فى الأغلب » وتتألف من دهلين صغير يتزل إليه بسلى ء» ويغطى هذا 
ألدهاز ببلاط وبژ دی إلى حجرة قق معقود بارز فوق الدهلين » وكل ذلك 
می حجار ة مسواة بعثاية . وكانت هذه المقابر تستخدم لادفن مرأت » وهذا 
لصق ہا فی کثیر من الاحیان فی جانب من جوانہا ركن خصص جع عظام 
المونى الاولين ( شکل ٤‏ ص ۱۹۲( . وأقتضی احرص على ضان أزواد 
من المؤونة والشراب للبيت أن زود القبر بجرة كبيرة توضع فى عراب محفور 
فى جدار القبر» أو أن تعفر بتر للقبر » أو أن يوصل الداخل با حارج عن طريق 
قنأة ية ذات عقود وظفتا ملء سوائل الإهراق . وهذا العرف بذ كرنا 
ملکیات صعارة مسورة وجدت ا قاع کیرة زهر بات مو ضوعة عند 


— ۷۲ س 

قواعد الاقاع » بقصد إجر اء ا راسم الى تستجلب ا لصب . ورجح آن إحدی 
لوحات راس شرا تعدد ا المتبعة فى تقد القرابين. وها التفسير 
هو تفسير الاستاذ شيفير » وبرى شيفير أيضاً أن أصل هذا العرف قد يرجح 
ال اظ رة الدانايد ءء 0١a‏ اللانی قتلن زو اجهن فقضی علہن اعتناق, 


) ٤١ شسکل‎ ( ) ٤٤ شسکل‎ ( 


القبران رقا ٦ » ٠‏ من ميناء البيضاء کوب عليه شکل وجه امراًة 


عبادة جنائزية أبدية مكرسة لارواح الازواج » ولذلك كانت الدانايسد 
/يصو“ر"ن غالبا جالسات مان جرة مكسورة من أسفاها . ومثل هذا الكسر 
دو جد يضاف زھر ات راس شرا + وھ زهر بات وضعت لال هذا الغرض”. 
ونضيف إلى ذلك أن الفخار الذى كان ”ما أوراقاً وفواكه ويصب عليه 
سوائل الإهراق كان فى أقدم العصور ف بلاد الرافدين عيارة عن رموس 
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أما قبور عصر الحديد فى تبسيط لتصمي القبور السابقة . ويلاحظ 
مع ذلك أنه إذا كانت القبور ذات الدهاين والحجرة المعقودة البارزة فوق 
الدهلين ترج إلى العصر الميكينى فإنما قبور تأثرت القبور السابقة الى 
تلقت التأیر اشکسوسی . 


شور الاسر : ف عام ۴ اکتشف مکریدی عد سقح جيل 
الراشدية قرب صور مقار عحفورة فى الصخر فتح تا على شكل كوة مقياسبا 
من ۰ہ إل ۴۳ سم عرضا وفى مثل ذلك ارتفاعا . وتقفل الكوة ببلاطة من 
الداخل » وسقفب المغارة الصغيرة مستدر » وفى مقابل الكوة نتت اللأرض 
لإقامة مساحة رباعية بنيت على أضلاعها الثلاثة مقاعد مخصصة لتلقى هياكل 
امو تی ھی وأثات جنائزی نغاری هام . ووجدت أیضاً المقابر صنادیق بحوی 
بعضا عظاما بل مها بفعل الطبيعة » و عوى بعض|ا الأخر عظاما فما آثار حرق 
غير تام . أما الفخار فكان إما من النوع الحلى وهو عبارة عن جرأر ذات 
فتحات كميرة وعن زهريات للقرابين السائلة » وما من الأوعية القبرصية 
ارخرة بدواتر متداخلة . وبامقار فوق ذلك بقايا أسلحة أو أسنان سبام 
من المرونز آو الحديد . والخاصية الاخيرة مضافة إلى خواص الفخار 
المكتشف بالقبور ما سحدد تاريخ القبور تحديدآ تقريياً بالقرون الأولى من 
الالف اللاول ق ٠م‏ . 

والصلة الى تربط هذه المدافن ومدافن كفر الجرة صلة وة من حيبت 
تطابق شكل المدافن ومن حي ثكوة المدخل ومن حيث عادة وضع ال جثث فوق 
اللأرض مباشرة دون نعش ومن حيث عادة دشم الأرض بأثافث جنارى . 
ووجود مصطبة فى قبور الراشدية بدل فرش الحصباء فى كفر الجرة عنصر 
لايغير إلا فلبلا من خواص قبور الراشدية » آما ا خواص الاخرى اللحوظة 
فى الفخار والبسلاح فإنما تسر باختلاف العصور . وينتج من هذا أن العادة 
القدمة فالدفض قرب المدن عادة ظلت قابمة إلى عصور قريبة نسبيا . أماوجود 
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جذر القدية تلك الى رأينا عادة الإحراق جارية فا . 


ضور با بار فى الق رس الاس والرالع ده ٠‏ م : وتعد القور السايقة 
ذات مدخل سبل فى اجلة ء وعلى العكس مها القبور الى ريد وصفها هنا . 
فإنما أشد تخفياً ومدخلها وعر على النباشين » ونقصد بها القبور ذات الآبار . 
وهی قہور تقترب ببعض الروابط من قبور بیبلوس الى درستاها من قبل › 
ا[ آنه لا بو جد هنا بن قاع أليثر وألغرفة الجناش به دهاز وسيط مو صل » بل 
إن حجرة الدفن مطلة مباشرة على البثر ء ثم تطورت بعد ذلا حجرة الدفن إلى 
أن ياتى وقت تصبح فيه مسكنا ملفا من عدة حجرات . 

وقد وجد الدکتور جیاردو الذی آشرف عل حفائر رینان فی صدا 
أمثلة نمو ذجية لذاك . وجد أحد الآبار حفوراً فى الصخر إلى عبت متوسط 
حول ٤‏ أو هم وسمك الطبقة الجيرية فى صيدا لا تزيد على ۹م . وعند قاع 
اير تحر الحجرة ال جنائزية فى الجدران القريية من القاع . وباب دخوها 
مربع ويكون عادة مبنيا . آما البر كلها فتغاق - فى مستوى الأأرض الصخرية _ 
بلاطة مخطاة بتراب مزروع مع ترك كل عبق البثر خاليا أو مع مل البئر 
بصخور ضخمة أحياناً . وفى جدران البثر أعدت حفر صغيرة أو نتوءات 
بقصد تسيل النزول على العال أو بقصد وضع عوارض من خشب البلوط 
والاستعانة ما وبال فى نظام خاص لإدخال الان ف القر . وكان الجسم 
فى هذا العصر يوضع عادة على الأرض نفسما على طبقة من الرمل أو الحصباء 
و فى حفرة محفورة فى الصخر ذاته دون لعش . 

وهنا أيضآ وجه من وجوه الشبه يرد”نا إلى قبو ركفو الجرة ء فاننا إذا 
تذکرنا آننا وجدنا ف قبور بیاوس تواییت متأئرة تير مصرى قوی جداًء 
وإذا تذكر نا على العكس أن مدافن جذر وكفر الجرة بل ومدافن عصر الآبار 
الجتائزية خالية لبا من تو ابت :كان لنا أن نستفتج أن عادة اتخاذ التو ابت يجوز 


e 
أن تكون مستوردة دخيلة على فينيقية » ولنذكر على سيل المارنة أن‎ 
السومريين الذين أنشأوا المحضارة ف آسيا الخريية ل عرصوا على اقرف‎ 
الكبير فى مدافهم » ولنذك ر كذلاك أنه لا يوجد ف العصر القدمم اللأعلى فى‎ 
. وادی الرافدن توابرت قط‎ 

وحبن بكون المدفن الا جوز أن توجد عدة غرف جنازية تفت اها 
فى نواحى جدران البر . م يتطور الوضع بعد ذلك الوت فتكر الجر 
وتتخذ فى جوانما حاربب منحوتة معدة لقلى الجثث» وقد تعفر فى أرضية 
هذه المحاريب حفر » فإذا شخلت الحقرة غطيت بالبلاط » ويكون هذا الفطاء 
ابلاطى معدا لجثة آخرى توضع فى المحراب » فإذا شغات الحاريب كلها 
استعملت آخر الأمر الحجرة تفا فتتخذ فما حفر » فإذا امتالات الحفر 
غطيت بالبلاط ووضعت جشت أخرى فوق البلاط , وعند هذا الحد يم 
التطور . ويو جد شكل جديد آخر لايوضع فيه الميت عل الارض نفسما ولاف 
حفرة محفورة فى الصخر بل يوضع فى تابوت . وعندئذ أصبح من المستحيل 
قرسا نقل كتل التوابيت المقيلة فى الآ بار الضيقة العميقة » فأدى ذلك إلى أن 
اقتربت الكهو ف ال جنائزبة من سطع الأرض وأصبح الاتصال بها عن طريق 
سلم لا بثر . وقد وصف لا رینان فی د بمشته » ( لوحة ۳ پیدد » ص ۱١۸‏ ) 
شكلا وسطا بين الشسكل اللا خير وسابقه . وقد ظهر هذا الشكل الوسط حين 
أصبحت المدافن ذوات الآبار غير كافية » فاتسعت حجرة الدفن ثم جعاوا ها 
من باب القتسم یی سلما عفورآ ی الصخر عیث اجتمعت فى نفس القبر طر قتان 
للدخول » السلم والب . 


(Formes Theca ct Antropoîde) : wy وار‎ k الو اباب : امال‎ 

ما همی أشکال التو ابوت فى هذا الوقت؟ يبدو أن أقدمها ما يسمى النيكا (إيددء 
ص ۱۹۲ ) وهی عبارة عن صندوق من الرخام بغطاء على شل ظهر اجار ء 
وزوایاه مسندرة جد وخطوط شكله جلة جداً على بساطما التناهية . ومن 
بمو عة اللو الفينيقية تو جد عدة تواہیت تیک ( شکل ٤۳‏ ص ۲۳۹٣‏ ) م تظر 


۹ — 
بعد ذلك التواببت السماة ثرو ويد » وهى توابرت من المحجر وتكاد تتكون. 
دابا من الرخام » وهی تذكرنا بشكل صناديق الموميات انما تحمل مثلها شكل 
ر اس ت بارز على الغطاء» و أقدم آشکال هذه التوابدت یذکر شکله بشکل 

اجس الشرى . 


أسرة امور : فى عام ٠۸١١‏ اكتهف بطريق الصدفة تابوت جنون. 
صہدا فق قير نصقه عفور وتصفه مبی عند سفح جیل صغیر صخر ی ۰ وهذا 
التابوت من حجر أسود امه أمفيبوليت ( هو نوع من السيليكا أو الصوان ). 
والتابوت عريض ثقيل فيه كل خواص النعوش المصرة ما عدا آنه عمل نقهاً 
فينيقيا» هو تابوت اللك إشونزر . وف عام ۸۸۷ تدخلت الصدفة مرة أخرى 
لا کتشاف آخر شالی صیداء حیث وجدوا فی قر میق نعشا آخر مصربامن 
حیث شکله » وهو الآن متحف إستامبول » وعليه قش فينيق ينص على اسم 
صاحبه وهو تابنت أو إشمونزر . وفما بين هذبن الةارخين وجدت بعثة رينان 
توابيبت أخرى مشتقة فى موذجها من الفوذج السابق إلا آنا 7أثرت بالتأثير 
اليو نای فى صيدا وفى عمريت على السواء . ويوجد عدد من هذا الصنف من. 
التوأيدت ف متاحف اللوثر وإستامبول » وقد أشرنا من قبل إلى موعة الدكتور 
فوردق صيدا » وهى مو عة مؤلفة ما وجده فى البلاد فى الثلاثين السنة الى. 

آقامها ما 

وتابو ت تابنيت ( ويو جد الأن متحف الق طنطينية ) من حجر امفیبو لته 
اسو د عل شکل مو میاء عر رطضة ملتفة ف کن اصق باجم که ماعدا الر ق 
والرآس» وف الغطاء تعارج دد مكان ال كتاف وسماتتى الساقين » واارأس 
کبیر جدآً یکاد بغوص ف الا کتاف مثی إلى الوراء عیثٹ لا یتجاوز مستوی 
الاتف واللحية المدية مستوى ااصدر » وقسمات الوجه المنحوت على الغطاء. 
مصر ية خالصة » وصاحب هذا الوجه عمل شعراً مستجاراً وة مستعارة 
کالی حمل ف الاحتفالات ١و‏ عل الصدر قلادة وأسعة مؤ فة من عدةصفو ف › 
وبين هذه القلادة والإطار نقوش هيروغليفية تشغل كل القسم الاسفل من. 


— ۷ — 
غطاء التابوت» وعند الأقدام توجد صورة إلة ر اكعة على ركبتما وأجنحتها 
مزشورة . 1 

والنقش الميروغلينى يتضمن تعريفاً جنائرياً با ميت الذى كان أول من 
شغل القر » وهو قائد مصری امه پنپتاح طدام ۴۲٣‏ : وفى أسفل التابوت من 
اة الاقدام يوجد نقش جنار ی بام ابیت ٤‏ و ينتج من ذاك دون آی 
تردد أن هذا التابوت استعمل أ كر من مرة . 

وف حجرة الدفن الى کانت عحوی تابوت تابئیت وجد تاوت مصریى 
آخر عفوظ أيطا فى القسطنطينية » وان به هيكل امرأة. وهو من حجر 
أمضبوليت أسود أيضاً إلا آنه غير مسشكل ااصنعة » ويفترض بعض العلماء 
. مثل الاستاذ ت . راء يناخ dÎ Reinach‏ سو“ى وأستعمل مرة اة لحد غو 
النقوش القدمة اى كانت عليه » عل حین ری اللاستاذ مينديل Mendel‏ ¢ 
ونا أشاركه الر ء أن الغطاء إا سوى فقط مدآ لإعامه . 


وقد نقل تابوت إشونزر إلى اللوثر ( لوحة رقم ۱١‏ )»وهو أیضا تابوت 
مصری » وشكل الو جه المنحوت عل غطائه يكاد يطابق شكل الوجه المنحوت 
على تابوت تابفیت » إلا أن الغطاء مستقيم الشكل من جوانبه حيث لا توجد 
فيه تعاريج شير إلى تعارج الجسم » أما القلادة ذات الصفوف العديدة فتفهى 
رموس صقو ر ۴۵1٥٥٥5‏ شدة يصقو رقلاثد الذهب المعروفة من مقار بيبلوس . 
۰ و يو جل عند مقدم الغطاء قش تدى“ من مستوى قاعدة القلادة ويسير حى 
القدمبن . وكأن الحفار قد اب ا کناب النقش عند رأس التابوت ثم رأى من 
غير شك أن المكان لا بكفيه فتركه واستأتف النقش عل الغطاء . ويدل ص 
الغطاء خصا دقيقاً على عدم جود أئ أل اقش :سايق أو أف أن لو 
ولا بدو قط أن هذا التانوت قد استعمل أ كار من مرة . 
وكل هذه الآثار غير فينيقية » إلا أن ذلك لا بقال من عظ أعميتها ء بل انبا 
, قستحق أن تجد هنا مجالا ملحو ظا لاما آثار تعتبر نقطة ابتداء لسللة طويلة من 
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المقار أقيمت ف ا 
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ماهو تارج هذه التوأبات اللكىة ؟ وبالتالى ماهو تار هذه الااسرة 
ای نعرف من آفرادھا مل کا اتا هو بودعشتارت مذ کوراً فی نقوش معبد. 
إثعون ؟ والجواب آنه فى مقدورنا أن نلخص نسب هؤلاء اللو ك کا يأتى : 
ولك إشمونزر ولسنا نعرف عنه شا و له نون لاله م الك تا بت 
الذی عثر نا على تابو ته » وبنت ھی أماشتارت ء ولد ثالك | ع ¢ وتزوجتابایت 
أخته آماشتارت متبماً فى ذلك العرف المصرى الذى انتقل إلى فينيقية » فولد إبنا 
هو إشعونزر الثانى ات هذا الان ولم يعقب وهو الذى عبرنا عل قبر ه١‏ م ينتقل 
السلطان بعد ذلك إلى ا لمحيل الات لاتونزر الأول : فتولى بودعشتارت وهو 
صاحب تقش معد إشمعون وهو النقش الذى علد امه وام ابنه ياتون ميلمك 
.Yatonmilik‏ 1 

أما من الناحية التوقيتية فإن بعض العلماء يضع هذه الاسرة - الى لا ذ كر 
ها على العملة - فى القرن‌السادس و يضعها إعضمم الأخر بين ٤۷١‏ ؛ +١ ٠‏ ويضعها 
آخرون بین ۲۸۰۰۳۳۲ ق .م . آ4 دعبارة ار يعد عهد الاسكندر ¢ 
وسبب الخلاف أا اضطررنا لوضع هذه الإاسماء فى العصور الى م 
نعرف بعد أسماء ملوكها » وفعلا تترك لنا الفيات وة بين ١۷٤١١٠ء‏ 
2 لا جحد وة بعدها من ٤١‏ إلى ۳۴٣‏ , وسنختبر هذه الاافتراضات 
المتباينة ؛ أما الأستاذ ت . رايناخ فيعتمد على حجة مستمدة من الاسلوب 
الى » وبقترح إذلاك وضع الأسرة فى القرن السادس . أما الا ستاذ ديسو 
فيققرح الفترة الواقعة ن ١۷ء‏ ١٠ء‏ . أماأ الاستاذ كليرمسون جانو فيقح 
وضع الاسرة فى العصر ال خير بعد عهد الاسكندر : 


و تابوت تابنيت وتابوت إشمونزرتابو تان مصريان » وأحدهما عل الاقلء 
وهو تاوت انیت » استعمل أ کر من مرة بدليل عدم مسح الشاهد المصرى 
الى نص عل سے شاغل التابوت للرة الأول . ومن هذا الوذ من‌التو ادات 
اشتقت ۔ک قلنا کل شكال التو ابت الأأخرى الى تكون من نوع الا ثرويويد . 
وهذه لتوا بيت المشتقة تحتفظ عخواص صناديق الموميات وهى فى تفس الوقت 
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ا ة من حيث الا سلوب بسا ليب الجر اليونانية . وهذا مر ييز لنا اقتراح 
تار عختاف باختلاف العاذج من القرن الخامس إلى آخر القرن الرأبع ق. م. 
ومر المنطق آن یکون التابوتان اللذان کانا نموذجا ثرا عل كل التوابت 
الانثرووبدالمصنوعة من الرخام من طبقَة توابیت القرن الحامس IEG‏ ذلك 
أن ماریت يقول : إن هذا النوع من التوابيت المصرة الخالصة مكن أن برجم 
إلى الوراء حی عام قم . والاعتراض الاساسى الممكن عل هذا التارج 
هو أ لو سلا بأن هذا التار بستدي مح ا أت فسا ف الممكن 1 i‏ أن 
کون التوايرت استعمات مرة ری بعل أول استعال ٤‏ وأن تون الاسرة 
بالتالی اخذت تار اء وما اول هذا الاعءتراض الاخر أن تاوت ورزر 
الثانى م کن وا ف بر بل کان ف قار کس بعطضه ولی بوه الأخر ¢ 
وهذا وضع پر جح أن بكون الشاء ق عصر أحدث ٤‏ إا أن المعروف أن 
التوابيت الاتثروپويد م تكن توضع دانماً نى كهوف عميقة . بل من المعروف 
أيضا أن الفينيقيين منذ هذا العصر جروا على استعهال كهوف مبفية تبكاد 
ق ف مسمو ی الأرض 7 ومثال ذلك تابو تان من انوع الاانثروبويد عار 
علمما فی صدا عام ۹۱ وتاريخأوه) منتصف القرن الحامس(لوحة رقم۱۲) 
والأخر متصف القرن الرابع ¢ وکلاھما کان ف قر می ناء عبر متهن کاد 
یکون ف مسو ی سلح اللارض 

وعل العكس من ذلا تاروت تا رثات فإنه وجك ۳ فر من عوذج قم ا 
حد کیر ۾ وأڪر من ذلك أنه وجدت فوقه توابدت حفوظة الآن فى 
القسطنطينية » وكاها مصنوعة على أساليب عختلف عن التوابيت المسماة توابيت 
ساتراب ( حول عام ٠٠۰‏ ) أو اللي ( حول عام ٠٠١‏ ) أو الاعات ( حول عام 
o»‏ ( أو توابات الاسكندر ( حول عام (ro‏ . وجب السام بان هذه 
أضيفت إلى حجر ة الدفن الى حوت من قبل تابوت تابذيت والتو ابت التكا 
الس عة وع إضافة توآبات جد رده ك القدم ۴ Ka‏ 4 عل حالته 
لی علا »> فإذا أضفنا إلى ذلك تصمے الكهف ذى احفر وإذا أضفنا أبضا 
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طربقة قفل حجرة تابنيت الجنائرية بواسطة صحرة واحدة ضخمة وكتل 
كبيرة وإذا أضفنا أيضا وجود حفر للدفن تودع با الجشث دون عش حسب 
العادة القدمة ء فإن ذلك كله عملنا على أن نرفض إرجاع هذه النوابيت كلها 

إلى ول القرن الخامس على وجه العموم ٠‏ 
ويبق أمامنا مناقشة المسألة من ناحية على النقوش . فنقول إنه لا يحب 
الاعتاد اتاد مبالغا فيه على شكل امروف » فإنه | انان 
بو جد فارق زمی کیر بین اللاك إشعونزر الثاني وخليفته بودعشتار ت٤‏ ومع 
ذلك فالفرق كبير بين خواص الكتابة المنقوشة على تابوت إشونزر وبين 
خواص الىكتابة المنقوشة على أحجار معبد إشعون . فإذا تتبعنا هذا الاتجاه 
نتج لدينا أن كتابة قبر إشمونزر مكن أن تعتبر على أساس المقارتة معاصرة 
لشاهد بيبلوس وبالتالى معاصرة للعصر الفارسى . ونستنتج من ذلك أن توابيت 
تابنت وإشونزر تواببت متعاصرة تقر يبا ونما ترجع إلى أولالقرن الخامس »> 
وأن أسرة تابنت إشعونزر استعملتيا فى أول الفترة الواقعة بين >٠١ » ٤۷١‏ . 
ثم إن اکتشاف تابوت تابنیت اقترن باکتشاف تابوت آخر مصری 
نی ی من صیدا یعرف الیوم ہاسے آیا دەرھ » وکلا الکشفین ارز بعض 
عادات جنائرية اتبعها الفيفيقيون » فقد كان أهل فينيقية عند وفاة شخصية من 
الشخصيات البارزة مارسون عادة التحنيط كا يفعل المصريون » ويدل على 
ذلا أن أحد توابيت بيبلوس (ويرجع إلى عصر الأشرة الثانية عشرة ) ثبت 
أن الفينيقيين حاولوا التحنيط › فقد وجد ف قاع حوض التابو ت كية من 
القار » إلا أن هذه الادة لم كف لحفظ الجثة » ون نعرف تأييداً لذلك 
أن الحناطين المصربين لم يسيطروا حقا على فن التحنيط إلا فى عصر 
الإمبراطورية المحديثة » ثم إن طبيعة الأرض الفينيقية كانت من العوائق الى 
حالت دون احتفاظ توبات القبور بكيانبا احتفاظا مقبولا . فإن سقوط 
الامطار الغريرة السيلية فى الشتاء والربيع كان يخم الأبار والقبور فيترسب 
ف المدافن طبقة تراية عتفظ بالرطو به » ولا شىء يستطيع مقاومة هذه 


إ۷ — 
الفيضانات شبه المستمرة و ذلا ية الك تأبنت مو جوده ايوم ۳ 
متحف القسطنطبنية وكذلاك جثة المرآة الى كانت تغل التابوت 


الأخر اأصرى 4 


ونستطيع اليوم برغم ما أدرك ال جثتين من فساد شديد أن بمب قات 
وجه تابنيت » أما شعره فونه الطبيعى رمادى إلا أنه مصبوغ بالحناء إلى منتصفه 
جعلته الحناء أحر كلون النار ٠‏ ولا شك أن هذا اللا مات بعد مرض طويل 
آھمل آنانة تجميل نفسه . وكانت الجشث تربط إلى لو 2 من خشب امز فه 
حلق فى حوافه لإامرار حبال الربل ٠‏ ورجح بنا هذا التحنيط إلى ذ كرى لعيدة 
ذکری العرف الذی اتبع النی بوسف حیں مات آبوہ خئط جثانه لیعود ب 


ل بلاده . 
وکل التوابيت ی عل شکل اثر ویو ید مشتقة من الترا بات المصرة : 


وف بداية صناعة التوابدت کان الفنان عا كى موذجه ‏ وهو تموذج 
المومياء جرد حا كاة » فلم يكن يرز الرأس المنحوت عل الغطاء عن مستوى 
الغطاء» آما بدن التابوت فکان عا كى بالنقر بب خط البدن الآدمى ٠‏ ثم يتحول 
الصندوق بعد ذلك و صح حدوده خطوطا مستقیمة تی واا ظاهرة 
کالاسنان » ونس أن الفنان ل يعد بهم بنسخ الشكل المستدير المتف الذى 
تتخذه الجثة بل لم بعد برى أمامه إلا الرخام يقطعه تبعا للمبادىء الى تتح 
فى صناعة الحجر ( لوحة دقم ۲ )» ويتحول أیضا رەم الرأس: فبعد أن کان 
برسم کبیرآ خالیاً من التعبیر »أو برسم تقلیداً لمو ذج بشری »علوم کا هو الال 
فى أغطبة التو ابت الحفوظة فى إستامبول؟ء أصيحنا نجد الرس يدق ويرز 
شيا فشيقاً من الغطاء حى يتهى الفنان ‏ آخر الام فى أواخر ما أخرجهء 
بأن يتأثر بالفن اليونانى تأثيرآً تام . ومع ذلك فى آحيان كثيرة حى 
فى هذا العصر الاخير كان الفنان لايزال يعود فيستوحى الفوذج المصرى 


۲۵٠٤ ١ ٠١۱ ج . مينديل : كثالوج الاقوش ف المتاحف الامبراطو رية العمالية ص‎ )١( 


کک 
القدم ( لوح ٣إ‏ دقم ( . وکانت هذه التوابدت تزخرف با لإالوان م التزام 
الحشمة التداما كيرا » فكان الشعر يصبغ بصبغة حراء أو زرقاء» ولعل هذين 
اللونين كان رمزبن اصطلاحين لاشقر والسمر » آما العين فكانت تلون أحيانا 
لتبعت فى. القناع بعض الحياة . وقد نقلت فى هذا الكتاب ( لوحة رقم ۷ ) 
صورة اش تابوت شاهد عل :1 الفنان بالا ٹیر البو انى وهلا الاش من 
تموعة ش . سورسوك 0۸ء8 . ونقلت كذلك منظرآ عاما لصف جموعة 
الدكتور ورد E‏ صدا ء وق استطاع الدكتور ورد أن جول ق المدافن 
الو جودة ق أرباض صدا وأن ا ۲0 تاو تا من النوع الآاثروبو بد ¢ وکل 
ما وصمناه من الغاذج الختافة }ع اختر ناه من هذه اجمرءة الفخمة ) أوحة 
رقم ٦‏ ( ۰ وأذا أعتمداا عل اال هذه التو ابیت ف تار ھا « laa‏ عل آہا 
مرجع ال القرابن اللخامس والرابع وهلا تف ق کا واا التاريخ اذى كن 
أن ارجح لبه تو ایت انات و ورزر الى فرغنا الآن من دراستما : 
وقد قام ادل حول أصل هذه لتوا بات ۰ هل صدحدت ف فيليقة م م 
أشياء مسو رده لس دہ ؟ الجواب أن ضما ) أرقام ۹٦‏ آل ۹۸ ف محف 
إستامہول ( موت ئن اجر الجری المحعروف بالیلاد 0 وھدا البعض مورز 
ف آسأوبه لل حد کییر خواص ىز 3 ( يدان مضمومتان إل المدر متشابکتان ( 
فنجیر لانفنا أن نسب هذا البعض إلى فنانين لين » أما عن معط 


۴ r 
¢ الاخرى انحو تة من الرخام فان کل رل اللاصل بدقه س ہدس تربره‎ 


التوا ت 


إلا أن بعض هذه التوابيت تعمل علامة الفنان الذى صنع التابوت عحروف 
فينيقية . وتعد هذه العلامة اتا لاأأصل المادى » ولكنه إثيات لا بير 
شا فی نوع اتا بر الذى تأر الفنان . 

ومثل هذه التوابيت كانت امتيازآ للطبقات الموسرة » وكان من الممسكن 
أن قصنع توابيت ماثلة من الفخار تتكون أقل تكاليفا . وقد نقانا فى هذا 
الكتاب صورة رأس تابوت من الفخار مصنوع على مثال التوابيت الرخامية 
( لوحة دق ۸) . 


r —‏ 
وقد شاعت « مودة » التوابيت الااثروبويد فى كل البلاد الى استقر فيا 
الفيفيقيون حى وجدت أمثاها فى باأرمو وقبرص ومالملة وجو زو 00220 وحی 
ی کورسکا أیضاً » وکلھا بلاد كانت فينيقية على صلة ا أو بلاد استعمر تپا 
فينيقية إعض الوقت . 
التوابيت القرطامنيء : ١‏ كتشفت فى قرطاجنة توابيت أفل قدماً بقليل 
وكلما من النوع الااتثرويو يد ا لالص » معنى أن للميت مثالا راقداً على الغطاءء 
فهى إذن ل تتأثر معى الكلمة بنفس الوحى الذى أثر عل التوابرت السابقة » 
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) شسکل ٤٦‏ ( صم مدقن ف فرية قرب صدا 


ولىکن i‏ را طہقّت على تاوت أحيرام وضع ا مه اطع ا 
علي الخْطاء ف اروز عير ظاھر جد وجب أن نذا ک رهن بن التو ابت الحو ظة 
متيحف قر طاجنة تا ونیکاهنوكاھنة› .أماتا تابوت اكا هنة (لوحة رقم ۱۲( فتمثاله 
بلاس ما طو ر رل وا ابتداء من متفه ىء ورأء جناحين کیرن 
ملتقبين » واليد الينى مرسلة إلى جانب الجسم ماسكة بلعقة ضور على شكل 

(۱) ب . دیلاتر : التوابیت الکبرة ذات الث کل الآدمی ( اترو پوید) فی محف لاقیچری 
تی قرطاجنة . مع لوحا ؟ ج . . لایر »اء بلاسجران ‏ قرطاجنة البو ثية » ص ۵ وما بدھا. 


P.Delattre: Les grands sarcophages anthropoides du Musée Lavig- 
erie ã Carthage, planche-O. Lapeyre et A, Pellegrin: Carhage punique. 
) س الضارة‎ ٩۸ ( 
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حامة » واليد السرى تحمل زهرية قرابين » والرأس فوقه غطاء رس مصرى 
على شكل باز » والقدمان عاريتان إلا من شراك نعل . 

وقد رأينا أن التوابيت الاثرو ويد كانت تلون تلوينا جزثيا فقط » أما 
تابوت الكاهنة فكان ملونا كله ومذها » وكان القميص على بورد وال جنحة 
مل نة باون أز رق قاټې» وكانت الحلى كالاقراطوالقلادة والاساور...[ل مذهبة. 
وکل هذا الجموع ىء عن ذوق سلم ف التلوين » ولا تزال الالوان حفو ظا 
حفظاتاما وع کن‌تحدید تاریخ هذه اثوأبيت بالفترة الواقعة بين‌القرن‌الرابع اول 
القرن اثالث ق. م . ويتبين لنا هنا التأثير المصرى فى الشاب الجنحة الى تلسما 
الكاهنة »هى ياب الالمتينالكبير تین ف مصر و هما إزیس ونفتیس كا1 مه۸» 
ونرى مثل هذه الثياب على تمثال صغير حفوظ فى اللوثر مصنوع من البرونز 


( شکل ٤۷‏ ) مدفن ف صیدا : 
المرصح بالذهب » و ثل هذا الققال ملک مضرة Karomara lilagر pe‏ ¢ 
ولدينا من توآبرت الجر من قرطاجنة تابو تان ملسکہما مح اللوقر : وما 

من نفس الفوذج السابق إلا آنہما أحدٹ وأ کر تارا بالتاثیر الیو نانیالر ومانیء 
وما يطابقان فو ذج الممين بتمثيل الميت راقداً فوق الغطاء . 


Y0 —‏ ت 


تابنت صسرا وأ سلو برا البو مال : نسل بان التواببت الى حب تابوت 
تابنيت ليست ف الحقيقة توابيت فيفيقية وأا تعکس تأثیر الفن الیو نان بكل 
ما فيه من جمال » ومع ذلاف فيجب أن نقف عندها إسبب ماما من أهمية من 
حیث ھی آثار ذات قيمة فنية . وقد وصفها الأسانذة : ث . رايتاخ » وحمدى 
بك ٩‏ و٤‏ ج . میندیل° . 


اللسكى : والتابوت الس مصنوع من رخام اروس ۶ › ور جم 
تارخه عسب أسلوبه إلى حول ٠‏ ق . م. وسډب تسميته ذا الا أن 
فطاءہ على شکل سقف آوچیش ارتفاعه يساوى تقرييا أرتفاع الحوض ذاته» 
وتلك « مودة » ليكية. وعلى الحوض رسوم بارزة لمنظرصيد الازير الوحشى 
وصيد الااسد وصراع السنتور ( وهو حيوان خرافى نصفه حصان ونصغه 
آدی ( ء وعلى عوارض الغطاء منظر آى هول نح رایض› أو منظر سرن 
منقابلين » ونتبين فى هذه النقوش آم تدل على عا كاة حرفية لفيدياس و آنا 
تعاب المواضيع التى با إقلم ليكيا . 


الستراب : آما التابوت الذی يسمى تابوت ستاب فوع مصنوع أبضا 
من رخام پاروس > وغطاۇہ عل شل ظهر حار مزخرف بةواعد عليا على 
غطائه » وعلى التابوت منظر شخص جالس براقب الخدم ویستعرض بین يديه 
حصانا مسرجا وعربة معلقة يسرج حصانما ء آما ال جانب الآخر الكبير من 
التابوت فعليه منظر صيد الفهد ء و تتبن فى هذا المنظر جال الحركة . ما الجانبان 
الصغيران فأحدها عليه أربعة شبان مسلحون منهمكون فى الحديث » وعل 
الجانب الأآخر منظر ولمة يظهر فما الستراب مضطجعا . وعلى جوانب الحوض 
الاربعة [طار من النخيلات وزهرات اللوتس بالتنارب ۰ ورجح هذا الاس 

Un nécropole rayale ã Sidon. مدفن ملکیف صیدا‎ )۱( 


(۲) كتالوج النقوش محف القسطنطينة 
Catalague des sculptures du musée de Constantinople.‏ 


— ۷۹ س 


لل متاّصف القرن الخامس »وهو عيارة عن وع مشتق من توآبلت الک 4 
مع العدول به إلى الشكل المهارى الضخم . 


فوابيت الناحات : والتابوت المسمى تابوت الناعات نوع مصنوع من 
الرخام ااپنتلیک» وغطاؤه على شكل‌السةف اجملون» وزخرفته عبارةعن طوابير 
هن الفر سان والعر بات ف هة ت التشييع الجنان ی. وعل التأبوت نقسه 
تماثيل نساء فى هيثة التفكير وا لالم (لوحة١٠‏ )» ومنظر التابوت كله ثل بصفة 
عامة شكل معبد» ويرز شكل المعبد من وجود سلسلة من أنصاف أعبدة 
أيونية على الجوانب الاربعة ء محيث بقع كل تمثال من تماثيل النساء فى المسافة 
الوأقعة بین کل هودن . وحمل القاعدة عل طول الجوانب الأربحة مناظر صل 
کصید الدب والوعل ۲۲۲ » والحیوان الاشقر ۴۵۵۷۲ والخازر الوحشى. وعل 
الجلة فهذا التابوت الذى برجع إلى منتصف القرن الرابع حا كى شكل المعابد . 


توابیت ارو سکنہہ : والتابوت المحروف بام تابوت الإسکندر آشہر من 
كل التو ابت السابقة » ولس سيب القسمية أن الإسكندر دفن ذا التابوت 
بل سبها أن صورته رمت مع ما رم على حوض التابوت . 

وهو مصنوع من الر خام الپنتلىک » وقد صور الفنان عل ا جانرره 
الطويلين (لوحة رقم ۳ ) معركة بين الفرس واليونان ظهر فما الإسكندر 
بخطاء رأس من جلد الأأسد ومن حوله المقاتلون » وعلى الجانب الأخر منظر 
صيد الاسد والوعل يشترك فه الفاح المقدونى أيضاً . ما ا جانبان الصغيران 
فزخرفان منظر معركة ومنظر صيد الفهد » ولا نلبين فى منظر الصيد هذا 
إلا شرقيين . وعلى جات الجانبين الصغيرن أيضاً مناظر معارك . أما سجاف 
التابوت وإفربزه الأعلى الجاور للرسوم البارزة من أعلى فرخرفته عبارة عن 
شريط بارز مز بن بعناصرزخرفية وافرة . أما الغطاء فعلى شكل السقف الخلون 
وعليه رءوس صغخيرة لفساء على شكل أفريز زخرف » وع جوانب الغطاء 


الارلعة مايل اش رأة عل هيده فو عد علا en guise qd ãcotéres‏ - 


۷۷ س 
وعلى ابعلة فكل زخارف هذا التا بوت الذى يرجع تارخه إلى الربع الأخيرمن 
القرن الرابع زخرفة من الاسلوب الاو 


وقد لاحظ الاستاذ مينديل أن تأليف هذا التابوت لس إلا جرد وصف 
لحناصر متباينة فما عدا المعركة السكبيرة فإننا تتبين فى نحتما حرصاً عل إظهار 
الجال والتناسق المندسى وعلى تصو ر الحركة المائلة » ويفترض مينديل أن هذا 
التابوت من صنح فنان یو نانی صنعه فى ففيقية » وألا فكيف تتصور أن تنتقل 
كتل ةكبيرة من الصخر كهذا التابوت مايغطى جوانبه من نحت دقيق دون أن 
يلحق بالنقوش أى ضرر ؟ 

وقصنع كل هذه التوابيت الختلفة من الرخام النقق جدآء وتصنع زخر قا 
فى دقة تفوق التصورء ومشال ذلك خاصة دقة الزخرفة فى تابوت الإسكندر . 
وکل‌هذه التواببت ملونة تلو وناجز ياء وقد بقيت إلى الأن ١‏ ثارمن بريقالالوان 
الى وضعت لإبراز بعض تفاصيل الثياب » أو لإظهار الكراسى أو لاستلقات 
الانتباه . واستعال الالوان هنا كاستعماها فالتوابيت الا ثروبويدء استعمال 
ماز م للحشمة الشديدة . 


وانقف عرک وأقعة اع ف عرف دفن وأحدة ان آثار فة اة أشد 
الاختلاف ¢ قد اجتمع £ قار وأاحد تاوت ابیت تواییت أخرى | 
بساطة لايعرف أصعاما ولكنا من نفس أسلوب انيت , کا أجتمع فيه بمو عة 
أسلو.ما يونانى وهى الجموعة الى وصفناها هنا . وقد كان هذا المع موضع . 
سیر أت متضار رة : 

المفهر م آنه ا بت او سبعات متعددة ف المدفن و أن ألمدفن تاف من 
ومین : ۲ ۲ ب . والقہ اهوالذى اكتشف أولاء ويشمل سبع غرف موزعة 
ف قاع بترم مستطلة » وقد وجد ف ألغرف السبع 1۷ او > سبعة ما عل شکل 
کا دصل 2 التو آبیت ال تة ەر 4ة حسب کستالو ج محف [ستامبو ل 


الغرفة رة 
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الغرفة رقے ٣‏ : آثرو یوید یونانی الااسلوب (۸۱). 

لغرقة رقم ۴ : تابوت الاسکندر (۸) وتوابیت تحمل الأرقام : ۷۲ 
۷٤ ۷۳‏ وز حرفا وو نافية الاضلورت أ ا 

الغرفة رقم ۽ : التابوت الل (۳) . 

الخرفة رقم ٦‏ : تابوت الستراب (°0)4 

الغرفة رقم ب : آثثروبوید ونان الاسلوب . 

والقسم ب : وقد اکتشف بعد القسم السابق ووجد فيه تابوت تابنت ۾ 
ووجدت فيه حةر سحتو ية على جشت بدون توبات » وقد سل الأثريون أن 
القسمین ۲ء ب بحب أن یکو تا حفرا فى وقت واحد بالتقریب غیرآن ال جز٬ب‏ 
أهمل استع‌اله على حين استمر استعال الأخر وتوسيعه مرات لإدخال 
توايات جديدة . 

وقد سل ث . رايناخ وکليرمون جاو بأن توابيت هذا المدفن ( فا عدا 
التبکا وال شرو نويد ) عبارة عن آثار استعملت أ کار من مرة لما لاما بيعت 
مستعملة لقستعمل مرة ثانية » وإما لانما أخذت بصفتما غنالم غنمتا حلة من. 
الجلات الحربية . وقد قبع الاستاذ ديسو هذا الرأى فى أول الاس وسل بأن 
التو ابیت من لتتاج الصناعة الفينيقية . ومن الحقتق طبعا أننا لانستطيع إدخال 
هذه الآثار فى الفن الفيفيق » إلا أن كل الاحخالات تؤيد أن ااصناعة فبذيقية 
صتعت على يد فنانين من اليونان . وقد اضطرنا جال هذه الجموعة إلى أن 
نڌ کرها هنا فی باب الفن الجنائزى اضطرارا | عد منه مفرآً . 

أما الاستاذ مينديل فقد آبدى دهشته من أن بكون الحظ قد لعب دوراً 
كبيرآ إلى هذا الحد مجموعة مباعة بيع المستعمل كهذه » حيث جمع الحظ بين 
ماذڄ ختلفة متو عة ۇف عمجمو عها سلسلة أثر ية تامة . ور ی میندیل أن 
تكون هذه الجموعة اجتمعت نتيجة طلب منمصنع توابيت » وحجته مستمدة 
منأن هذه التو أبيت المثقلة بالزخارف الدقيقة وجدت فى حالة حفظ. تام حيثه 


)١(‏ لم يذ كر المؤلف ف الأصل الغرفة رقم ه (المترجم) 


۷۹4 س 
يصعب فى رأيه تفسير الحفظ. الام فى حالة بيعها مستعملة لا جديدة» أما 
الكسور الوحيدة الى و قعت هذه التوابيت فهى فى رأى مينديل عبارة عن 
كسور مقصودة وقعت طبقا للطقوس ونفذت وقت الجنازة . ولامكن أن 
تفسر هذه الكسور باحتكاك التوابيت بجدران الير لان الاجزاء المكسورة 
(مع قلة همتا داتما ) ليست من أجزاء التابوت البارزة . 

وتڪن تجهل أصعاب هذه التوابیت ما عدا تابوت تابقيت » وقد حاولا 
من قبل تحديد تارعخه . ولا شك على أية حال آن هذه التو ابت ثل مدافن 
الأسرة المالكه الصيداوية . وتارعخها التقريى ( وهو القرن الرابع ) يشير إلى 
تاريخ أسرة حا كلة حكت صيدا بعد سلالة تابنيت بقليل . وقد تتكررت 
حاو لات العلماء لتحديد تاريخ هذه المقابر » إلا آنا لا نستطيح أن نقرر فى هذا 
المي ضوع شیا سوى التقدم بالفروض. 


الرافى ر ابت السمرلی وال رسو مال بت اطبار : 2 بطل استعال المقارذات 
الأ بار بعدهذ! اعصر بقليلء واقتر بت حجرة الدفن من سطحالارض وأصبحت 
مسکنا آرضیاً یکون الوصول الیه عن طریتی سل ( شکل ٦‏ ص ۲۷۳ وشکل 
۷ ص ۲۷٤‏ ) » وتنکون الحجرات داتا ذوات مدخل فسح سبل حر يك 
التاوت فيه » br‏ فی هذه الحجرات عاریب من هذه الحاریب الى تسى 
باس « أفران النعوش » ليوضع فما التابوت . وكانت التوابيت إما من الفخار 
وإما من الخشب . أما فى بادىء الام فكانت الحجر ال جنائزية ذوات سقوف 
منحو تة مسطحة أحيانا ومقبية أحيانا أخرى » وكانت خالية من الزخرفة 
مطبوعة بطابع الخشونة يسبب حفرها فى الصخر نفسه » أما بعد ذلك فإن 
الجدران تخطى بغشاء من الجص وتزن برسوم زيتية » وعلى الملة فإنه فى آثناء 
القرون الثلانة الأول السابقة على الميلاد والقرون الثلاة اللاحقة له كان هذان 
الفوذجان من المقار ‏ الخشن والمر خرف بتقاسمان إيثار الناس حى أن 
اا کا اة کن اد ااا ن ق ار تا 


ت 

المدفن . ماف القرون الميلادية الأولى فكانت كل طبقات الصخر الصالحة 
فن ضاف مرشومة بالمغاور الجناز ية القديعة ء ثم دأ الناس بعد ذلك استعال 
المدافن عل الطر بقة الى تعر فها اليوم : و طر ية أأقبور الفردية مو ضو عه 


برضا ل جاب عض ء وأخذتف هله اأطر ية ق الذيوع . 


ولفستعرض عل التعاقب هذه الفاذج الختلفة فى الدض » فقول : إنه 
لوحظ فى أ كر الاحيان أن الكهو ف ذوات الغرف المتعددة كالتى وجدناها 
فى كل فينيقية كهوف تقبع رتيا خاصاً . من ذلك آننا جد فوق حجرات 
الدفن ججارى ضبقة أسطوانية حفورة فى المخر واصلة أحيانا إلى قبو 
الحجرة أو غير واصلة أحيانا أخرى » وف حالة من الحالات وجد النجرى 
واصلا إلى السقف مستمرآً فى فراغ الحجرة إلى أرض اافبر فى مقابل فتحة 
الجرى تى السقف تام المقابلة . وهذه الحالة تجعلنا نسل أن الطبقات 
الصخر ية كات تخرم خروم ختلفة تتاف عقا » وأن هذا الجس كان عدف 
بأداة خاصة خرامة وإن حفر اللأرض كان عدت بعد الاتاء من انلجس . 
وحالة القبر خروم ف سقفه وفى أرضه يكن أن تتضح ذا الفرض . ولسكن 
ماذا كان الغْرض من هذه القنوات ؟ تقدم العلماء علول مختلفة هذه امشكة 
الصغَيرّة . وأول حل قد يستنتج من حفر بات مونتیه ؛ فقد رأینا آنه کان بو جد 
فی کل بر جنائرية فى بيبلوس تناة عفورة بالسقف تسمح لروح الميت 
بالاتصال العام الحارجی » فھلا بكون الام شیا بذلك أبضا فى حال 
امعارى المتعددة » وخاصة لان العدد الا كر من هذه انجارى ء إا 
وجد فی مدافن لوس ؟ الجواب » آنه يظهر أن الأرض كانت تمهد قبل كل 
ق جیعآرجائما لتكون‌نفاذة إذا صح هذا التعبير بالنسبة لارواح المؤلىعيث 
کون احفر ف أى مكانكانمستكلا لكل الشرائط ا لطا وبةحسب أصولالدفن. 


وهن الممكن جدا أن تكوان وجدن بجاری مشا ة مجارى سملو سف الق ورذوات 
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الآ بار ال ى كشفت عنما بعثة رينان » ومن الممكن جدا أن تكون قد خفيت 
على رجال البعثة الباحثين ٠‏ 

فإذا انتقلنا إلى داخل الحجرات وجدنا الحاريب فى أ كر الأحيان 
مشغولة تاو تبن : الأول ظاهر والثاق موضوع ته منفصلا عته بلاط »› 
ویکون العش الموضوع تحت البلاط غالبا من الفخار أو الرصاص »ء 
أما النعش الظاهر فيكون فى الغالب من الحجر وبكون أفضل زخرة . 

وزخرفة المدافن بالرسوم الزبتية عرف عام شائح فى كل فيليقبة وخاصة 
ياقام صيدا . أما موذج المدافض فبقى كا هو ء والكن جدران المجرات 
وجدران الحاريب أيضاً كانت تزخرف بالرسوم الزيتية . وهذه الرسوم 
بوچه عام عبارة عن عقود من الزهور أ زهور ٤‏ فردها أو كية من أوراقها . 
أو عصافير »وف بعض الاحيان تتكون صور أشخاص وف بعض المواضع 
صور حيو اثات» وكلذلك مرسوم بألوانناصعة فاتعة بغلب فيا اللونان ال حر 
والاخضر › ومكن تصور مثل هذه القبور إذا عرفا مغاور رومه المسماة 
كتاكومب . ووز أن تكون هذه الرسوم الزبتية هى الى جعات 
اللاقدمين يلقبون صيدا بالمدينة الزهراء » لأن تلاها كانت مغاورها تضم 
فى داخلها عالاً من الحداثق المطمورة »كان الغرض ما تخفيف طابع الحرن 
فى هذه « المسأكن اللايدة » . 

وما نزل رينان سور ا عام ۰۱۸٦1۰‏ أراه النا سک یرآ من هڏه المقار؛ إلاأن 
نرعة التخريب قضت على كل ذلك حى أصبحت مثل هذه المقابر اليوم 
تادر جا + 

ونی عام ٠۹٠٤١‏ استطعنا أن نقع على نقوش فى إحدى المقار الشبية 
هذه الجموعة واستطعنا ن نصورها. 


ويتألف كف هذا القبر من صالة واسعة يوصل لبها بسلم » وف كل 


)4( بعثة ء ١‏ ص ۸۷ ۰ وما رمدها 


س چ۸ = 
جانب من جوأنيما تو جد خمسة أفران من أفران النعوش » ويوجد ف الصدر 
قران . وكانت المقبرة مزخرةفة برسوم ز بتية لا تزأل إلى الأن ظاهرة إلى حد 
كبير . وتعمل هذه الرسوم فوق قشرة ملاطية ييضاء » ومن الرسوم عقود 
من الازهار أو الاوراق والعصافير متنقلة فى أرجاما ء ونمتد مثل هذه 
العقو د فزق الراب .ولع ازيب ر خارف تى كلاسيكة ف ل هة 
المدافن : منہا حر بتانسيقانہها مزيتنان برسوم ورقية»وا لحر بتان قانمتان کا مما 
عماد لعقود من الأزهار وأشرطة زخرفة ملتفة حوطها » وف الاسفل جرة 

رة وی دو واا اون ا 
وفى عراب الصدر بوجد فوق القشرة الملاطية فى موضح فتحة الفرن 
دسم أشخاص على طر يقة الفر سكا . وكان من السير أن ندرك أن بعض أجزاء 

القبر ‏ إن لم يكن كله _ قدأعيد استعاله » ولعل استعماله أعيد مر تين . 


وقد وجدت فوق إحدى الحاريب ثلالة أنواع من اللاط الخشن غير 
الاماس يعضافوق بعض » وال خير منه ختلف فىأسلوب الصنعة عنالولين 
فهو حر الاون خماط عخطوط . وتوجد نقوش جنائزية مرسومة بازيت 
فوق‌هذه الحاريب» وهى تنص على تار يال دفن لآخرمرة» وتدل على أن المدفن 
کان لا بزال مستعملا فى القرن الثانى للسيلاد ء إلا أن الراجح أن تاريخ أول 
استعهال بر جع إلى عهد أقدم بكثير فى ثنايا ا لماضى . 

وقد اتیج لی آن ری بعض اللکھوف التی الق ہا ہل البلاد کثیراً من 
التخر يب » وريت أن يعض الا جزاء لابزال حتفظا بر سومه الزيتيةالزخر فية › 
ولاحظت هنا وجود نقس الا سلوب: وهو عيارة عن لمساأات واسعة جر ية 
بالاو نين الا ضر وال حرعلى شكل أزهار وأوراق ترس فی قو المدفن » وقد 
تدخل فى هذه المناطر الرخرفة فى أحيان كثبرة صور طبور » ويغلب أيضا أن 
توجد فى أقبية الحاريب زخارف جذوع آنجار وفروعها متشابكة ليكون 
امیت لو كان ينام فى مهد تحت تسكعيبة مزهرة . وهذا الر م آلزیی يعر 


A 
عن فكرة رقبقة وینیء عن ذوق حزن کان لابد أن مز نفس رينان وهو‎ 
. الذی رأی هذه القہور وهی لا تزال فی کل ٹوا القشيب‎ 

وی آول عام ٠۹۳۰‏ ا كتشف أهل صيدا قرا عل مسافة غير قرببة مم 
ف قربة راميه B۲11‏ . وکانت رسوم هذا الق فو ظة حفظا جد جداً» 
فالسقف وجدران الحاريب مزخرقة برسوم يغلب على تأليقها اللأزهار 
وأوراق الشجر و العصافير الختفة بن طبانهاء وتو جد فى صدر القاعة بين تح 
الحرابين لوحة فما صور حيوانات مختلفة بين فروع اللكرم . وقد لوحظ 
أن استعال الكهف تو قف قبل أن تستعمل كل الامكنة الخالية به» فبقيت فيه 
مساحة واسعة كان من الممكن أن تنحت فما عحاريب » ولوحظ أن الزينة 
بالرسوم الزيتية لم توضح إلا فى الأجزاء الى استعملت فما ء أما مالم يستعمل 
فقد أب کا هو حى دون أن يبطن يجرد قشرة من اللاط . 

وا کتشف کذلاك قبل عام ۹ بقایل فى مداض صدا الرومانة() قر 
« جديد » من الوذج السابق نفسه عحفوظ حفظاً جیدا جداً » يو صل إلبه سل 
غیر مسةوفب ذی ۳۹ درجة › ویشی السام بدهلیز ذی مصاطب < يۇدى 
الدهلين إلى القبر ذاته» فنجد جدران القب ر كلها مغطاةبالر سو م الزيتية حتى المصاطب 
الملاصقة للحطان تى فتحة الافران ذات النعوش فإن مما ألواناً زيتية تاک 
لون الرخام الامر » وتوجد قرب الماخل من الزخارف صورة جنيتين 
کر بتین 4ز وصورة هرقليس وهو يقود « ألسيست» إلى النور » وفى 
صدرالمكان صورة هرهس قود عربة ذات أر بع لات جری وفرا بلوتون 
«هاںاP‏ وهو ک) عرف الذی اختطف .روزاربین > وتوجد فی مکان آخرصورة 
ب يام Pram‏ وهو يقدم للخل فدية بفتدی منه ہا جځان انه هکتور م صو رة 
هرقليس وقد غلب السير بير معطم وقيده» ومجموع هذه الزخارف رجح 
إلى القرن الرابع البيلاد » وكلها ذات طابع زخرفى ء خالبة من الصبغة الدينية . 


وقد قام محف یروت رفك هذا القر لياه من جدد بالتحف 


(۱) له متحت دروت › ۲ (۱۹۳۹) س ۹ وما پدها 
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ارت السيدة د . ليلاسير حقريات قرب صور عام فو جدت 
قر سلما من النوع السابق ( لوحةء) ). والزخارف فی جانا وروحها هی ھی 
الى وصفناها إلا أن الفتان استعمل عدداً أ کر من الإالوان ونت عن ذلك 
أنضوء الالو ان أصبح [ كرتنو عا ء وتر كر ت الزخرفة وجه خاص فى السقف 
تفسه ونی زوایاه ارب فقد رس الفنان فیا رموز الرياح الاریع کا صورتما 
اللأساطيراليونانة الرومانية على شكلرءوس آدمية نانغة وأصداغها منفو ة٠‏ 
وقيمة هذا السقف الفنية أعل من المتوسط المعروف ف القبور الفينيقية 
ذات الزخارف » ويبدو أن كل هذا القن الزخرف يرجع إلى مدرسة خاصة كان 
م رکزها صدا » وبژد ذلك آنه اکتشف ف بدت جبرن وهی ليتر وو ليس 
القدة قبرفيه رسم زخرف اطيورتشبه الطيورالى أشرنا إلى ا كتشافهاف صيدا 
عام ‰٤‏ وا کتش ف کذلك فی تل سند اهانا فی مو ضح مر Marissa 4&Î lı)‏ 
قرب بوت جبرين 7 قر تتألف الزخر فة فيه من أعبدة رباعية تصل بينما عقود 
الازهار والأوراق وتلتف ما أشرطة مدلاة » ونجد ف بع ض كهو ف هذا القر 
فوق الأاشرطة صور بجموعة من المحيوانات الواقعية أرا اة تطابق أوصافها 
الأوصاف الى ذکرها لبان :اع » وتجد فی کف آخر رما زیتیا طا بق 
ار س امحفور على معبد نييتون الرومانى (متحف اللو ثر)؛ ويرجع المعبد إلى عام 
ء٤ق.م.‏ فإذا لاحظنا أن نقوش هذه المقابرتبرنا آننا أمام صيداو بين مستقر بن 
عل شكل جالية عند الادو مین dunen‏ لاعتر نا ذلات شاهدا على وجود 
مدرسة حقيقية للفن الزخرف الصيداوى تد نشاطها لا عل أرض صيدا نفا 
څسب بل تد خارجها أيضا کا بمتد ف تايا الزمن أربعة قرون» و تاز هڌه 

المدرسة بأصالة لا جدال فما . 


ويظهر شدف الصيداو من بالرسوم ألزيتية کذ لاف ف و ie‏ من الأثار 


سے 


() بعثة آثرية فى صور Mission archéologigue ã Tyr.‏ 
(۲) بلس ومکالیستر : حفریاٹ فی فاسطلاین خلال ۱۸۹۸ س ١ ۱۹۰۰١‏ لوحة ۹ 
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اة مثل الشو أهد المزخرفة برسوم ز تة : 


ولم تسكن مثل هذه الشوأهد المزخرفة قاصرة على صيداء لانه قد وجدت 
أمثا ها يضاف مصر وف قبرص » وع على مثیلاتما حدیثا نی بلاد البو نان 
أيضا. ولس بين كل هذه الشواهد تطابق الشباه إلا أنه يوجد بين مجموعاتما 
الختلفة ملاح شبه كير > فالاالوان المستعملة واحدة وهى مشتقات الاحر ثم 
اللأصفر والاخضرء أما الازرق فلم يستعمل إلا بعد ذلك . ولنلاحظ أن 
إيثار الشواهد الصيداوية يتجه إلى العقود والحراب » وأم يتناولون هذه 
الزخرفة على عو ما هو معروف ف الكموف الصيداوية ذات الرسوم الزيتية . 
ورجح عدد من اأشواهد الو جودة فى متحف طنط ية إلى حقاتر مکر یدی 
بك عام ۹.۴ .٠‏ ونلاحظ أن إل كثرية العظمى من الشواهد الى نعرفها عبارة 
عن آثار جنائزية خلقها مرترقة من المقاتلة اليونانين ألذن التحقوا جيوش 
السلوقبين» وتار ها على هذا الاساس يتراوح بن القرن الثانى والقرن الأول 
ق . م . وو صف هذه اشوأهد بتلخص ف أا ذوات جبة عليا رمت علمما 
أعمدة دور ية ورسم ف المسافات الواقعة بين الأاعدة شخص أو أشخاص فى 
يام الربية وعلى رءوسمم الخوذات وف يدم الحراب والتروس ء أما 
صفحة الشاهد فقد رمت علما عبارات التركية والرثاء . وتوجد فى متحف 
اللوثر نماذفج من هذه الآثار وارتةاعها لا يزيد عن متر واحد» وهى تعد 
مصدرآ قا لدراسة الشاب والزخرهة فى العهد السلوق» وبقضل هذه اأشوأهد 
وبفضل حجرات الدفن ذات ااصور الزيتية تتوفر لدينا مموعة من الأثار 
تبن الخصائص المميزة للتصو بر الصيداوى ييز ظاهرآ من القرن الثانی ق. م 
إلى القرن الثاني لللاد. 


(۱) ج . میندیل : کٹالوج »> ۱ء س ۲۵٥۸‏ س ۲۷۰١‏ پر دريزيه : الجلة الأثرية 

Perdrizet. Revue archéologique. 

٤‏ > ۱ س ۷٤٤ ۲۳٤‏ مكريدى بك ٠‏ اللة النوراتية > ۱۹۰۴ » ص ٠٥١‏ ال. 
جلاب : الحلة الآثریة ۾ ۲١۱۹۰ ٤‏ س ٠١‏ . 
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ويتصل ذا الموضوع أيضا اللكشوف الى قام ما الاساتذة برستد 
وكيمون وخلفاؤ هما“ فى الصالحة الواقعة على الفرات » وكان هذا الإقلم 
واقعا فى فلك التأثير التدمرى . وترجع آثار هذه الكشوف إلى القرن الثائى 
و النصف الأول الات : ومن شأن تلك الكشوف آنا توسع دائرة 
الأهمة اى حب أن تولاها هذه المدرسة الصداأوية ء وأا ندل من ناأحة 
أخرى عل وجود مدرسة أو مركز آخر للتأثير الفنى هو إقلم تدمر وعل أن 
هذه المدرسة تفر ابجاهات التصور اليبزنطى » ومن حسنات هذه المدارس 
الصداو بة والصالية والتدمرية آنا قتكشف لنا عن التصور الزيى فى العهد 
اليو اى السورى »وكان عامنا بالموضوع لازال إلى الآن قاصرآً. ولم تكن 
مدرسة تدس المدرسة الوحبدة الى أثرت على تاليف بزنطية فى الموازيقا . 
بل إن لديا شاهدا من الموازيقا عر عليه فى صيداء وسنصفه فما بعد . 
وهو مأ مکن الاستدلال به ف الوضوع . 1 


م استعمل آهل فينيقية أخيرا فى العصر الرومانى القر ا الذى 
نعهد أمثاله اليوم . وقد يكون القبر عبارة ع نكف يسع لحل أو ملين » وى 
عض اللا حيان يتخذون نعو ۳ عل شکل حوض سبط من الحجر مغطی 
ببلاطة ويضعونه فى الق على الأرض ذاتما . 

و لصح الق و رعندئذ جبانات حقيقية الى تعر فها اليو م »فتدنى العار عضا 
إلى جانب بعض فوق مساحة وأسعة من ألإرض »ولا بودعون فیا علي وجه 
العموم شيا سوىقطعة أو قطعتين من نقود حاسية هى لاشك المحسنة ا جنار ية 
الى فضا العرف دون زبأدة > وقد ا کتففت فى صدا عام ۵ قور 
عديدة من هذا انوع مما مقبرة مظهرها الخارجى كدظهر القبور اللاخرى من 
حت التقشف إلا آنا كانت تحوى أا جنائر ا هاما عبارة عن قطعتين من 
العملة ارون بة إحداها من أنطا كية تارخها ٠ه‏ م » والاخرى من صيدا علبما 


1( صور زيتبة من العصمر الرومالى فى راء سوریا . جل سوربا > ص ۱۷۷ ¢ “° 


Peintures d’époque romaire dans le désert de Syrie. 
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صورة تراجان وتار الضرب › عام م . وتحدد هذه القرائن تار 
القبر على وجه التقر يب بالقرن الئانى لیلاد . ووجد فى القبر أيضاً زوج من 
الاقراط الذهسة وخام مدو انه من الد ید )؟( المذهب » وفصته حجرة دم 
علا إله حرب من نوع الإله مارس » ووجدت فى القبر أيضاً إرة طويلة من 
اروز وبعض لالىء زجاجية مضاءة . ونمثال لفينوس وصفناه فيا سبق من 
هذا الكتاب . 


التوابعت فى العصوى القرعة الرا : تدل قور بدبلوس المعاصرة الأسرة 
الثانبة عشرة على أن أهلها استعملوا فى وقت واحد توابرت المحجر ولوابيت 
الخشب . وقد استمر هذا العرف قانما إلى العصور المتآخرة » إلا أننا لم ند 
إلى الأن عينات سليمة من توابيت الخشب » وكل ما وجدناه هو لعض أجراا 
الأساسية . وعلى أساسا مكنا من تصور شكلها الكامل » وهى عبارة عن 
صناديتق كبيرة من الصنوبر » ونحن تتبن أن صانعها كان يمع كتلا من هذا 
الخشب بیلغ مها ۲۰ سم سامير طو بلة من ا مديد المطروق » وإنكان إضح 
فی الجو انب حلقات كبيرة من الحديد مثيتة قرب أطر أف الصندوق الاستعانة 


RY 
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( شكل ٤۸‏ ) تابوت بتعليقة زخرفية ورس أسد 
ما فى النقل » فإذا أريد زخرةة النعش جعلوا الحلقات ف فم أسد » وركبوا 
الم عل قناع فى شكل معرفة الأسد من البرونز المطروق ء وليتوا القناع على 
النعش . ويثبتون لازخرةة أيضا ألواحاً من الرونز أو النحاس على شكل 
شرائط فى صفبحة التابوت ويستعملون لذلاك المسامير » إلا أن استمال 


٩4 (‏ س المحضارة ) 


مسب + نے 

رات الف ا الجر دما ا ی فن ب ال الما ارش 
فينيقية لا تحتفظ. وقتا طويلا مثل هذه التوابدت ول وكانت فى صلابة خشب 
الصنور » ولمذا صنعوا التوابيت من المججر على شكال التوابيت اللشيية . 

وشكل ”لك التوابدت شکل , التیکا » > وغطاؤھا عل شکل ظهر المار إلا 
أن زاوية الظهر أ كثر حدة من شكل التيكا القدم . وتوجد فوق زواا الغطاء 
الأربع أعلام منقوشة » کا توجد على الجانبين الطويلين زخرقة بالنحت 
البارز على شكل قناع سباع من الجر تمسك فى فها حلقات . وظاهر أن هذا 
اللحت تقليد للتوابيت الخشيسة . وفوق ذلك متد من إحدى الحلقتين إلى 
اللاخرى عقود من الورق والفوا كه بالنحت البارز حى لكأن العقود معلقة 
بالحلقات ( شكل ه۷ ) . وقد ذهب الدكتور جياردو إلى أن النحت الاخير 
يذ بعقود الازهار الطبيعية الى كانت تزين التواببت يوم الجنازة . وقد ظل 
هذا النوع من التوابيت مستعملا مدة طويلة وبق إلى أيام السيادة الرومانية . 
أما ال جانيان القصبران فتتألف زخرفما أحياناً من عقود وأقنعة أسود ؛ وقد 
تحت علیہ مناظر آخری : مثل روح المیت على شكل پسيشيه فى هيثة الشرود › 
او دسم أثى النسر الى ترمز إلى الأة نيمدزيس اس۸6 وقد وضعت أن 
النسبر إحدى قدميا على اة ( شل ۷٠‏ )» أو رسم مالك الحب ٠‏ ووز 
أن تعد على ال جانبين الطو باين بدل أقنعة اللاسد رءوساً مزدوجة أو ريوس 
میدوز M6۵5٠‏ . وقد وجدت فى حلتى الاخيرة تابوتاً تالف زخرفته من 
حار ة كير ة وبلصقها جنيات عحرية » وعحدث فى بعض الحالات ألا توجد هذه 
الز خارف المعتادة إلا ما يذ كر اء فيقتصر الفنان عل أن يشكل ف موضع دار 
الحاقتين فى نہايتى صفحة الجانب ال كبر مربعين ويصل ينما بشر يط منحن 
إلى أسفل . ولا يرز الفنان هذا النحت عن صفحة الجر أ كش من سنليمتر 
أو انين تجرد التذ كير بالزخر فة القدية » وكذلاف لاينحت الفنان أعلام الجةء 
بل یترکھا محرد کتل غير مشکلة ( بیرو ص ۱۷۹ )ء ولا یعنی هذا آننا أمام 
توابيت غير تامة الصناعة » فثل هذا الفرض لا يستقم » لان 5ة بروز الاقنعة 
والعقود له مح بنحتا و لامها » بل المقصود ال ذكرى والرم الىکروک . 


س ٣4|‏ س 

فإذا استعمل الفنان زخارف مسطة زخرف التاو ت ف الغالب عاية 
ت ذكر من حيث الكل حديدة الفأس » أو الاحرى بأ داة يستعملها البنامون 
ھی المسطرن ا م ارا تابط لکل الپیلتا مااءم ۽ و البیلتا جزء امات 
من الاسلحة العزومة الى كانت تستعرض ف المواكب ف العصور العتيقة ؛ 
والياتا ا ا وع من التروس مقتطع من أعلاه عل شكل هلال ؛ وكان المرزفة 
من البرارة إستعملونه » وكان الغنانو كر سمونه فی آیدی فارسات يعرفن باس 
الامازونات نسة إلى شعب آسطوری من النساء كان ينزل فى تيرميدون 
بکبادوکیا بآسیا الصغری ( انظر الشکل رقم ۰ه ص ۲۹۲ ) . وقد وجدت 
هذه الحلية مرا ت كثيرة جداً على بعض آثار فاس_طين ومنطقة طرابلس . 

واكتشف فى صيدا أبضاً تابوت يرجم تاره إلى أول القرن الثالك 
تقر یباً » ومتاز لز خرفته من وقم براق : وزخرفته عبارة عن سور مسك 
مناقیر ما عقود حفورة عل جاب > وعلى ا لجاب الأخر عقود وأفنعة 
e‏ 

ولنذكر من التواييت الأخرى ذات الأاهمية الكرى فى العصر اليوئا 
الرومانی ما وجد فی صیدا تا وتا من البازلت زخارفه مسطحة (لوحة رقم )٠١‏ »> 
ما غطاؤه فلونه موزايقا طبيمى وردى » وهو بلاطة واحدة فى شكل نصف 
أسطوانة ومن فوقه أعلام عبارة عن أربعة رموس لثيران موضوعة على بعد 
يسير من حافة الغطاء . وهذه الرءوس بقرونما الصغيرة #وذج دقق لجنس 
الثيران المستدير الرس الخاص سوريا , 


وقد عارت بعشتنا عام ٤‏ ف صدا عل تابوت موزاپقا طبیعی وردی 
وأيض » ويمكن إرجاع تاره إلى القرن الثانى للميلاد ؛ وعابه الزخرقة 
المحهودة ( الكلاسيكية ( علي شکل رموس ا د مل عقو دا مرسومة على 
جانى التابوت الطويلين وعلى أحد جانيه القصيرين » أما ال جانب الاخير 
فعليه صورة منحوتة لسفينة تار ية تسير ف البحر ( لوحة ۱ )» وفى وط 
الامواج ری مک من مك الدوفان داطمupول‏ ومک أخرى ۽ وتری را 


e o as 

مك من سمك الدوفان لتفة حول عصا فى أعلاما ثلاث أسنان (كالمدراة)ء 
ولا يمثل هذا الرمم منظر صيد : لان الدوفان والعصا من شارات الأهة 
البحر بة » ويعبر الصافع باجتاع الشارتين عن الوعد بلاحة موفقة للسفينة الى 
برافقها فی سیرها . 

وف متحف لستامبول تاوت وارد من طرابلس ( بسوریا ) وهو من 
ألرخام ( شكل ۲١‏ ص ٠٠١‏ ) ويوجد علي سفوح ظهره زخرفة على شکل 
آخر » كقوالب الورق » بارزة مركبة بعضما فوق بعض كقوالب السقوف . 
آما أعلام الظهر فعلى شکل تماثیل الله ړوس ۴۲٥5‏ » أما واجهة التابوت 
اللاساسية فعلما .زخرفة كثيرة ورقية حيط بلوحة منحوتة ثل هيهو ليت 
عل وشك الرحيل إلى الصيد مع رفاقه » بنا ری إحدی تابعات فیدر وهی 
جااسة فى يسار الاو حة فى وسط وصفاتما تتو قف هيو ليت لتسلمه رسالة من 
السك فيدر . 

ونمل النقوش البارزة على جوانب التابوت الصغيرة مناظر صيد . 

أما الجانب الطو يل الأخر فعليه زخرفة مبسطة بلغت الغاية فى التبسيط 


مۇلفة من عفود زخر فيه مدلا ة بن قئاعين أو س ججمنین ارس نور 


( شکل 4۹( نسر آسطوری (شکل ۰ )٥‏ پیاتا أو (ترس) 
لرحرفة تابوت من زخرفة تابوت 

متو چان رءوس میدوز » وی شخصرة ا شوهاء من واص نظر تما 

ويل المنظور ال حجر . وم ا دم هذه الزخرفة لان الفئان ابتدأها و جلد 

المسافات ومهد الكتل الخصصة للحت ثم وقف . وفى هذا الام من الغنى 


A —‏ — 
والوفرة كش ما فيه من القن » وف هذا دليل” على ما بلغه القن الإغريى 
الرومانی من تدهو ر فی سوربا فی آخحر القرن التانى لیلاد . 

وقد بنحت الفنان أحيااً يط علي أحد الجو انب القصيرة مناظر من المحياة 
اليو مية کالتى حتت على تابوت حفوظ فى متحف بيروت . وزخرفته عبارة عن 
ایل لكين مس ملاك الحب ما سكين بعنقود من العنب بنا ريض 
آرت عند قدم ہما ) شک ۵۱ ص ۲۹۷) . 

وإلى جانب التو أبيت الحجر ية ذات المقود الزخر فية والتوابيت الفخارية 
يو جد من توابوت هذا العصر تواييت من الرصاص ( لوحة رقم ۸ ) ٠‏ وتتكون 
أحياناً ملساء » وأحيانً مزخرفة بتمثال الروح على شكل سيشيه أو فراش 
أو أزهار ... [» وقصنع كل هذه الزخر فة بطر يقة القوالب ؛ وتودع مثل هذه 
التوابت الحفر نفسما مباشرة » أو تودع أحياناً داخل توابيت من الفخار . 
وكذلك بی إلى هذا العصر العرف القدح فى الدفن بأن يوضع الميت فى الحفرة 
المنحو تة فى الصخر مماشرة . 

وملك متف اللو توأبريت جيلة من الرصاص واردة من بحثة رينان؛ 
وقد عار حد با با فی بلدة عالب ebاMaha‏ غر یعید من صور عل تابوت 
آخر اقتدست زخارفه من فصول القصة الدبو نبز ية » ومو ضوعها هو وموضوع 
الزخارف الرصاصية ( أسطورة بسيشية ) موضوعات لم طرق ف النوابيت 
المعروفة إلى الآن . ومن زخارف التابوت الاخير زخرفة موجودة على 
أحد جو أنبه القصبرة مؤلفة من وأجبة معبد مح فروع عنب متشابکة بأوراقها 
وفا کہا » وبوجد على لجاب الصخير الأخر نحت يشبه صورة الشمس 
اة إشعاعات خارجة ما » وينمى كل إشعاع ما عل شكل وردة 
زخرفة . أما ال جانب الطويل فقس إل لوحات منفصلة عضا عن بعض 
رأعمدة نمتدة على شکل حاوونی بتيجان عل ھکال آى هول قابعة على 
أقدامها » أو أو عى شکل شخصية میدوز: رة Le gorgonion‏ أو مك الدوفان 


أو فروع عب مشه ابکه بأوراقها وفا کا . ولا تظهر مثل هله التو أبدت قط 


س ۹4 س 

[لا حول القرن الثالت » أما التاوت الذى نن بصدده فير جع إلى أول القرن 
الرابح سب رأى الاستاذ ديسو » وهو الذى درسه وقدمه إلى أ كاد مية 
النقوش< . وقد ظهرت حديثاً دراسات مستفيضة مخصصة هذا اانوع من 


الدفن فی تواییت الرصاص0 . 


اوتا الباری وارر ضاف فی المرافی : وبعد أن استعرضنا کل ماحل 
الدفن عند الفينيقيين ل يبق علينا إلا أن ندرس اللثات ال جنائرى وزخرفة 
القبور من الارج » والعادة أن بكون الاثات مختصرآً إلى ح دكبير » وهو فى 
القبور المينية على شكل آفران الخبازين بتألف ا ذكرنا من أوانى تخارية 
وافرة وجعاربن وأدوات صغيرة من العاج . آما فی قبور التیکا وف التوا بيت 
اللاثرويويد فلا نجد فى العادة ى أثاث . ويظهر آن العادة جرت فى هذا 
الوقت بأن لا يودع مع المت شىء ف قبره » فإِذا وجدت فبه بعض زهريات 
فھی زهریات على شکل مستطیل رفع ( شکل ۲ه ص ۲۹۹ ) . “م صار 
الفخار بعد ذلك الوقت أوفر ف الةبور ذات السلالم بنموذجيا . وأخص هذا 
القخار بال كر نوع من حرف من الزهريات السلوقة بقع انيعاجه فى منتصفه 
عاوله» ومد ا آعل عل کل رقبة' وى أسفل عل شکل رجل دفقة 
قساوى الرقة تقريا من حيت لمجم > ثم تختنى الرجل شيا فشيثا وتصبح 
الزهر يات على شك ل كثر ى ذات عنق طويل . أما فى العصور القريبة القدة 
فإن الزهر يات تتخذ شكل موأسير خخملطة عخطوط عميقة محفورة على شكل 
حازونی ( شکل ٥۲‏ ص ۲۹۹) . 

ثم المصاببح وهى من الأدوات الإضافية المعتادة فى القبورء وشكلها الأول 
عبارة عن قرص من الطين حروفه مثنيتة إلى أعل .م ثبت هذا الشكل فلم 
يتغير مدة طويلة إلا أن القرصي كان يعمل مرة واحدة بطريقة الدوران . م 


(۲) راجع : فهرس الراجم : م . شهاب › ر . موترد »| . فون میرکاین . 


۲۹۵ س 
اتخذت المصا يح بعد ذلك آرضاً شکل لماح اليو نانية ذوات الذيل مع زخرفة 
الجزء المغطى للخران برخارف مصنوعة فى قوالب ( مثل الشجرة أو رأس 
میدوز آو طائر أو حيوان إل( م يأنى أخيرآالمصباح ذو الشکل العریی کالذی 
لازال نرأه فی عصو را الحديثة ( شکل ٥۴۳‏ ص (f ٢‏ .أ ف عصر التو بدت 
الشبية أو المقلدة عن الشكل الحشى » وفى عصر التوابدت الرصاصة › فإننا 
جد غالب فى القبور قطعاً من قشرة الذهب بظهر آنا كانت ف الاصل جرا 
من أحزمة جنار ب ان مرایا برونزية أو من قراط أو هن نود . ولقود 
ذا lÎ,‏ الد کیٹ اصح عبر مقر وءة فانبا تعن معونة كريرة ف معرفة 


توارخ التو أبدت کا راا فیا سبق ( ص ۲۸۹ ) . 


ويب أن أصف الآن بعض أدوات الدفن الإضافة » ولنتخذ موضوعها 
أعمدة للانتقال إلى دراسة الزخرقة الخارجية للقبور وهذه الادوات هى 


أعمدة القبور (cippe)‏ وشواهدها (stèles)‏ : 


فى أول التسار مخ الميلادى كانت الأعمدة توجد فى كل قبر ء وتتكون عادة 
عبارة عن قاعدة صغيرة مربعة يعلوها مود أسطوانى قى فته تاج زخرفته 
من الورق وبعض الزینات الاخری (شكل ٥ه‏ »> ص ٠٠٠١‏ ) » وينقش على 
القاعدة اسم المتوفى وعمره مع التزكية النقليدية » وتقترن القبور داماً ثل هذه 
الأعمدة الصخيرة . ومثلها يوجد أيضأ عند أقدام التوابيت فى المخارات ال جنائرية 
إلسليمة الى لم تسسا يد . بل لدينا أمثلة للاعدة حتت مباشرة من نفس صخرة 
التابوت مال ذلك. أنه وأجد على أحد ال جانبين الصغرين من تابوت عبر عليه 
رينان فى صيدا (وظل هذا التابوت عفوظا بالخان الفرنسى هذه المدينة مدة 
طويلة) : عمو“ جنائزی مر سوم“ بالنحت احفور على صفحة التا بوت نفسما فى 
الجرء الاعلى ما بنا الجزء الباق من الصفحة ثل المتوف ( وكانت صناعته 
عرس الجر ) هو وات مهنته ( شکل ۵٦‏ ۰ ص ۳۰۷ ) وتو جد عند المسلين 
أيضا مادة اتغاذ أعمدة جنائزية » فهم يقيمون فوق قبورم أعمدة صغيرة تقهى 


۹٩‏ س 
دعہأمة ) أو اطر بوش وهو جزء أا من العامة ( أو ھی باج م الأازهار 
حسب جنس المتوف ذکرآ کان آم تى . 

اما فى العصر الذى تصبح الكهوف ال جنائزية فيه عاربة أحيانا و مزخرفة 
بالفو ر ار فة أخاناخ فان عرد الكو كر ن فن وهود ا دة 
المعنائزية . والأغلب أن تغطى الأعبدة بقشرة ملاطية برسم الفنان علا نفس 
الزخرفة الى تنألف منها زخرفة جدران ااكهف » وفضل هذه الطر يقة آنا 
آسرع ف التنفيذ . و توضح هذه الطر يقة وجود عد دكبير من الاعبدة ال جنائزية 
دون نقش فى آثناء ا حفر يات » فإن القشرة بنقشها تضيع فى أ كثر الأحيان . 


وول اشا من فل آل الشوأهد لمر خرفة بالصورالز ية وهی الی اكتشهها 
مکریدی بك فی صدا . ولنذ كر هنا ثرا وجدناه فی آنا حفریاتنا مام ۶ ۱۹۱ 
يثيت لنا امتداد عادة رس صورة المت ويشيت لنا أن هذه العسادة هى الى 
مهدت لظهو ر الموزايقات عند البزنطيين< . 


اہ إماںہ انع : فى قرية إیلمان قرب صیدا »فی قر نیش فعلا من 
قبل » وجد شاهد کییر من الجر الجیری طوله ۲ م وعرضه ه م ومک 
٠٣س‏ . وعلل أحد وجهيه موزايقا من للالة ألوان : أسود وأحر آجرى 
تخارى وأببض . والموزايقا ملا مساحما مساحة الشاهد إلا ثلاثة سنتيمترات 
من الجروف » و تاف القسم الأعى والأسقل من الموزايقا من مثلثات قمها 
متضادة » و آلو انها عختلفة ء ورتيا لم براع فيه التقابل (السيمتريا) » غيرآن توزيع 
الالوان فما متساو » آما ال جزء الأوسط فعبارة عن صورة نصفية زيتبة للمتو فين 
(لوشة رقم ٠‏ ) ء وف أسفل الموزايقا ثيتت لوحة صغيرة من ال مجر الجيرى 
فبا اسا الالكين وها تيو دوروس والسيدة Alpha Î‏ » و دل صنعة هذه 
الصور على مهارة فنية كبيرة » ومن احق نها تصو ركثيراً من قسمات التو فين 


(۱) ثة ۱ ص۸۹١٠‏ 


e ss ۰‏ 
ألخهيقة . Î‏ ازوج واموه يدل عل آنه أجنى ولاک أته : کن م الجنس 
آ دل اق راتاج الى 
لسا عل أنه من أهل الغرب ٤‏ أا 
الروجة فع العكس صورة من 
الفاذج الشرقية الخالصة كلها رقة 
وبل . ووجود kt‏ هذا الاثر ف 
فر به فقيرة ضالة ف الجبل ندل عل 
أن الو رخين القدماء كانوا مصببين 


شكل )١١(‏ جانب من الجانين القصيرين 


حن آکدوا ل أنالساحل السورى س تابوت من صدا 


الرخرف الغار جيم لبور : من اللامور الصعية إلى حد كبير تكوين فشكرة 
عن الزخرةة الخارجية للقيور » لاتا نرتطے هنا بعقبة تقليدة بالنسبة لفيليقة › 
فاه لم حفظ. فہہا شیء ۶ا کان ظاهرا . بل عن نهل حى مةدار الاهمية فا أضاعه 
التخر بب . فول كان القبر القدم عمل شار مورة ټدل عليه ک) لوحظ فی قر فى ٠‏ 
ررض صيدا فى كفر الجرة؟ وال جواب أنه يجوز لا أن نهك فى وجود أية 
شارة إذا تذ كرا صم القبور . 

أما بعد زم ن كفر الجرة وحين استعملت القبور ذوات الأبار فقد كان 
من الممكن دون حرج كبير تعديد مكان القبر > لان صعوبة المدخل كانت . 
تحمى القبر حاية كافبة , إلا أنه م يبق لنا من هذا العصر شىء . ومع ذلك فقد 
استعملت فى المقار ذات السلام شواهد زخرفة بق نا بعضہا » ولا تزال 
بعض هذه الشواهد قامة فى مثل مقبرة عمر يت اس4 ( فى فنيقية الشمالة ) 
فى مواجهة أرواد » ويسمما العرب اليوم « المغازل » ( شکل ۷ه ص ۳٠١‏ ) 
ويبلغ ارتفاع أحد هذه المغازل ١٠م‏ » ويتآلف من قاعدة داترية يرز منها على . 
مسافات متساوبة أربعة أسود لا نرى ما إلا مقدمها خارجا من الصخر ؛ 
وهذا العنصر الزخرف من الحناصر الخاصة بااساحل السورى (ومنه فى النقوش 


۲۹۸ — 
المحيثية أمثلة كثيرة ) » وهو أيضآً ذكرى لثىء كان فى الأصل ا عمل 
على الدواب »ثم بعلو هذه القاعدة امتداد اس طوانی من فوق امتداد أسطوانی 
آخر » وكل امتداد أقل قطرآ من الاسفل » والقمة متوجة بقبة من الجر »> 
وتتألف قاءدة « المغزل » من أربع قطع با عب سائ الأثر من قلعة واحدة 
من اجر الضخى » وتو جد زخرفة عل المحافات العليا لاطو انتین الموضوعتين 
بعضهما فوق بعض »ولف هذا الزخرفة من عامة ذات أسنان من اقا 
السفلى وذات أشكال هرمية مدرجة من حاقما العليا . وقد رأينا عند 
ما استعرضنا البلاط الوارد من معبد بيباوس (ص ۱۹۸) أن مثل هذه الزخرفة 
المدرجة ييل بنا حو آشور ونحو فارس بام الاحميفيين » وتعت هذا المغرل 
کله بو جد کهف يوصل إليه بسلم ذى مس عشرة درجة عيث يقح المغزل 
فوق حفرة الدفن ماما . 
ولدينا مثل آخر من المغازل يتألف من فاعدة مأشورية يعلوها عبود 
| نظو انی یدق عند أعلاہ و یی بقمة على شکل هرم صغیر ذی وجوه 
خمسة . ومثال ثالث من المغازل تالف من قاعدة ذات أربعة أضلاع تعلوها 
كتل من نفس ااشكل منرة على شکل هری ( بیرو » ص ٠٥٤‏ ) > وھذہ کلھا 
أمثلة عل الزخرقة الحارجية للقبور ء ويظمر فما الذوق الفينيقق عثلا فى كثلة 
الحجر الضخمة حى فى هذا العصر غير الموغل فى القدم . إن أقدم هذه 
. المغازل وهو المغزل ذو السباع وذو الزخرقة المدرجة زجع إلى القرن السابح 
ق . م٤‏ آما الآخران فيظهر فيما التأثير الغربى وها لاشك أحدث من المغزل 
الأول . آما بالفسبة للعصر القدیم الادنی فإنه م صل إلینا شىء من آثاره الى 
كانت تقام هوق القبور . ولسكنا نعم على وجه التأً كيد وجود زخرفة خارجية 
فى هذا العصر ء للاننا تعد فى آثناء الحفر فى مقار هذا العصر قطعاً معهار بة دالة 
على ذلك . وقد لوحظ من ناحية آخرى ما ي بد ذلك » فان الصخرة الى أسقند 
إلها قبر إشعونرر بظهره كان سطحها الاعل مسو“ى بعنابة » ولعل ذلاك 
إا عمل لک بقام عليه عل الار جم ار ن الار: 


۹4 س 
ولدينا حالة وأحدة رى فا الفينيقيين قد عرفو طربقة مخالفة جداً 
فى الدفن غير طريقة القبور المدفونة تصت الأأرض : فقد وجد فى مريت أثر 
يعرف بام برج ازاك ( بیرو ص ٠١١ ٠۲٤‏ ) تالف من مكعب من الصخر 
سقفه هرمى اتغذت فى دال حجرة للدفن . وحالة أخرى غير مؤكدة :هى 
حالة آثر قرب صور بسمی قر حیرام ٤ء‏ ولخ ارتفاعه عو ٩‏ م » ویتالف 
من قاعدة یعلوها تابوت مؤلف من حوض بغطائه عل شکل هری 
( شکل ۸٥)ء‏ ویلحق بهذا الث ركهف إلا أنه فما بظهر ليس جرا من هذا 
الجموع » ويبدو على أية حال أن برج البزاك وقر حيرام لم يبلغا من القدم 
ما نسب لما أحیانا . 
وقد وصلت حفاتر رينان فى المقبرة الواقعة جنونی صيدا ء کا وصلت 
حفائر مکو بدى بك وحفاتر نا فى الحى المسمى حى آيا وره فى المقبرة الواقعة 
شعالى المدينة ء وصلت هذه الحمار كلها إلى | كنشاف بار قدية . ومن المر جح 
أن وجودها متصل بالمقار القدية وأنما كائت عيونا للماء المطهر الضرورى 
للبراسم الجنائرية . 
اعشارات عام عن الس الفشقى : ذ1 آردا ان لخص ف جل وأحدة كل 


ما نعرفه عن آثار القن الفبنيتى الختلفة » فإن خير ما تفعله هو أن ندخل فه 


شکل )٠۲(‏ زهريات حنائزية من الفغار 


( ٠۹۲۲ ( ۳ + برو » ص ١٩٣١ء د .لی لاسر: بشة أثرية فى صور › جل سوریا‎ )١( 
Perrot et P. Le Lasseur. Mission archéolo ique ã Tyr ١۸ لوحة‎ 


س ۰١‏ س 

لفن الجنائرى » وإآن کن القن الا خر کون وحدة متكاملة مستقلة 
منذ ابتداء المحضارة الفينيقية . والصبغة العامة فى كل مظاهر هذا الفن 
ا مطبوع بطابع الاقتباس و انعدام الشخصة فلا يسمل عصر جديد 
ولا يطرآً عنصر جديد إلا وكان العامل فيه عامل“ واردأ من الخارج . والفنان 
اافيذیقى بقلد بموذجه ف أول الام تقلیدا أعی م بزداد حر ية بعد ذلاك › 
و تلص اصالته وابتکاره فیاختیار الافکار وتر تما حسب ذوق فیالتر تيب 
خاص به » کا بتلخص ابت کاره أبضاً ف المزج بين تأثير أجنى ما وبين عنصر 
مستعمل فعلا مقتلس من فن آخر . فالفن الفيب لیس فا مو ا > بل هو 
خن تابح . 

مثال ذلاف ما وقع فى بيبلوس أيام الأسرة المانية عشرة : فإن الواردات 
المصرية دفعت الفنان الفينينق إلى أن سحاكى عاكاة الظل الزخرفة الى وقعت 
ليما عيناه ( عقود ذهبية وأحجار مرصعة )» وكذلات نسخ الفنان الفيذيقى 
الزمر يات الفضية الإيية الأصل )ا مى أو صنعها من الفخار ( زهريات على 
شكل غلايات الشاى ) » وكذلك مزج الفنان بين تأثير ین : فرسے مثلا 
قيثارة على حسب نموذج أول رافدى م أضاف إلا نقشاً بالكتابة 
امير وغلفية المصر ية 

ثم كان فى القرن الخامس قبل الميلاد استعال التوابيت المصرية 0 و 
ابیت واو زر( فدفع ذلا الفنان إلى سخ هذه التواییت ¥ هی إل أن ذسخه 
يمدو على شىء من قلة المبارة ودل على أمانة لاتخلو من فضل . وسرعان ماتآثر 
الفنان الفينيقى بعد ذلك فى تأ ليمة بالتآثير البوناى »و کان هذا الفنان برسم 
صور التابوت بارزة روزا خفيفاً مقلداً فى ذلك الفنان المصرى فلا جاء 
التأثير البونانى كإن من نتيجته ظهور الحقر البارز جداً تقليدً لليوثان » 
م أصبح الفن الفينيقى فى العصر الاخير غير فبنيقى واندج ف الفن اليونای 
الرومانى حتى قبل أن تنةرض فنيقية . 


ا 

فإذا ركنا الفن ال جنائرى وألقينا نظرة شاملة على الفن الصناعى ل تختاف 
ملاحظاتنا السابقة . فالاختيار الدقيق للمنتجات الى تمر“ فيليقية يهى بنا إلى 
نسبة هذه المنتجات نفسما إلى مؤ رات غير فذيقية . كالفن الإغر يق القرعى . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه 
الملاحظات ما تتصرف فقط إلى 
العناصر الفنية الى استخدمها الفن 


الفينبق ¢ أا عن E‏ .له 


العناصر فان من السام 4 أن 


٥۴۳ (‏ شسکل ) 
الساحل الفينيى ا عق له من مصا بیسح من الفخار ) 2 وع المسرحة ( 


روات کان َوٴطنا لفنانين مهرة قادرن مادا عل أن يصنعوا الأثار وإن 
استمدواً وجرا من الخارج 2 


وما يدعو إلى الدهشة أن يكون الفن الفيدتي على هذا الفقر وهذا ارود 
فی ایال إذا قيس بصيخ الفنون الأأخرى ذات الشخصية الكييرة مثل القن 
اللاشورى ابابل والفن المصرى . وقد بسر هذه الدهشة ظروف فيقة 
التارعضية . فإنما لم تسكن قط قوة سياسية كبيرة أو لم تكن كذالك على الاقل 
بالنسبة لجارانما الضخمة ف مصر وبلاد الرافدين » والقوة شرط من الشروط 
الضرورية لظهور منبغ التأثير » ثم إن دور الوسبط الذى قامت به فينيقية 
ف بح المنتجات الختلفة اقتضاها ألا تستلهم إلا حاجانما التجارية » فكانت 
تیا کی ما بروج ف المع » ومن هنا جاء هذا اج الذى لى فيه القن الفيلين 
بين العناصر الإجية والمصرية والاشورية البابلية فتصرف الفنان فى عناصرها 
تصرف مستمرآ فى مهارة دالة على أنه غير مجرد من القيمة الحقيقية . 

والواقع أن طمو حه ل بتجه عو اللاصالة . ما مصر وآما آشور وبابل 
فقد أرادوا خاق فن إمبر اطو رى كير» أما فينيقية فكان عور أهدافها 


أن اة لجار ة وكالات بجارية ف كل مكان . 


فصتا ن 
ألزراعة ٤‏ اللاحة « التجارة 


الفينيقيون شعب ملاح » وم أيضاً كأحفادم السوريين المعاصرين 
لا يدعون أقل قطعة من الأرض الصالحة للرراعة دون استغلال » حى م 
ليعلقون مزروعا” e‏ مدا ت مدرجة ترتضع على سفوح جل ليتان › 
وكان الفينيقيون Sl‏ بستخرجون من اللارض کل ما» ا أن تعطمم 
الأرض من موارد» وکانوا بو جه خاص پستغلون غابات لبنان بل اعتقدوا 
دومث آنا غابات ل ا تنفد حى اتدأو | ف قلعها لاستعلاها . 


وقد اضطرت فملرقرة منڏ آیتداء التارجخ إلى أ ن توف حا ج مھر 8 اش 
لصوارما ومرا کہا وحی لتو ايشا ¢ ۴ ان الان اأبعيدة الى نظمتا ۸ر 


( شکل e ) ٥٤‏ رواد وپیبلوس وصیدا 
ا الجنوب ل 1 كن مكة إل بشر ط امتلاك أ ول . وکانت مواد ھا 
الاسطول إا استمد من قب هة وکان ادف ۳ توا بات الصنو بر 


والتحنط اذى لازم استعال زت الصنور ونشارته برض عل مر 
ال تھ ال إقمشمقية ٤‏ 


قد اشتهر الخشب الفينيق با لجو دة الغائقة شهرة حقيقية أعترف ما اكا فة 


ت Os‏ ت 
حى إن كتاب الفراعنة امتدحوه فى كتابالهم . وأقدم إشارة ف النصوص 
تشر إلى فلم بډبلوس وکان المصر ون يسم ونه ومذ اقلم بجاو » ولس سيب 
هذه الإإشارة أن أخجار ینان كانت فل جودة من أثوار صدا وصور » 
بل سيب ذلك آن العلاقات كانت بومثذ جارية مع بيبلوس . 


وقد جاء فى نمو ص الشواهد ناء على « صنور نجاو ومنتجات نجاو الفائقة » 
أا بد وات فت ارد ن فون مسري لت الأول فى فة رج 
معبرة أهمية هذا المورد بالنسبة للفراعنة » إذ صور هذا النقش أمراء لبنان 
منېمکین فى قطع الاشجار للك مصر وم مرون فى النقش بثيا م الحاصة 
وأغميا جاياب قصیر جدÎ mantelet‏ . 
وف أول الألف الأول ق . م . كان الفيئيقيون م الدبن أمدوا ساان 
ملاك بيت المقدس عخفسب الصنوبر اللازم لبناء القصر والمعبد کا ذكرت التوراة 
( ص ۷١‏ ) والفينيقيون أيضاً م الذين أمدوا الماك سرجون المانى الاشورى 
( القرن الثامن ) باشب لا ستعمال ف ناء قصر خر ساد Khorsabad‏ 2 إن 
آلااشو ريين حين فرضوا على فنيقية معاهدة جعلوا بعض ال جزية المغروضة 
من شب الصنور . 
ولدینا رسے حفور حفوظ الور أصله من خرسباد : ثل أسطو لا صغيراً 
من السفن غلا بأعمدة الخشب (لوحة ١‏ ) ء ویوجد بقصر خرسباد رسوم 
حفورة أخرى إذا حالناها لاحظنا أن زخرفا لم يرد بها جرد الزخرقةء بل 
أريد بها أن تنكون تسجيلا جد الماك وبوجه خاص تسجيلا لاتتصارانه 
و[شارة إلى الجر بات الى تلقاها . وإذا قدرنا من ناحية أخرى كية الخشب 
الى استلز مما سقوف خر ساد وغبر السقوف ١٠:‏ ضح نا ف الها ية مخزى هذه 
الزخارف ووجب علينا أن نسلم بوجود جزية مفروضة على شعب بحرى 
وسل الخشب للك آشور , وهذه الظروف تنطبق تماما على موطوع الصورة 
الحفورة » وأول نقط الانطباق أن الخشب سمول على مراكب لاتقسع مولة 
كيبرة » و لذا شدت لما أعدة الخشب عصبال مربوطة فى مؤخ رتبا ء م منظر 


E 

الإبحار تحت رقابة المشرفين والسير إلى جائب ساحل به حصن على تل مر تفع 
وحصن آخر بقابله تقر بيا عل جز رة لایعاو سطحها عن مستوی الماء» تم منظر 
أعدة ا لشب وقد آنزلت إلى الإرض ريت أ كواماء وهل الرجال إياها بعد 
ذلك فى أذرعتمم ونقلها إلى مقر ها بواسطة طريق مرسوم على سفح ال جيل . وهذا 
التصوبر للعمليات هو نفس ما طلبه سلمان من حيرام » غير أن تر تيب عمايات 
النقل عكسى . فاللاشجار تقطع من جيال ليان وينزل با العمال إلى الساحل 
فتنتقل بطر يق الماء نعو الأمال إلى أقرب نقطة من الطرق ااؤدية إلى آشور ء 
وهناك تنزل اللاخشاب إلى الاإرض وتتخذ الطريق الرى عر عرات الجيل . 
والبلد ااساحلى الوحيد القادر على إنتاج هذه الأشجار هو بالطبع فنيقية ؛ وقد 
حاولت أن أثبت أن وجود حصن على تل مرتفع وحصن آخر يةابله على 
جزبرة ف مستوى الا وصف لا بمكن أن بنطبق إلا على صيدا القدية الى كان 
ملوكها بلوذون بال جزرة الحصنة القريبة من الساحل كاا اضطروا إلى جر 
مديفتهم البر ية . و يايد هذا التحد يد أياً إذا لاحظنا أن نقرد صدا تصور 
سفينة على الامواج منفردة أحيانً أو ساثرة تجاه حصن ظاهر فى الافق أحانا 

آخرى کا هو الحال فى المورة الحفورة الى عن بصددها. 


وقد إصعب علينا أن نتخيل جال فنيقية مغطاة بالغابات الممتدة حى 
الساحل ج كانت قدياً بعد أن تعودنا رؤيتا اليوم عارية صخرية . وطبيعى 
أن الساحل لم يكن تأثر قدياً بنناتج تعرية الغابات » وكان منسوب الماء فى 
الانمار ومقدار ما ترويه وما تحمل من خصب مرتباً يث كانت مدة الجفاف 
فى مجرى الانمار أقل مها الآن. ثم إن أرض فنيقية تختص بأن الطبقة 
الصخربة فها قرية من وجه الار ض » فکان بزرع فا تبعاً لذلك نوعان من 
الأزرعاوت : ابوب ف اسول رواسا الفيضية 2 اجار كالنخيل والعنب 
والزيتون إل على المسطحات الصخرية حيث يستحيل أى استغلال آخر . 


(۱) تقش آشوری عغور ف محف اللوقر . 


س @: ۳ ج 
وکان آهل قر طا جة زر عون فس مزرو عات قمأيقة »> وقل اشن من 
هلما عا لمان هما هميا-كار وماجون افا كتابين فى الزراعة کان )ا فى عصرها 


شهرة عظمة ° وهن المستحيل الأن التعر یف من العاين 0 لان صما کان 


( شكل ٠١‏ ) أعمدة جناثزية 


کییراً عند آهل قرطاجنة فل يعرفونا م) . وعلى أية حال فإن شمرة ماجون 
کانت کییرۃ عندما سقطت قر طاجنة حنی إن مجلس السناتو الرومانی آم بتر جمة 
كتبه إلى اللاتينية » وقد ضاعت‌هذه الكتب أصلا وترجة . وللكنا نستطیع أن 
رض أن الجموعة المحروفة :ا جيو بو نيد 65 0۲1ص٥6٤6‏ » وهی مو سوعة 
جامعة صنفما اسان وس باموس Caَssianus Baus‏ ف القرن الراب وغه 


مأخوذة من کتب ماجون 


لحرا وأمال امقول : أستخدم الفينيقيون المحراث من غير شك ٠‏ وكان 
حرام کحراث آهل سور ا ايوم من حيٿ عدم کاله ۽ واستعم لوا فی الجر 
قوة الإنسان أو الثور أو اجار » وبتألف هذا الحراث البدائى من قطع من 
ا لشب غير ممذبة موعة بعضا إلى بعض بأربطة » والمقصود من الحراث 
هرش الأرض دون قلا »> وصورة المحراث معروقة من رسوم الآثار 
الأشورية » ويوجد فى بعضما قطعة خشب عمو دة كالعمود واسعة من أعلاها ؛ 


( ۲۰ حضارة ) 


س 

ودلت اأنصو ص عل أن هذا انوع حراٹث باذر 0 مود الخشب عيارة 
عن ماسو رة جو فاء منرة بوعاء لوضع ابوب . 

واستخدم أهل قرطاجنة أيضا الفيل كيوان لاجر فى الزراعات الكييرة . 

و استعمل آهل َر طاجنة و ية لخلىص الي من سستابله نس 
العمليات المحمودة اليوم فى سورياء فإما أن يداس المحصول بأرجل الثيران 
و ايلو ااال وإما أن مر ر عل ‌السنابل و حه خشدة مڈیت فہامن أسفاها شظا ا 
حجر للك ) Tribulum‏ باللا تينية ( 6 وإما أن تستعمل أداة مرک من 

ثم يوضع الحب المستخاص ف الأغلب فى أهراء تعت الأرض . 

وکانت اليو ب طحن بطو احین بدائية عبار عن a‏ ةة ھں الجر 
دور حول مدار » أ کر اأطحن ارا صعيرة مکو له من حجر آین طبقی 
إحداهما على الخرى » ولا تزال اللبنانيات يستخدمن هذا الفوذج القدم 
ال الآن . :ل ا الخحفار بمو ذجاً من ااطواحبن أقدم من هذا تالف 
من فطاع جور ی مسا ی عل شسکل لو حه یدق علا الحب کر ه0 مشتد ر هة 
هن فس أأصنف من اجر . وقد وجدت ف فة آيضاً اغا مهذ رة ع 
اکال عر دة ٤‏ وکذلاف وجدت ۴۳ قر ص أنصاب شه أنصاب امیر رل 
آهل أله كءإطاصعص مثةوبة من وسطهاء ولا مکن تسیر قا عل قول 
الإخصائين إل ذا سلا أن الغرض منه تبت ول لأحصرة زت أو لب . 

وكمذلك اشرت الانذة الفينيقية بوجه عام »> وأشارت إلى ذلك 
صوص كشيرة : 

وقد ذ کر العا الزراعی کولومیل cune‏ عن دموکوریت وماجون 
اا U‏ بوصیان بتو جره السكروم ق إفر فة و الشيال يسيب حر ارة البلاد 
القاسية ءا كانا بوصيان بتقليمها ف الرييع . وكان للنبيذ القرطاجنى بعض الحدة 
فکانوا اص حون هلا العيب َ6 يقول » لین « بالتجصيیص آی نزن الندذ 


ا 
دى أوعبة ختو مة.بالطين وأو . ما نيبف قر طا جنة المصنوع من العنب ال جاف 
کان عظے القدر عند الرومان .ء .ولمذا و رومان کی صنعه 
قلا عن = ل 1 

وكان الفيفيقيون وأهل -قر قر ظاجنة وتر جون الزيت أولا من تجار 
اليتون البريةء ثم زرعوا تلك الشجرة لكى لاعتاجوا إلى استيراد الزيت . 
.وكذلاك أدخل الفييقيون إلى أفريقيا جرة الرمان . 

وكانت أ كثر وسال النقل استعالا عندم العربة ذات العجاتين » 
وقد صورت الرسوم ”الاشو رة احفورة هذه العربات اله ي , فن 
االشكل :خر جت الحفائر بعض عربات.«ضنوعة ' 
.من الطين الحروق جرورة بأربعة خيول 
( شکل ۹ه ص فن الاصل )۳٠٠١١‏ » وهذا 
الكل من نوع الماثيل اأصضغيرة ة الى تبدى للكة 
«وتودع dَ‏ المعابدأو توضع ف القبور مع المتوف»ء 
ولک ا لټر ما ا من.الاخبار عن 
#العادات اليو مية الى جرت علمما الشعوب ٠ ٠‏ 

أا ا حصان خقد انتقل من آقالم ڪر قزوبن 
بای آسیا الغر ہیة وکپادوکیاء ثم لم یستعملاستعالا 
دا إلا فى أول اللإلف الثانى قبل الميلاد . ر 


مود جناٹزی حفور على تابوت 
وكان اكسوس م الذين ناوه إلى مصر ء أما قبل هذا العصر فقد كان 
جار ( الوحشی والالیف ) یستعمل فی کل الحدمات کیوان الجر وکیوان 
الاركوب. وتمثل الما ثيل الصغيرة اجار ملاع مل ذى عدلين » ولا رال مثل هذا 
النوع :من التحميل معروةا إلى الآن فى سوريا . 


«() .رمان رصوصامعمRi ٠١‏ فينيثية وااستعمرات الفينيقية ص ٠ ٠۸١‏ 


La Phénicie et !es colonies phéniciennes.. 


کا 


الا المرب : ومشكلة الو بن بالماء الصا للشرب مشكلة عرضت لكل 
الشحوب » وقد حل الفيفيقيون هذه المشكلة بطر بقة نعرف بعضما فقط بفضل 
اليقايا الاثر ية المتخافة عم . وكان لاء المستعمل للشرب فى كل منازل أهل. 
فيفيقبة اليدأئية ف الجررة هو الماء الجموع من لطر » وكان يمع ف صمارچ . 
ما فى مدينة صو ر فقد شرب أهلها من ماء ينوع عرف بر اس العبن قريب 
. من المد ينة > وکان ماؤها بسبر فى مجارى ماء إلى آن يصل إلى مقابل الجزرة . 
إل آنا نعلم من رسالة كتا أبى ميلكى ٤اا‏ ا۸ ملك صور إلى الفر عون 
أمين وفيس الثالت ء أن المدينة كانت فى حالات الحصار تعتمد على الصمار 
فى القون بالماء<“ . وكان آهل أرواد يستغلون ينبوعا من الماء العذب يفور. 
ماؤه فى وسط البحر الملح . وقد ذ كر استرأبون“ آنهم وضعوا ذلك على. 
فنحة اليذبوع ناقوساً من الرصاص أخرجوا منه ماسورة من الجلد ليجمعوا 
اء عن طريقها . وكان ذلا الينبوع مورداً بيناً ف حالة الحرب حين عتل, 
العدو الساحل المقابل للجزرة » ولا بزال السكان إلى الآن يستعملون هذا 
اليذبوع ماف الاوقات الأاخرى فام زاون ماء المطر ف صارج : 


لوال : لم تكن الزراعة أ كبر مورد» بل كانت التجارة أ كبر مورد. 
للاستغلال عند الفينيقبين ؛ وله ى استعدادم البحرى »ومن المىكد أن 
البحرية الفينيقية كانت من آشهر البحريات فى العصور القدية » غير آنه من. 
الأأوفق أن نعرف هذه البحرية ا كانت لا بب أفكارنا الحديثة . وأول 
شىء أن الفینیقیین ل بستىكلوا مو ألم إلا بالندريج عنطر يق اينما بالأرصفةء. 
أما فى البدء فإنهم بنوا مدأهم عند الرءوس الداخلة ف البحر ليستطيعوا إرساء 
مرا کہم إما إلى الشمال ولما إلى الجنوب من الرأس عسب اتعاه الرج . 
ولم تكن تلك الموانى فى الحقيقة إلا موانى رملية حيث تنحدر الأرض غو 
الماء فى ميل خفيف يسمل معه حب السفن من البحر إلى الرمل حين يسو 

(۱) الرسالة رقم ٠١‏ من جوعة العحف البريطال ., 
(( 17 — :1 


e 
'الطقس » أو حين يستلوم الأمر البقاء فى البر زمنا طوبلا لا نزول فيه إلى‎ 
اإبحر » وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموانى” الفينيقية ( مثل ميناءى صيدا‎ 
:الواقعين إلى شال الرأس الذى تتله المدينة وإلى جنويه ) متصل بعضما‎ 
بعض عن طريق عر من صنع الإنسان موصل بين حوضيا . إلا أن هذا‎ 
الرأى ينسب إلى الصيداوبين شيا لم يعملوه قط . وقد اختبرت اکان فى‎ 
عناية فی خرف ۹۳۲۰ عندما کان مستوی الماء منحفطاً جداء فل أجد شياً‎ 
يدل على آثر لمر منأحد الميناءين إلى الأخر . ومع ذلك فإن أهل صور وصيدا‎ 
.وأرواد قامو ا بعال جدرة لإاب : إذ وصاوا بين الصخور الناتئة فى داخل‎ 
البحر كواجز صناعية ورفعوأ الحواجز حى صارت أسواراً ضخمة لماي‎ 
. سفنهم الراسية‎ 

والوصف الوحيد الذى وصل إلبنا ليرسم لنا صورة عن ميناء صيدا هو 
.الو صف الو جود ف روابة لبت وکليتو فون 01 مەitاC lûl hk Leucippe et‏ 
آل تاتيوس ius‏ ( آخر الةرن الثالث ) » وقد علق عل هذا الوصف 
بیتشمان Pietschman‏ & تاره » وفا ی نص اتوس( و« صيدا مدينة 
رة » والبيحر عر اش ر » وألمد نة عاصعة الفرشقيين « wg‏ م أجداد أهل 
طيبة »> وما خليج شاسح تالف منه ميناءان » والاهمو ج حین تصل إلى هذا 
اليج کون قد هدآت . و الخلیج من لاحية المين على الساحل يستدر 
ورؤلف خطا منحنيا » وفى هذا الط المنحى ينفتح مر بدخل منه الماء وإسير 
إل خض درد متصل باللاول . وفائدة هذا الحوض الثاني أنه ملاذ تقصده 
السفن فى الشتاء فتجده أهداً . أما فى الصيف ذإن أهل المدينة انوا برسون 
سم فی الحو ض الخارجی عند مدخل الميناء . 

وهذا الرسم و إن کان صله طبيعيا هو الذى وز أن نوجد فيه آثار عمل 
من صنح الإإنسان > وهو لذلك متها الرواية القائلة بوجود میامن متصاين 
لكل مدينة ساحلية . 


)0( ر چة ش. زيفورت: روایات بوالية السماسلة الأولى» ALSÎ‏ الكتاب الاولء ی اده 


E 
4 ون مدينون للب بوادبار » ألذى تخصصن ف ازم ازى بالطارة:‎ 
بكثير من المعلومات المېة الدقيقةعنميناء صور القذ.. وقداستطعنا عن طر بز‎ 


أأصو ر الةو آوگر أفة الخو ذةفى ا أن و عن‌طر يقترت من عة اأصور_ 


( شکل ٥۷‏ ) احد مغازل ریت 


بأعات الغو اصين »أننعصلعل بعض اللو مات عن ا رى ال منوب : وهو مينان 
بأرصفة وحواجز وأحواض . والمرسى ناشىء من خط صخور ناتثة فى البحز 
وصلوا بدنہا بالبناء وچعلوها حواجز أمواج. وتو جل هذه الحمو عة من الصخور 
الطبيعية والصخور المبنية عل عمق ۸ء ٠١‏ مرآ تحت سطح البحر الآن؛ وقد 
قو بل مر هذه الاعات بالك آولا ثم أصبح آم رآ موکد تا کید تاما , 

وګن نعرف عن طر یق دیو دور کل الا ستعدادات الى أعذذها الإسكندر. 
لك يقهر مدينة صور» ونعرق آنه كان بالمرسى ملجاً معدا لاسفن التجارية .. 
وان صور کانت ف الإصل مدينة جؤ ر به lf‏ م وسمها لکا حیرام وطي 
إلى الجزبرة الكير ىعض جزر صغيرة صخر رة قر ببة ; وكان للمدينة ميناءان :. 
واحد فی الشمال وآخر فی الجنوب يعرفان باس المرسى الصيداوى والمرسی 


£+ :1۷ )4( 


ج 
المصرى» ويقع بين الا نين ملجاً السفنالمسمى نيورى ( sء6۲1×)»‏ وببلغاقساع 
البوغاز نحو ١٠٠م‏ تقريباء أما الجسر الذى بناه الإسكندر حين وصل ال جريرة 
باللارض لاخذ المدينة فقد تعمع عليه الرمل شيا فشيثا عيث أصبحت صور 
الوم واقعة علي شبه جزيرة » وأصبح من غير اليسير أن نتعرف على آثار الفن 
الفينيى الأول وهلة . 
ولا رال الخلاف قابا بعد حول الشكل الحقيق لوانى قرطاجنة» ولا تزال 
آثار موانما قابمة إلى الآن : وقد وصف أببان ١ءامم۸‏ هذه الموانى وصفا 
موجزآ أخذ تفاصيله عن بوليب“ . وملخص هذا الوصف أنه كان يوجد 
ل ا اها ل فل ا ا افر ر ا 
التجارة » والثانى داخل لا بوصل إلبه إلا بعد عبو ر الميناء الأول وكان مما 
لا طول الحرب» وحول نفس هذا الميناء الثانى سور يمع من النظر إلى داخله » 
بل کان ذا الميناء الثاني مر صد كالمناظر أو المراقب بشرف عل عرض البحر 
مبأشرة » فكانت السفن لحر بية ترسو فيه قرب دور الصناعة . 
وكان يطلق عل المرسى المحرن وعل امرس الآخر أحیاا آيضا امم كوتون 
ls Cothon‏ مشتق على ما زظهر من جذع سای مع « فطع » . ولتضمن 
هذه التسمية معنى وجود موالى صناعية من حفر الإنان واأقتطاعه لخر . 
ووجد الوم فی سما اليج الذى. اسه خلج صڪرام Kram‏ , 
صيرتان إحداهما مستطيلة والاخرى مستدرة . ووز أن يكون موقعهما 
هو نفس موقع الميناءن القديين على أساس الوصف الذى نقله إلينا أببانء 
أما الحبرة المستطيلة ذهى ميناء التجارة . أما الأخرى فهى ميناء المرب . وقد 
دو فکر ة قطع مينامن صناعيين فكرة غر بة علينا » إلا أنه من الم كد 
أن مثل هذا النوع من العمل مع انه لنتانج مؤكدة بالفسبة العصر كان أقل 
كلفة من إنشاء میناء خارجى عن طريق بثاء حواجز الامواج ف عرض 


. ۹1:۸4 )0( 


س ۲ س 

وينطبق نفس وصف أبيان من ناحية أخرى عل نتاج التنقيب الذى 
أجرى على الموانى القرطاجنية اللاخرى . ذقد وجد حوض مقتطع ( من 
وع کوتون ) ی آوتیك 1:٩٥‏ طوله ٠٠۴‏ م ف عرض ٣۳‏ م وف المهدية 
أا ( ٤۷‏ م طولا ف ۷٣‏ م ) وف موتا Motya)‏ ) ذلك . وتقح 
موتا فى غرب صقلية فى شال مسالا بإقلم استاجنون مسالا 
Stagnone de Marsala‏ » و قبل موا موقم جزبرة سان تاليو الصغيرة 
اروم ووی وقد وصلت هذه الجزر ة بالارض يسر لا بزال موجوداً 
إلى اليو م . وال جريرة الى توجدفيا مو تبا ية بل فى غربيما هو جبل الإيزولا 
جرآندی s01 garande‏ ى الجاجز السكبير + وبالرغم من أن هذا الموقع 
مناسب جدا لميناء طبيعية فقد حفر فما حوض ربح متصل باحر و أسهاة 
قناة محوفة من ال جانبين بالارصفة » ويباغ مقیاس د کوتون » مو تیا ١ه‏ م 
ف ۴۷ م مع عمق يبل اة أمتار . 

اموم : م يكن الةرطاجنيون يعرفون البوصلة ؛ وهذا كان اهتداؤم 
فى الملاحة بنجمالدب الصغیر الذی "ماه الیو نان فو ییک ( أو الجر الفيئيقى“) » 
وکانت سفمم معدة لاال الخفيفة ومذ لم يكونوا بزجون بأنفسممطواعيةف 
عرض البحر » والاحظوا لذلك أن تكو ن مستعمر انهم ومدن الساحل الايا 
غير متيأاعدة » يث لا کون بين بعضما وبعض إلا ملاحة وم . فکانت 
السفن تجحد مساء كل بوم ملجأً تأرى إليه . فإذا أراد الفينيقيون المغامرة إلى 
أبعد من ذلك كانت جزر الار يل هي عبارة عن سراحل مر عة » وعن 
طر رتا كانوا يصاون إلى بلاد اليونان ٠‏ ووصلوا شيا بعد شىء إلى الساحل 
اجنو لاحر الاببض واستةر واف كل جزره » ورتوا ل نقسبم کل ما ازم 
من ااراحل علي طريةهم . ومذه ااطريقة بلغوا جبل طارق . 


ر مر ھائوںم ۳۸۸107 : ومن ا ا-#لات البحر به الى برجم اها 


TY. ¥ cHygin.Aslronotn (1) 


n |‏ 
i‏ قرطاجنة ( وكانت قر طا جنة یم فی هذا آ ار وطما اللاول) رجا 
اكتشافية إلى السواحل الإفريقية وهى الرحلة المسماة بام هانون ٠‏ وروی 
نا لين“ أنه فى ايام « ازدهار قوة قرطاجنة رحل هانون من قادس 
ىيون وطاف حول إفريقة إلى أن وصل إلى طرف جزرة العرب من 
الجنوب » شم کت ب كتابا وصف ی ا غ ل 
أيضا هيمياقون ١0ء‏ !صز لاكتشاف الأجرزاء الخارجية من أورباء. 


کال )0۵۸( ر حرام 
ول صا و صق الر اة الثانرة من هان الرحاتين لر ”تن ۽ إل آنه ظز 


أن فوست وس فنوس Avienus‏ شاعر القرن الراب ايلاد قد 


عرف هنا ألو صف و امه شعرا ف منطو مه أنشاها عن هذه الرحلات 
المعبكة ومن ھا الشعحر عرفا أن ھماقون فی أريعة اشر ف اسفن من 
قادس إلى جز ار سور لنچ Sore‏ » وقد کون هذه الزار ھی نفسما ای 
lale‏ هررودورت زار کا سیتیر ید Casitérides‏ . 
ورس شان هرر ان رصقت الاي فاه ارحلته ترجم إلى 
الو اة 2 أودعت هذه الترجة ف معد کر ووس Kronos‏ ف فر طاجنة . 
)0( التارغ ۲c His, Nat. Jel‏ :114 . 
(۲) مو لار Muller‏ اليرافيون الإغریق lاlمورaنİ Geographi graeci i00rês,‏ 
۱ س ٤‏ وقد لرجھا مارات ف «<Maltebrun, Qéographie « lili » ali‏ 
وانفار aE a‏ لار 8 a‏ باہجز ن 8 قر طاحلة البو ية صن A۸۸‏ وما رادها 
G.O, Lapeyre, A. Pelegıin. Carthage punidue.‏ 


4إ — 
وإذا اءتمدنا على أقوال الدن اطلعوا ع هذه الترجة ( أول القرن اثالث 
أو حر القرن الرابع ق . م ) استطعنا أن ننكون فضكرة عن التارجج الذى 
وقعرت فبهالرحلةء واستطعنا ان نقررأن هدفها كان كشف أسواق جديدة ونا 
تقررت ونفذثت مر السنا تور 
وإذا غلا أن :ول سكلا کن امن Pseudo-Seylax « ge‏ تقح 
فى منتصف القرن الرابح ونما تتحدث عن مستعمرة اسسا هانون اها 
تیميا تیر ا Lê e ll, « Thymiateria‏ أن هیرودوت على العکس لا عدث. 
ءلرحلة هانون ذکرا عا لا یدع مجالا للك فى أن هذه الرحلة ل تكن حدثت 
بعد فى منتصف اأقرن اللامس حی نک ت ھہر ودوت کتا به » اذا علمنا کل ذلاک. 
نينا إلى أن هذه الرحلات قد تقح بین ٤٥۰‏ » ۳۵۰ ق ۰ م . 
إلا أن بعض العلهاء ألقوا الشك منذ العصور القدمة على حقيقة رحلة 
هانون هذه , فاسترابون يعتقد إنما رحلة خرافة . ومنذ ذلاع الوقت اختلأى 
العلاء على سلامة الوصف الذى وصلنا عن هذه الرحلة . وييدو أن صحة هذه 
الخلة فوق الشك من حيث خطوطها العامة على أساس وجود مستعمرات 
فينيقية فى غربى فر يقية » وقد اختفت هذه المستعمرات يام الحروب البونة » 
إلا أن E‏ الاحتلال الفينيقى ظات باقية ف غرف أفريقية بعد ذلات بمدة 
طوبلة . وؤ كد f° (ros ) Augustin E‏ ( آن‌الناس فی زمانه 
فی الشاطء الغردی الإفریقی إلى رأس نون مس٥۸“‏ کانوا لايزالون يتكامون 
اللغة الفينيقة ‏ 
وقد أمعن الأستاذ جز يل 11٥ء0‏ فى تعليل الترجة اليو نانية لارحلة٠وانهى.‏ 
إلى آننقشمعبدكرونوسيذكر أن الك هانون» وهوزءم آهل قرطاجنةءسافر 
ق ٠‏ سفينة ومعه ۰٠٠ر‏ ه۳ مستعمر » وواضح أن ف الرقے بعض المالغة ء 
ثم يذكر النقش بعد ذلك قابمة بالمستعمرات المؤسسة عل ااشاطى” الغرى 
(۱) پاپلون : تارم < ٤‏ ص ٤۹٩‏ ۔ 


(۲) كتاب . التاريخ القديم لإفريقية الشبالية )۱١۹١٤ ( ١<‏ ص ٤۷١‏ س ۷ءه 
Histoire ancienne de Afrique du Nord,‏ 


e E 

الإفريقى منذ بدأ الرحلة ومنها تيمياريونء ولعلها تقابل ميمديه مالا 
( قرب الرباط ) »وآخر هذه المستعمرات هى سير نه 6١ء‏ . وتقع المستعمرة. 
اللاخیرة من‌غبر شك بین راس جونی رط وراس بوجادور 0۲لوزه8 ۰ و بعد. 
هذا اقتصر عمل هاو ن عل اکتشاف السو أحل > رصعب إعد هذه الأافة 
تبح وحاته . ويظهر برغم ذللك آنه بلغ وسط خلیج غانه ٤:ښا‏ ۰ وت ذکر 
الرحلة جبللا امه « عربة اة » ولعله ينطبقعل فة اكرون ( ١٠٠رء‏ م) > 
لان آهل لبلاد لا يزالون يسمون البوم هذه القمة بهذا الاس . ويلاحظ. أآن. 
كثيرآً من الكنة اشتركوا فى هذه الل . وقد أطلت القول فی هذا فی كتا 
عن, التب عند الأشوريين والبابليين » وذكرت أن التذؤ كان يعد ف الءصور 
القدية العليا الو سيلة العلبية للحصول على الأخبار » لان البشر ية لم تكن تلك. 
بعد الوسائل الأخرى الى وجدتا بعد ذلاك . وتسد هذه الملة صدى لرغبة. 
شاملة لتلك العصور : هى الرغبة فى كشف القارة الإفريقية والعزم على أتخاذ 
المستعمرات l‏ ؛ ویعزز.ذلاث ما روأه هيرودوٿ من أناافر عون کاو لث 

حول عام ۰ انين من الفينيقيين لاطواف حول إفر ية ٠‏ 


۰ السفس : وقد نقساءل : أى أو اع السةن استعمل الفينيقون للقيام ذه 
لديا أوصاف كتم| القدماء لكا قل الجدوى ء غيرأنه من حسن الحظ 
أن صور السفن الف فقة مشت عل بعش م\ وصانا من الآثار ٤‏ وجب فيل 


كل شىء القيين بين عرية الحرب و حرية التجارة » وقد ذكرنا أن البحرية. 


س ۱1 س 
الحرية فى آسيا الخربية كانت فى يد الفيفيقيين » يث إن ملك آشور كان إذا 
أراد القيام حملة عرية التجاً لهم : 

وكذلك كان س سنحاريب ملك آشور ( القرن الثامن ) حين أراد أن 
يعاقب القباثل النازلة على ضفاف الخليج الفارسى »> فإنه التجأً إلى الفينيقيين 
فبنوا له أطولا حرياً واستطاع أن قوم عملته البحرية - ولم تكن تناها 
الحربية حاسمة ‏ ثم قفل راجعا. وقد وجد فى قصر الماك سنحإريب رسم 
عفور رصور فصلا من فصول هذه اخلة ( شکل ۰ ص ۳۱۸) ۰ 

ومن السفن ماله ذيل مرفوع ومقدم فى مستوى الماء بعحركها صفان من 
الجدافين صف فرق صف » وها على سطحها حاجز ولس فيه الاسرى من 
الرجال والنساء » وما فى مركزها صار بقلاع أفقية » وهذه السفن هى سفن 
القتال . ويوجد نوع آخر من السفن ذيله ومقدمه مرفوعان على حد سواء» 
سير بالجاديف فقط » وهذه هى سفن النقل إلا آنا تستعمل عسب الرسوم 
المنقوشة للذغر اض المربية . وفى كلا النوعين من السفن يضع الجند ترو سيم 
ف صف متصل الاسزادة من قوة الدفاع ف السفينة . وتصور ألدفة على شكل 
مجدافين عريضين ف مؤخرة السفينة أحدهما إلى المين والأخر إلى السار . 
ونعن نعام أنه حين غلب الفرس على فينيقية أصبح الاسطول الفينيق ماكا 
الرس وصار ملك صيدا الاميرال االكبير للك الفرس » وكثيرآ ما ترسم عل 
النقود الفينيقية صورة سفن قرية اليه جداً بالصور المرسومة بالحفر 
فی قصر سنحاریب . 

ولدينارسم لنوع لحر من السفن الفينيقية مأخوذ عن رس عفور محفوظ 
بمتحف اللوثر أصله من قصر خرسباد . وبانى هذا القصر هو سرجون الثانى 
ملك آشور ( القرن الثامن ) کا ذكرت من قبل . وتعمل هذه السفن فى الرسم 
عروق الخشب > د من وع سفن النقل إلا أا ماسطة » وهی سفن كببرة 
طرفاها مرفوعان وينى طرف القدمة على شك حصان. وف متحف 


برلین رأس غر ال2“ کان موضوعا عل طرف أأقدمة ف سفيتة مر به . 


(۱) ماسرو › ۲ ؛ ص ۱١۹۸‏ 


۷ — 
وع هذا یکو نرم أطراف المقدمة فى السفن على شكل رءوس حيوائية 
عرفا جار ا لدى البحريات القدية . وهذه السفن الى تتكام عا عرکھا 
صف واحد من الجدافين » و يكل تشدها يسفن مستعملة إلى الآن فى موانى 
سو ریا تسمی مأاعون ( 65ص0 طه") , و أقدم مثل لاسفن الفينيقة هو الذى 
نجده مرسوماً فى الفرسكات المصرية » فى طيبة قر منسوب إلى الأسرة 

الثامنة عشرة ٠٠٠١(‏ ق. م . تقرببا) فبه صور سفن فينيقية تجارية<) . و+ 
هذه السفن مستدر وطرفاها مرفوعان ارتفاعا عبوديا. وى مقدمة [حدى 
هذه السفن المرسومةف القبر يقف عار ىنو عمنالسقائف وف يده عصا طوبلة. 
يتجسس ما الأعماق . وعلى سطح هذه السفينة حاجز مكشوف بجرى حول 
حروفها على هيةه ترازين » وما صار مركزى بعو ارض آفقية وقلع 
کبیر مرح 

وقد وجدناق صيدا عام ٤‏ تابو تا عله رم اسفينة شراعة° 
منقوش على أحد جانديه الصغير بن » و جم السفينة مستدر وذيلها رتفح جداً 
علي شكل رقية البجع › ومقدمها يهى بسقيفة حارس » وطما قلع كير مرب 
مول على صار قركزى هو الذى عرك السفينة . وف المقدمة صار صغير بقلم 
مرلع پسښتعان به عل تعر يك الدفة وتو جيه السفينة من مركز فوقها » وتتكون 
الدفة من مجدافين ا وصفنا نفا ء وأمثال هذه الدفات لا يجيد القيام بتحر يك 
السفن . وحن بعد صورة هذا اللو ع من السفن على عملة بيبلوس منذ زمان 
هاو جمل eا2طەچهتا۳6‏ . وبين هذا النوع الأاخبر وبس ما نعرفه من سفن 
روما التجارية شیه کییر دال عل ا متبادل پين بړلو س وروما . وحن نعل 
آنه | بکى لارومان فى وقت الحروب اابونية عرابة » فاضطروا إلى أن ينسخوا 
حر ية خصومهم. وطمذا يجوز لنا أن نذهب إلى أسيقية السفن‌التجار ية الفييقية. 
ويطاق الفيفيقيون على الأراضى اابحيدة الواقعة إلى غرن البحر الابيض اا 
اسر ل ی a‏ 
Daressy. Une flottille phéniciefne.‏ 


(۲) بعشة ء ١ء‏ ص ۲*١‏ . 


— ۳۸ 

.غامضا هو ترسس 11۲5i‏ » ون نعل من التوراة أن أسے « سفيلة رسس »> 
ينطلق على السفن الى تقصد اجاهات محتلفة » ولعل المراد فقط الإشارة 
انوع خاص من السفن »› على ڪو ما اشر الإنجلز بام إنديار ا وع خاص 
من السفن دون أن يكون ما يقصد المند حتا ء بل لان هذا النوع هو الذى 
كان خصصاً لرحلة المند . ومذا اعتقد أن صورة السفينة المقوشة 
على التابوت الصيداوى تصور لا 
لذا اعتير نارو ع احافظة على القاذج 
فى الشرق س رما تخطبطاً اأسفينة 
رسيس » وقد كنا قبل ذلك لانعرف 

ھا شک , 


وقد شرح الاستاذ س. يكار شكل(١٠)‏ سفينة حرية 
Pid‏ صر زخرفا و ا فوق الامو اج الى حمل السفينة » 
ويتألف هذا العنصر من دوفان ملتفاً حول عصا ذات ثلاث شعب فى طرفها 
الأعلى . ويعد الأستاذ بيكار هذا العنصر نوعاً من العلامات الخاصة 
بالتجار ابحربين فى سوريا وفينيقية وكانوا خر جون بتجارانہم إلى [بطاليا . 

والضخامة الى بلخما البحرية فى ااشرق القديم أمى ثابت تدع اللوحات 
السومرية الخاصة بالملاحة » ثم إن وفرة المصطلحات الفنية البحرية فيا 
(٠‏ والاصطلاحات ثروات اللغات ) دالة على الدرجة العالبة الى بلغتبا هذه 
الصناعة . و يشت وضوح هذه الاصطلاحات کا تدل سعة مراکې النقل على 
أن هذه السفن لم تكن مقصورة على الملاحة فى القنوات بل كانت قادرة على 

اللاحة على طول سواحل الخليج الفارمى<. 


(۱) سفينة من نوع رسيس على تابوت فيليق 
Un vaisseau de Tharsis sur un sarcophage phéniciel.‏ 
(۲) الدوفان ذات الما على التاوث الصيداوى ذى السفيثة 
Le dauphin au trident sur Je sarcophage sidonien « au havire »‏ 
-جلة سوریا ( ۱۹۳۲ ) ص ۳۱۸ وما عدا 
(۴) رماس سالو نين : الرا كب الاثية ف بابل بحسب المصادرالسومرية الأ كدية : هلسنجفورث 
«( الجعية ااشمرقية الفبنيقة ) ٠۹۳۹‏ 


۳۹ 


الصا و الام : تمي الفينيقيون باستعداد م التجاری استعدادا کان 
مضرب الامثال» حیث إن الاسم د کنعانی »کان كيرا ما يستعمل مرادفا الفظ۔ 
تاجر . وکان الفینیقیون بر لون بتجاراتم من مکان إلى مکان مستہداین بز 
من حو لتہم منتجات اليلد الذى يبيعون فيه , فإذا نزلوا ببلد أبعد باعوا 
ما اشتروه » وعلى هذا الحو اجترأوا شيا فشي حى ذهبو | لابحث عن الصفيح 
إلى جز ر ألكا سيتير يد es‏ لاءااووة) . وهی جزر سورلیدج > وإلى طرف 
كورنوايل انهه . أما فى بجر الناريخ قبل أن تظهر البحرية 
الفينيقية » فيجب القسلم بان الصفيح الذى استعمله أهل الرافدين 
۔ومصر کان برد الهم خحاصة من آسيا عن طريق القوافل وعن طريتق النقل 
البحرى القصير المدى ومع ذلك ف ألة أصل الصفيح المستعمل فى ابتداء العصر 
ابر ونزى لا تزال مسألة شديدة الغموض . 

وعسن أن يتجه البحث نعو عيلام وآسيا الصغرى خاصة الى كانت مون 
بلاد الرافدن بالمعادن . إلا أن علبنا مضاب إران وباسيا الصغرى لا بزال 
قاصراً عیت لا نستطیح أن نی عن هذه البلاد وجود مناجم استعم اتا 
العصور القدمة العليا i‏ فما بعد هذا العصر فإن افبفیقبین اوا الصقيح 
الأقرب ا متناو هم ٤‏ وهو بلا شك صفح [تروريا م صرح اانا 
ثم صفيح مصب نهر الشارانت وسواحل بريطانا إلى أن نزلوا 2 الاس 
ی کورنووایل . 

وعلى أية حال فسألة اناج ف العصور القدية يجب ألا تعالم سب 
وجهة نظرنا الجاضرة . وقدكانت حاجة الشعوب القدعة إلى المعادن عدودة 
بالفسبة لحاجات عصرنا الحاضر » فكاو أ لا يستحماونما إلا السلاح والزينة 
فى سب ضئيلة . وكان يكن حاجة الحعصور القديمة آبار مناجم لا یکاد پعی‌اليوم 
أحد باستغلاها لضآلتا مع أن اليد الءاملة كانت رخيصة جدآً. وقد ابتداً 
القدماء باستغلال الأأقرب فالاقرب من المناجم > فأذا نفد عرق المحم : ثوا 
عن العرق الأيعد . 


۳ س 

ولدينا لوحة عحفوظة ف الاوثر يرجح تارتخها إلى السنة الخامسة من = 
ملك بابل نابو نید Nab oie‏ ( من :صف القّرن السادس ق .م )» وما اذکر 
ارال النحاس والديد لر چن من یل اما نوسن وذکر لدد 
المستخر ج من جبل لينان . 


عار : من بين نصوص راس شرا قصيدة اما « الأة الرحيمة » 
تعد دللا على قيام ادن الففقة شاط بجاری قد رم ا > ور ی الاستاذ 
E‏ أن التجارة مت عل مر حلتین ا لا بالقوافل بين خلج العقية و لقم 
أشدد 004ء۸ » ولم يكن هذا الإقام صراوياً مقفرآ ا هو اليوم » وثانياً 
بالطر ق الحر ية بعد احتلال مدن اساحل فى بد الالف الثالت. وآ کر دور 
قامت به البحرية الفيفيقية يرجح آل الالف الأول قل الميلاد . أما قبل هذا 
تاریخ فقد کان الأول لليحرية الإبجية ( وقد أصبحت أخبارها اليوم 
معروفة )< إلى أن قامت الغارات a‏ فی آخر الال الفانی فدمرت 
الثقافة الإجية وخاصت البحرية الفيئيقية من المنافسة الإيجية الخطيرة. ومن 
قران ازدهاراليحر ية الفييقية أن أبطال هوميروس حن أرادوا الرحيل بالبحر 
التجأوا إلى عارة من الفييقيين . 

والفينيقيون مع تفوقيم فى التجارة البحرية كانوا قادرين أبضاً على تديير 
أسواق لانم فى داخلية الاد . وكانت آسيا الغرببة ذات طرق كثيرة 
ترتادها القوافل » وتدخل هذه الطرق إلى هضاب اسا الصخرى وإلى وأدى 
الرافدين . وكان أقصر طريق بين لبنان وآشور طريق يعبر الصحراء مارا 
بدمشق وبواحة تدمر: وهو أشق طريق أيضا بسبب انعدام الماء . والطريق 


الآخر أطول وأسل وهو يمر شرق جبال النصيرية . أما طريق دمشق فسير 


. التجارة عند الفينيقيين القدماء‎ )۹( 
Le commerce des anciens phéniciens. 
. ج. ج. فيفرير ؟ اصول البحرية الفينيقية‎ )۲( 
J.O. Fêvrier. Les origines de la marine phénicienne. 
وماسدها.‎ ٤١۴ : ١١ الاوديساء‎ )۳( 


س ١‏ س 

شرقى جبال لبنان الداخلية » ومر ربلة اطا وحص وهدرش ۸4۵۲4٤1‏ 
وحاة» وهنا يتصل به طريق آخر آت من ساحل فيفقية مارآ بین وادى 
ليونتيس 16٥۲5‏ ووادى الأورنت . فكا نت حاة نقطة التقاء الطريقين » ثم 
تخرج منها أحد الطر يقين ويسير ناحبة الشمال الشرق إلى تساه .دوذ الواقعة 
عل الفرات » بنا بتجه الطريق الأخر عو حاب ارش Arpad‏ وقرقش ( 
وما يسير الطريق إلى بابل عحذاء الفرات أو سير إلى نينوى مارا عران 
ونصيرين . وكانت التجارة الفيفيقية تغل هذه الطرق المتشابك لتصل إلى آسا 
الصغرى عن طرق عرات جبال الطوروس والطريق الكير الذى ماه 
الا يبون فما بعد پالطریق لمل » وهو طریق سیر غربا حی ینمی عند 
ساردس 0 عل االساحل . 

وكانت السفن الفينيقية . ترسو عند هذه النقطة أو تلك من نةط الساحل 
وتبق ما أیاما أو شہورآً آو سنين حى تتخفف من اها , وقد قارن بعض 
العلاء بين الفينيقيين والانجان من حیٹ طر يقم ف التوصل إلى الاستقرار 
. والاستعمار فى كل المرأكز الى تمر ما التجارة» ومن حيث القدرة ع الح 
فى الأسواتق وق الحركة التجار ية فى المالم القدى. ولنا أن مد المقارتة إلى مدى 
أبعد فنسمى الفينيقيين إنعليز العصرالقدح . وعا كان يزيد الإقبال على تارام 
نو ع من السلع کالنی يسمى الوم د بضائع باريس » : وهى طرف من الزجاج 
الدقيق والمحى والعطور والاقشة المينة وأدوات الترف , والمودات» لها 
« سفن ترسيس ٠»‏ ها يكاد حل السفينة بنفك حى رع لبه أهل البلاد. 


ولعل راس شمر خير مكان يصلح لتصور الحركة ف الوانىء الفيليقية . 
فإذا استعرضنا ما ياتى فيه من أجناس تختلفة » وما يصل إله من بضائم الملاد 
امختلفة شتبة خيالنا لنا هذه الجركة ما کون فى موانىء « الليفانت » ايوم » 
إلا آنه اشر عن الفينبقيين آم تار مجردون من الضمير » وأنهم كانوا 


عارسون الةرصنة فی کشر هن الاحيان ف 
et) ۲ ۱ ۳ 3‏ الضارة { 


~~ YY — 

القرصتء : تخبرنا الروايات القدية أن الفرنيقيين لم يكونوا بتحرجون 
فى بعض الحالات من اجتذاب بعض الأطفال أو صغار البنات وقت الرحيل 
إلى أسطحة مرا كمم ء ثم كانوا بييعونهم بعد ذلك بصفة رقيق فى أية ملك 
بعيدة ولا شك أن هذه العمليات كانت عرضية فردية وإلا تعنم أن رطن 
الفيأيقيون أنفسيم إلى جواز تعرمم كل البلاد على أنفسهم » ومع ذلك فإن 
قصة كقصة ميه ۴٣٤٤‏ کا روا هوميروس - قصة ها مغزاها. 

کان اميه ر اعا عاش قدیاً عيشة هادئة فى ملك اسه ٤‏ وصل 
« فينيقيون على سفينة اة ما لا حصر له من الحل الطريفة ء وأهل فيفيقية 
أععاب مهارة فى الملاحة إلا إنهم خداعون » واتصلت م خادمة فيليقية 
من خدام القصر وأقتر حت عم أن رصحو ها 44م ا بلادم إذا رجعوأ» 
على أن تعمل فيم معها يمنا لذللك كل ما تجده من الذهب ف القصر » وأن 
غزطاف م ان شاا فو ا 2 

ومن مغامرات أوليس المروية فى الاوديسيا““ أن فينيقياً حرضه عل 
أن برافقه إلى وطنه » قال : « فأركيى فى سفينة عجة أن أعينه فى حراسة 
حلها إلى ميناء لديا » والقيقة أنه كان يضمر بيعى والاستفادة من ذلك 
بشمن کبیر » . 

وکذلاك روی هیرودوت ٣‏ اختطاف و )|١(‏ بذت [بنا خو س c18‏ ھہ! 
وكيف أن الفينيقبين حين اختطفوها حلوها إلى مصر » ثم كيف اختطفوا 
کاهنات من طيبة صر ونقلو م إلى دودون 00401۴ ولییا . 

ولا شاك أن القدماء كانوا أ كر منا غفرانا هذه المآمى »لانم كانوا أ كر 


)١(‏ الأوديسا ٠٠۴۳ : ٠١‏ وما يدها 
(۲) الأودیسا ۱٤‏ :۷۹۲ 

(۳) هیرودوت ۱ . ۱ 

on" uot? (£) 
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منا تساعاً» ولان الملاحين الفييقيين أصواب جراءة جلبون معهم أحالا 
مين إلى أقصی حل , 
وتدل بعض الروايات عل أن التجار والمشترين انوا يتبادلون ااشك بعضمم 
فى بعض » إلا أن فهمهم التام لصالحهم كان يبرم على أن عتفظوا ما بيبم 
من علاقة ذات فاندة عظمى لكلا الطرفين » فكانوا بلترمون ذلك تراءد 
الشرف . مثال ذلك مارو ه‌هیرودوت إذ يذ ك ر كيف كان عحصل أهلقرطاجنة 
على الذهب مقابل بضاتح من بلد واقع على الشاطىء الإفريق 2 » قال « ينزل 
الفينيقيون هذه البضائح وبعرضونا بنظام عل حافة الشاطى* 2 بعودون إلى 
مرا کہم فير ساون الد خان من بض النير ان لإعلان أهل البلاد ام العرض »> 
فيقترب هؤ لاء ويضعون إلى جانب السلعة المقصودة الذهب الذى برونه بدلا 
كافياً ثم ينسحبون . ويعود الفينيقيون فإذا رأوا أن كية الذهب تعادل قيمة 
السلعة لوه » وألا تركوا کل شیء عل حال وعادوا إلى سم وأنتظروا › 
فیعود أمل الاد مرة أخر ی وبضيفون ذهبا آخر حى 
برضى أهل قرطاجنة با يوضع . وظاهر أن الطرفين 
لا مس أحدهما حق الآخر بشىء : فأحدها لا مس الذهب | 
إلا إذا رأى الذهب المودع يعادل بضائعه ؛ والأخر لاس . 


البضائع قبل أن يقبض أهل قرطاجنة الذهب» . 

) ٣١ تكلمنا على المصنوعات الزجاجية » وكانت عنتما تباع  ( شکل‎ ٠ 
فارغة أو ملوءة عطورآ عايصنعه الفيفيقيون وغا كان إشغْف الور کس (نوع مناحار)‎ 
العام القدم . وكان هؤ لاء الملاحون عملون إلى جانب ذلك المحادن الممنوعةء‎ 4 
مثل كؤوس البرونز والزهريات الفاخرة كالنى وصفناها » وشاهد ذلاك أن‎ 
اللاشعار المومرية تعفظ ذكرى هذه العجائب لانما لفت فى وقت كانت‎ 
التجارة الفييقية مز دهرة فيه » وكانت البلاد فى عصر سيادتما البحرية . وكانت‎ 
: جائزة الباق الى وضعها أشيل بين أهل أرجوس تشمل‎ 


۱۹٩ : ٤ )1( 
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» 8 لا صندوقاً من اافطضة يقسع أستة مقابس » وكان من أبدع الصناديق. 
الى بمكن أن توجد على الأرض » لان الصيداوبين المهرة زخرفوه زخرفة 
بارعة ثم نقله الفينيقيون فوق الامواج حى وصاوا به إلى ميناء هنو س ققدهوم 
هدرة إلى تا ووسء0 1( . 

ومهما يكن مقدار المالغة فى هذا الوصف فهو شاهد على تفوق آهل 
فينيقية فى هذا الصنف من ااسلع فى أعين اليونان على الاقل . ووز أن يكون 
اليونان قد خلطوا بين من بميع هم السلعة وين ٠ن‏ يصنعها . وكان الفينيقيون 
ينقلون أبعناً الأقفة » وكان نساء صيدا مشمورات بالةطرن » وقد أخرجت 
أيدمهن أنمن الاشياء . وقد أشارت الإلباذة إلى ذلك : « تنزل هيكوب #طء6 
إلى حجر تما المعطرة وإلى ما فيا من أنواع الر وفنو نما البديعة » وكانت هذه 
الخ ما تفننت فى صنعه النساء الصيداويات وعا استجلبه باريس بنفسه من 
فينيقية حين قام برحلته فوق البحار الشاسعة » وهى نفس الرحلة الى عاد فا 
ارۇ بة هيلانة ذات الفسب الشريف . وكان باريس أجل الاس ألوان ثياب 
وأطول الناس قامة » وكان كالنجم لمانا مع تواضع اكل الناس2)». 

التطر » لور الور : الواقع أن فنيقية مهرت ككل بلاد الشرق 
لقديم ف التطريز » وهو فن لا ينفصل عن ياب الاستعراض » وتصور لنا 
اارسوم المنقوشة على الآثا ركيف كانت ثياب ملوك آشور وسوريا الشمالية ء 
وکیف كانت ثياب الاعيان التابعين هم . وقد كانت الثياب من ثقل التطريز 
جثابة دروع حقيقية . ولا بزال الذوق الشرق شغوفا بهذا النطريز إلى الآن . 
وكان للفينيقيين ضرب أخر من التفوق : هو تفوقهم فى صناعة لون اپور 
( أو اللون القره‌زی )» وکانوا بصنعونه فى صور وصیدا وکانوا بجعلونه 
احتكارآ للدولة » وكانوا يأخذون هذا الاون من صبغة طبيعية يستخر جو نها من 
حار صغیر کان عظم الوفرة فى القدم على طول الساحل السورى. غير أن آهل 
فيفيقية أستنفد وا هذا الحار بالندرج ألكثرة ما دمروه . ويعرف هذا الحار 


(4) الإلباذة › ۲۸ : ۷٤١‏ 
(۲) والإلیاذة ¿ : ۲۸۹ 
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عام موریکس ME‏ وو چد غېره توعان قز إلمحار الصابخ ھا : 
Murex trunculus 4 Murex brandaris.‏ ( شکل ۱ ص٣۲۲‏ ) › فإذا 
مات اوران و سك لړو حرج مته عضر مصهر › وإذا وطح هدا العصير 
على ثوب أبيض انصبغ بالاون البنفسجى إذا جف » وكلما تعرض الثوب 
اللشمس اشتد تلوينه م لا نضعف هذه الصبغة : بعد ذلاك . وعكن الحصول 
على ألوان كثيرة عن طريتق تغيير الصبغة إما بالإضافة › أو التقوية ء 
أو بالتخفيف . فيمكن الحمول على الاحر الوردى والليلا وا1 والبنفسج 
القاتم » وتكن لا ممكن الحصول على الأحر الراق الذى أشارت إليه عبارة 
عر وة خاصة بام » الاحر الكردينالى €‘ وقد حفط 8 الكتاب 4ا لوه إلا 
ذكرى هذه الاشغال العجيبة . ولدينا شواهد دالة على مقدار النشاط فى مصانع 
الپورر الق فة ا عر عله الباحثون م بقارا هذه لاع ¢ اذ وجدوا ف 
ص ور وصدا وف صدا خحاصة إل جنونى المدينة عل تل مو جود هناك مشرف 
عل الجر عحافة عو دة : وجدوا بقارا حار ریک ل ترا کت طوال 
جرون عدی د(٩‏ حی صارت البوم طبقات کا عد أمتار غير ارتفاع اتل 
اماه , وکانت المحارة کسر من جانا لقدر 
le.‏ اسح باستخراج الحم ¢ 2 يوضع اللحم E‏ أوعبة 
و طسوت ماب معاطن يتحول فا الحم إل سائل . 
:وقد وجدت فی‌صور وصیدا بقا يا طسو تمن الا “منت 
هى على الارجح الاوعية المشار إليها المستعملة 
اتعطبن ۰ وقد اثیتت التجارب اليد رثة أن الوربکس 
عندما يحلل بالتعفن خر ج راتعة قو ية كراعة الثوم . 
.ونتخيل تحن مقدار القلتق الذى كان عدت للمدن 
العترفة يذه الصناعة عل نطاق كبير . ولا شك أن 
المصانع كانت تقام خارج المدينة عند اكان الذى 


و دل ف4 إلمحار ٥ای‏ فار غا . 


٠١١ ص‎ ١ بشة‎ )١( 
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التماب : شغف أهل فينيقية بطبعهم بالثياب ذات الالوان الزاهية » و يظهر 
لنا هذا الشغف عن طر يق التصور الفرعونى »> والفضل ف اهام المصر ين 
یاب قىشىقة تعودم عل أن معوا عل جدرأن مقابر م کل المناظر الى 
اشترکوا فہا وم آحياء فأ جتمعت لا بذلك معلومات قم عن آأشعوب 
الى اتفق اتصاها مصر . 

مثال ذلك قوش بی سن (شکل ۲ صں )وى تصور 8 قافلة سورية 
شاب رجاغا لمارا () ¢ وصور [حدی الصور الجصة وصول سھن 
فيفيقية 2 ومنظر عار تما فى ثياب ذات مناطق أفقية ختلفة الالوان مؤلفة عل 
الارجح من أف قطع من الاقغة أو جا مأ (شکل “V+ 1Y‏ ( وختاف 
المنظر العام لحشد من الفيتيقيين اختلافاً كثيراً عن منظر جماعة من المصريين . 
قال خبرون يلسون ا بیضاء فة ا ذات طیات صعبرة متقاررة 
وذات قوام من أثر النتشا » أما أهل فينيقية فيفضلون الثياب المعقدة 
اة بالالوان وااتطرز ولشه هذه الشاب ۰ المودة »الاشورية من حسث 
الالوان والتط رز ٤‏ ما من حسث الكل فالاختلاف قلیل TE‏ ظاری ذکری 
الثياب الفيفيقية قانبمة إلى أيامنا فى تونس » فقد ورت أهل البلاد العادات 
الفينيقية وم يؤترون لذلك اللالوان القاعة › بنا يور عرب الجرام لبس 
البياض . 

وييل آهل قرطاجنة إلى لبس قيص طويل لا عباءة له » وإلى هذه 
» ألمودة « آشار بوت فی مشیليته المساة بونپولوس ا » القرطاجى امغر ¢ 
وفہا ری [حجدی شخصیات الرواية وهو العمد ملفیون لق قر طا چنیا سمه 
هانون مصحوباً بأتباع من اللافارقة » فيصيح د |٠‏ هذا الطائر اذى يسير عونا 

فی قیص ؟ هل سرق منه احد عباء ته فی امام ؟» . 

)١( ٠‏ فيجوريه : قاموس التوراة ؛ مادة ؛ ألوان ( ولوحه) 
Vigouroux. Dictionnaire de IaBible, article : couleurs, planche.‏ 


٠ داریسی : أسطول فینیقی‎ )۲( 
.Daressy,. Une flottille phénicienne 


~~ ۷ 


أي الارة : لا دى الا كار من الامثلة شيا » إلا أن كثاقة 
التجارة وميل أهل فيليقية للهجرة أمر توكده روايات متقابلة رواها الكتاب 
اا ل ا ا ا فر عون وا وھ وچو اا ا ار 
فبئیق محقق ف آما کن ذ کرت الروایات أن سفن ترسیس قصدتما ونزلت ہا . 
وقد رددت التوراة أيضاً صدى هذا الر واج التجاری فى وصف حرقال) 
اسكارة القرف فى صورمم فى تنبؤه بدمارها ؛ وقد أجادت عبارات التوراة 
التصوبر وأودعته حو به ية وأر تنا کف کان Cut‏ ااناس إلى الموانى الفيفيقة 
فى منتصف اللالف الاو ل ق.م. » وکیقف تو جد بالیناء بضائم لا حصر 
ها فى أ كوام مكدسة عل الأرض . 

« وكان إل كلام الرب قاثلا : ونت يان آدم » فارفع مر ثاة على صور » 
وقل لصور : أيتها السا كنة عند مداخل البحر » تاجرة الشعوب إلى جزار 
كثيرة » هذا قال السيد الرب : - يا صور نت قلت آنا كاملة الجال» رمك 
ف قلب البحور » بتلاۇوك موا جمالك » عملوا كل ألواحك من ترو سير" » 
أخذو| اذا من ايان موه لات سو اری ٤‏ سرا می الوط شان 
ججاذ يفك » صنعو | مقاعدك م عاج مطہے ق البقس من جرار کت . کتان 
مطرز من مصر هو شراعك لیکون للك راية . الاسمايونى والأرجوان 
pourpe )‏ ا hyacinthe et‏ 1 ) من جز ار أليشة : آمل صدون وإرواد 
کانوا ملاحيك . حکاۇك يا صور الذین کانو | فيك م رباینك . شیوخ جبیل 
وحكاوؤها كانوا فيك قلافوك ٠ (mariniers)‏ جميع سفن البحر وملاحوها 
کانوا فيك ليتاجروا بتجار تك . فارس ولود ) (Lydie‏ وفوط ( eرطنا‏ ) 
کانؤا فى جيشك رجال حربك . علقوا فيك ترسا وخوذة» م صيروا باك . 
بنو إرواد مع جيشك عل الاسوار من حو للت ؛ وال بطال کانوا فى بروجك › 
علقوا. أتراسهم على أسوارك من حولك . م موا جالاك . ترشيش تاجرتك 


(۱) حز قیال ۲۷ : ١ء‏ 
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بكثرة كل غنى بالفضة والديد والقصدر والرصاص أقاموا أسواقك . ياوان 
(La grcee )‏ وتو بال ) Tubal‏ ( وماشك ) (Méshec‏ @ عارك » بنفوس 
الناس و با ية انحاس أقامو | جار قك . ومن بات تو جر م 11084۲۳3 ایل 
والفر سان والىغال أقاموا أسوافك . بنو ددان 0٠0”‏ جارك . جزاثر كشرة 
تجار بدك : أدوا هديتك قروا من العاج الاش ٤‏ أرام Syrlens‏ اجر تك › 
بكشرة صنائعك تاجروا فى أسواقك بالهرمان ١١١٠م‏ والارجوان والمطرز 
bree‏ والبوص "1ا ۴٣‏ والمرجان والياقوت . موذا وأرض إسرائيل 
م تجارك» تاجر واف سوقك عنطة منت وحلاویى وعسل وزبت وباسان 
sie‏ . دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غى مر حلبون 
du vin excellent‏ واألصوف الامض . ودان 04 وباوأن r6‏ عا قدەو ا 
غرلا ف أسواقك . ليد مشغول ouvrages de fer poli‏ وسليخة وقصب 
ألذررة cannes d excelente odeur‏ كانت فى سوقك . وددان تاجرتك 
بطنافس لاركوب ×uوvعطء‏ ءءل sعووuمط‏ . العرب وکل رؤساء قيدار 
Kedar‏ @ تجار يدك بالخرفان والكہاش والاعتدة sعuمط‏ ںا فی ھذر 
كانوا تارك . تجار شبا 2ط ورعة ۴۵٤۳۵‏ ۾ تجارك . باخر کل أو اع 
الطيب وبكل حج ركرجم والذهب آقاموا أسواقك . حران ٣۲۵٣‏ وكنة 
Can6‏ وعدن تجار شبا وآشور ںیھ وکلرد ”!1× ارك . ھؤ لاء تجارك 
بنقائس بأردية أمانعونية وه٠طرزة‏ وأصونة مرم معكوسة بالميال » 
étoffes précieuses ser ées dans dês coffres liés de cördes‏ مصنوعه 

من الأارز بين بضائعك ‏ . 
« سفن ترشيش قو ادك لجار تك » فامتلات وتمجدن جذآف قل ااہحار» . 
وعل الجلة كانت الحركة التجارية الفينيقة تتناول الأاشياء الآتية : افوا 
المسكرة » بيذ الشاطى” ؛ الاقشة والمطرزات »ال جاود > خشب الصنور» 


قار ودا ۽ ور » عبرد» عطور ٤‏ الأحر الإأرجوانى ( الا حجار المينة ¢ 


ک4 
| لمصنوعات الزجاجية ء وكل هذه الاشياء من أدوات الترف أ كث من أن 
تكون من السلع ذات المنفعة الضرورية » فلا انارت فيفيقية فى القرن الأول 
للميلاد انتقلت تقاليدها إلى سورياء وأنيأً السوربون الوكالات التجارية 
فى أسيانيا وغالة وجرم‌انيا . ومهذه الطريقة اوا العمليات التجارية 
مواطنيهم ونشروا عبادة أربام إلى ااملاد الى قصدوها . وبعد هذا العصر 
آرسا کرت ججرانہم إلى غالة حتی عظم فا التأثير السورى وخاصة 
ف المراكز الكبرى مثل باريس خاصة . وكان السوريون بؤلفون ا 
فى العصر الميروفجى مستعمرة عظيمة العدد » عرث أمكن أن تختار سقف 


بار يس من بين السوريين . 


فاسان 
الحروف الا بجدية » اللغة الفينيقية 


الكنا التصو ب : كانت كتابة الشعوب الأول كتاية تصورية أو عبارة 
عن قصورر اللاشياء ذانما » وخير مثل نضربه للكتابة التصوبرية هو الكتابة 
الملصر a‏ هيروغليفيتها لست شيا خر غير صور اصطلاحة تل أشياء 
أو آفكارا . 

والكتاية المسمارية أيضاً كانت فى اللاصل كتابة تصوبرية ؛ ولدينا لوحات 
قدمة كتدت قبل وجود العلامات السكتابية الى ميت المسمارية . فكانت 
کتابتما عبارة عن نةش تصاور هى صور الموضوع الذی يراد ذكره مثل 
الزهر ية وسنبلة الشعير والجبل والساق والقدم . وکان سکان الرافدین پکتبون 
على الطين ( الصلصال ) . وواضح أنه كان يستحيل رسم منحنيات واضحة عل 
هذه المادة » فکان لا بد فم من أن علوا عل الدوار 
مضلعا ت كثيرة اللأضلاع » فأ اوا داعا الط المستقم عل 
الخط المستدر . وعلى هذا النحو وصلوا إلى بموعة من 
العلامات رجح شكها المسمارى إلى قعطلم القل الغاب دم 
الزاوية » وهو القل الذى كان يستخدمه الكتاب . 


وو جد نظام مناكتاية مؤ سس عل صو ر الو ضوعات 
أوسا ف بلاد عیلام » وهی اسم الجنون ااغرنى من إبران 


( شک ۳ 
القدية ء وقد وجل هذا النظام ستولا عن النظام الرافدى مود SS‏ 


واستعمل فىأول العصور التارعخية م عمر قليلا ثم حلت عله اللكتابة الرافدية. 
ووجك نس انوع من الكتابة ف العام الإیجی أبضاً 1 ودلیل ذلاك فرص 


IS 

من الطين | كتشف ف فایستوس ) E9 ( Phaestos‏ > وقطره کو ٩‏ 
وحمل على وجهيه تقش خطوط حازوثية مرسومة من الحيط إلى امرك ١‏ 
وتك ا ھی ھیروغلیفضات واضحة جداً نقشت من غبر شك ٻنوع ٥ن‏ 
الخارز > انها مموعة من رءوس وعصافير وماك وأزهار وصور أشاص. 
صغيرة ومرا كب » وعلى اجلة كل ما يدخل فى أدوات الكتابة الميروغليفة . 
ویر جع تاریخ القرص إلى اانصف اائانی من الالف الٹائی ق . م 

وكذلك كانت الكتابة اة ذات طابع هیر وغاینی › ولدیا عدد کر 
جداً من نصو صا جع من كل سوريا الشمالية . 

ونحن ندرك مافى هذا النظام فى التعبيرمن نص شد شأن أبة كتابة 
مۇسسة على ممل الموضوعات ألى براد الإشارة إلا . فإنما تؤدى إلى الإ كثار 
الى فر حد من العلامات واۋدى الافكار دطر رة ناقصة . ول کن بو جل 
إلا طريتق واحد يؤدى إلى التقدم ؛ وهو تعليل أداة الكلام والوصول إلى ييز 
الأصوات الى تتألف ما الالفاظ. . وهنا عل الاخص يظبر الكشف 
الخطر فى اتخاذ هذا الحرف أو ذلك للإشارة إلى صوت معين . وقد وصل 
سكان الرافدين آولا إلى فكرة المقاطع الى تتألف ما السكلمة » فكانت. 
علاماتہم إلى جانب احتفاظها ببعض معان فكرية مصورة تتخذ أيضا قيمة 
الإأصرات المقطءية ء› بل وصل سکان الرافدين ا ميان روف ارك 
واعتبروها أصواتا مجردة + ثم لر يتجاوزوا هذه المرحلة »ولم يصاوا قط إلى 
محل الحرف السا كن غير الحتاج إلى الحركة . 

وعل العکس من ذلاف المصربون› م ساروا فى هذا الطريتق إلى حد 
أبعد » فاستطاعو | الوصول إلى مير السوا كن » ولكن النقدم ل يكن حا ما فى 
أية كنابة من هذه الكتابات ء لان الكتابة التصوبرية لم تندثر أمام هذا النقدم 


4 ر. ديسو : المضارات السابقة على المضارة الملينية فى حوض بحر ليجة ( طبم جيتار‎ )١( 
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.بل ظلت متزجة بالكتابة المءطة الجديدة . وظلت العلامات السيطة مغمورة 
وط مو عة من العلامات المقطعة أو من العلامات المصورة للافكار . 

وقد أشرنا إلى ما لا كتشافات الأستاذ مو نتيه من أهمية أساسية » ولنفس 
هذه الا كتشافات أهمة أخرى هنا بالقسبة لمسألة أصول الحروف الاعدية» 
لا /ندخل عناصر جديدة تدم إعض النظر بات ٤‏ 2 ناء نظر بات 
جديدة» وينبغى لا أن نعرض الوضع القائم فى هذه المسألة : 

أولا إلى أن وقعت ١‏ کتشافات بیبلوس ثم انيا بعد هذه الا كتشافات . 


ار ر وأصارا : جرت العادة بن ينسب العلماء إلى الفيفيقيين اختراع 
"اروف المجائية وإذاعتا » وأن ذلك الاختراع أدى إلى نتان لا عص . 
و لستند هذا الرأى إلى روابة قد ية رددها هیر ودوت » فقد نسب هرودو ری( 
إلى فينيق امه قدمو س ء4 اختراع الاجدية وإذاعما فى آثناء استعماره 
للغرب . وتوجد عند اليونان أسطورة مشابية بطلها بلامید 6لغ۳ ۸ا٣۴‏ . وقد 
افترض العلماء أن قدموس حمل إلى بلاد اليونان أعدية مؤلنة من ٧۸‏ حرفاء 
.وأن بلامید اخترع بقية امروف › وفستطيع أن تقول إن لوقان ٣ں‏ 
إنما كان يردد الأفكار الشائعة فى عصره عن الأيحدية حين قال : 


Phoenices primi, famae si creditur, ausi 
Mansuram rudibus vocem signare figuris ° 


ويب أن بحدد التاريخ التقربى هذا الاختراع حول نهاية الالف الثانى 

قبل الیلاد ( حول ٠۲۰۰‏ ( » ا نعل شكل السكتابة ف القرنين الخامس عشر 

:والرابع عشر عن طربق رسائل تل العهار نة ؛ وی رساثل با ملوك فة 

إلى الفراعنة . وتدل هذه الرسائل على أن الكتابة الى كانت مستعملة فى ففيقية 

وف كل آسيا الغربية هى الىكتابة المسمارية ال كدية . ويو جد إلى جانب هذا فى 

القرن الرابع عشر نظام مجائی مشتق من اللكتابة السابقة هو نظام راس شرا . 
(۱) ف ek:‏ . ۰ 


(۲) فارال ¿ ف ۳ : ه 4 ص ٣٣ ۰١‏ .' 


( شسكل ٦٤‏ ) أججديات فيفيقية 
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وال الايعدية الفينيقية من ۲۲ حرفا كلها حروف ساكنة كن با 

آداء أصوات اللغة آدا ءاملا . ولیس منہا حرف مئل ح رکه من ال رکا » لان 
الفینیشبین لاک2 و | (شکل ٤‏ ) . وهذا النوفيق الدقيق بين حروف الا بحدية 
وأصوات اللغة توفيق ذو همي ةكبرى . والمعروف أنه إذا اقتس شع بكتابته 
من شعب آخر فما ألا بعد فی اد بت ما يكن لاداء أأصوات لغته » وإما أن 
بد روف أ كر ما يلرم للغته . فلما اقتيس الاشوريون البابليون كتابم 
من السو مين غير الساميين لم دوا فما علامات لاداء الأصوات ال حاقية 
##زموه الخاصة باللغات السامية . واليونان حا اقتيسوا ديهم من 
الفيفيقيين وجدوا مما حروفا تشير للاصوات حلقة لاحاجة في ا فاستعماوها 
لأدية حروف اللركة ٠‏ 
أما عن شكل العلامات الايجدية » فقد تصور العلماء فا افترضوا 

من نظريات » أن الفينيقيين أخذوها عن طريق تحور العلامات المصرية , 


2 


وكان صر بومثن لال أنواع من الكتابة : اليروغليفية وهى أرب 
الكتاباه ت اتور الموضوعات ذاتما وهى الى قستخدم فىكتابةالنصو ص عل 
الأثارء + ثم افيراطيقية وهى هيروغليفية مدطة › 2 الد مو طيقية وف 
امير و مبسطة . والمفروض أن الفينيقيين أخذوا حروف مجاهم من 
انوع الثانى من اللكتابة وهو الميراطيقية . 


بل لقد أراد البعض تحديد الوقت ألذى اخترعت فه الأاججدية استناداً 
إلى واقعة معينة : هى أن ال يجدية الفينيقية أ كثر شبما بالأشكال افيراطقية 
المستعملة قبل الاسرة الثامنة عشرة ( منتصف القرن الحامس عشر تقرياً) 
وألا فى نفس الوقت أقل شما بالأشكال افيراطيقية المستعملة فى عهد الاسرة 
التاسعة ءعشرة ( حول القرن الثالث عشر ) . وعلى أساس هذه الواقعة ذهب 
ليون وسالقولی Salvolini‏ ¢ ولثورمان ùl, « Lenormant‏ در يمال 
1 ۷ إلى القول مع اختلاف كثير فما بيهم - بآن الايجدية الفينيقة 
. مأخوذة عن الكتابة المصرية , 


س ۳۳۹ س 
م ٹف الوضوع دی روه Êm. da Roger‏ ورا ڪه عام 1۸0۹ 
ف E‏ أ كادمية النقوش » ووصل إلى تسلسل الايجدية على التحو الذى 
تدم » م ظھر ا مطبوعا فی ۱۸۷٤‏ وکان هدفه أن بشت أن الحروف. 
الالنبن والعشر ن الفينيقةمأ خوذة عن ا لحر وف الا نين والءشرين الميراطيقية . 
م ا ج هاش 2(6 وحاول أن بتجه تاها آخر وأن ثبت أن‌الفينيقين 
آخذوا ديم مباشرة عن الميروغيليفة » وأن هذا الاخذ م يقع إلا باللسبة 
لاثى عشر أو ثلاثة ءشر حرفا ء وأن باق الحروف تألفت عن طريق 
خطوط إضافية مبزة . 
إلا أن طريقته فى إثبات تسلسل العلامات المصرية والفينيقية طر يقة 
شديدة التعقيد . ولاس هذا التعقيد إذا اختبرنا القانمة التى نقلتاها هنا 
( شکل ٦۰‏ ) > وهذا التعقيد هو اأذى مال بيعض العلماء إلى البحث. 
عن أصل الأبحدية الفينيقية فى اللكتابة المسمارية أيضا . واستندوا فى ذلك إلى 
روابات قديمة أيضاً ر ددها پلين» وکان لين پر جح أن يكون أصل الابعدية 
أشوريا عل أن يكون أصلها مصريا . وع هذا الاساس آلف ديك ۾)0»e‏ 
نظر يته( ؛ واستطاع أن بحد فى سولة بين جلة الحروف المسمارية الكثيرة 
انين وعشر ن علامة لبجعلها عمادا لنظريته » إلا أنه اقتس العلامات من 
كتابات تنتمى إلى ءمور مختلفة وأما كن متباينة أشد التبان فشاب ذلك 
قيمة الساسل الذى حاول إثباته . 
أما ما عقد المألة كما فهو أنه لا يوجد لدينا ولاق مكتوبة بالفيئيفية 
ذات درجة كافة من القدم . وكان أقدم أص معروف لدينا حين تقدم 


دی روجيه بنظریته هو نقش غونزر وڕجع تارخه إلى القةرن الخامس . 


(1) دراسات متفرقة فى عل النقوش السأمية » س 11۸ 
(۲) التارے الطبیعی ص ٤١١‏ 
(۳) ظهو ر الأبجدية السامية القدرعة من الكتابة الأسمارية الأشورية المديثة 
Der Ursprung des altsern!tischen Alphabets aus der neu-assyrischen‏ 
Keilschrift‏ 


~~ ۷ س 
فلہا کتشفت بعد ذلك بعض النصوص أصبح القساسل ما غير مفهوم » 
والإ مام يعظم بعد ذلك با کتشاف شاهد میزا ف تار بخ لاحق » ورجم 
تاریخ الشاهد إلى حوال ce. BRE‏ وکان مزا م على مۇاب حول 
0۰ ق - م ( لوحة ها ) 


وقد كسر العرب من آهل البلاد هذا الشاهد حين مسوا كل الاهتام الذى 
أولاه إياه العلباء » ثم شاء حسن المحظ أن يجمع أ كثره » وبؤيد هذا الشاهد 
روايات سفر اللوك ف التوراةء ويظهر قيمة هذا اللكتاب الديى من الناحة 
التارعخية ٠‏ وحروف الشاهد تشبه المحروف الفينبقية » أما لخته فلغة مؤاب وهى 
لغة قر يبة من الفينبقية مع اختلاف يسير ء أما أقدم وثيقة فنيقية أصيلة عرفت 
أل عھد ریب ھی نش محفور على حافة کاس من ابر وز اکتشفت ف رص 
حول ١۱۸۷ء‏ وكانت الكأس هدية مقدمة لالإله بعل لبتان من قبل « خادم من 
خدام حر ام ملك الصيداوين » » والمقصو د هو حیرام الثانی حسب نص 
الطراز »ولنا من هنا دليل على أن النقش يرجم إلى القرن الثامن تقرياً . قإذا 
درسنا شکل اروف فی شاهد مزا وف کاس ق٬رص ٤‏ عل ساس أن 
الحروف افمجائية السامية والابجديات غير السامية مأخوذة عن أصل وأحد» 
وجب علينا أن نلاحظ. وجود فوارق ف اللكتابة قامت بين شاهد ميزا . 
وکا رص » بل إن بعض الاشکال ف شاهد مزا مکن أن تعتار . 
مقدمة مبدة لظهور أنواع اللكتابة العبرانية . آما نقش قبرص ففيه كتابة 
فينيقبة أوضح أصالة . ومن هنا نستطيغ آن نستنتج أن الاختلاف ابندأً بقع 
يومثذ وأنه ليس قد التارجخ . وتنا لا نعتاج إلا إلى الرجوع بضمة قرون إلى 
الوراء لنجد حروف #ائية واحدة مشتركة تفرعت عا هذه الفروع الخنلفة . 


وکان هن جه أدرة الوثائق عل ھا انحو أن آعذر الاحتجاج فلا 


R. Dussaud. ر . ديسو الآثار الفاسطينية الممودية ف متحف الور‎ )١( 
Les monuments palestiniens et Judaiques de Muséé de Louvre 


مع صور م ۸ ص ٤‏ 
)۲ س المضارة ) 


A‏ س 

ظهرت اكتشافات جديدة خاصة بالعا) الإيجى فى هذه السنين الثلائين. 
اللاخيرة »كان من الأمور الطبيعبة المتوقعة أن بؤدى ذلك إلى ظهور نظرية 
آخرى هى نظرية أ . چ [يفانس٠‏ وهى نظرية ترد الابجديات إلى أصل 
واحد هو الإأصل الكريتى . فلبا نزح الفلسطينيو ن ( وأصلهم من كريت ) 
واستقروا فى سوريا ف القرن الثاني عشر لوا معهم الحروف المكريتبة . 
ویؤكد ذلك آن الأستاذ هلار فون جارتنجن وجد فى جزرة يرأ ۲۲۲۲۵ 
فى ۱۸۹١‏ نقو عا تثبت أن الح روف المجائية اليو نانية الأول كانت أقرب بكثير > 

وبا كر ما نتصور » إلى الحروف الفييقية . 


وقد أكتشقت باللاف ألواح من المين قدية جدا” » 'وعلا علامات 
كتابية بعضا مكتوب ف ظاهره على شكل سطور وخطوط وبعضها الاخر 
من الىكتاية الصو رة Pictographique‏ . ڇ نستنتج من هذه الاصوص انه قد 
وجد ت كتابات متعددة فى العام الإيجى فى بعض العصور القدية . وأن من آنواع 
هذه االكتابات المتعددة : الكتابة المبروغليفية المسجلة على قرص فايستوس › 
وكان لةبرص أيضاً كتابة مرتبطة هذه الجموعة الإيجحية وحروفها موجودة 
على أسطوانا ت كثيرة ترجع إلى العهد الميكينى » ومن هذه السكتابة القبرصية 
المسماة بكتابة ما قبل العصر الملينى اشتقت من غير شك الكتابة المقطعية 
الى اختصت ما النقوش الةبر صة بعد ذلاك . فنحن أمام ظاهرة هى ظاهر ة تعدد 
الكتابات ورجوعها جميعا إلى عصر مشترك » ويتكرر ما لوحظ من التعدد فى 
العام الإبجى » بالاسبة للكتابات اليونانة . 


وتبرز دراسة النقوش اليو نانية القدعة عدة حقائق ء منبا : أن العلامات 


Scripta Minoa ۹ °۹ النقوش الينبة‎ )۱( 

(۴) موعة النقوس السامية ١‏ : ۹ 

٤١١ انر عن أصل الأجدية رينيه ديسو : الحضارات السابقة على المضارة الميليئية س‎ )١( 
. وما رها‎ 


۹ س 
استعملت لاداء أصوات ختلفة .باختلاف الاما كن » وما أن الرموز غير 
الفينيقة جوز أن تكون استعملت لاداء أصوات غير معروقة لدى الفيليقيين ؛ 
أو أصوات لايسجلها الفينيقبون مثل الح ركات . 
ولانرال إلى الآن نجهل أصل اللكتابة الإبعة » ونفترض فقط آنا 
محاكاة للنظام اللصرى . وعلى أبة حال فالفرض القائم الآن هو أن نعتبر 
الإيجبين جموعاً ثاثا من الشعوب استخدم كنابة من الممسكن أن تؤدى إلى 
الحروف المجائية الأول الى سما بالمقارنة . 
ومن النظريات الحديثة نظرية تجعل للايعدية أصلا سينائيا وهي نظرية 


اغریقق قدعم ۰ صری قدم سيناء أحيرام عری 
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س غ 
الااستاذ آ. ھ . جاردر © gig « Qardiner‏ جاردر ْظر ته على لعش 
ا سضائة وجل علما كتابة منقو شه تيدو لاول وهلة بين وع شمه هپر وغل 
ونوع شبه خطی نهناد . وذهب إلى آنا توع من القسجيل الصوقى 
acrophonie‏ . مثال ذلك أن تصیح ا العجل حرف ألف ؛' لان دم 
ألفت يطلق على العجل فى اللغات السامية » أو أن يبح رسع العإن حرف ' 
عبن لان دم العين يعطلى عل العبن ف اللغات السامة وهكذا ) شکل (1è‏ 
وعلى هذا النحو تفسر كل العلامات الى عنكن أن تتشابه بعض عناصر ها 


۽ . 8 
اغریتی قدې مصری قدع سيتاء احیرام غعیري 


K{ZAIAYIROIVW 
' Lg FO7 FAW+X 
أدية تقش اوا‎ ) ٠١ ( قایع شکل‎ 


. الأصلالمصرى للأ ججدءة ااسامية‎ )١( 
The Egyptian origin of the semitic alphabet. 


کا 


س ع۳ س 

بإعناصر الاجديات القديمة السامبة أو اليو نائية . وبفضل هذا التفسير بتحصل 
د نا عدد من الحروف مسكن اتخاذها نقطة ابتداء لمواصلة إلبات القرابة . 
والتسلسل . وبفضل هذه امروف المعدودة › استطاع جاردر ومن طق 
نظر يته أن پرعوا آم وصاو! إلى القراءة السكاملة للنقوش السينائة . 

وری جاردنر انه من المستحل إثبات التسلسل بين الابحدية الفسنيقة 
وأجديات موعة بلاد العرب السامية والايجديات البونانية القدية » ورى 
آنا جب أن نسلم بالنالى أن كل هذه الابجديات صادرة عن أصل مشترك 
آقدم منہاء ثم اتهى جاردنير إلى القول بأن نموذج الأصل المشترك قد يكون 
موفج النقوش السامية . ثم دعم ذلك بان قرأ لفظ بعل على عدد من 
ال حجار المنقوشة . وظهر عاباء آخرون ذهبوا فی طر بق جار دنر إلى حد يعد . 

ونقيجة هذا الاتعاه أن المشكلة تصہح بط ما كانت فى أول اللا » فيرد 
النقد الحديث على نظرية « أجدية فينبقنة أولى » خرجت عنما كل الاجديات 
الأخرى بفكرة ٤‏ أخرى هى فكرة وجود «روف جائة متجاورة مشتقة 
من أيدية وأحدھ هى أصل مشترك قد تجوز | کتشسافه ؛ وقد بکون أا 
آقرب أدية إلى المجدية الفينيقية . ولكن الايجحدية الأول أسامية هى 
آم غير سامية ؟ لم نكن فستطيع أن نؤكد شيا لاننا كنا نجهل قيمة إعض 
العلامات ف الحروف امجائية الإبصة القدية . وهل مكنا أن ندخل فى 
مناقشة جدية قيل أن نتن من أن العلامات المتشامة ها قي متشاة فى كل 
الاجديات . وخلاصة القول إن النظريات الى كانت قانة إلى وقت ١‏ كتشاف 
ملو س کانت € ا ١‏ 

ر أجدة فينيقية مأخوذة إما من المصرية وإما من المسمارية . 

۲ س أيجدية ية ٠‏ 

. س أيجدية سينائية أو بتعبير آخر مصرية‎ ٣ 

ثم ظهر نقش قلب كل شىء . هو نقش من سطرين بالغة الفبنيقية منقوش 
على كل من حافة غطاء تابوتوعلى حاقة تاوت لاحيرام وتاريخ القبر لا يقبل 
الجدل فهو من عهد رمسيس الثانى » وتتأبد صحة هذا التارخ بزهر يات منقوش 


ت 
علبما اف املك وبالاشياء الأخرى الى وجدت معها ( مثل قطعة عاجية جيلة 
جد ميكينبة الأصل ) . والتابوت والنقش من عصر واحد » فهل بمكن 
الاعتراض بإمكان استعمال التابوت مرة ثانبة فى عصر أقرب وإمكان النقش 
عليه عند إعادة استعماله ٩‏ لک نكيف يفسر حدوث دفن جدید دون أن يندس 
ف القبر شىء من عصر الدفن الجدید ؟ ٣م‏ إن صيغة النقش مایأنی « هذا قر من 
فعل إل » فإن كان استهال القبر معاداً ما كانت صيغة النتص تكو ن كذللك بل 
ا E‏ وردت عل شاهد تاوت تابنت عند إعادة أستعماله . 
فيجب إذن أن نسل ننا أمام تقش فينيقى برجع إلى حول ٠٠٠١‏ وهو 
التارخ ألو سط لحهد رهمساس . وجب ارا أن لقرر آنه منذ هذا الو قت كانت 
الكتاية الفينيقية على قدر لا بأس به من الانتشار ولم تكن مستحدلة قريبة 
العهد . ويدل على ذيوعها أتنا جد فى منتصف ار تفاع البثر المؤدية إلى القبر 
قآ معفورآً حفرا سريعاً على الجدار يكاد يشبه الكتابة الجرافيتة » 
وکان حفره وقت أن كانت الي مطمورة إل منتصمها » و نفس وقت 
النقش الو جود على غطاء التابوت . ولا مكن أن يكون هذا النقش من فعل, 
تقاش ترف . بل هو من عمل رئيس عمال خط النقش بيده خطاً سر يع . 
وعلى هذا الحو يتداعى الفرض الذى ينسب إلى الفلمطينبين المستقرين 
على الشاطىء السورى فى القرن الثانى عشر فى إذاعة أجدية من أصل إبجى . 
فلنختبر الآن هذا النقش من وجهة نظر واحدة » هى وجبة النظر الايجدية . 
وقد حل لالا ستاذ ديسو هذا النقش » ولاحظ أن شکل اروف هو هو بو جه 
عام ما توقعه الدارسون أو أنه ف يعض الاحبان تغير بعض الثىء . ولاحظ 
ق نفس الوقت أن بعض الأشكال ف النقش م تكن متوقعة قط مثل الالفف 
(آ) والكاف (ك) والم ( م ) ( شکل رقم م ) ولكننا تدرك تماما. أن 


(۹) النقوش الفينيقية فى قر أحرام . 


Les inscriptions’ phénicieones du tombeau d"Ahiram 


a i fa 

الابتداء ذه ال شكال الأول ثم تكرارها بصفة أبدية بجحب أن تو دى منطقيا 
ای أطور الحروف ف ال2 شکل الذى به تطورها لعل ذلاك ۰ 

وهذا التدليل r‏ لل أقصی جد »۽ وسشممه و و ده اکتشاف آخر ج 
فضله إل اللا ستاذ ديسو » وهو قراءة قطعة من نقش . وتلخص أمر هذا 
النقش ف أا 5 عرف هند ڪو لان عاما قاع من تفش وجدت ق 
لوس وأستثارت شه الا o‏ ومذ ¢ وعلما نقش من ل 4 أسطر ګحروف 
ةة مع خر طوش الفرعون ششنق “Yg « Sheshonq dgi‏ أن هذه 
القطعة کانی جرا آم نک ری لقثال من العا یل آلنذر به . فلا ٤‏ اقش دوم 
ولم ر بكن‌العلاء بعر فون بالدقة شکل ااسكاف‌القد مة قرأه العلا ءعل اساس 
أن ال كاف شکل ديت الشين . 'وفمموا بناء عل ذلك أن الفبنيق المسمى 
عل والذی بتکم AE‏ النقش مو صوف ا 4 دلیل drogman‏ فلباقر ‏ ات الكاف 
قراءة سليمة تخي الى وأصبح الوصف المحقيقى لمن بتكل عنه النقش أنه ملك . 
فالةطعة إذن قطعة من تثال للك ششنق الذى جک فى الفلت الا خبر من القرن 
العاشر » وهو مال من إھداء أ بعل ملاك رلوس ۰ 

وما اأص کید قتا آمام وع من الكتابة قل قدهاً بر ان ولف 
فر من نش أحيرام ولکنه کش قدما ئة عام من هش مزا Meza‏ « 
وبقر نين عن نقش الكأس المہداة إلى بعل لينان ( الةرن الثامن ) . 

ومنذ بضع سنن قر أ الأستاذ دسو أيضاً صغة إهداء فيدقية ممة إلى 
أقصی حل ¢ وکات إلى ذزك الوقت عبر مفو مة اس ابا قدم ايا ولانعدام 
قط مكن الاعتاد علا فى المقارتة فى ذلاك الوقت . وكانت هذه الصيغة 
منقوشة عل قطعة من تمثال لافر عون وسركن ١٥0۲ء0‏ ( آخر القرن العاش) 
وهو خليقة ششنق اوو ر آخر مودع نی اللوثر نشره ديسو و ولا تقف 
عله طو بلا ELE‏ مال آرسله الفرعون وکا إل فصل من عص فص اله 

هو إلى بعل ملك بيبلوس : فلا قسلم ملك بيبلوس النثال وضعه فى المعبد . 


Dêédicace dunes slatue d’ Osorkon, ete إهداء علي تعثال للملات وس ركن‎ )١( 


س £ س 


ولنذكر أبضا نقشا( من سبعة أسطر عر وف فيفيقية محفور على كتلة جير ية 
وکن ر جاعه إلى آخرالقرن الثانى عشر › فهو قل قدما بقرن من‌نقشأحيرام . 
وفيه ذکر ملا من ملوك بیہلوس ”مه ہیملا Y1 İ nik‏ ؛ ؛ ولنذكر أبضا قا 
فور آعل تاروت هن نوعالتیکا من‌آخر العصرالقار» ی بام رطنو Batno. .am Î‏ 
اَم اللاك أوزبال » وهو الذى افذخر لنغسه بأنه دفن طبةاً راس التشريف 
الملوكى 2 ولندكرآيضاً نقشاً من ثلاثة أسطرهووسط بين النةو ش اير وغليفية 
المزعومة وبين نقوش أحيرام ”ء وقد يقترب من الكتابة السينائية کا يرى 
الاستاذ جرم Jly (Porimme‏ ن الجزم فى ذلك غير عكن لان معرفتنا ڏه 
الكتابة قاصرة جداً ٠‏ 


الرو سا : وتمت اكتشاف عل قدر من التفاهة من الناحية الأرية 
إذا كنا عليه بقيمة الثىء المكتشف ذاته » وهو حد سهم من البرونز وجده 
الاستاذ ب٠‏ [. جیج 7 فی اارو رسا éواueهR‏ قرب نیطیه € اط3 بلہنان , 
إلا أن هذا السمم مہم جداً بسبب الحروف الفينيقية الى نقشت على وجه 
وترجع تلك الكتابة إلى اى عشر قرنا قبل اليلاد ”> حسب رآى 
الأب رونزفال آو ترجع حسب رأى الاستاذين فيرولو وديسو إلى القرن 
العاشر ° . 


)٩(‏ م ديو : قش فيتيقق جدرد من النوع العثيق 
M. Dunand : Nouvelle inscription phénicienne archaîqdue.‏ 
(۲) عل کیمی اسای ۹۹۳۱ ( ظہرت ی ۱۹۴۳۳ ) ص ۱١۱‏ ۱۰۹ 
(۳) دراسات العہد الفراسى للائار الشرقية ء القاهرة < ۵٦‏ ص ٥۷١ _ ٥٦۷‏ «دراسات 
متفرقة مهدأة لما سارو ج ١‏ 
)٤(‏ گوعة نقوش حد دة من پیلوس » څل موزلون ۱۹۴۳١‏ » ص ۸۰ س ړه 
Ein neuer Inschriftenfund aus Byblos: Maseon‏ 
£ 
(۰) پول اميل جیج : راس مم 
Paul Emile Guigues : Pointe de flèche.‏ 
)١(‏ س : رونرقال مذكرة حول الف الفينيق اقوش على السمم 
S. Ronzevalle - Note sur le texte phenicien de la fıêche.‏ 
(Vv)‏ ع سو ریا < ۸ _ YY‏ ص \Ao‏ 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


س ۳ ~~ 


n EA 

وبعد هذه الاكتشافات ظهرت اكتشافات أآخرى » عثز علا فى أشنا 
حفائر اللاستاد دونان 24 فی بیباو س : وهی عيارة عن عدة نقوش. 
حدما باس شفت بعل اaهطهafط5ملك‏ دلو س یں جم تار خه سب ر آی. 
دونان إلى ماقبل القرن الخامس عشر أو على الأرجح إلى القرن السابع عشر. 
اسدب السياق الالرى للنقش وسبب كتايته القدة وبالظروف التاركة الى 
تدعو إلى وضع شفت بعل فى هذا العصر » وللكن هذه المج لم تقنع الآب. 
دی فو » وبشك دی ثو ف مثل هذا القدم). ومھما/ یکن من شىء فالواقہةہ 
الى يمكن الاتفاق علا هى أنه وجدت ف القرن الثالف عشر وعة من. 
انقوش متطورة فى خطرها إلى حد يسمح بافتراض وجود أججدية فينيقبة أقدم . 
وقد أ كد أيجدية راس شرا هذا الفرض . 

وما مصير افتراض أصل سينائى للأيدية » آمام نص أحيرام ؟ 
الجواب أن أيسر اختبار لنقش أحيرام يبت أنه : بالفسبة للحروف الى 
يعظم اختلاف أكاما فى نقش سينا وشاهد ميا ( باعتيلره ساسا يصلح, 
للقارنة ) لمكن أن يعد نقش أحيرام مرحلة وسطى تفسر الاختلاف 
ااكبير بين السناى وشاهد مبزأ . مثل بيتا (8) وكاف (×) وفا (م) . والفرض 
الوحيد الذى يكن العاف به هو أن فعد الفيفيقيين اقترسو أ تعض العلامات»› 
ولا عنع هذا الاقتباس من أن يكونوا الخترعين القيقيين للأبجدة من حيث 
هى نظام . ومعى هذا »العودة من باب آخر لتا بيد النظرية المصرية . 

أما النظرية السينائية فإن مناقشتما تتطلب دقة. تامة فى قراءة فوشا »> 
وليت الدقة أمرآ مضموناً للآن . 

آما الأعدية المستخاصة من نقش أحيرام »> والايجديتان امير وفلفية 


والميرأطيقية اللتان عدهما العلماء الأأصل بالفسبة لايجدية أحيرام ء فإن مقار تا. 


(۱) رسائل پیلوسیةه بروت ۱۹٤١‏ 
(۴) الل التوراتية > ۱۹٤٩‏ :ص 1١١4‏ وما بدها. 


PEA —‏ — 
-جیعاً لا تلغی کل الاعتراضات الى بمکن أن ثيرها نقش إشمونزر إذا حسب 


۔حسایه ف المقارنة بل ول ترداد الاعتراضات 


النقوسہ» الرہم وليف العو : مصدر هذه النقوش أبضاً حفاتر لوس 
.وقد ذشرها الأاستاذ دونان ف موعة « کتابات ڊııڻ g Byblia grammaa‏ « 
.وا متا أنه ١‏ كتف فی آثناء لته الفرية المامنة نقغاً عل حجر جیری 
بحروقف غير معروفة ذات هيثة هيروغليفية بعضما قريب الشبه بالعلامات 
المصرة وبعضما الآخر ذو أشكال جديدة » وقد ميز دونان فى هذا النقش 
علامة تله من جوع العلامات البالغة ٠٠١‏ علامة ء € لاحظ وجود 
«فواصل بين الكلهات » ويذهب دوتان إلى أن من الراجح آنا أمام د نظام 
مقطعى » أو على الارجح أمام كتابة دة لا تزال مثقلة بأدوات التحديد 
Ê « déterminatifs‏ انضاف إلى هذا النص وأيده : لوحتان من اروز 
.وقطع من نقوش على حجر : وكل هذا يثبت بطريقة حققة أنه قبل اختراع 
الابحدية الفينيقية بكثير كان النظام الامجدى كائناً يتخلق فى سبيل الظهور . 
٠‏ کا يبت أن محاولات كشرة اهت غو خلق النظام الأيجدى . 

ويبلغ جموع النقوش الميروغليفبة ا مز عومة الى ١‏ كتشفت : عشرة نقوش 
ومبز العلماء فما ء ١ ١‏ علامة تلفة بعضما عن بعض . 

راما : حصل الاستاذ | دورم Dhorme‏ '“ و الا ستاذ ھ. ور Bauer‏ 
على نصو ص راس مرا فى وقت واحد ء غير أن النصوص الى وقع علم ا 
دوزم کانت آم »> فکان هو الذى فلى رموزها. 

وقد وجه دورم دراسته إلى لوحة (مسماة ج = ء ) من البرونز علا 
٠‏ سطرآً من الاصؤص .. ولاحظ أن النص ينتى بعدة خطوط رأسية 
مختلفة الأأطوال » وافترض آنا تعبرعن أرقام» وتساءل هل لاتتكون عبارة عن 


۱۹4٤٩ ( ۲۵ + دراسة مقدمة لأ كادعية النقوش فى ۲ أغساس 70 سے عل سوریا‎ )١( 
o — ۱ س‎ (NA EA 


س ۳۹ س 
تأر »> وكان الفيفيةيون يستعماون الصيخة.:.فى السنوات ... ورمون ذلك 
بالسواکن دون الحرکات ب س تن ت » فغل دورم لاكامة السابقة عل 
الأرقام هذه القراءة جدلا » وتقبع هذه امروف فى كل النص » وفطن دورم 
بنوع من اللقانة والتخمين الموفق إلى كلة ن و س أو رور على آنا 
كمة متوقعة » و فمن إلى أن اسم الشهر يوضع قبل ذكر السنة ( موز ) وإلى. 
أن ١‏ سے الیوم هو الذی يوضع ا م الشہر ( بام yêmim‏ ( . وعن طرق 
ا من الاقرب فالاقرب وعن طريق الاس ا أنم قراءة النص ». 
وهذا قفاوت النک لس سبطا إلا فى ظاهره بطبيعة الال ء فأنه يفترزض. 
وجود عاولات سابقة لا حص هما > ويستلزم ملكا تاماً الغات الى ينسبه 
إلمها ( فى النص التركى ) النص المراد فاك رموزه . ثم درس دورم لوحة أخرى. 
من البرونز ( مسماة ى = م ) عليها عدد أ كير من الاسطر ( ٠١‏ سطرآ) » 

وغدد اک من علامات سختلفة » فلا توصل الاستاذ دورم ال مفتاح القراءة 
تناول هذه اللو حة الطويلة وانتهى إلى أنه أمام نص آرید به تخلید ذکری صناع 
صنعوا الزبنات لمحد المصرى فى بيبلوس > a‏ الز ينات عبارة عن صم 


ا مکسو معدل مین . 


e‏ ناء ذلك ن الفعل پ ت ح اتی بمعنی نقش » ون 

س الفعل معنى آعم استهمالا وهو فتح » ولاحظ أيضاً أن ترجة القعل عى 

حفر 1 نقش ألق فى i‏ القبور المقامة لاسرة تابفيت إشمونزر . ويكون 

مى أن النونى يطلب ألا بنقش على قره (شاهد” آخر ) وبال ألا 

لختصب مدفنه ا كان عحدث عادة فى العصور القدية . ومثل هذا الاسلوب» . 

فى فك رموز اللغات انجهولة يدل على تقدم ا فى المناهج المتبعة > وقد. 

کان المعروف قبل آنه لاد من نقش مزدوج اللغة لى نصل لى قراءة أى. 

كتامة جهو اة i.‏ فا ختص الصو ص الى فكت رموزها فلاس ے | فی ذاہا 

إلا قيمة تتارخية ضاة . ولكا عل أيه حال تعین عل إ إثبات ساط مص 
وتغلغل نفو ذها فى فيذقية ق.منتصف الإلف الئان قبل -الميلاد . 


سد ٭ 0 س 


اء مروف ابر رة المفف : من اليد انه کان لکل حرف فینییی 
ہے »ثم إن هذه الأسماء اتتقلت إلى اليو نانية مع شىء قليل من التحوير مثل : 
آلف » يت جيتمل »دالت بالفينيقية » وتسميتها باليو ناب : ألا ۽ بيتا ء جا ء 
دتا ا . وجرد انتقال هذه الأسماء بنفسا إلى الإغر يقية يثبت أصلها القدم » 
اللانه من المسل به ن اليو نان اقتيسوا الاسماء فى نفس الوقت الذى اقتبسوا 
مه مدلو لاتہا وهی اروف 
وقد اول بعض العلماء شرج أشکال امروف بالا ساء اى تعملها » و بامت 
عاو لاتهم بالفهل فى أ كثر الاحيان . فقالرا « آلف » معناها محل وحرف 
الف يست شكله لذلك من رس العجل » د و بت » معناها منزل وحرف الباء 
بيشت شكله لذلك من‌شکل امازل و د جیمل » معنی احمل ورسے امل یکون 
.شقا من دسم لجل . 'لكنه يكن للشك فى عة هذه التفسيرات أن ننظر فى 
أجدية أحيرام. لک ا أ رعد عن هذه التعر یقات من أ بعدية مرا فی کثیر 
.من النكقاط .. وامحتمل جدآمع ذلك - کا بقول الاستاذ ديسو - أن يصور 
:ارف العنصر الساسى من معناه حيث مثل المعنى إلى حد قليل أ وكير الشكل. 
#العام للحرقى . 
وهذه المقارنات بن الأجديات لا تؤدی عل الار جح إلى تيجة إجابية 1 

ومع ذلك فالراجح أن هل فينيقبة قاموا يدور أ كبر ما قصورناه إلى الأن. 

:نى تكوب الابحدية » وها هو رأى ديسو الذى يقول': « بحب الاعتراف 

اللفيفيقيين عا هومن حقهم صدقا » فهم عاب اختراع من أ كر الاختراعات 
"!#اليشرية » منذ آن تركو بإرادتمم اللكتابات الكثيرة المعقدة الى كانت مستعملة 

ئی آیامھم د ن مبزوا ٣٣‏ .صو طا تقح تسجيل الخار ج الختلةة 

السا كنة فى لخم > ومنذآن خلقو! خاقا كاملا فظاما من العلامات على درجة. 


١ ١ اانقوش الفينيقية قير أجيرام بس ٭‎ (۸: 
Les inscripHons phéniciennes du tombeau. d’ Ahiram 


سد إن س 

مدهشة من الساطة يتيز فيه كل حرف لأول وهلة عن سائ الحروف 
الاخري » فبلغوا منذ أول محاولة درجة الكال . أما التحورات الى أدخلهة 
الزمن على نظامهم فلم تدخل عليه شيا من التحسين » . 

« وقد استطاع ج . هاليثى أن برز طبيعة الأيجدية الفيئيقية » فاعترها 
س بالنسبة ليعض حروف لاحظ اشتقاق بعضها من بعض _ أيجدية مصنو عة 
م وتا هذا الفر ض تأييداً قويا بنصوص أحيرام حى ليجوز لنا آن 
تعتبره حقبقة » بل حتى ليجوز لنا أن نمد تطبيقه على كل الأيجدية» . 

أما النتيجة الى اتهت إلا أعات الا ستاذ دونان » فهى أن أسماء الجروف 
نما تير فقط إلى مظهرها الشكلى » أما أصلها فيجب أن ييحت عنه فى 
السكتابات الميروغليفية المزعومة الى سبقت الأيجدة . 


ورات انر جر الفبفيةب : وطبيعى أن يكون | كتشاف طريقة من التعبير 
على مثل هذا القدر من الوسر والبساطة المعروفة فى الايجدية حدةا هاما لاحصر 
لدی أهمبته . فالسكنابة الضرورية للعمليات النجارية ولاشر الافكار لم تعد 
امتبازآً قاصرآً على طبقة خاصة هى طبقة الكتا ب ) كان الحال زمن الكتابة 
اهيروغليفية . وس هذه الايجدية الاولى جاءت الابجديات الحديثة بعد 
تعو لات أدخلتما فيا الشعوب الى استعملما . 

والايجدية الى نقلنا ر مہا هاهنا (شکل (tre etr eé‏ سقط استع اها 
ق نفس الوقت الذى سقط فيه استحال اللغة الفينيقية » أو بعبارة أخرى سقط 
استعهاها فى العصر اليو تانى الرومالى » وانتقات ومذ إلى قرطاجنة واستعملت 
غيها كتابة فبفيقية قرطاجنية يطلق علمما اسم اابونبة . وطرأت علا عويرات 
مہمة بعدتبا عن صورتها الأول . أما فما بعد الجرب الپونية » أى حين أقام 
الرومان لا تفسيم مستعمرة و ضع قر طاجنة فقد عاد للغة وللكةابة اله رطاجنية 


)١(‏ اغظر فى هذا الموضوع ف . برجي . تار الكتابة فى المصور المتيقة 
Ph, Berger: Histoire de Pécriture dans Pantiquité‏ 


س ق ص 
شوعها ۽ وعرفت کتاتا باسے اپو تة ا لحد بثة مuوا«دم-ه٤م»‏ وظلت هذه الكتاة 
ستل ی و ل تاريخنا الميلادى . ثم أصيبت الدكتابة اونية فى بد التارخ 
بدھهور تام 9¢ اشاای عاما توسہطات متعاةبة زھاً عا ا تشا ہت ر من 
اروف حی أصبح عدد من امروف اأونرة الجديدة ٥ز‏ 8 لاخامل وق 
مقدو رلا ن فلس ذه التحو ر أت 4“ ن اللوحة أألصعبر ة 1 ی فشر اھا ف هذا 


الكتاب کن الكتابات الفيقة 


اجر راس مرا » فك رمو رها ٠‏ اللصوص : من الفاجآت الى كانت فما 
آثار راس مرا » مفاجأه الكشف عن لوحات مكتوبة بأجحدية مأخوذة من 
الحروف المسمارية > وهى من أمم المفاجآت. فى هذه الحفريات . وأعحاب 
الكشف هما شيفر وشينيه أ۴«٠1)‏ . فقد ا كتشفا منذ حملة الحفر الأول فى 
۹ لوحات مسمارية فى حرائب بناء موه « المكتية » لا بد أنه كان مدرسة 
للكتاب عل ساس التمو ص الى وجدت بالمكان معدة بقصد التعلم . 

والتصوص المكتوية بالسمارية ا كدية لست إلا الجموعة الأول من 
هذه اللو حات المكتشقة . 


وما قطعة من مقر أدت لغو ية“ من السلساة المسماة هار را 1۸8-8۸ ۽ 
هو بولو »!ساط » وفما قعطى عادة التعيرات السومرية وإلى جانما ما ياوا 
بال كدية . ما هنا قان معنى التدبيرات السوم رة مژدى بلغة من العوذج 
1 رک (agglutinaut)‏ ڏی الإضافات الذيلية ( أو تعمیر خر بلغة اس ة). 
ويظهر أن هذه اللعة عب ن تشه أللغة المستعملة فى رسائل توشراتا 
امتا h4‏ وهى من و عة مراسلات تل العارنه »ا تشه اللغة 
المنقوشة على لوحات بوغاز كوى . والخلاصة إننا أمام هجة حورية يكن 
إلى حد كبير تعليل وجودها بأهمية العتصر الحورى فى أوجاروت . 
() ف٠‏ توو داتیان : مفردات راس شمرا 
F.Thureau- Dangin : Vocabulaircs de Ras-’ hamra‏ 


1# )چ . كو تينو : حضارة الحيثيس واأحو رين والمتافين » س‎ 
Û. CE Civilisation des Hittites et des Hiurrites du Mitanni, 


ست کن س 

ما اللغة ال كدية » فلنذكر من بين ماوجد لوحة٠‏ تذكر أشخاصاً 
عدیدین مدینین بيات من الاحر الارجوانی ( ال#ررڕی) › وبلغ جوع 
ادبن « تالنت» وزنه ۳,٠۰۰‏ سیکل مع أن التالنت فی بلاد بابل پساوی 
۰ سیکل کا ذكرنا من قبل . وتدل هذه اللوحة الى نحن بصددها عل أن 
الحوريين كانوا بؤلفون طائفة كبيرة من السكان الحلبين تعش إلى جانب 
الساميين » لان أسماء المتعاقدين فما حورية . ۰ 

ووفة اف ھی رسالة ۳ صادرة من رجل اسه بیلو بور Belubır‏ 
إلى ابل شر ۲۹۲ء-اع ملك آوجاريت» والمرسل يتمنى أن تفط الآهة ملك 
آوجاریت > وبرجع تاريخ الرسالة على الأرجح إلى القرن الثالك عشر . 

ووثيقة أخرى : هى لوحة حسابات" تذكر اقتراض مكابيل من القمح 
دون فوائد . وهنا أا ند اسما اعلام حورية . 

ولات وتائق أخر ى : هى عبارة عن عقود من عصر تل العمارنة . 
و أحدها عقد هة من زوج باماد که لزوجته » و انا عقد شراء ودی للسكىة 
من الاسكيات » وثالما عقد پتناول عتق عبد . 


وتتميز اللوحات الممكتوبة بسمارية أيعدية لول وهلة بأنما تحوى ماذج 
قليلة جداً من علامات اللكتابة الختلفة ( لوحة رقم ٠١‏ ) وبالرغم من أن هذه 
اللكتابة غير مقروءة ولا معروفة إلا أنه سرعان ما اتضح أننا أمام نظام دى 
فى الكتاة للاشك فى ذلك يسبب هذه الخاصية . 


(۱) ف . تورو داتجان : وكالة تجارية لاصوف القرهزى فى أوجاريت 
F. Thureau- Dangin. un comptoir de laine pourpré ã Ugarit.‏ 
(۲) ف , تورو دانجان : رسالة أشورية ف راس شرا 
F. Thureau- Dangin. Une lettre assyrienne de Ras-Shamra‏ 
(۴) [. د ورم ۽ لوحة صفيرة أ كدية ى راس شرا 
E. Dhorme +: Petite tablette accidienne de Ras-Shamra.‏ 
)٤(‏ ف . ٿورو ہ داتجان : ثلاثة عثود من راس شمرا 
F. Thureau- Dangin : Trois contrats de Ras-Shamra.‏ 
( ۲۴۳ س حصارة) 
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N٠ e~ f ۰ ^ 2 
أعدية راس شرا‎ ( Î شکل‎ ( 


وقد شر الاستاذ ثيرولو هذه االوحات ف لاعدد الراببع من جلة سوريا 
عام ٠۹۲۹‏ وظهر هذا العدد فى ريل ٠١‏ ء٠‏ وتناو الاستاذ فى تعليقه مشكلة 
أصل الكتابة ووجه النظر إلى نقش لم عل رموزه فور على أدوات من 
البرونز وجدت من الموجودات » وافترض أنه من الممكن أن تكون كتابة 
انش و جيه متصلة بقبرص وعر إبه . 


قلا ظهر عدد مجلة سوريا متضمناً هذه النصو ص حاول عالءان كل واحد 
من ناته فك رم‌وزها وما هانز باور دی هال eاا1٣‏ ِل 1a1 Bauer‏ وقد 
توف منذ زمن»› والاستاذ![. دورم وکان يومئذ يقم بالقدس . وافترض 
الاثنان على أساس مكان الكشف أنمما آمام نص ساعى قريب من العبرية 
ا هو شأن اللغة الفيئيقة . 


و 

واستطاع باور بعد سلسلة من الحاولات أن دد بالضبط ٠١‏ حرفاء 
وأن عدد تحديداً خاطئًاً عشرة أحرف أخرى » وبقت خسة أحرف 
غير محروفة » وتحسددت قراءة حرف تحديدا مقار . أما الاستاذ دورم 
فقد تبح نفس الهج ووصل من ناحيته إلى قراءة جزئية » إلا أا كانت 
قراءة آتم » واستطاع أن مح أخطاء باور بقضل مقارنة ما وصل إلبه 
هو با وصل إليه صاحبه » وأدى جوع الجهدين إلى معرفة الايعدية كلها 
تقر يبا . ثم جاء الاستاذ يرولو وتناول الموضوع على آساس ما بين ديه من 
نصوص راس شرا فام تعديد القع ,النسبة لبعض العلامات المشسكوك فام 
بدأ قر أءة اللص وترجته . 

وتتألف الابجدة کا هى خددة الأن من ٢۸‏ علامة ميا ٠‏ علامة 
أو حرفا سا كنا » ومعنى ذلك أن الايجدة الفينيقية تشمل كل العلامات 
الضرورة لاداء تلف الصو أت التنفسية وع٤ءموة‏ السامية ( شكل ٠١‏ ) »› 
وتتميز هذه العلامات بالساطة » ومذا كان مظهر هذه اللوحات المسمارية 
بيطا بو جه عام على خلاف اللوحات المسكنوبة با لمسمارية العادية فإن مظهرها 
غير بسيط . ونلاحظ. فوق ذلك أن اللكتابة فى اللوحات تستعمل خطوطا 
عمو دية صغيرة للفصل بين الكلمات . وهذا النظام يضاهى نظاما ابتدعه الفرس 
واستعملوه أبام الأخمينيين . أما عن الاهمية الكرى الى اقترنت بفك رموز 
هذه اللكتابة » فهى فى أا ثبت أنه منذ القرن الزابح عشر ( وهو القرن الذى 
آم املك نقماد ۸4١١‏ فيه بنسخ النصوص الدينبة ا تشير إلى ذاك 
الهوامش فى بعض الاوحات ) كانت الايحدية قد نشأت . أما الأعدية 
الفينيقية المستخاصة من تابوت أحيرام فلم تكن فى أبام صناعة التابوت شيا 
مستحد ا من أساسه » إلا أن النظام الفينيی بفضل ساطته عد أفضل بکثیر 
من الا بجحدة الأ خوذة عن اللكتابة المسمارية . 


الل . 

تعن مدينون بقراءة الفيفيقية( لحد الفرنسيين وهو الراهب برتيلهى 
فی آخر القرن الثانى عشر (م) وكان بر تيلمى ماحقا مكتب الميداليات » وكان 
مهيثا للوقوع على مثل هذا الا كتشاف لعلبه باللغة العبرية وطول خبرته 
بالعمالات الشرقية . 

وكان من بين العملات الى بين يديه نقود فينيقية » وكتابتها فى ال كثر 
تشمل اس المدينة الى كان فيا الضرب » مكتوب]ً حروف فينيقية . فاستطاع 
بطر يق الفروض ديد بعض حروف الأجدية . وكان و جد من ثاحية ارف 
5 مالطة قاعدتان من قواعد القاثيل ترجعان إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
وعلى كل مما مود على شكل بكرة المغرل » وكان على كل من القاعد تبن 
تقش مز دوج اللغة بالفينيقية واليونانية ء و بنا بقيت إحدى القاعدتين ف مالطة 
أرسلت الأخرى إلى أ كادمية النقوش والاداب اجیے 1 ثم انتقات 
إلى متحف اللو شر ( شکل ۳ ) فى منتصف القرن الآاخير .و استطاع رتیلہی 
بمعونة النص اليو انى الو جود بين بده وعن طر بق المقار نه با لمفردات العبر ية 
أن بحدد قيمة العلامات الأبجدية » وفما بلى نص النقش : « إلى مولدنا 
ملقارت بعل صور : هذا ما يديه إلياك عبدك أبدوسير وأخوه أوسيرشر 
ابنا أو سیر شر بن بدو سیر لاه استجاب دعام « فلیبارکهم < 

وتنقسم اللغات السامية إل قسمين - القسم الشرق ويشمل الأشورى 
البابل ء و القسم الغر ف و تفرع إلى فرءعين فرع > انو ب للعة العربية و فرع 
الشمال للارامية والكنعانية > وتفرع الكنعانية إلى فرعين : العبرية والفيليقية 
والتشابه بیما کیر , 


() أما الام الإجلزى ۰ سویتون ( ۱۷۰۴ ۱۷۷۷ ) فإنه نازع برتيامى ف الأسبقية 
الى حل الرموز واسكن عاولاته آدت إلى اغ غير سليمة ف بعش أجرامما. 
)( موعة النقوش السامية u ece‏ 


ا 

وتتميز اللغة الفينيقية ما تمتاز به اللغات السامية الاخرى» وهو أن ألفاظها 
ترجع إلى جذوع بطر عليما الحذف والتذييل والتغيير الداخل » فتؤدى الفوارق 
الختلفة الضرورية للتعبير عن الفكر » وتتألف هذه ال جذوع عادة من ثلالة 
أحرف » ولاغات السامية أيضاً خواص أخرى وخاصة فى قصر وف الافعال» 
إلا أن طبيعة الإيجاز هنا لا تفسح الجال لبط والإطالة . وأغلب اللغات 
السامية كالفينيقية تتفق فى عدم كنابة الم ر كات حى لنقع أحيان] فى التردد فى نطق 
يعض الكلهات وفى تعديد الصيغة النحو ية المستعملة » وكنا إلى الآن لاماك 
إلا القليل من النقوش الفيئيقية حى إننا لو استثنينا النقوش المقصود ا 
الإھداء ۔ وهی ذات عبارات معادة بنفس آلفاظها ۔ فإِن کل ما کان بين أيدينا 
من النصوص الفينيقية لم يكن يتجاوز عدة صفحات . ون قليلو الأالفة 
مفردات اللغةوإن كنا نعرف صرفها وحوها . 

وإذا نظرنا فى النقوش الراجعة للآاف الأول » ويعضما ع#اوجد 
على الساحل السورى وبعضما الأآخر ما وجد فى اليلاد الختلفة الى رها 
الفينيقيون » فإننا نرى كيف طرأ على اللغة الفينيقية بعض التغييرات الاساسة 
ووقع الاختلاف بيا باختلاف الاقام » وليس من هذه النقوش ماهو أقدم 
من القرن السادس ما عدا نقش قرص الهدى لبعل لبنان وقد أشرنا إليه 
iT‏ ونقش إبلى بعل » ونقش آبى بعل » ونقش أحيرام . 

أما عن العصر السابق على الأالف الأول » فلدينا مصدر وافر للأخبار 
هو رسائل تل العمارنة المكتوبة باللغة الأشورية البابلية > إلا أن هذه اللغة 
کا قصورها الرسائل تألرت بالبيئة الى تكلمتا ء فشاعت فما التعبيرات 
الإقليمية حى صارت من الناحية النحو ية تذكر عض “مات لوحظت أمثاها 
بعد ذلك بوقت طويل فى العبرانية والفينيقية . وجا كنا نبحث عن أبجدية أولى 
بالنسبة لالكتابة »كذلك ند فى رسائل تل العمارتة من ناحية فته اللغة م حاة 
تقربنا من الفوذج السامى الأول المشترك المغترض فيه أنه مصدر لكل اللغات 


سد oN‏ سسس 
السامية . آما الفوذج الأول ذاته فإننا لا نماك إلا تخيله وافتراض وجود . 
ثم وقعت اكتشافات راس شمراء فأزاحت نصوعما رساثل تل العارنة 


عن الصدأرة 


أسماء ارؤعمرم : ويرداد اهتمام العلماء بدراسة أمماء اعلام لان تآليقبا 
فى اللات السامية ذو طابح عاص . ولا شك أن العلل ف الفينيقية کا هو فى 
اللخة الفرنسية وصف ف الغالب يشير إلى حاصية من اللواص »› ويكون 
فى أ كثر الأحيان جلة قصيرة أو شكر أو ابتبال أو إظهار إعان . ومثل هذه 
الاساء تصور اللأفكار الدينة لدى الفييقيين . وكثيراً ما جد من العناصر 
انى تتالف منها أسماء الاعلام اسم « عبد » بمعنى خادم و د أمة > معنى خادمة 


و « جير » مع تاع » و «-بود» معنى أبن من أسرة»› و« بن » معنى أن . 


ومن الأسماء ما يكون ثناء على الرب ؛ مثل بهاو ملك ( عى : لت أحيا) 
ومثل باتون ملك ( معنى : ملك أعطى ) ومثل تان بعل ( معنى هدية بعل ) 
ومثل إشعون شمر ( معن : إشمون هى)؛ ومثل إشمونزر ( بمعى: شون آزر) 
ومثل هنیبال ( معن : بعل ر حم ) . 

ومن العناصر الى تدخل فى تاليف اللسماء : أوهل اط0 معن خيمة أو 
ملاذ (مثل أو هل بعل )» ويقابلها فى الأشورية البابلية اسم علم أبضاً مثل 
سبلل ۔ آدد ۸۵۵ - S111‏ معنى : أدد ملاذى أو بالمحنى الحرف : أدد مستظل . 
وواضح أن مثل هذه الأ"ماء بمكن أن تلق أضواء عل العقلية الفينيقية عندما 
لا نوجد و اق ا ئ کش تصر كا . إن آسماء الاعلام عل ابا اشوا 
إضافاً للأخبار » ففيما إشارة أحياناً لأصل من عملها» وفى وجود أسماء 
أجنيية فى العقو د والنصوص قران على وجود عناصر أجنبية بين أهل البلاد . 
ومن‌هذه الناحية أدت دراسة أسماء الأعلام فىآسيا الغربية إلى تاج طيبة جدآ. 


(۱) ب . دورم : لغ ةكنعان » الحلة الثوراتیة ۱۹۱۳ ١١۹۱٤‏ 


— ۳۵۹ س 


لع اللو مات ال عارءء ارز کر ی وف راس سرا :کان الاستاذ کو تينو 
من العلماء الذبن ألقوا الشك عل ما اتفق العلباء عليه فى أمرهذه اللغة وطبيعتهاء 


ونا إذا اعتبرنا خواصما وجدناها لغة سامية م تعر ف إلى الآن ء واعتبرناما 
لَه البلاد قبل الفتح الآر اہی . وترددت نفس الاعتراضات من الأساندذة 
فریدریش ۵1ا۴۲ وجوتزی 2! 70 . وعلی عکس الرأی کان الستاذ 
فإنه عدها لخة من أصل عربى فى مرحلة من مراحل تطورها 


بلغت حد القییز بین ۷ صوتا» وانتهى إلى آنه من الموكد نا أمام لغة هى 


آ. جیرینو 


فصن من الفرع الغر ف من الجمو ع السكنعانة ر س اأشبه جداً من العبر به 
أو بالاختصار قر ة جداً من اللاصل الاول السامى“ . 


والعلهاء الآن عون على قراءة النصوص من الناحية المادية . غير أن 
تفسیر عضا فسح ا لجال لجدل لا بزال مستمرآ إلى الآن . والترجات الى 
علت لانصوص ١ا‏ قام به اللاستاذ ثيرولو وجهوده فى هذا السديل تعد فوق 
كل تقدير . و٠‏ ذلك فإن صعوبة هذه النصوص تجعل فهم تعبيراتها مآ 
فرضياً يسح الجال ملول مختلفة اختلافاً كييرآً غير مقبول بالقياس إلى نص 
وأحد بعينه . ولنسط القول ف هذه النقطة بعض الثىء » فان بعض القراء غير 
المتخصصين قد يدهشون عق حن ر ون ذماً بعينه حتمل تر جمتين مکنتين عل 


قدر وأحد من اأصحة ٠‏ 


ولنلاحظ أولا أن مثل هذه الالة غير فريد وأنه بو جد فىاللخة السومرية» 
م آنا درست مذ ڪو معان اما فوص دة عار عن أفكار رده 
تختلف تفسيرها اختلافا كايا سب المنرجين الختلفين » وسبب ذلاف أن 


(۱) جل سوریا < ۱۳ (۱۹۲۳۲) س ۱۹۹-۱۹٤‏ -راجم ج. فريدريك . اة الأشوريات 
<۷ ( ۱۹۳۳ ) س ٤۱۱‏ ا ۔ جوتزى ؟ جوراال الجعية الأمميكية الشرقية )٠۱۹۳۷(‏ 
= ۷ س ۳۹ . 

(۲) ملاحظات عن فقه اللغة فى نصوص راس شمرا . 

(۳) دی فو نصوص راس شەراص ۳۱ہ . 


—- ۳1 — 

السومر ية لخة غير حددة ذات إعراب ناقص » ولاس ف مقدوراا الاعاد عل 
ية لغة قر يبة حين تعرض كلمات جديدة فى أثناء الترجمة . . 

والصعو بات متعددة أيضاً فا عخص لغة أوجاريت » فعض الحروف 
أو بعض علامات الفصل بين الکمات قد حى فى بعض الاحيان » والمفردات 
خير معروفة كلما وكثيرً ما تعرض اصطلاحات جديدة » ثم إن لخة أوجاريت 
كالعبرية قبل طريقة الماسوريت ءاةإءءء10 فى ضط النطتق وكالعربية فى 
قسجيل الحروف السا كنة فقط . 

ولنضرب مثلا من اللغة الفز نسية على فرض أننا لاننكتب حروف الحركة » 
ولتک ن کلمة ب ل ر(۲ا٥)‏ فإنه »کن قر اء تما بالیر بمعنی صفرے وپیليه بمعنی قشر 
وليه بمعی نتف » ويو لیر معب مح ٠‏ یلیر بمعى أب » وبایر معی عبر ة 

وپلییه می طوی » وبولیر معنی القطې وهكذا» ون لا عصى هنا إلا آم 

اقرا ءات » والقاری“ درك آنه لو وجد نص کانت بعض کلماته غير مقروءة 
أو كانت كاباته كلما معرضة لقراءات عديدة فاثه من الطبیعی المنوقع أن تتاف 
التفسير أت اعتلا سو سا 

وصعوبة أخرى - ولعلا من كر الصعوبات - وهی أن تاليف آسماء 
قد يشير إلى الوظيفة أو الحالة أو الصفة أ كثر ما تير أسماء الأعلام لديناء 
ومثال ذلك فى اللغة الفرنسية : لى مارييه ( معنى الزوج » ولى اندر عى 
الصمر » ولى روا مي دوق رل را رل وا اذا 
فهمت يدلو لاا المحققة لا على آنبا أسماء أعلام » فالفارق فى المعنى يكون 


عندئذ کییرا . 


ارز رب : وکان المغهوم أن اللأدب لقني يلي ق الحقیی ضاع با کله ¢ وأه من 
ناحية آغر ى غير عظ الأهمية . ومته على أية حال ما قله لينا الكتاب 
البو نان » وقد ذكروا لا ا اما بعض اؤ رخين الفينيقيين وأنه كان من تقاليدم 
أن بیدءوا توارتخهم حول نشأة ااام » وقد وصلتنا مقتوسات من كلام المؤرخ 
انگ نیاتوù lî Sanchoniaton‏ فيلون البدلوسى . ويجوز حسب قول ٠‏ 


س ۳ س 

فرچیل ف الإیناد"“ أن تتخذ هذه التوارج فة رة ورا اا 
متا ٩‏ وأثينيه( أن الشعراء الفينيقيين كانوا مشهورن » ولكن كل ذاك 
لس إلا أصداء ذکر یات لاکن أن تر تبط باسم معروف من أسماء الشعراء . 

وتدل النصوص النادرة الى وصلت إلينا على انتشار تأثير فيفيقية فى كل 
انعا . مثال ذلك شاهد الماك مبزا ملك مؤاب ( الصف الثانى من القرن التاسع ) 
فهو مكنوب روف فيفيقي ةك أشر نا إلى ذلك من قبل » على حين أن لغة الشاهد 
مجة مؤابة قريبة القراية من اللغة الفيئيقية والعبرية . مثال آخر من ملك 
زجر لى اااازهZen‏ وكانت هذه المملكة مزدهرة فى القرن الثامن عت ظل 
ااسيادة الاشورية وكانت بيتا آرامية ومع ذاك فإن النقةش المحروف بام 
نقش اللك كلامو 0u”داة»‏ ونقش الال حدد ۲1۸۵٩۵‏ مکتو بان عروف 
فينيقية ولغة فينيقية . وكذلك ١ک‏ نشف فى أوبر دك —بورgi Oerdeck-örnu‏ 
قرب زنعرلی نص رجح تاره إلى القرن الثامن مكتوب بلهجة أناضولية 
وعروف فيفيقية . 

وإذن فهناك عصر كانت فبنيقية فيه غير تابعة لتيارات الحضارات انجاورة 
ڳا كانت فى كتير من اللاحبان وكير من العصور . وهذا العم الذى 
| كتسب الفن الفينيق فيه بعض اللاصالة (مثل قبر أحيرام) » والذى انتشرت 
فيه الايحدية نشار قوى النفوذ اليبق » عصر يقح حول العام الالف قبل 
الميلاد .و بعد ذلك وقبل ذلك بقرئين . م تى ذلك الحنة الحظيمة : عنة غارات 
شعوب البحر فاستمهات هذه الحنة خطا القافة الفينيقية والكا لم تقض عايا» 
والراجح أن هذه الحضارة استأنفت بعد مرور أرعال الغراة سيرها » وكانت 
مدن السواحل أول ما استفاق لاستثناف السير » ثم انى عصر الضدارة 
الفيفيقية الى لا نعرفها إلا بقراتما فقط بظهور السيادة اللأشورية . 

VA — ¥41 : 4 ف‎ )۱( 

۱١ ء۱١‎ : ۲۳ إصجاح‎ )۲( 


(۳) ق ٥۳:۱۰‏ 
(4) لید زپارسکی : جل افیمیریس لانقوش السامية » + ۳ › ص ۱۹۲ س ٠٠۹‏ . 


کا ت 
وإذا آردنا أن نق ثبتا بالأصوص الفينبقية أو النصوص التى تتصل عن 
طرق الابعدية باللغة الفيقة من آقدم العصور› 
فاا ¢ ہی ذا اقترا عل حجر اهام ما فمل › 
صل على القامة الأتية : 
وأول ما تذكره زص و ص راس مرا ¢ ورجح 
إلى منتصف القةرن الرابع عشر على الاقل إذا اعتبرنا 
الصورة الى وص فہا ٤‏ ولكما ف الواقع صور 
من أصرل أقدم مسو خة (ک تنص -اأتصو ص ف 
الموضوعات الدينية ) بام الك ىقاد Niqmad‏ « 
وتدل [حدى رسائل هذا العصر على أن الللك نيقماد 
عاضر اللاك الحیی شو يلو ليوما Suppiluliuma‏ « 


(شتکل ٩۷‏ ) 
وکان العلءاأء ۳ أجعوا قىل هله الرسالة على ګل ید اد الساميين م أهل سوریا 


عصر شو ريلو لیو ما ذا الوقت تفه . 

واسم نیقماد اسم أثار مناقشات كثيرة » ونسب مرة بعد مرة إلى الحور بين 
والاإجيين عل الش تيب إلى أن درس الاستاذ ج دو سان ووم الموضوع 
وانہی إل ضرورة وضع اسم ليقماد بين الأ اء السامية( , وتفسر لنا هذه 
النتيجة ل هتم نيقهاد حفط القصائد القدية الفينيقية الديئية . ولو ل يكن سامياً 
اکان اهامه هذا غير وأضح , 

ولا ريد هنا أن نناقش تفسير الأستاذ دوسان » واىكنا نراه غير قاطع 
بدليل أن استعراض أسماء الأعلام فى آسيا الغرببة القدة يدل على وجود 
آسماء أعلام مشاة فی آماکن متباعدة يعضها عن بعض . وسبب مثل هذا 
التشابه أن الماء السامية مأخوذة من جذوع أسماء مؤلفة من ثلاثة أحرف 
وأن الما الأسيوبة تكون دايا على قدر عظم من الساطة وتتالف أبضاً 


(۱) جله سو ریا : < ۲۰ ( ۱۹۳۹ ) ص ۱۹۹ وما بعدها ۰ 


~۳ 

من حرفين أو ثلاثة أحرف » ولا بد أن تتكون الصدف التوافقية كثيرة 
فى هذبن النو عن من قسمية الاعلام . ومع السام ان ا ناد ا چت 
اعتباره سام E‏ هذه الالة بالذات فان ذلك ا 4 من أن بوجچد امم قاد 
ن الإاء أهلمنة القدمة الاصباة ف صورة « و هید € گی » احرص 
على النصر &. 

ولدنا غبر ۴ سی النصوص الإتية E.‏ 

قوش شرفت لعل ¢ 2 وش قر أحيرام من القرن الكالف تشر ۰ 

نش من آخر القرن الثانى عشر فبه ذ كر ميملك . 

فطءة من ال شق آھ۔داہ » ى لعل ۾ ھن لئاف الاخر من 
القرن العاشر . 

قطعة من مال وسركن أهداه د إيى بعل » من آخر القرن العاشر . 

شاهد مزا » من منتصف القةرن التاسع 

نقوش نورا ( ۸0۲٩‏ ) ( سردینیا ) من آخر القرن اناسع ( نقشان 
فصبرأن ف اشارت فر یب جداً من النقش التالى ( 

نش کلامو ملك زلڪر ل 7 من آخر : الفر ل التاسع 

تقش حدد ) زرل ( من الصف الأول من القرن الثامن » ونش مهدی 
إل عل ينان و قر ص من منتصف القر ن الثامن 

ومن س الوص أهامة شاھدما وماك ف بابلوس ٤‏ ونوش ا 
إتعونزر وترجع کاها ال العصس الفارسى 

ون أو أخر ھ_ذا العصر القار سی قش جااژی عاص بطو آم 
Batnoarı‏ أم املك أو ز بعل 241ط0z‏ . 

ولورد هنا ترجة النصوص الاساسية : 

ونہدأ جزء من قصيدة « موت وألیگان بعل »> 1-841ھوالA‏ &8 1٤‏ : 


» آثات Anat‏ لصح فائاة س 


— £ — 
مات نعل 
من بکونون شعب د ابن دأاجون ع0 سل ان۴ » ؟ 
من سیکو نون دای شیر بعل ۸1:8۲8221 
فاننا سبط إلى جوف الارض معه 
وتنزلين نت انور الأهة با سا باس ءةمة8 حى تشبمى نفسك بدو عك 
وتشرنی دموعك ک لو کانت ییذا 
فلما نادت آنات نور الآلمة ساباس وقالت ها: 
اد ارفع معی لا حمل بتفسی جثمان ألتان بعل » 
معت نور اة ساباس» 
ورفعت جم آليان بعل عل كتف أنات 
فلم أقرته ( على الكتف ) رفعته أنات على أعشار سافون 10١‏ ؛ه8 
و کته ودفنته 
وأعدت أرومات آة الارض 
وقدمت ۷١‏ فلا ضحة 
فلہا ازدردها آلبان بعل 
قدەت ۷۰ ورا حر 
فلہا ازدردها آلبان بعل 
قدمت ۷۰ كشا ضحة 
فلہا أزدردها آلیان بعل 
قدمت له ۷١‏ غزالا وحشيآ ية . 
فلہا ازدردها لبان بعل 
قدمت له ۷۰ تسا صغيراً ضحة 
فلا ازدردها ليان بعل 
قدمت له ۷۰ ارا ضحرة(٩‏ . 


. ۲۲۹ ص‎ ۱۹۴۳٤ له سور ا‎ )٧( 


— ۳۵ — 

قر أحيرا <0  :‏ د يتو بعل 421ظطه)! بن أحيرام ملك جبل صلع هذا 
التابوت لأبيه أحيرام ليكون مثواه إلى الأبد» . 

« وإذا ضرب ملك من الاوك أو حا من اكام معسكره أمام جيل 
وکشف عن هذا التابوت فسیتحطم صو بان قوته ونقلب عرشه وسود 
الام فى جيل » ومن عى هذا النقش فسيسام إلى فم الماديس (؟)» : 

ونى هذه اللعئة المنقوشة على قير أحيرام ذدكرى واضحة جداً للصيغ 
المستعملة فى بابل أيام أسرة ادكاشبين لحاية أعلام الحدود المسماة كودورّو 
Kudurru )‏ ( : 

قطعة من آتمثال « أن بعل »  :‏ « إهداء من أن بعل » ملاك جبل ومن 
سيد جبل المقم فى مصر إلى بعلة جيل وإلى بعل جبل » : 

وليس بعل جبل السار إليه غير الإله أمون» وقد وجدت صورته 
مرسومة باليفر فى بيبلوس » والمصربون يسمونه د سيد جبل ». 

شاهد میزا ۾ ورد آخبار الجخروب ین بلاد ماب وإسرائیل : » Î‏ | مزا 
ان كام وش Kamoshgad ) ly‏ ) ملك م ماب الدیولى ) Le Dibonite‏ ( 
تول ى ح& مؤاب الاين سنة » م حکیت li‏ بعد آى ؛ فيئست هذا المعبد 
لکاموش ڌر Kamosh de Qerihoh oj‏ « کون حرم السلام » 4 
آمانی من المعتدین » وشمتی فی أعدای . وکن عہری ( Ori‏ ) ) ماک على 
إسرائيل فظل م مۇاب آیاما طو بلة لان کام وش کان ساخطا عل بلاده » م خلفه 
ان وقال الان أيضاً « اطا أرض مؤاب بالطغبان » » هكذا قال فى اى » 
و کی شري فيه وق بلته ودەر ت ملک س ائيل ال الاد : 

وکن عہری استول على بلاد مد به »+ وبقیت سيادة اسرائیل 
فا ا يام عیری وجزءاً من أيام آبنائه مدة أر بعبن سنة بالتحديد . آما فی زمی 

)١(‏ هى ترجمة اقترحما الأستاذ ديو فى دراسة عن اانقوش الفينيقية ف قبر أحيرام م ضيفت 


کراسہة (Y‏ وانظر س ارجم النقش العا وراجم الله التو راتية ۹۲۹ س۹1۳٩‏ وا مدھا. 


۳۹ 

فقد استعادھا کاموش واستقر مہا » وبنیت آنا بعل میون 8441-10٩‏ وعملت 
فبا الصہ ريج » و بنيت قير يتان اء . وكذلك کان رجل جاد 6۵ احتل 
قل آتار وت ۸۲٥٤‏ منذ وقت » طو یل وکان ملات إسرائیل بى لنفسه تاروت 
Ata‏ فها جت المد نة واستو لمت عا وقتلت کل سکانہا إرضاء لکاموش 
ومۇأب» وأنتزعت من هناكمذج دودوه( d0‏ ) و بت مجروراً على وجهه 
بین بدی کاهوش فی قیر وت Q0‏ حت اواك رجل ارون 84108 
ور جل مهارو ت N10‏ . 

« وأمرنی کاموش أن ؛ د اذهب و خذ نوه 1٥ط‏ من إسرائیل فر بت 
إلا لبلا وهاجما منذ طلوع اانہار حى منتصفه وأستوليت علا وقتلت اجیع: 
وم سيعة آلاف رجل وطفل وامرأة وبنت وجاريةء لان كنت وعدت 
بإھدام لہشتار کاموش Ash tar Kamosh‏ واiتزعت‏ من هناك زهر بات ېوه 
۴ و یتما مجرورة على وجهها بین یدی کاموش . 

وكان ملك سر ائيل ای باھاس gy Vuhas‏ اقام ly‏ أيام لته على بلادی 
فطر ده کام وش اا »> واخترت مائی رجل من مژاب کم من الرؤساء 
وھاجت ياھاس واستو لت علا وما ای دون Dibon‏ . 

« وبنوت قير موه وسور الحديقة وسور ال كرويول وبنيت أبواب المدينة 
وار اجها وبنيت القصر الملكى وبنيت جدران ااصبريج الداخلية لباه فى وط 
المدينة ؛ ولم يكن بداخل المدينة ف قير يوه عمريج » وقلت لكل اأشعب : 
” يعمل کل وأحد منک صر ا ف بیته » وحفرت خندقا حول ڈیر ېوه › 
واستخدمت فى الحفر أسرى إسرائيل . 

« وبنات رور li g Aroer‏ طرق اُرنون 1 + و بست باثف اموت 
Bet-Baَmo‏ لاا کانت هدمت . و بنلت وزور 8080۲ لما كانت ةو ضت » 
وأستخدمی سين رجلا من دسون لان کل دیہون خاضعة لى . وحکت. . 
مأئة هى والآدن الى ضما إلى البلاد » وبئيت مدبة » وينت دبلتان 
Bek-Diblatan‏ › و بت بعل ميون . وربيت ا . . . الماشية الصغيرة (؟) بالبلاد . 


Converted by Tiff Combine 


تفاصيل الشاهد الصنو ع بالموازيةا 


BNN 
شاهك مرا : الأعدى من راس شمرا‎ 


Converted by Tiff Combine 


نة فيي قية عل م څفور 
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وهو رونان ۴0۲0٣‏ حت بنزل ... وقال لی کاموش : ازل وحارب 
هورونان » رجت وحاربت المدينة واستولیت علا » وتز ها كاموش فىأيام 

حكى ... ومن هناك . .. وأنا اذى .. .<“ » واية النص غير ظاهرة. 
ونقش حدد منقوش على آمثال مذ الإله : « أنا بنامو بن قارال ملك يادى 
(Panammu, Qaral,jadi)‏ Îلذی‏ رفع هذا المثال لدد لان الإهين حدد ويل » 
والاهين ر یکو بل اeءطدR»k‏ وشعش 1ء514۳ وقفوا إلى جانى » ولان 
حدد وایل » وریکوبیل وشمش‌والله رشف وضعوا ف یدی‌ صو لجان الرکث(6) 
ون وقف إلى جانیو لان ماعزمتعل عل ې ولان ماطليته من‌الاابة 
آعطيته . . . وجلست عل ءرشوالدی ووضح حدد ف بدی صو خان ار( 
وقضيت عل عدا من بات آیی لتامرم عل و زھی جاء ار فأ کلت 
[بادی‌وشربت » وف زمنى قام‌التنافس (؟) بالبلاد لإقامة ادن .. وابناءالقرى.. 
حدد وایل وریکو یل و شمش وأرکر شیف Arqreche‏ منجو اا الوفرة» ووهیی 
اله العظمة وعقد معى حافاً أ كيدا » وف زمنى قدمت أا للآلمة دهن الضححايا 
فتقبلوه » وما طلبته من الآهة منحونى إياه وفرة كبيرة ورضوا عى ..٠‏ 
وطلب آب من الآطة ۽ ول بی له حدد آن بی » وهیاً حدد لى ذلك وبنیت ؛ 
وأقت تمالا لحدد» وأقت ذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو. بن قار الماك (بادى . 


واا ھن کان من ناق يقل صو لای وحاس عل عرشی وبوطد سلطانه 
ویضحی دد ویتوسل بامه وقول : د لا کل روح بذامو معك » ولقشرب , 
روح بنامو معك » ویذکر اسم بنامو أمام حدد . . . [ والنص بعد ذلك غامض 
ولكن مى العام المحم اكلام : فليبارك حدد هذا الان ] . ومن جلس 
من أولادی عل عرش ایادیا ملک ووطد ساطانه وقدم الضحابا لحدد ولم بنكر 
اسم نامو ولم پقل : ہ فلتاً کل روے بنامو مع حدد ولتشرب روح بنامو مع 


(۱) ر . دسو : أثار فاسطيدية ومودة »> ص ٤‏ ونیا بها . 
R: Dussaud : Monuments palestiniens et judaîiques .‏ 
[ ۲۴ س حضارة ] 


کا ا 
حدد » فلیر فض حدد قر بانه ولا يفرح ا ولا يستجب لطلبه ولینظر حدد اليه 


ق عضب 1 وليحرمه الحذاء و بعد dn‏ وم الليل ا OM,‏ € 


صبخة إهداء لعل لينان حفورة على قطم م نکاس بروٽزية وجدت ى 
قبرص , وقد آمحى جزء من النص والمقروء منه )ا بلى : «فلان حا 
فر دش Qarthadasht‏ « خادم حیرام > ملك الصدأوبين »> قدم هذا لعل 
لبان مصنوءا من جود البروتر» تم جد ف مکان آخر نقشاً ا بی ۰« حا 
قر ثاداشت لمعل لبنان مولاه ° » . 


وقد ا ردت lai‏ جز 1 من ةش اوەك ونش تأبذیت ٤‏ وفيا بى نش 
شعو نزر الثای بن تا بنہف( . 


» ف شر بول Bul‏ وألسنة ارين ەر . ح& ااك إشمونزر ملك 
الصدأو بن ان الک ابیت ملاک اص دأو بان ٤‏ هذا قول إعوتزر ملاك 
لاصدأو ن :سم یت دد ہی قبل الأوان و ری سنوات قال ْ وأا 
م ان أرما » ولویت ف هذا التاوت ڌا القر بالدفن الذى يته . وأا 
آستحاف کل اهيز وکل رجل آله يتح مکان راحی هذا 1 وألا يلتەس عیدی 
الحل ٤‏ انه ايس عدی ما شىء ¢ وساف أ ڪول القاوت عن مکان 
راحی « وألا بتزعی من ھا لیدفنی ۴ »کان آخر ¢ وإذا نصح ناس بذلا 
فل تصغ الى کلامم » لن کل ا وکل رجل يتح مکان راحی هذا أو زع 
هذا التاوت ۶ز مکان الرأحة د بر فعی مرك ٤‏ فاکن روا من کل راحة ن 
الظلال » وعرو ما من قير بواريه» وحروما من الابن والذرية » ولقسله الآة 
)١(‏ تر جة ف ء لاجرام : دراات عن الدياثات السامية س ۹۲+ 
(۲) جوعة النقوش الساأمية : ١‏ : ه 
C. 1. S.1,3 trad. dans : Lagrange. Êtudes sur les religions‏ 
sémitidues.‏ 
(۳) وعة النقوش السامية : ١‏ ۳ . ترجة ف لاجراع ؛ دراسات عن الديانآت السامية » 
ص ٤۸۳‏ ؟ ج .أ .كوك ١‏ جو عة نصوص من النقوش السامية.الشمالية ( | کىفوود) ٠۹۰۳‏ 
G. A. Cooke ' A Texte Book of North-Semitic inscripions .‏ 


ت 

إلى قو ى يستذله » ولك كل آمير أورجل يفتح هذا القبر آور فع هذا التابوت» 
ولهلاك ذرة هذا الأمير أو هذا الرجل » ولبحرموا من جذور فى الدنبا ومن 
مار السماء » ومن أى رواء بين الذين عون تحت الشمس . انى بحب أن أنال 
'الرحة » فقد قبضت روحى قبل أوانى وعمرى سنون قليلة » وأًنا تم لس ل إلا 
ى الارملة . آنا شموترر ملاك الصيداوبين ابن الك تابنيت ملك الصيداو بين ء 
فيد الملاك إشعونزر ملا الصيداومن » و می مه عشتارت ٢۲واإء‏ ص كاهنة 
عشتارت » سيد تنا » ا ملك ء بنت الماك إشعونزر ملاك الصيداو بين » عن اللذين 
' ينيا بيوت الآهة » فبنيا معيد عشتارت فى صيدا بلد البحر و أسكنا فما عشتارت 
ومجداها . وحن اللذين ينيا معبداً لإيشمون » المير المقدس عند بر إدلال 
١ا‏ فى الجبل وأسكناه فه ومجداه »> ون اللذين بيا معابد للأة الصيداو ية 
ف صدا یلد البحر ۽ ومعيداً لول صدا ومعيدآً لعشتارت اسم أرب )( ودا 
وهب لتا « سيد الملوك » دور ه0 وبافا 6طموز وهى بلاد ابوب انجيدة فى 
سہل سارون 540٢‏ » مكافاة لى على ماعملت من أعبال عظيمة » فصممناهما إلى 
-حوزة البلاد كوا فى بد الصيداويين إلى الابد . وأستحاف کل آمیر وکل 
رجل آلا یفتح ( راجع ص ۳٤۹‏ ) قبری وألا یکشقنی وألا ینقانی من مکان 
راحی وآلك پنتزعی من التاوت المودع ی. مکان راح » ولا فلتتخل عنه 
الآهة ء ولنلك هذا الامير وهؤلاء الرجال وذر يهم إلى الابد . 


ررب القرطامى : والاخبار عن الدب القرطاجنى بل والنصوص أيضاً 
كر قليلا من الاخبار عن فيليقية ؛ ومن هذه اللاخبار أن لوت ف نمشبلية 
و نولو س Poenulus‏ وضع علي أسان [حدى الشخصات عبارات باللخة 
القرطاجنية » إلا أن هذه العبارات للأسف قد تشوهت بكثرة النقل تشوماً 
كبيرآً لعدم قدرة الفساخ على فهم الغا . وكذلك بورد تيت - ليف نقثاً 
طويلا مر دوج اللغة فينيقياً بو نانباً هو النقش الذى آودعه هانيبال فى معبد جونون 
القائم قرب كروتون هه . ويصف النقش حلات هانيبال أثناء المرب 


(۱) ج ج . لار ؟ | : بليجران : قرطاجنة البونية »> ص ۲٠۴۳‏ ومابدها 


کک 
الپونية الثانة » وكذلاك يذكر أرسطو > وسالوست eاوںااد؟‏ » وسیرقیو س 
Seis‏ مۇلفات القرطاجنبین ف التاري » وكذلات ألف القائد ماجون 
وهمليكار موسوعات فى الزراعة وهی الى آم السناتو بتر جا وقد تأر 
پا من مول الرومان كاتون وفرجيل وكولوميل . وللكنا للآن لاملك 
قوش رة ارطاجنة تعادل ماخلفته لنا فيذقية من حيث الاهمية . 
وقد أشرنا إلى تعر ية الضحايا المرسيلية ) ص ۱٤٤ ۱٤۳‏ ( ولضيف 
هنا أنه وجدت ف قرطاجنة كذلك تعريفة عالة » وإن تكن أقل أهسة . أما 
بائ ما کت ف ق اة ن ال فى خارة فن إهداان ٠‏ 
وفيا لى إهداء من العصر البولى“  :‏ د إلى السيدة تائيت اص٣‏ » ييه 
بعل ات81 ۴٣٤‏ « وال المولى بعل مون : هذا ما أهداه بود - ملقارت بن 
عبد ملقارت ن میادکت aI ù Hamilkat‏ استجاوا لدعائه » لبا رک وه » . 
ومن العصر الول الجديد ( التيووف ) النقش الآنى وقد وجد فى معبد. 
مکتار Maktar‏ القام بجوار Thugga Îz gî‏ ) ف شرق تومید ا القدية ( : 
« پى المعبد» لار مسكار Athar-Misker‏ › با إفطان ہtaا‏ بن إفڈ 
fsharا‏ » وبناە معه بارڭ jı Barik‏ سلیدی هام5 » ومتان بعل ن بارك»ومتان 
بعل بن بعل ياتون .. .. وكان الرؤساء السوفييت القاّمون بالعمل يومثذ م : 
وم جوار ù: Umzguar‏ ای û Mandsan ùl_wدing « Tatai‏ شہطان. 
Shabtan‏ » ومسیجران jMsigran‏ قفسى وغه : وذلك لان الكلمة استجابت 
لدعا ٩‏ 
اوراص العام للْقوسہ : یکی هذا العدد جوع من النقوش لتسكوين 
فكرة عن الاساوب الفينيق » ولكن بجحب أن نقرر افتقارنا إلى عد د كاف من . 
النصوص المنسوبة إلى فيفيقية » فقد خلفت لا اللخة الأشورة البابلية مثلا 
آلاف الو ثائق المسماربة الممكتوبة على الطين الجاف أو اعروق » ومن بيا 
)١(‏ جوعة اأنقوش السأمية : ١۸١ : ١‏ 


(۲) ف ببرجير : دراسة عن النقش الكبير الإمداى اخ 
Ph. Berger : Némoire sur la grande inscription dédicatoire, etc.‏ 
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كية وافرة من العقود الحاصة . ولعل الراجح أن الفينيقبين لم بجروا على نفس 
الأأسلوب ف تسجيل أخبارم . وم قد من غير شك اللكتانة المسمارية 
تدل على ذلك لوحات تل العارئة ولوحات راس شرا » وکا رشبت ذلك 
أيضا النقوش المتفرقة الى وجدت فى فاسطن . إلا أنه يكاد يكون من المؤكد 
أنيم استعملو! البردى الذى استعمله المصريون ندل اللوحات : ويو بد ذلك أن 
و امون 0صaم0u‏ حل محه كية من لفائف البر دی أثناء بعثته ۰ بل ٥ر‏ 
المستحيل أن نفترض أن اافينيقين جهلوا مزابا ار دی مع علاقام المستمرة 
صر ومع ميلهم إلى محاكاة المصر بين . غير آن جفاف أرض مصر حفظ لنا كل 
ما أودع فيا » على حين أفسدت رطوبة ال جو الفيفيق كل ما كان قابلا الفساد . 
وإذا كانت الرطوبة قد أفسدت حى كتل الصنوبر البالغ مکھا نعو ۰ م“ 
فلايدهشنا من باب أول أن خت البردى » وعلى العكس من ذلك بقيت لنا 
نص وص راس مرا لاما کتبت على لوحات . 

وبقيت لنا أيضا اللكتابات المنقوشة على الأثار المعمارية ء وهى على 
الا خص النقوش الباقة بين أيدينا إلى اليوم . أما قلة عددها فيمكن أن يفسر 
بأن فينيقية كانت ذات أهمية سياسية حدودة إذا قورنت بآشور »کا تفسر بقصر 
العصور الى كانت فما فينيقية سيدة فسأ . 

فإذا رسا تاليف هذه انقوش استطمنا أن نقسمها قسمين : - 

. نقوش إهدائة. . ۲ س نقوش جنائرية‎ - ١ 

والنقوش الإهدائية تقترن عادة بأشياء مهداة إلى الرب» يفعل هذا 
لوا ص كا يفعله الوك لان « الآلة استجابت لدعام » ثم لى هذه العبارة 
فى أغلب الاوقات وصف القربان »م بای فى الهاية التوسل لاستازال 
البركة الإية . 

والنقوش ال جنائئية المطولة تذكر عادة ما آنزلى اله من خير للمتوفى ء 
بوتذ كر اللاعمال الخيرة الى قام بها التو » وتتهى باستنزال اللعتات على كل 


= ۷ س 

من مس سلامة البناء الجناترى » وق بعض الاحيان باستازال البركة على كل 
م٥ن‏ ګاره و نه 5 

وف هذه النواحى لم رج الادب الفينيقق عن النطاق المألوف فى الآداب 
السامية القدية .الأخرى » فالنقوش البابلية الأشورية مثلا اتشيه الفينيقة. 
من حیث آنا تقبع نفس الااساوب فى تاليف عبارانما » وكذلك س بتطابق 
الضكرة بين النقوش الفينيقية ونقوش مؤاب وزنعرلى الى أشرنا إلا 
وإن کانتف هله النقوش الأاخرة ۴ جد ارج أرق يمه أا خاصية. 
التكرار الى اظيا ف النقوش نفاصية م کل الآداب السامية € والتكرار 
من وسا ثل التعير ااساذجة الى له تلو هن جلال › فان قو 1 مثل شاهد 
مزا أو نقش إشمو نزر» تعتبر برغم التتكرار الملحوظ فيا قطعاً من 


فيفبقية وبلاد اليونان 
أصول الحضارة الفينمقة 


القصائر الوسر : علنا كيف خلق الفينيقيون فنا خاصا ېم ألو 
عن طر يق إدماج عناصر مختلفة استعاروها من الحضارات الكبيرة وصاغوها 
ف وحدة متكاملة تامة » أستعاروها من تلك الحضارات الى خدم رها إصفت م 
وسطاہ فی لاد ر آفدين ومصر و الق الشرف من العام اجى ا فيه قر ص ۔ 
ون عرف مدى نشساطهم التجارى وأنم فى عض عصور تارغهم 
- وف یل لاف الأول قبل لیلاد بالذات عل الا خص فازوا بالسادة 
البحربة أو ااتلاس و کراسی ( حسب التعبیر الیوتانی ) وصار اط ولم النجاری 
مثلا ی کل الموانی و تکارت مستعمر امم فی کل مکان من آغاء العام . وإزاء 
مثل هذا الازدهار المادى يجب أن نتساءل عن الأثر الذى تركته فيذيقة 
بعد أن وطلت إل ذزوة ضارا ف يلاد كان مقدرا ها آن. تطير وان 
تتصدر ف التار ج مثل اليو نان و جه بخاص ؟ 


وقد رأينا فى أول هذه ا ۰ وما بعدها أن الجواب) 
على هذا السؤال لا تمل الشك بالنسبة مؤلف القصائد اهومة » فإن 
هومیر وس رہدى إجابه بالفيتيقيين » فاذا صرفنا النظر عا صرح به ينشسه» 
وجدنا فى شعره قسما كيرا يظهر لنا فيه مقدار ما ترك الشرق من آثر عميق لم 
يکد ڪس به الشاعر » وقد استطاع عو یJ yı‏ شار d « Samuel Bochard‏ 
القرن الثامن ءشر » وهو عالم متقن لداب البونانية واللاتينية ‏ أن يمع من 
الأداب اليو نانية ما ذكر فا من أسماء البلاد الو اقعة على ساحل البحر الابيض»› 


س ۳۷ س 


جع أ سما کر ة کن ردها ا أصو ل سامية › وبح الع لاء من دة اه é‏ 
بل ل بلغ الاه ر عم سول j‏ ٿث عن ان قاقات هذه الأاساء ا ر 
طر بقة حی دون ٥ر‏ اما لای قانون صولی .وروی لا الإاستاذ داسو ھن ذلك 
۰ ملین ر ہن٩‏ : ۰ من ذلاك ى أن جز بره ة فسا Ivçia‏ ~~ وق من جزر ال يليار E‏ 
ڪمل امین آخرن : لتو سا Pytioussa‏ ) معی جز ره ة الصتور ) واي بوزوس 
,Ebusus‏ » ولو استطاع العلباء أن توا أن ام [بوزوس فیفيقی حى 
الصنور أبضاً لسارعوا إلى أن يستنتجوا أنه الاسم الأقدم ون البونان نقلوا 
الاسم مترجاً دول تعدیل . وعخدلوا إمکان کر زئة اسم [يبوزوس : : وقالوا ای 
٤‏ ۾ )E‏ معی جزبرة» ویوش کدی صنو . ونسوا أن الصتور السامة 

سی Berosh‏ 5 بوش ٤‏ م بربدول آنٰ بتر ضوا صبعة سامية ھر زعومه من 
8 ساهة حقيقة سک سست م م فر مم والاشتقاق المطلوب 
هذا الذرض . 

و علي هذا النسق أيضاً جعلو 1 مو li‏ ا مشتقة من عت من عو ت ملقارت 
هو مینو اه (1ں٣ع٣)‏ معی الذی يسرج ٠‏ عل حبن آن الواقع هو أن هذه 
الصفة صفة ل يستعملها الفينيقيون . 

فهناك إذن قدر کمیر من مظاهر هڌا الأ ثبر الشر ۴ العميق وره الع لاء 
وطرق خبالية فقط . 

على ۰ MN‏ رار a Bérard‏ ق عناية ما یکن أن 
میروس عن ابلا حین صرف آبطال شع ره بین بلاد عقاف بعضما عن بعض 
أشد الاختلاف » فيعطينا بذلات الدليل على معرفته التامة بالبلاد والشواطىء ء 
ويجد بيرار هذه المحرفة مظهراً من مظاهر الا الفينيقق . والواقع آنه لا سبيل 
إلى إنكار هذا الاثر ويشہد بذلك اشتقاق الالفاظ اشتقاةا جرى عل أساس 
)١(‏ دور الفينيقيين ف البحر الأبيض التوسط القدع . 

Le rêle des Phénicienes dans La Méditerranée primitive. 


س ۷ س 
اوت سا م li.‏ المعرفة الشاملة للبلاد فلا تستتي بع حا أن هذه المعرفة مقتسة 


من قىذرقة ¢ بل إن هناك ى 8 غر التأ ير n‏ دوره اكير 
ف التتكوبن الثقاف اليو نانى . 


تأت ی فى ادف انى : ويب أن نلاحظ أولا أن اتلاسركراسة 
الفيفيقة ل تدم إلا عصرآً قصيرآ » وأن السيادة البحر ية تنقلت إلى يد كثير من 
الشعوب العتبقة » فكان البحر جالا لاإجيين خاصة إلى القرن الثانى عش » بل 
کان جاهے من دون غیرم إلى أن استقر الفلسطینیون هناناز ط۴ فى سوريا» 
وإلى أن سقطت طروادة ( الربح الأخير من القرن الثانى عشر ) فكان ذلك 
ايذاءاً باتپاء السيادة الإيحية . ولسكن هذه الواقعة الأخيرة لم تكن كبيرة 
اللاهسة لان ازدهار البو تان كان قد دأ طربقه حينا حلت البحرة الفينيقة 
محل البحرية الإيحية . وعلى أية حال فإن نوع التأثيرات الى أثرت فى الالف 
الثانى على البلاد الى عرفت فا بعد باس بلاد اليوتان لا يكن أن يكون 
عدم الاثر فى قطورها » وكانت تلك التأثيرات من أصل جى . 
وقد صار هذا الت ير الإيجى معروفاً معرفة واضحة منذ كشوف شلمان 
Schema.‏ » وم الكشوف اتی زت مكان ما نطلق عليه اسم الحضارة 
الإجية من بین حضارات الہ ا القدم . 
وقد أكتشفت هذه الحضارة بفضل حفاتر شلمان فى طروادة وف كيني 
عام ۸۷ وأدرك العلباء منذ الكشوف الول أنهم أمام فى جديد ل يعهدوه 
من قبل . وأاستمرت الأعاث واتسعت عل يد دروبفيلد Dropfeld‏ ى طروادةي . 
وع بد سسنولا Cesnola‏ ۳ رص » وعل ید مانس وہ ھ۴۷ ف کریت : 
وشملت الاعات جزر الأرخبيل » وأدرك العلماء أن حضارة جهرلة واحدة 
قامت ف عصر سابق على العصر الیو نان بكثير وشات كل حوض البحر الإیجی 
ونا حضارة تتميز بفن عتلى“ برو الواقعية دون إقصاء ایال » کا تاز بقن 
شخوف بالحركة والمحيوبة المركزة وأطلقوا علا امم الحضارة الإيجية . وطبق 
العاماء طرق المقابلة بين الآثار الإجية وآثار مصر وبابل » واستطاعوا هذه 


VA‏ س ع 
الطرق ان مبزوا العصور والراحل الكبيرة اىر ا الفنا لای ۾ واستطو 
كذلائ أن عحددوا دور إبجه ودور الشرق ف إماء الثقافة اليونانة »> وقرروا 
أن فينيقية لم تعط فى كل الالف الثاني لإجه إلا قليلاء بل كانت فينيقية على 
العكس تتلتق إنتاج العالم الإجى وخاصة الفخاريات » بل كانت فنيقية قصنع فى 
مدنما الساحلية عغارها عل مثال الفخار الإيجى » وكان المصربون يقدرون قيمة 
ما ستو ردونه من إه وهذا صوروا ف مرات كثبرة ق قور الأعبان ألذين 
e‏ ظيفم ف حیام تقدحم السةراء الوافدين ما بذكر بالعال الإيجی › 
فصوروا صةو فا طو يلة من السفراء الأ جانب وهم بحملون هدايام إلى فرعون. 

, وتوجد صور هو لاء اللاجانب ب و الأصرنون « اللكفتيو Keftiu‏ « —- 
ف طيبة عل قبر ریرح Rha‏ وز تمس الفالت » وم حملون زهر: ا 
من المعدن وشعورم مرسلة على 8 ضفار ويام عة مكونة من نوع 
من الميدعات وقد انتعلو! أحذية عالية الرقاب » وكل هذا بالضبط من عادة 
الإيجيين ف يام » ثم إن شكل الزهريات الى عماو نما من شكال الفضيات 
الإجة . غير أن خاطاً وقع منذ العصر البطلبى » إذ اعتاد الكنية المصريون أن 
يتر جوا امم «كفيتيو » بالفينيقيين » واستمرت الغلطة إلى العصور الحديثة 
مو جو 5 ف a‏ انت کت الأثار ع أن خا ص الجنس الظاهرة ةف صور 
الكفيتو لا تشه ی شىء خصائص الساميين ويام ليست ف مثل تعقيد 
الشاب القيغيقية ( وب وعيأهة robe et pelerine)‏ ( . والزهر يات الى مدونما 
ها مشیاد تما ف المقاء بر الإجيةء وإ وإن يكن القنيق. يون قد قلدوا باذجها. ولا كاد 
اف کف ا وقوع مثل هذا الخلط . والكفتيو من الإيجيين و ا 
مناز هم جزبرة كريت . وقد ذكرةا أن الاستاذ شيفر لاحظ وجود جاليات 
متنوعة ف أوجاريت » منها الكفتيو وم فى رأيه إيحيون م نكريت تزحوا إلى 
الساحل السورى الفينيتق واستقروا فيه » واستقرارم بهذا المكان بالذات 

هو الذى بةسرطبيعة هدايام للفراعنة . وكانت بلاد اليو نان الأولى مهدآ لجنس 
گے سی !ا شعب ااپيلاج P5‏ » وکان اول ا ر حضاری تلفته 


E 
آتيامن إبحة » وكان لكر يت الدور الأول فى مد التيار الحضارى إلى البو نانء‎ 
ثم تجدد التيار مرة أخرى فى الالف الثانى بفضل قوة ميكين الحضارية (وهذه‎ 
هى الحضارة المسماة بالميكينية ) . فلا جاء خر الالف الثاني قامت « شعوب‎ 
. البحر »» کا سمام المصريون حين رأوم بردون من الشمال » فا كتسحت هذه‎ 
الحضارة الاجية أمامها . ومن بين شعوب البحر شعوب نزلت من البلقان إلى‎ 
» إلى سالا 2 ایک بت وقیر ص. ما شعب ال خہین 16۵15ء۸‎ pî Epire sy 1 
ولم يكد هذا الشعب يستقر مع البيلاچ حى غمرته موجة أخرى هى موجة‎ 
وكلا الشعبين الناز حين قذفته إلى بلاد اليو نان أمواج‎ 0٥۲:٠١5 الشحب الدورى‎ 
,. دفعها تيار غرو وأحد‎ 
من الواضح إذن أن ساس المضارة اليو نانبة ذاته قد أخذ” عن الحضارة‎ 
الإيية أكثر عا أخذ عن الشرق . وحتى فى الألف الأول قام فى قمرص‎ 
وفينيقية فن مشترك معنى الكلمة ى لان قمر ص كانت معقدآً هاما للصلة بين العام‎ 
الإيجى وفينيقية أولا ثم لان قبرص حولت قبلنما إلى فيفيقية عقب الكارثة الى‎ 
قوضت الحضارة الإ عية > وكانت فينيقية قد تلقت من إيعة فى الالف الثانى‎ 
> ما يكن حى إِنه لا يلاحظ اختلاف كبير بين فن الساحل وفن جزرة رص‎ 
.» وبلغ التشابه حدآً جعل العلماء يعتهرو ن هذا القن المشترك فنا « قر صياً فينيقياً‎ 
ويدل الفحص السلى لا ثار هذا الفن على اود ارت کد رن ا‎ 
ولاس من حقنا مطلقاً أن ختار لكل تلاك الآثار‎ > e قدرص و فينيقية‎ 
اس القن الفينيى و فقط . ولعل الاستاذ ف. واسن“ ١عوام٣ قد جعل‎ 
لق کا اکر بعض الشىء تما ينبغى حين أخرج لنا أعاثه العميقة الى‎ 
عرفا فما بالفن اليو انى الأول . وهو برى مثلا أن التحف القد عة ال ىكشف‎ 
عا فى نيمرود بآشور  والتى لا ترال محفوطة "با متحف المريطانی جب أن‎ 


تفنب إلى الفيفيقيين « lÎ‏ غبره من الاثریین فینسیو نا لى الاو نین 5ع ٥ه‏ 


. الغرق والفن اليو تالى الأول‎ )١( 
Der Orient und die Frühgriechische Kunst. 


e 
قد دوا‎ 
. ." مرا گی‎ 


څوشه 0 
الطرا e‏ ی 
+ "اذش پارا ر 


« شکل 1۸ » 

أو إلى الليديين ء«ءنفرا أو إلى القبرصين؛ وإلى فنيقة كذلاف يفسب الاستاذ 
دولسن کل ااىكۇوس المعدنية ( ٥ن‏ انوع المسی ایر ( المي صوفة من قل 
ف ها الكتاب ( ص ۲۲۷ ) بصرف االنظر ءن اختلاف مصادرها . 
والواقع أن بعضما ستحق هذه النسبة غير آن منہا ) رأينا ما صنع فى آشور 
وهنا ما نسبه الأستاذ ديسو“ عق إلى الفن البو نانى القبرصى » والخلاصة آنه 
ليس من الدقة أن نهمل تأثير هذه الدضارة كلها على مصار اليونان . 

اکر ار بب : ثم إن الفينيقيين فما قبل الالف الأول لم يكونوا قد 
بلغوا درجة الدولة البحرية الكبيرة الى بلخوها فما بعد » بل كانت الاسيقية 
الاين > وکانت الأثار الإبية وخاصة الفخار عمل صورة عززة على 
الإيجبين » هى صورة سفنهم الطويلة ذات المقدمة المر تفعة الى كانوا يتاجرون 
علا فى الفخار وسبائك المحدن والاسلحة النحاسية و العاج . وكان اللون 
الارجوانی الاج )PurP(‏ یض ارب الالوان الفمدمية . وكذلاك ړوی 
۵إ 


Civilisations préhelléniques , "1۲ المضارات البايقة على العصمر الملليى : ص‎ )١( 
۱۵١ ف £ س‎ )۲( 


— ۳A — 


و ja Korobios‏ اتانوس Itanos‏ ؛ وم أسطورة دال عل شهرة 
البحارة الكر شين . 

وف تفس الوقت كانت البحرية الفينيقية على نقص كبير مع قلة عدد 
السقن بالنسبة لمنافسما » ويو يد هذه الحقبقة أن تعتمس الثالك ( فى اللصف 
اللاول من القرن الخامس عشر ق. م ) حین قطع بقوة لش أشاراً 4ن أشعار 
لبنان ونشرها هناك إلى لواح وصوارى وهياكل سفن لم جد فى فنيقية 
مرا كب كافة لنةلها إلى مص واقتضاه الام أن يستدعى أسطول كفتيو» 
وهو الاسطول الكريتى . ولم يكن الفبنيقيون فى هذا العصر أ كثر الشعوب 
أهبرة ل من سث ملاحوها ولا من بث قوة حار تما 


الطرى : ثم إن و جود عناصر ترجع إلى التأثير الشرق فى الحضارةاليوناية 
آم يشير مشكلة أخرى »> هى : هل فينيقية هى الوسيط الطبيعى بين الشرق 
والغرب ؟ وال جواب أننا نضسى بل نسارع إلى نسيان الطريق الإرى مع قيمته 
الهامة فى الاتصال» ولا نفكر إلا فى البحرية الفيفيقية » وكان دور فينبقية فى 
التبادل بطر يق البر بين الشرق والغرب دور ضئيل . ولنذكر أن الحضارة 
اليونانية الأولى نما ظهرت فى آسيا الصغرى وأو نا (اه!) وف طول سال 
البحر الإجى ومن ارموس ءنص ۲ء۴ مالا إلى المياندر جتويا. 

ونسلے أن ونيا فى عصر الحروب الميدية كانت تلك عرية أقل عدداً 
من البحرية الفينيقية » والكن تجار تما مح الشرق لم تكن عر ية بل كانت تنخ 
طريق ار » وهنا بالذات قق ها مصدر من مصادر الثروة والقوة . 
وهنا نعرض أس الطرق وهو أس ذو أهمية عظمى فى العصور القدمة تعادل 
أهميته فى عصرنا . وقد قات من قبل ( ص ۲۳۳ ) كلبة عن طرق المواصلات 
بين فينيقية وآشور » وأضيف هنا أن الطرق الطبيعية بأسيا الصغرى تقيع 
وديان الانبار وأا لقدمها صارت طرتاً تارعية »> وأحدها هو طريق 
7 


انوب ألذى بلح جر ی الياندر ) وقد وصف 8 إستراو قاد عن 


(۱) ف ۱£ س ¢+ . 


AY —‏ — 
ا ر Artémidore‏ مسال » وبدأً هذا الطريق من إفسوس ليبلخ 
ماجنزيا مiو6‏ عة الواقعة على الياندر ترال ا۵٣٣‏ م عبر قل فر یا 
eعPhry‏ مارا بطریتق لاوديكیا 6eعiلە‏ ھا وميه 426 ومتروي ولیس 
عار لىكاۋ ونا yeaonieاL‏ عن طر یق لاوردیکیا ا وکوروباسوس 
Coropassius‏ 2 ندخل الطریق ف کیادوکیا حى يبلغ Mazaca E Îja‏ 
عتد قح جيل ریا 6٤ع‏ ومن هناك يصل إلى الفرات عند تومسا 
Tomisa‏ ) شکل ۰(4 

وهذا هو أقصر الطرق الى تقطع عرض آسیا ااصخری » وأقدم منه 
لطر يت الأخر الذى أوجز هيرودوت“ وصفه وسماه الطريق الملسك لانه 
کان طریق البرید بام الملوك الأأخينيين » وبه كانت تصل أوامرم إلى 
» سترايات» الخرب »ولا ید أن الفر س وجدوا هذا الطر يق متدا آ ولو لم یکن 
معا وو رل لا خطر م ن بختاروه مع أنه أطول الطرق » € أرز 
ذلك العالمان کار ت Kiepert‏ ورامزی sayسRa‏ ° . وعدد معلومات 
هيرودوت عل قاتا سير الطريق بوجه عام > وقد استطاع اللاستاذ راده 
ùÎ ““ORadet‏ يتم الوصف عل الوجه الأنى : مدا الطريق من سارد ويعير 
فر يجيا من أسفل طرفها إلى أعلى الطرف المقابل مارآ بأفيوم ۔ قرا حصار 
Afium ¬ Kara - Hissar‏ وها رج فرع صل الى ک وتايوم Cotyaeum‏ 
( وهی کوتامیه ) > أما الطريق الرئسى فسير صاعدا دابا عو الشال 
الشرف حی يبلغ ستو Pessinorteê i‏ وأنقره وبتیر یا Pieria‏ الو أقعة عل 


(۱) ف ہس اه 
(۲) حت ق الطریق الک الفارسی فی آسیا سب هیرودون 
Ueber die persische königstrasse durch Vorderasien nach‏ 


Herodotos, 
ء٠٤١١‎ ١۱۲۳ تقارير شهرية لا كادعية برلین ۱۸۵۷ س‎ 
>» الطريق الل كR02 اورم ع11 ف جوعة المغرافيا التارعية لآسيا الصغرى‎ )( 
. ۳١۔۲۷ اندن ۱۸۹ ص‎ 
. وما پمدها‎ ۳۲٢ س‎ ۸٤۲۳468 لیدیا والما) الیو ٹای فی آیام الرمتاد‎ )٤( 


س ۳ س 
منحى اليس . وبتقابل الطریق عند بتیر یا بطریق آخر بقطع شبه جررة آسیا 
الصغرى من الشمال ا الجنوب من سلوب إلى طرسوس ء 2 إسير لعد هذا 
التقاطم ل مراک وکو مانا n4‏ » ويسد طريق الجنوب المحاجة إلى 
مواصلات سريعة . أما طريق الشمال فتألف من اتصال طرق صغيرة متصلة 
اتخذت اسد الحاجات الحلية إلى المراصلات ورجح هذا الطريق الل إلى 
عصر كانت التجارة المار ة به وأفرة مزدهرة وانعراجه عند تیر با يوید لنا آهميته 
فى عصر قديم » ونعن نعل أن تيريا تقع فى مكان الماصمة الحيثية ( المسماة 
حاو سا H2‏ وھ ايوم بوغاز کوی ) وکانت حاو سا قد مدت سلطانہا 
إلى ما وراء جبال الطوروس من جهة الجنوب فى أثاء الالف الى . 
والخلاصة أن الطريق الملك الذى وصفه هيرودوت هو طريق المواصلات 
البرية الاساسى بين آسيا وآسيا الصغرى وبين الغرب إلى عصر الا ينين . 

ويستنتج ما قلناه تفا عن البحرية أن الصلات كانت تم فى آثناء اللالف 
الثانى » إما بطريق بوغا زكوى البرى » وإما بواسطة البحرية الإيعية » وإمافى 
النادر جد عن طريق البحرية الفينيقية . أما عن كيفية الاتصال بالطريق الرى ٠‏ 
فقد كانت كر ك القوافل قبل شق بوغاز السويس » وقبل أن يتحقق التقدم فى 
طرق الملاحة الحديثة . ونستطيع أن نتصور نشاط التبادل التجارى فى العصر 
القدبم الأعلى عن طريق ما وصلنا من لوحات الحسابات . ومن العقود 
المكتوبة حروف مسمارية »وقد شرت من قبل ( ص ۴۲١‏ ) إلى رسائل 
المعادن الى تبعث من لبان ومن الامانوس مهمه إلى بابل ؛ غير أن 
اللوحات المسماة باس اللوحات إلكبادوكة ٠‏ دليل أقوى على كثافة التبادل 
ا الصغرى فى آخر الالف الثالت ق . م. فإما تشیر إلى شركات 
كبيرة تقرض السواح لكى يشتروا بالمال المقترض سلما برحاون با 
للمتاجرة فا إلى أماكن بعيدة » وتأسست بذلك شركات تجارية تبجرى 
إدارتبا على قواعد ثابتة » وما قلناه عن النجارة الفييقية يمكن أن ينطق عل 

( ج کوتینو ٤‏ لاون أوحة کیاد وکية ( طبع جیتار ) ۱۹۱۹ م ۸ وبه مراجم المسأة . 
G. Contenau, Trente tablettes (appadociennes,‏ 


سو کد 
نله التجارة فی اسا أأصغرى »> فام لكلو ن النتجات المباعة عا جدونه 
بالبلاد الى يقصدونما » ثم برحلون إما إلى بلدم وإما إلى جهات أبعد لعرضماء 
حى أصبحت المتاجرة والارتعال بالقوافل معنيين مترادفين تقريا . وإذا 
اردنا أن تخل جهور المر لن الذىن يشةون طرق اسا فلنقر أ لعض 
اللوحات الى جعها الاستاذ ش. جان عت عنوان « تعوبضات مقررة للقايمين 
بالبعثات التجارية من قبل ملوك أور“ » وبوافق عصر ملوك أور اة 
اللالف الفاق ق . م وکانوا,یلون الح نی بابل . وکانت طرق آسیا یومثذ تغخص 
بعالم من السعاة والموظفين يسعون بالاخبار وبراقيون القوافل ويصاحونها» 
أو بالاختصار حركة ذهاب وإباب مستمرة مقترنة بطبيعة الال عركة 
بجارية كشفة . 


وكنا إلى هذه السنين الاخبرة لا نستطيع يسبب نقص الو ثائق » أن نوكد 
وجود علاقات بین آسا الصخرى والغرب . وكنا فعلم جيدً أن الآخبين 
نزلوا ف اليلقان حول القرن السادس عشر حاملين معه هجة هندية س أوربية» 
وسادوا ف باد اليو نان وخاصة ف مکیی وتبراأنت Tirynthe‏ وسر 
ll « Aragos‏ كوم الصراع ضد طروادة ( ۱۸۰( رتم م رتا 
بدورم جرة الدوريين » وكانوا يثلون حضارة عصر المحجر وكان ودو مهم 
عقب غارة شعوب البحر ( فى القرن الفا عشر )ء هذا ما كنا عله . 
أما اليوم فن مقدورنا أن نشقع القول بالتحديد الدقق لان نوص بوغاز 
کوی ال0 تک کر أن السشين حالفو ا الأخين عادو م آz‏ ر القرن 
الرادح عشر وأول القرن الثالك عشر . وكانت ملك الأخيين ف هذا الوقت 
وة ګر به رة وکات غلك فا يهر ف اسا ما ج ئی فا زعد بام , بامقیلا 
Pamp‏ وکان تفوذھا بیدا من کیلیکیا وليكيا حى س من ناحية الشہال 
منطقة إو ليد ( لزبوس ( ) ((Eolide, Lesbos‏ 2 ينفرج هذا النفوذ إلى فرعبن 
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عيطان ببلاد أبونيا الى هى مثابة باد اليونان الأسيوية(“ . وكان العنصر 

المندى ‏ أورى فى هذا العصر فى الماك الحيشة عنصرا داخلا منذ وقت 

طويل فى طاق القومية الميثية » غير شاعر بصاته الآخبين وبأن تيار واحداً 
من أهجرة قف بالفر يهان ف مو جتن عختلفتين . 

ا نکی هذه الاعتبارات العامة القليلة لتحديد مدى التأثير الذى أحد ته 
فينيقية فى تطورر الثقافة اليونانية . وواقعة التأثير لا تنكر غير أن مداها 
أقل من المدی الذى توحى به نصوص القدماء . 

والو نان إذن مد ينه من حسث وشا الحضارى ا استاس من آهل 
البلاد الاصليين » وإلى ساس تمذبوا به على يد الإيجيين » ثم تلت ذلك غمرة 
من الغارأت القادمة من الال طعت عل الأ ابر الاج Î.‏ تارات المشرق 
فقد انتقلت فى الالف الثانى إلى اليونان عن طريق البحر ية الإبجية وعن طريق 
بوغا زکوی 6 2 أنتقلت تلك التأً يرات ف اول الالف الاول عن نفس الطريق 
الرى الاخير وعن طريق البحرية الفينيقية »> غير أن شرة الآثار الأدبية 
المۇلفة ف هذا العصر اللاخير ) مثل الال اذه ( وما حوث من أدلة عل وجود 
ار ہہ لدی قوی آم م آدی ا حب 3 م الصادى ا زس dh‏ ذا العصر على 
کل عور 1 تاریخ لقم لدی آنه ح& لایصدقف إل عل حهرة ه وأحدة من أحقاب 
تتارخها ¢ فشادة الأ شعار الهومرية صادقة ی أا أ اصدق ٠‏ بالنسبة 
لاەر ألذى ألفت فك تلك إالقصائد دون ېره من العصور ١‏ 
أصل الحض رة الفينيقة 

صم الفبنيقيين : من المسل به منذ العصور القدمة أن الفينيقبين لسوا 

من أهل البلاد اللأصليين » وأنهم نزحوا مهاجرين إلى البلاد الى تزلوها . 
وردد ألعهد ا فى القصل العاشر من سفر التتكوين هذه الروابة فى قابة 
لشوب 1 وقد او رر هذا الفصل قابة اسب لاشعوب المختلفة المعروفة 
ف زمنه » مبتداً بأولاد ا نو الثلاثة سام وحام وبافثف ¢ وم بدا اء 
ان ده شعوب کمیرة م u‏ »ول والام. »ول وألبافشون ( وڪن ڏستيدل الہ م 


الإسم الاخر بام ا مود الاوريين ) . وام صدا الوارد ف القاة 
() ب دورم : الآخيث ء س ٠٦٠‏ 
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:ثل فينيقية كلها فى قفص رجل واحد » هو الولد البکر من أبناء كنعان 
7ع » وکنعان من أ ناء سام . وحن سام اليوم أن الفيذيقى يدخل ف موعة 

الكنعانيين ء و تمل اللغة الكنعانية سب خواصا ضن الجموعة السامية . 

أا التورأة فتو صل الفنيقيين بالجمو عة الحامية الى ينتمى ألما المصربون أ أيضاًء» 

وذا ردنا تأ و يل قاب الشعوب کا وردت فىسفر التتكوين » فلا بجحب أن شى 
أن عرو افر وج افر ل کن کل مب ف عارة أغاذة أوف اسے واحد 
دون أن بدخل ق حسابه العناصر الختلفة الممكو ”نة له ء بل لا يعت إلا العنصر 
الذى يراه آم . ويؤكد سفر التتكوين ف الإصحاح العاشر وجود علاقة بين 
کنعان ومصر ء وكانت هذه الواقعة تبدو غرية منذ زمن قريب ثم أ ص بحت 
أقل غرابة منذ ١‏ كتشافان بدرلوس الاأخيرة » فقد دلت هذه الاك تشافات على 
أن أقدم تا ثير ايحو ظ. وقع لفينيقيةهو التآثير اللصرىمنذ أول التاريخ المصرىبل 
منذ يام تكوين مصر فى جر التاريخ . وعلى ذلك يكون الإصعاح العاشر من 
سر الكو ن صادراً عن آخبار عة فى هذه النقطة » إلا أن وجود عنصر 
مصرى ذو تا ثير عل ابتداء الحضارة الفينيقية لا نع من وجود عناصر أخرى 

کشيرة مؤ رة سای فى دراستنا جال إظهارها . 
وکذلاك کان هېرودو ت عتقدأن الفسنقء ناسو 1 من‌أهل البلادالاصايين 
ولا ماهم ناز حین من البحر الإر تیری . آما استرابون' فیروی لنا فی شی, 

من الإستغراب أن سكان اليج الفارسى أ كدوا له آم يسمون عندم باسم 
صدا وصور وا Ard‏ » و أن المعابد عند م تشسيه معابد الفن ةمان ء 3 
پان هذه الو أقىة . 

و إصف لتا جوستان ”نانز رة الفينيقيين<“ ويقول ‏ إن الامة 
السورية مکو نة من الفينيقيين الذبن نزحوامن بلادم الأأصاية حن فرعم 
الزلازل ونزلو! أولا على ضفاف البحيرة الأشورية ثم على شواطء البحر 
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الأبيض » وهنا بنوا مدينة ”موها صيدا يساب وفرة الصيد م السمك»› 
والفينيقيون يسمون السمك صيداء . ووغم عدم دقة هذا الخبر الاخير» 
فإن العبارة جدرة بأن تناقش . فا هى هذه البحيرة الأشورية أو السورية ؟ 
( وكان مؤ رخو العصور القدية يعتبرون السورى والاشورى شيا واحداً) . 

وبرى يعض العلباء أن المقصود عر النجف القريب من بابل » ويرى 
البعض الأخر إنها عيرة بامييس yÎ Bambyce‏ ڪیر ة أنطا كية أو المحراليت ؛ 
وعلى أية حال فإن خط السير الذى تبعته المجرة بتلخص ف الصعود مع مبجرى 
الفر أت وول سور هن اة الال ؛ 

أما ا لمؤرخون العرب فيةولون « لنم عبروا مضيق ال جزبرة العربية من 
مصب الفرأات إلى وآدى الاردن .“ . 

وتختاط هذه النظر ية الاخيرة بالنظرية الى تجعل مهد الساميين جما 
وول حركتهم من بلاد العرب » وهى نظرية شائعة نسلى بها اليوم وإن كانت 
تثير اعتراضات خطيرة . فما هى أ كبر حجة ممكن السك با لايد 
هذه النظربة ؟ ولدينا مثل بۇ ید المهد العرنى » وهو ترك السامين من بلاد 
العرب على يد الإسلام » وهو مس لا يقبل جدلا . فإذا وغلنا فى الماضی 
وجدنا تحرك التدمر بين من ال جز رة نعو الشمال وم فا بظهر من أأصل عر . 
وكذلك النبطيون ومن الحققانهم٠ن‏ أصلعرن. أما ماوراء ذلك فإنا لانستطيح 
أن تتحاج إلا بالقاس e‏ . وقد افترض الؤ رخون علي افا هذه 
المجرات المعلومة أن بلاد العرب تزد حم بالسكان فى كل دورة زمنية فتخرج 
منها رات سامية تفتح آسيا الغر ية » وقبل رة الانباط كانت رة الأراميين 
والغارة الى انمت بقيام ملسك ورای (حول عام ۲۰۰۰ ق.م. ). 
وهو عند يعض العلباء من أصل عرنى » وقبل ذلك كانت مجحرة الفاتحين السكبار 
من اس ةأ کی 6 ( حو ل ألقر ق السادس والعشرين والخامس والعشر ن( 
ومذه الحركة الأخيرة نكون قد صعدنا إلى جر التارخ . 

ودل رحلات الاستکشاف النادرة الى قام ما العلہاء ف لاد العرب »> 


(۱) ماسبرو: التارے القدع لشعوب اشرق (۱۹۱۲) س ٠١۹١‏ 
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على استقرار شعوب عل الشاطیء الغردی وقد ترکت نقوشاً کن آن ترجع 
إلى القرن السادس أو القرن السابع ق. م » علىالكشء وهى النقوش السبئية 
والجيرية . أما عن العصر السابق على ذلك » وهو الذى منا وحده فى مسألتنا 
هذه الى نعالجها هنا » فإنا نجهل كل شىء »> بل بحب أن تفترض فوق ذلك أن 
بلاد العرب- وإن تسكن اليوم ذات إمكانياتحيو ية على كشير من القصور-- 
كانت ف القدمم ذات جو حتاف بعض الشىء . وذات خصوة أ ئر بکثیں . 
م کیف تمت هذه الح رکات ؟ أ کان مرورها عن طریقی بوقاز باب المندب 
2 نزول عند مصب دجلة والفرات ف اکان انی صعد منه الكنعانيون 
مح جرى النهر ( أو قل الساميين لان نفس النظرية تنطبق على كل الساميين 
لا على السكنعانيين وحدم ) إن وأول عقبة تعول دون حمة هذه النظر ية عقبة 
قد لاتسكون مستعصية ولكنما عقبة قوية بالنسبة لاقو ام بدائيين » وهى اتساع 
البوغاز بالنسبة لذلاك العصر . فن اللف الثالت قبل الميلاد كان دجلة والفرات 
وصیان ف اليج القارسى مصبين منفصلين يتحسران إلى الداخل نحو ١ه‏ َ 
عا هما اليوم » م تقدمت الرواسب بالإصبين شيا فشيثا » وبالتدريج اتعد 
لمران ف نهر وأاحد هو شط العرب . ونمت عقبة أخر ىلا أجد ها حلا؛ _ 


فإننا نسل اليو مبأنحضارة آسيا الغر ببة تر جعبأصلها إلى حضارةالسومر بين : 
والس ومر یون شعب غیر سای کان مستقرآ فی القسے ال نوی من وادی الرافدین 
قبل الالف الثالت ق . م وعا ينسب ايه تأسيس عدد من المدن على شاطء 
الخليج تتكون مواقعها قوس دائرة يقابل شاطىء اليج والتقاء اء بالأرض . 
وكانت تلك المدن قدياً مدنا عرية . آما اليوم فهى مدفونة ف رمال الصحراء . 
ولا أجريت الحفائر فى هذه المواقع العريقة فى القدم» بلغت بنا إلى حقيقة يقينية 
هى ن الحضارة فى جر العصر القدجم كانت سومرية ليس إلا . أما فى الطبقة 
المحفر ية التالية فنختلط الأثار السامية والسومرية اختلاطا كاملا » ونصل 
فى أواخر هذه الطبقة إلى جر التاريخ . فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا 
وبهن مرور الساميين من هذا الطريق » والساميون قد تركوا نا لاف 
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الشواهد عل وجو دم فی نفس العصر السومرى »› فكيف عبرو اوادى الرافدن 
من الجنوب إلى الشمال دون آن بتركوا آثارآ رورم أو دون أن يطبعوا 
الحضارة السومرية بالطابع الذى طبعوها به فما بعد ؟ وال جواب أن هذا 
لا معكن إلا إذا فرضنا أن الساميين كانو! لازالون فى حالة بررة غالبة عحيث 
عبروا أرض سومردون أن بترکوا من آ ارم أ طابعهم شا ء و[لا[ذا فرضنا 
ا ا آم أتصلوا الس ومر بين و أخذو | حضار rf‏ بالتدر 2 2 نموا لعبقر rf‏ 
الخاصة هذه الحضارة » وعل أساس هذه الفروض تكون كل الآثار السامية 
العريقة جد » الباقية فى وادى الرافدين » المتوافرة فيه كما سرنا شالا 


هى نتيجة هذا التحول فى أحوال الساميين أثناء مرورم . 


وللاستاد ای ayاC‏ حل ذا الاشکال مدو فی نظر عض العاہاء حا 
وجا :وهو آن شمالى الشام - وکان بلاد آمو رو Amur‏ کن لهد 
الأول أو على الاقل_ كان المستقرالقدم لاجنس السام . وبؤيد ذلك أنالغارة 
الكبيرة الأولء وهىغارة الساميين الى خلفت آثارآ كثيرة وأسست ف شال 
سوس ملک أ كدية ۸۵6 _ كانت فى الواقع غارة واردة من الغرب من 
أرض أمور"و . وكذلك الغارة السامية الثانية المحمثلة فى ملك كان مورا من 
أعظم ملوكا . وفى رة هى الاسرة البابلية الأول : غارة” بدأت أيضاً من 
امو لا من بلاد العرب . والاحوال الجغرافة فى شعالى الشام مستوفة 
للشروط الضرورية اة شعب من الشعوب . إلا أن المسألة لا تل بكل 
ذلا حلا تاما ء فإن بده العصر التار خی ( حول ۲۸۰۰ ق . م ) تاریخ قريب 
نسداً هل لستفبح حا و جود السامسین ف مکان ما ف هذا العصر ؛ أن کو نوا 
مشمين فه منڌ القدم ٩‏ وهلا بوجد جال لوجود شعب آخر أقدم کر ق 
بلاد العرب ؟ وهل كانت بلاد أمور"و مستقرآً لمرحلة من مراحل الجرة 
السامية أم كانت مهد الساميين الأول ؟ هذه كلها أسثلة لا يرال عل الآثار 
قاصراً عن الإجاية علا . 
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توص راس سرا : صراع بی إسرائیل مع کر بت >٤١‏ مالك الصیداو بین 
ومع ته شاباش طءهمة51 التى تحميه وهى إهة الشمس » هو صراع تتناوله 
حسمب قول الا ستاذبن فيرولو وديسوا ملحمة المعروفة اسم «ملحمة کریت » . 
والصراع 3 يدور فى الحفيقة ن حز بين دينين : بين عبدة الشءس وعيدة 
القمر » لآن عشيرة تیرح ۲٠۲٣۲‏ الإسرائيلية هى العشيرة الى برجع لما فضل 
إذاعة العبادة القمرية . 

وع »کان الصراع ف جنونی قاطن ف إقلم إدوم ٠ Edm‏ وع هذا 
يكون نص اللحمة مؤ بدا ا ل هیرودوت ٩‏ الذى بجحعل أول منزل نزله 
الفبنيقيون على اف المحر الإر تر تری ( و هو الحر الاجر (. 

ويعارض الاب دى فر×نة۷ ١‏ هذه النظر بة ويذهب إلى وجوب البحث 
عن أسماء الاما كن الواردة فى القصيد فى جوار منازل الفيئيقين الى نزلوها 
عل عر الازمان آى فی شمالی فا طین وف سور ا .ل ری يعض العلہاء الۇيدىن 
ارأی دی فو بأن ذكر راء قادش ل برد فى نص الملحمة» وأن المقصود 
باللفظ هو الو صف العادى لاصحراء » لان كلبة قادش تعنى المنعزل أو المقدس 
أو الطاهر... إ. 

وليس الاعتراض قاصرآً فقط عل أن افتراض ترول الكنعانبين فى جنونى 
بلاد کنعان ( آى بلاد سوريا وفلسطين معاً ) افتراض نناقض الحقائق 
التارعخية » بل هناك عناصر اعتراض أخرى . فإن الصلات الو ثيقة بين الفنين 
الملصرى والرافدى قبل العصور التارخية (عصر ما قبل الاسرات = عصر _ 
الوركاء » العصر الطينى = عصر جمدة نصر ) وكذلك التأثير الساعى الذى وقح 
عل اللخة المصريةء كل ذلاف يفترض حتاو جود وسطاء بين الطر فين لنقل الا ثير 
السو مرى. ومن الطبيعى أن بكون طر بق اهجرة الذى تسلدك هذه التأثيرات: 
هو صعود مجرى دجلة والفرات ثم النزول بدهليز سوريا والوصول إلى الدلتاء 


(۱) ف ۱ :۱ ف:۸4۹. 
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وهذا هو الطریق العادی الذى تساىكه آسيا حين تغزو مصر (مثل اكسوس 
والفتح الاشورى فى عهد السرجونيين ) لا طريق التنقل البحرى من الخليج 
الفارسى إلى نقطة ما على البحر الأهمر بالدوران حول بلاد العرب . 

وتدل الا كتشافات العديدة الى تمت فى السنين الأخيرة » ومن جلا 
| کتشانات راس شرا عل و چو د حضار ة قدية جدآً امتدت من الر افدین 
ومن إيران إلى أرض.كنعان » وتتمثل هذه الحضارة فى خزف العييد وتل 
حلف . ولا بد أن يكون المزح اللاحظ ف بلاد الرافدين بين الساميين 
والسو بين منذ جر التاريخ » قد وقع بالضرورة أيضاً بأرضكنعان بشرط أن 
نقمل النظر ية الشائعة ) وهی نظر ية منطقية وإن عز الدليل علما ( وهی ذظر ب 
جعل البلاد العربية المد الأول للساميين . وف هذه الحالة لا بد أن نفترض 
أن الفينيقيين اتبعوا فى خط رتهم الطريق المتجه من الجنوب إلى الشمال. 
ومن الممكن أن تصدق عامهم حوادث الاسطورة سواء نزلوا أبعد إلى الشمال 
أو أعد إلى الجنوب » لان المشكلة تختلف عن ذلك تمام الاختلاف . 


صل الأس : والرأى الشائع القائل بقدوم الفينيقيين من الخليج الفار سىء 
رأى يحمل أهل فينيقية من الساميين ضمنا . وقد أصبح هذا الرأى سائداً منذ 
ظهرت دراسات موفرس 10۷e‏ يعد أن کان قبل فلات موضعا للا يد 
والاعتراض عسب اتجاه العلماء . بل إن الفينيقيين أنقسهم كانوا من نفس هذا 
الرأى » وكانو! يطلقون على تفم اسے الکنعانبين ٠‏ وقد أشارت رسائل 
تل العاوتة إلى بلادم بام کیناهو اط طina‏ أو كىناھنو Kina‏ ؛ وکازت 
نقود للاذقية لبنان ف عصر أطي وخوس الراع )۱۷1 = 114 .م( عمل 
النةش الآتى , اللاذقية الى فى كنعان »ء ونلاحظ أبضاً أن اسم فبنيقية مشتق 
من الكلمة اليو انية فوشكس ×«زهام معن النخلة » وهو أشتقاق لا رصدق 
بمجناه لان النخلة لا نوجد ف فينيقية » ولمذأ يذهب كثير من العلماء إلى جعل 
الاشتقاق من الجذع فو پنوس هنهم معى الا مر أو سبدب اللون 
الار جوانی الاصیل بالبلاد 1 ساب لون السكان البرونزى » إذا قيس بلون 
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اليونان » وإما سيب الروأسب الى قصل إل البحر مع مياه السبول الحمر ة بعد 
مر ورها بترية عملة باد ید ( وأقرب EN‏ مثل عل ذلاف : ا أدونس (. 
ما علماء الأثار العدثون فانم يتبعون التقسمات القدمة فى ترتيب الا جناس » 
وما اتبعوها للصفة السامية الواضحة فى اللغة الفيفيقية » ولكثرة نقاط اأشيه 
بين دينہم وأديان آسيا الغربية » وهى أديان يجمع العلباء على آنا سامية فى 
سوریا وآشور وبابل . 

وقبل أن نعرض لشكاة أصل ال لجنس الفيليى > لاند لنا من تناول مسأًلتین : 
هما مسألة الجاس ومسألة اللغة . أما فكرة الجنس » معى مجموعة أفراد 
اك ف ی ر ا ج 
خيالية فى ظروف الدراسة التى تعبط بنا . 

ويد التاريخ مهما بدا بعيدآً لنا ليس بشىء فى قطور الإنسائية » فإذا وصلنا 
إلى الالف الثالت آو الرابع على الكش _ وهو أقصى ءعصر تباغه تنقيباتنا - 
فإننا نلاحظ أن المج بين 9 ناس الختلفة كان قد وقع وتم . 

ولا تيلخ پا فكرة اللغة إلى نتائج أ كش حظآً من البقين . فإن لخة أبة أمة 
لا تكون حتا لخةجنسما» ولنضرب مثلا واحدآ وهو : هل يتكلم کل الساميین 
لخة سامية ؟ نعي لغة العرب وإسرائيل وم من الساميين لغات سامية » فا لغات 
الساميين فى وربا ؟ ولنتدبر آمر زنوج إفريقية ء فإن اللغة العرببة اشرت بيهم 
انتشارآً سريعا بسبب تفوقها على رطانتهم وجعاتهم بتكامون لغة سامية 
وم لا بلتمون للفرع السای , 

وعلى هذا النحو تقريباً فكر العلماء بالنسبة للفينبيقين واعتبروم ساميين 
لاڈ یٴ إلا لان لنم ساس کون أن بضعو ا فی اعتيار م وجود عنأاصر جفسة 
ختلفة مختلطة م . 

فهل يحب الامتناع إطلاقا عن البح فى ال جنس واللغة للوصول إلى 
تشخيص أى شعب تخواصه ؟ أما آنا فقتنع بالعكس نظر اننا كا تو غلنا 

فى الصعود إلى طوايا الماضى كلها آزداد الاحتال بالوقوع على تقارب تما بين 
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الفسكر تين » فن المعكن مثلا أن تعد فى جر العصور التارخية الجنس الساى 
تکام عة سامية ۰ 

وتوجد اليوم أقالم يعيش فيا سامون ظلوا بمعزل حصين عن الامتزاج 
بالشعوب على نعو ما امتزج با بنو جفسهم : وأآقصد حالة بلاد العرب » فنا 
م تتعرض إلا إلى الحد الادنى من الخارات » وسكانما مثلون أن ما بمكن أن 
نعده من ال جنس ااسامى . وقدميزعلماء ال جناس بين ثلانة ماذجمن ال جاج البشرية 
عرفو ها سب ما قامو أ به من قیاسات. .وهی ألجمة المستطيلة » وه ف طوطا 
من الج ة إلى مؤخر الرس أطول من عرضما ومثلها عيطات أقل من م۷ . 
۴ الججمة المستدرة وهى وأسعة جداً عند مستوى العارضين بالنسبة للطول » 
وعيطانما أعل من ۸۳ . شم الججمة الوسط وهى وسط بين النوعين الاولين 
وحیطاتما تتراوح بین ۰۷۷ ۷۸ إلى ۸۰ . 

والقياسات الى أجريت علىااعرب تدل بوجه عام على آن جاجهم تستوفى 
خو اص الحجمة المستطيلة » على حين أن نفس القياسات الىأجر يت عل الساميين 
فی ورا تتہی إل تاج متفاو تة فا بینہا کل التفاوت 

وإذا عرفنا ذلك وتز ودنا بکل ما کن جعه من الخقائی الجفسبية والتار لخي 
واللغوية وغيرها فأذا رى فى فينيقية ؟ 

نلاحظ أولا وجود سكان أصلاء » وهذا أمى موكد بالنسية لفلسطين »> 
وهو أمر ر اج فقط بالنسبة للسكان عند السواحلء ننا وجداا ف کھو فجذر 
Gézer‏ عظام شعب من سکان الكهر ف troglodites)‏ ( مار سول حرق مو تام 
( وهی عادة غير سامية )۰ 

فہل استطعنا أن نتر شيا مى عظام الفنيقيين ؟ الجواب أننا استطعنا ذلك 
ف بعض حالات فليلة » بالنسبة س رة سیا »> ګیث : نستطیح الوصول 
إلى ناج متآلفة . وقد اختبر الستاذ ه . ثالرا امااد۷ اختبارا كاملا جاج جم 
مقبرة من مقار بیبلو س ترجع إل عصر الجر واlنحاس énêolithique‏ ¢ 
واننہی اختباره إلى أن هذه اماج مستطيلة فيا عدا التشكيل الإرادى الذى 


£ س 

بجرى عادة على اجام فی صسی آصعا۔ہا . وقاسالدکتور ر تولون 8۲۲1010 
جاجم من إفريقية يفترض ف واتہی إلى أن هذه لماجي س الفوذج 
الوط ) عط من ۷۷ الى ۷۸ ا . ودرس الاستاذ ژأiر Chantre‏ الاجم 
المكتشقة فى مقبرة من مقار صدا فوجد عيطات جمجمية من قياس ۸۰ 
آی آنہا ت المستدر ة . وقد وقعت بین دى ججمتان اختر تما صدفة من 
جاجے ر جموعة فورد» وأصل هذه اجموعة من توابيت من نوع أتارويويد» 
وهى التوابيت الى تعتبر مدافن نموذجية لدى الفينبقيين فى القرنين الحامس 
والرابح . فكانت الججمة اللاولى مستطلة دون شك » وكانت الأخرى 
مست در ة . ويذكر الاستاذ | ۰ پیتار ۵۲۵)آ٣‏ » وهو ادق من درس الجنس 
ینیو ٩‏ ء أن الشاطیء الفیئیق کان غير آهل بسکان کثیرین . ويستعرض 
تار تاج الدراسات الجذسية على عظام العصور التارخية الى درسما علماء 
اللا جناس ٠‏ بستنتج أن الشحعب القرطاجی کان عختص بطو ل الحجمة من 
القر ن ااسادس لى E‏ ن الثالت ت (عط 4 م ف التو سط( > وكذلك اماج 

انی اعتبرها نیک ولوک ( ٤٥»٥اهء‏ ) (سة ۱۸۹6)فینيقية (وأصاها غیر ثابت) 
والماجم الى وجدت ف صقلية » تميل كلها إلى الفوذج المستطيل . ويتساءل 
الأأستاذ بيتار بعد ذلك فيقول : الا يحب علينا أن نتجه إلى الفوذج المستطيل 
انتعرف منه على الفوذج الفينيق؟ إلا أن هذه الدعوة ليست إلا توجياً لا ينمض 
فى الوقت الراهن إلى أن يتحول إلى بقين . 


)1( دراجم : وثائق إشمر ية عن اأفيقيقيين 
Documents anthrtopologiques sur les Phéniciens.‏ 
وراجم أيضا دراسة مقارنة على جاجم قرطاجنية ( منذ ۲٤٠١٠١‏ ) وجاجم توسية معاصرة ٠‏ 
Etude comparée sur les crãnes de Carthaginois dil ya 2400 ans‏ 
et de Tunisois contemporains.‏ 
)( راجم : ملاحظات إشمرية علي جاح م من مقبرة صدا ه٠‏ 
crûnes de la nécropole de‏ ا Observations anthropologiques sur‏ 
Sidon,‏ 
(۳) الأجناس والتاريخ Les races et J'histoire, ٠‏ 
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وعل الاجنا سلا بکد انا( وب أننتو قح عدم الجر م) و جو دجنس مستطیل 
المجمة ليس إلا ف العصور التارخية فى فيفيقية . وكان من الممكن وجود ذلك 
القوذج لو توفر النقاء فى ا لجنس السامى ف تلك العصور ومعنى ذلك أن المزج 
کان قد تم فعلا علي نطاق واسع ۰ 

وريد أن تستمد وأا ما سبق عر ظة من انناج هنا فی دراستنا هذه 
عن الفينيقبين . 

يدل عل ماقبل الناريخ على أن شعباً أصيلا كان بوجد على الساحل وأن 
نسبة كشافته كانت كميرة جداً. 


وتدل أول حقيقة فى العصر التارخى على نفوذ التأثير المصرى إلى بباوس 
وع أزدباده فو ةو عقاف کل ألبلاد فآ ناء اللالف الثای :۴ شت ذلاثر سائل 
العمأرنة » حيث يصل التأثير إلى عمق البلاد حى يبلغ مقار كفر الجرة . غير 
أن التأثير المصرى لم يكن عنصر التأثير الوحيد بل شارك عنصر إبجه » وكان 
غطی عليه اما صعدنا نحو الشمال ( راس شمرا) . 

وكذلاف يعظم كيان العنصر السامى فى كنعان يث نستطيع أن نستنبط قدم 
وجوده فى البلاد منذ أول العصور التاريخية ( شکل ۷ ص ۴۹۲ ) ولا زار 
هیر ودوت فقة أ کد له الناس أن صو ات قبل وقت زيارته مقدار 
٠ة‏ » والمعروف أن وق زيار ته يقح حول فينتجآن عام ۷٥۰‏ ق م 
هو عام تسس صور ٬‏ وهو تارج راجح بتفق مح ما ڏعرفه من آثار يلوس , 
ويتفق أيضآً مم تاريخ الغارة السامية الكرى الى استعمرت البلاد» وهی‌الغارة 
المتفر عة ) بامتداد و الجنوب ( عن اهجرة السامية الكر ی من بلاد آمو رو 
نعوالشرق » وهى نفس الجرة الى أسست فالةرن السادس عشر ملك أ كدية. 
وقد بيا من قبل أن علاقات لا جدال فا لوحظت بین مصر وآسيا اأغر بية 
ف عصر سابی عل هلا کشر 9 أن هذه العلاقات سین عن ا أت ساهية 
صادرة عن اسا » ويستحيل ف مثل ه_ذة الظرو فان بان سامی اق رو 
لين ألفوا الثقاقة السومرية اتصاوا صر سلب أو حرباً عن طزيق واحد» 


NS 

هو طريق بيبلوس » وإذا عر فنا أيضاً من الصو ص أن رؤساء الأسر المصرية 
اصطدموا با لاسو بين وجب أن نسلم بأن نفوذ التأثرات الاسيو ية ميقع 
فقط عن طريتق البحر بل وقع أيضا عن طريق الر . 

أما فى أول الالف الثانى فإن مقار بيبلوس تؤكد لذا هة العنص السای 
بالہلاد . قإن اللاك إيشيموأن اطة"#طوم۷ ملك يلوس سامى باسمه . فإذا 
م تكن اللغة حجة قاطعة على الجنس فأسماء اللأعلام حجة ذات دلالة أقوى 
فإذا بلغنا منتصف الإالف الثانى و جدنا مراسلات العهارنة تذ كر ساممين ناز لمن 
فی کل بقاع أابلاد » ويعد ذلاك بقرابن قم عل قر أحيرام اللاك السای وجد 
شاهد قره مکتوباً اللغة الفينيقية . وإذن فلدينا سلسلة من الوقائع الصغيرة 

تتح لنا أن تتبع وجود العنصر الساعى ف فيفيقية إلى بد العصر التارخى . 


دوت ایی ا و بى ) : ومن النقاط الأاساسية فى حفائر راس شرا 
نقطة إبرأز الدور الذى قام به الحوربون ف فينيقية الشمالية ء وإبراز الخواص 
الممبرة الى كيفت الحضارة فى زمن الهكسوس وبتأثبر م 

ون ذکرهنا تعریف اللخوریین : فى عصر الأسرة ال كدية ( ف الصف 
الأول من الالف الثالت ) كان الشمال والشمال الغری من آشور يلف 
وحدة جغرأفة يطاو ق علا ام بلاد سوبارو auطںS‏ » وف الأالف الثای 
أ سكان هذه النطقة و م الحوربون علكتين : الاولى ملك متانى 
و آيعد إلى اشرق » وملک حوری وهی غر السايقة . إلا أن جال ' 
الحوريين يتجاوز حدود الممانكتين الواقعتين ت سیادتهم ۰ وطمذا حدم 
ف آشور ( يشرفون علما بعض الوقت ) وف غر سور يا العلا على الساحل 
عند راس شرا وی کل سوریا. 


وم ينتمون ل الكتلة الأاسو ية ¢ ونك کر ھا تعر بف هله الكتلة 


¢ ۱ کو تينو حصضارة الیشین والورين والیتا ين 4 الفمول‎ 8 (1) 
O, Contenau: La Civilisation des Hittites et des Hurrites dû Mitanni, 
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بااز . يطلق هذا الاسم اتس عن تان Efienpe de Byzance Jطþi jul‏ 
عل الشعوب ( الى يسما ن . مار الیافئیین »کا يسما ف. هو مل 
Homme!‏ الا لارود iu‏ ) الى هى فى الحقيقة أو ف الغالب 
الشعوب اللاصياة اللاولى ف آسيا الغرببة أو أقدم الشعوب الى نجدها هناك . 
وهى شعوب لا سامية ولا هندية ‏ أوربية » ويتميزون جمجمة مسطلحة 
عند مۇ خر الرأس غير بارزة إلى الحاف » وة ضيقة منحسرة غير بأرزة 
عن الوجه » وبأنف فى شكل مقار النسر يصل إلى مستوى قوس 
الجهة » وعواجب بارزة .ولغة هؤلاء الأسيوين من النوع الماسك 
egin‏ أو بعبارة أخرى من النوع الذى لا تتحول الالفاظ فيه من 
أوساطها بل بجىء تصريها وإعراما بالزوائد ف الأول والوسط والآخر 
دون تغيير فى صلب الكلمة . وهذه اللخة لغات إخوات كثبرة فى القوقاز. 
أا ديام اللاولى فالر اجح آنا كانت أديانا طبيعية naturist‏ هم إعبدون 
قوات الإإخصاب وقوة الإنبات مثلتين فى خصيتين مقدستين ٠‏ 

وتنطبق هذه ا لخواص‌عل ا حی ینا لا و ين2 و عل الور بین وعل غر هماما 
ES!‏ اعدم أهميته وتتوفر تقس هذهو اص لاسومر نضا من حيت الموذج 
البشرى واللغة والدين » ولنا من غير شك أن سيم إلى هذا الجموع وأن 
تلهم فرعا منه طبعه الزمن بشىء من الاختلاف . وأهمية الحوريين كعامل من 
عوامل الحضارة فى آسيا الخر ية مس معترف به فى خارج فرنسا . ما فى فرنسا 
فإن النظر ية السائدة فا لا تزال مشيعة بفكرة الأأصل السامى المشترك » وهی 
نفس الفسكرة الى كانت سائدة فى آخر القرن الماضى . 


e باشعا كوف : خسون قرا من تطور الأجناس حول البر الأسو د (بارس ء طم‎ )١( 
(“AY سن‎ 

(۲) ج . كونينو : حضارة الميثيين والمورين والميتاليين » الفصل الثانى . 

(۴) ج٠‏ کواثینو ٤‏ المفائرالألرية فی آسیا الغربية VARS‏ ۹ اجا الأثرية » یریل / و یا 
۸ ص۱۸۸ وما پعدھا ." 
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الزيج الاسوسى : استطاع شيفر فى الملة الثامنة من حفائر راس شرا 
أن إشخص بو عة من الخصائص من شأنا أن تجعل لحضارة مدينة راس شرا 
ف عصر الهسكسوس وبتأثيرم شخصية متميزة إلى حد كير » وقد أتاحت له 
هذه الحقائر أن يقول إن حركة الهىكسوس د ليست مرحلة من الناريخ المصرى 
ولا من تاريخ علاقته بتار فلمطبن ٩»‏ ما عن نفسى فإنى مقتنع بذلك 
منذ وقت طو يل“ فإنه ليس من المنطق فى شىء أن نتصور أن غارة اكسوس 
غارة بقوم با الحوريون وحدم » وليس من المنطق كذلك أن نسب غارة 
امسكسوس إلى الكنعانيين وحدم . والأصح أن غارة اكسوس مرتبطة 
عر شعو ب شاسعة کری آ5 ل أن أقرت الكاشيين Jl û Kassites‏ 
وإلى أن دفعت المحوريين إلى البحر الأابيض . فك من هؤلاء الذين خرجوا 
من جبال زاجوراس وصل إلى مصر ؟ قليل من غير شك أما ال كثررة 
فاستةرت ف بعض البلاد الى جلا منبا أهلها » وواصل القليل السير إلى وجهنهم 
ومروا مروراًء ثم أمتدت المجرة إلى الأقرب فالاقرب » واشترك فيا 
الكنعانيون والحوريون من سكان كنعان على اختلاف عناصرم . 
وعنصر آخر بزل بالاجزاء الداخلية من البلاد وهو العنصر الح 

ول کنه لا ياتزم الإقامة فما . فإن سنحار بب une] 6i‏ الاشوری حبن 

بی حول ٩٩٥‏ ق . م . اطول لیسير به لنأديب قبائل اليج الفارسى ذكر لنا 

آنه استدعى أسرى من صور وصيدا وقرص . وف هذا المعرض أطلق ١‏ 

بلاد الحیلیین عل القسم الغرى من سور يا وعبر عن ذلك ذا اللفظ ,كنت 

نقلت حیشبین إلى نینوی بعد أن غلبتمم سہامى » فبنوا مهارتېم المعروفة سفناً 
كبيرة عل الفط المحروف ف بلادم » . 


)۸( جلة « سوريا » >۹ ( باریس طبع پیکار ) ۱۹۳۱+ ۲ سض (\4AFA ) YoY‏ 
(۲) ج٠‏ كوفتينو : احمل فى الآثار الشرقية * ص ۸۸١‏ وما يدها ء 
(۳) ف *٭ شيل : مذ كرات السفارة إلى ران » < ۱ س ۱۸ . 
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وهؤلاء المحيثيون مثلون أحد العناصر المكونة للكتلة الكيرى الى 
نسمما الاسيوبة » ويدخل فى عدادها أيضاً سكان ليديا» وليكيا ء» وشحوب 
منملقة ثان ۷4 ومیتانى Mittanni‏ ) فی شال آشور ) وقد ندخل فم 
الکاشيين وم قوم قدموا من شمال غر عيلام م أخذوا بابل فى الف 
الثانى » ومهما يكن الاس فإن الحيثيين نزلوا حى بلخوا قاب فلسطين وحى 
٠‏ كان أحد ملوك بيت المقدس فى آخر الالف الئان حمل امآ حيثاً هر 
عبدی ‏ هیا ۸۵-۴1۳۵ . وامازج ببؤلاء الحيثين من غير شك عناصر 
هندية ‏ أوربية »أو على كل حال عناصر غيرسامية . 

وعنصر آخر غير فلبلا حطر هو العنصر الامو رAmorriteé‏ « Ês‏ [حدی 
مو جتين من الغارة السامية اللكدرى» أما الم وجة الأخرى فهى رة الكنعانيين . 
وانتشر الاموریون کا انتشر الميليون فى كل مكان من أرض كنعان . 
ولنذكر العبارة. المشمورة الى خاطب ما حرقيال مدينة القدس : 

2 أبوك ا وأمك حيشة ” )۳:11( وهی عيارة ذات 
صيغة أخاذة تلخص الموقف ف كلمات قليلة . 

وو جد کذلای من بين العناصر شريه ف الال الفينيى عنصر 
أخیر هو الإیجی . ولا شك اننا لا نرف وقتآما فی ای عصر قدمم کانت 
السيادة فيه للإيجيين فعلاء ولكنا على أية حال نرى نفوذ يجه قابا ف كل مكان 
وخاصة ف الناحية الفنية . وأوضح أداة عى ذلك هى الادلة الى قدمها هلبيج 
Helbig‏ مذ سین عاماً . فقد ا ج هاپیج ا عن المشكلة المسكيدة 
(۱۸۹۹(٠‏ أراد به إنصاف فيفيقية والتنویه ا کان ها من 7أ ثير حضارى »> 
غير أن بعض عاباء الآثار وخاصة ج . بلوك“ پترددون فى قہول آرائه . 
والواقع أن هلبيج تأثر عن حق بوجود آثار مكيلية كثيرة ف فينيقية . فقلب 
منطوق القضية وذهب إلى أن الآثار المعروفة بالمسكينية هى فى الحقيقة آثار 


٠ الفينيقيون فى البحر الإيجى‎ (۱) 
Die Phoeniker am cegaeischen meer. 
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فبفيقية » ون انتشارها العجيب فى آرجاء العام الايجى دليلعل توسع الفينيقيين 
الاستعارى » وعلى نفس الطريقة ول الصور الايحية (الكفتيو أو آهل 
کر بت ( الى ثل حلة الهدايا فى صور المقار المصر بة فاعتبر ها ملة فى القيقة 
لأهل فايقية . واستطاع بذك أن تى إلى أن الفن المكيى لس إلا مرحلة 
من ماحل الفن الفینیقی ( ض۳۹) . 

وإذا نحن قلبنا الوضع مرة أخرى واستيدلنا لفظ مكينى بلفظ فينيتقء فإن 
دراسة هبيج تعتبر غاية ى الدقة وتعتر خير صورة ممكن ر مما اراز 
النقوذ الايجى ف فينيقية . 
واستأنف الاستاذ آوتران ۲ا0 نفس البحث بعد ذلك ونی بعد 
اختبار اللغة وخاصة صو ر الاماء ماص هده إلى آنه قد طر ات على فينيقية 
موجة إيحية استقرت ما وكان تأثيرها عاملا رئيس فى تنمية المعضارة > وهذه 
الم جة الابجية هى الى جانبا حفائر رأس شمرا من ناحية أخرى . 
ونظرية أوتران لا تريد قط أن نكر وجود عناصر سامية فى سوريا 
فوجودها شىء ظاهر الوضوح »غير آنه بى أن « العنصر المو “جه فى فييقية 
لم ييكن العنصر السامى بل العنصر الأسيوى الإيجى » وهذا اقتصر عل أن 
لر ز من يبن العناصر الرئيسية من السکان عنصر ل سل إل ا لدل ف 
وجوده ف فيفيقية الةدية . وفعلا جب لہ ننسی آنه ذا کانت بوس ف 
الالف الثانى واقعة على الأخحص تحت التآثير المصرىء فإن أعماق البلاد هى 
وكفر الجرة كانت ملتق تأ يرات يلتق فما إلى جانب التأثير المصرى ء التأثير 
الایجی. ثم إنه فى الامكان أن نضيف إل الامثلة المضروبة الشائعة عن أهمة 
إبحة كعامل حضارى » مثلا آخر »هو إنشاء الموان الى تہدمت إما بفعل 
الغزوات وإما بفعل الكوارث الطبيعية. مثال ذللك الميناء الإيجى ف جزرة 
)1( ıiılتigı Phéniciens‏ 
(۴) ج. جونديه: الوالى اللطمورة قجزبرة فاروس القدعة » القاهية ۱۹۱۱ء مع صورء م۸ 
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فاروس على الساحل الممرى »› وحالة الموان المطمورة اليوم اسب ارتفاع 
مستوى اليحر الأا بيضق العصو ر التاره یه مثل فلا سار نا ۹2۲۸ا إ۴ فی غر ف 
کریت ( وا رصیف عل عمق ۹ م تحت مستوی الاء الحالی ) أو میناء ناوبولی 
اما" قرب TE‏ (۲ م تحت مستتو ى الماء ) والراجح آن الاين بنوا 
سلسلة من الوا حبن كان الببحر على مستوی ۲,۵٣۰‏ م تحت المستوى الحالى , 
والراجح أن ارتفاع المستوى حدت خأة حول ّ العصر البرونزى(“ . 

وقد ذکر نا أن أعاث اللاب بوادیار Poidebْ‏ ي مدرنة صور 7ة 
حقيقة جديدة تدعو نا إلى أن نعود من جدید لاختبار هذه المسأاة الى لا کن 
أن حل بمجرد الى 


4 ا وتأثير ثالث يبرز فى الصف الأول سب أخبار راس شرا 
وهو آآثیر اجه ومیکیی فی النصف الثانی من الالف الثانی : وکانت میکیی 
معروفة با خلفت من آثار معهارية أ كر عا عرفت عن طريق المحفربات» 
ثم أصحبت الآن عط الأضواء . وريد من أهميتما أننا جد فى إيجه بعض 
عناصر زخر فية تظر فى منطقة تد حدودها إلى هضاب إبران » وتوجد 
أو اعها فى بقاع مختلفة من شريط الارض الواقع بين المايتين . وهنا مادة 
لاحات جديدة ! ثم إن سيطرة التأثير الإ ااساحل الفيئيقق هى الى 
أتاحت لاأستاذ شيفر أن بفترض أن الصور الموجودة على جدران المقار 
الصرية مثلة سكان الجر أو اللكفتيو حاملين جريمم نما ثل الكفتيو 
المقيمين ف فينيقية لا المقيمينفعلا ف الجزر لان علاقات هذه الجزر عص ر كانت 
عير مباشرة ' 

و تنا لا ندرس البابلية ف وادى الرافدبن دون أن نلق اللغة السومرية 
( ماج أولى سومرية للقوانين البابلية فى جموعة قوانين حوراي » ونماذج 
اول سوقر ية و کر اللاحم الكيرى البابلية الدينبة ) ء فكذلك ف فنيقية 
نلق داتا وراء الکنعانی الاسيوی“ والای“ 


. پوه ء ۱۹۲۱ء م۸‎ ٩ أ . سولير : المستويات البحرية فی سل بوه‎ )١( 
حضارة)‎ ۲۹ ( 
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وقد كانت الحضارة ذات طيعة اسو عل الأرجح عل طرف املال 
الخصيب »وهو اصظلاح أطلةه عا الاشور: رات کاای وادی الرافدن 
وسوریا وکنعان . وهذه a‏ الأأسيو ية هى الى اعتنقها الساميون وهذبوها 
ونموها وأدخلوا فبها بعض العناصر من عند أنفسيم ( مثل الآلة الفللكية ) 
فدكانوا بذلك المنتفعين ما دون أن يكونوا الخالقين ها حقيقة . . 

وعلى اجملة فإن الدلائل المأخوذة من توافق الأخبار الى يدنام عل . 
الأ جناس والاعحات التارخضية ويد الدلاثل الى جعتاها فى الفصول السابقة ؛ 
وتتفق جيعها فى إثبات تعدد العناصر الى كوات فينيقبة , وتعدد التأثبرات 
ا ت عليما : المصرية منها والسامية ( عن طريتق الكنعانبين والأموريين ) , 
والاسيوية (عن طريق الميتانبين والخحييين ) والإيية »> هذا عدا الأاصلاء 
من آهل البلاد » وهؤلاء يجوز وصلهم إلى [حدى اجموعات الأنفة الذكر . 

وخطأً موفرس فى أنه بالغ فى تبسيط المسألة » ونظر إلى أن اللنة و أسماء 
الآهة ف فينيقية سامية » فاستنبط من ذلك أن حضارة الفينيقيين بحب أن 
تفسب بالضرورة للعتصر السا . 

دور فيي : ومهما يكن أصل الحضارة الفينيقية فإن تأثيرما على تطور 
الإنسانة كان عظما » فهم بفضل نزو عهم إلى التجارة والملاحة كانوا همزة 
ال صل بين الشرق والغرب ف الالف لرل » وكاتوا نقلة الوسائل الحضار بة 
من کل ماهو م درم لشرد أو ما برفه العش » ومن کل ما إساعد عل تذوق 
حر المحياة . وسواء اخترعوا المحروف المجائة أو لم خترعو ها نهم عل التحقيق 
الذين قامو! يإذاعتما فى كل العالم القدم . وم الذين فتحوا بذلك للأافكار آفاةا 
لا حدود ا > وآدو | للحضارة من هذه الناحة خدمات لهذ کن أن ال 
مداها المعيد . 

ولكن أه م فضل م وأعظمه قيمة هو انتشار لختهم ء فم ماستطاءوا عن 
طريق لغنهم أن کیا الضار: الاجنيية الى اعتنقوها ثوباً من صتعهم . 
فقّد کانت اجات ا ية ضعيفة قاصرة عن التدقيق على حين كانت اللغات 
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أوربية واللغات السامية ذات ثروة لغوة متنوعة إلى أقصى درجة‎  ةيدنملا‎ 
وذات تشكيلات صرفية واضحة مرنة إلى أقمى حد ( وكانت اللغة البابلية‎ 
زمن ورای مثلا نمو ذجبآهذا النوع)فكانلابد أن تترك اللغات الضعيفة انجال‎ 
لغيرها سريعاً . وحن نشمد البوم ظاهر ةكشيرة الشيه ذه . فاللغة العرية تنقشر‎ 
. بسر عة بين القبائل الزنجية فى إفر يقية لأن جات الزنوج ناقصة إلىأقصى حد‎ 
ومن فضل حفائر السنين الأخيرة فى فينيقية أنبا دعبت النتائج الى‎ 
وصلت إلا الاعات القدعة ووسعت مداهاء ولىكما أثارت مشاكل جدية‎ 
وخاصة عن طريق نصوص راس مرا » ولا بزال أمامنا أن نستخر إعض‎ 
عواصم فيفيقية الكبرى بالتنقيب مثل صور وصيدا . وفعلا بدأ الأستاذ‎ 
دينان فنقل إلى تلك العواصم معدات المحفر » ولا شك أن هذه المواقم‎ 
ستمدنا بثروة إخبارية عظيمة لا تقل عن الأروات الى كشف عنما الحفر‎ 


آرسى الإنسان فى منطقة الشرق الادنى القدحم أصول الحضارة الإنسانة 
المسنةرة ف یع مظاهر ها المادية والمحنوية منذ يداية استقراره فما . وقد أتفق 
العلماء على أولوية هذه المنطقة على بقية أجزاء الءالم فى الشرق والغرب 
فى التوصل إلى مرحاتى إتتاج الطعام والمدنية > ولذلك اهت أعايم 
إلى جز اتا ذات الاثر الخاد فى جل حياة الإنسان . ومن العلماء الذبن بذلوا 
جھدآ کبیراً فما ج . كو نتينو مؤلف هذا السكتاب » فقد نتج طائفة من اللكتب 
والمراجع ما بحدر بالباحمث فى تاريخ حضارة هذه المنطقة دراسته والاعاد 
عله ١‏ قام أ ضا احفر فى صدا ف سنة ۱۹١٤‏ ء سنه ٠۹۲۰‏ . 

وكتاب الحضارة الفبنيقية بالذات له أهميته الخاصة لأن منطةة سورا 
والساحل الفينييق وفلسطين كانت مكان التقاء لكاقة المحضارات العراقية 
٠‏ القدمة : السومرية وال كادية والبابلية والأشورية والمضارة السثة القدعة 
والحديثة وأيضا الحضارة الميتانية الحورية والسومرية والحضارة المصرية 
م الحضارتين اليونانية والرومانية . ولدلاع تأثرت هذه النطقة بكافة هذه 
العنامر الحضارية ف الجالين الادى والمعنوى .وقد عرض كونتينو هذه 
النواحى الختافة وأثرها فى الحضارة الفيفيقية . وعلى الباحث أن يستزيد من 
بعض الآراء الى ظهرت فى ءعدة أعحاث حديثة وخاصة فى موضوع جر المدينة 
ويداية الاستقرار » والدراسات التو بية والاثرية المقارنة» والكتابة وقطورها 
حى مرحلة الأاججدة مثل : 
Relative Chronologies in Old World KES: edited by R.‏ 


W, Ehrich, Chicago, 1954. 
R. Braidwood: The Near East and the Foundations for Civlliza- 


tion, ËÊugene, Oregon, 1952. 

I, G. Gelb, A study of Writing, London, 1952.‏ 
ولايد ل من التنو يه ا قام به الدکتور رشک ااناضورى ەدرس تار 
مر وااشرق القدم امع الاسكندرية من جه مشسکور ف ګقیق أعلام 
هذا الكتاب . ۰ 


المر اجع 
ظهرت فى السنبن الأاخبرة اساب اکتشافات دلو س ووا شرا : 
دراسات كثيره عن فينيقية حى أصبح من المستحيل أن اشير إلا كلما ف ا لجال 
الضيق الذى يتيحه مثل هذا الكتاب . فإنا لم نرد به إلا عرض ال خطوط 
الأساسية الحضارة الفينقية » وهذا لانذكر هنا إلا هم الدراسات الى سيتما 
الا کتشافات . 
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Converted by Tiff Combine 


۵ 3 : ۰ . . a 
مصادر هذه الدرأسة‎ ~~ 
)٠۲( بعثة أ . رينان ص‎ )١١( الو ثائتق أ والمطبوعات ص ( ۷ ) الحفائر ء ص‎ 
)۲۰( أم العمد وصور ص (۱۹) حفار پیباوس ص‎ )٠٥( اکتشافات صیدا ص‎ 
8 )۲۳( وار راس شرا ص‎ 
الجغرافا‎ 
(۳۱) ابات ص (۳۰) الحيوانص‎ )۲٣( الجخرافا البيعية ص‎ 
. )۳٤( البلاد الداخلية ص‎ )٣۲( المخر اقا السہأسة ص‎ 
التاريج‎ 
. )۳۹( التقو >, ص (ه۳) العصر الحجری ص‎ 
' )٤١( مذ اابدء إلى آخر الالف لثالى : ظهور فينيقية على «سرح التاريخ ص‎ 
بيباوس وعلاقات فينيقية عصر ص (ه؛) تأثير‎ )٠١( راس عر ( أوجاریت ) ص‎ 
. )٤۸( آسيا فى الضارة المصرية ص‎ 
الأ اف الغاف ب معا اتا سرف صن ازهة) افكسوين. م وغد ال الارة‎ 
. )4( ص (۱) أو جاریت ف الا لف الثانی ص‎ 


من‌ الا -حبة السباسية ص (4۱) التأر بخ عندالفينيقيين ص (۳) المستعمرات ص(٤۹)‏ 
قرطاجنة ص (۸) النظام السياسى فى فينيقية وقرطاجنة ص )٠٠١(‏ . 

ا ادن 
ص (۱۱۱) فیلون وسنخو نیاتون » نظريات خلت العا ص )۱٠۳(‏ دمسةيوس 


1 س 

وم وخوس ص (۱۱۸) ع الآهة البعولةص )۱۱٩۹(‏ ملقارت ص (۱۲۰) داجون 
ص )۱۲١(‏ رشف ص (۱۳۹) اعون ص )٠۲۲(‏ عشتارت ص )٣٢۳(‏ آدو نیس 
ص ( (٠۲‏ آلة قرطاجنة : بعل همون وتانيت ص )٠١۷(‏ . 

أصل مح الآلة الفينيق ص )٠۲۸(‏ الأشماء المقدسة : الجبال والمياه والأشجار 
ص (۱۳۱) بيوت ايل ( بيتيل ) والأشيرا ص )٠۳٤(‏ ما كن العبادة ص )٠١١(‏ 
الشوأهد وا لا دة (۱۳۸) ألقوام على العا ید ص )۱٠۳۹(‏ طبيعة الالمة ص )۱٤١(‏ 
التص حي ةم (14( [ضحا با اليشر ص )160( الأعباد 1 عاد دو تيس ص(۷٤۱)‏ 
مأوراء العام ص (ء ٠١‏ ) الدفقص )١١١(‏ القيمة المعنوبة لادن الفينيق ص(١٠٠)‏ . 


٣‏ س الفن 


خاصية المزج ۽ ص (إ (٠١‏ التقسم إل عصور ص )٠١١(‏ . 

| کتضافات پبیاوس > ودالح التأسيس ص (۷ه١)‏ المحبد ص )۱٦٩(‏ الحرم 
التاق ص (۱۷۱) ۰ 

راس مرا , الطبقة الحامسة ص )٠۷٣(‏ الطيقة الرابعة : ص رب إ) الطبقتان 
الثالة والثانية ص ( )٠۷١ ٠ ٠۷4‏ الطبقة الأولى ص )٠۷٠(‏ الأثار » الشواهد ذات 
الشخصيتين ص )٠۷۷(‏ شواهد القر بان إلى الإله إرل ص )٠۷۸(‏ البعل ذو الصاعقة 
والرب المسمى بأ ريشة ص ( )٠۷۹‏ فى صناعة المعادن ص (۱۸۰) رشف » بعل » 
الموازين والصتج : (ص ۱۸۲ » ۱۸۳) أر باب من فضة ص )٧۸۳۴(‏ أصتام الر بة ص 
)۸٤(‏ الاسطوانات ص )۱۸٤(‏ ۰ 

من الالف الأول إلى آخر العصر الیونانی الرومای 

المارة الدبية والمدنية ص )۱۸٥(‏ معبد مريت ص ( )۱۸٦‏ معبد إشمون 
فی صیدا ص (۱۸۸) البتاء ص (۱۹4) الأعمدة ص )٠۹٥(‏ الزينات الرخرفية 
ص (۱۹۸) لمحا بد الصعيرة » المذاج > عروش الاهة ص (۲۰۰) المارة المد نة 
ص (۲۰۲) . 

النحت : شاهد عمریت ص )۲۰٤(‏ شاهد بیبلوس وال ثار اشام ص (۲۰۹) 
قاعدة نذریه فی طرابلس ص (۲۰۷) رسوم محفورة من غینة ص (۲۰۹) تمثال جذع 
جسم من سرفند ص (۲۰۹) دسوم عفورة من أم العمد ص )۲٠١(‏ شواهد قرطاجنة 


۷ س 

ص )۲١۱(‏ الله بس ص ( )٠۳‏ عاثيل و ائيل صغيرة عتلفة ص )۲٠۳(‏ اللحت 
الابیری ص )۲٠١(‏ الحیوانات ص )۲٠١(‏ . 

فن ارم المغرى : الاسطوانات ص (۲۱۹) الأحتام ص (۲۱۸) ۰ 

الفخار : الطين امحروق ص (۹ ر ) الأواى الخصصة للاستعال العادى . يتما 
فی تعد رد التو ست ص )۳۲٢۳(‏ - 

صناعة المعادن , الىكؤوس ص (۲۲۷) ۰ اروز ص )٣۹(‏ الملل ص a‏ 
النقود ص )۲۳٤(‏ الزجاج ص ۲۳۷ العاج ص )٤١١(‏ قطع مفردة ص )۲٠١(‏ 
الماجيات المكتشفة خارج فينيقية : آرسلان تاش ص (۲ ء) السامرة من )۲٤۹(‏ 
مجدو ص (۲۲۹) رود ص ٤۷(‏ ۲) الموزايقا ص )۲٤۸(‏ . 


ع - الفن الجناژی ص ۲٠۹‏ 

مدافن عصر اجر والتحاس ف پیبلوس ص )۲٠۰(‏ مداأفن بیبلوس ص (۲۰۱) 
مقار كفر.الجرة ص )۲٠۲(‏ تابرت آحیرام ص )۲٣۵(‏ القبور فى آوجاريت 
ص (۳۹۱) قير الراشدية ص (۲۹۳) ألقبور ذوات الأبار » ف القرنبن الخامس 
٣‏ ق .م ص )۲۹٤(‏ التوا بیت : شکل الیکا وشکل الا روبويد ص )۲٦٥(‏ 
أسرة إموزر می )۲۹٣۹(‏ 3 وا بيت ألقر طا نة ص (۷۳( وات صيدا من 
اسلوب الیو انی : الیک ص )۲۷١(‏ استرات ص (۲۷۹) توابیت الناحات 
وتوا بیت الإسكندر ص (۲۷۹ ) ]دافن ذوات الال : اارسوم الز ية ة الجنارة 

ص (۲۷۹) الوادت فى العمصور القدية ادنيا ص )۲۸4( الاثات ری 

والإضافی ف المدافی ص ۹٤‏ م) شاهد ینان ص (۲۹۹) الرخرفة الخارجية للقبور 
ص (۲۹۷) . 

اعتہارات عامة عن القن الیب ص (۲۹۹) . 


مه الزراعة ‏ اللاحة - التجارة ص )٠٠۲(‏ 
الوراعة » استغلال الغابات ص (٣.م)‏ 'لحراث وأعال الحةل ص (ه٠٣)‏ 
الا اتصاخ لاشرب ص (۰۸ (r‏ : 
الوا ص (۳۰۸ ) اللاحة ص )٣١٣(‏ رحلة هانون ص (۳۱۲) السفن 
ص )۳۱١(‏ .۰ 


— E۸ = 

الصفيح والمناجم ص )۳٠۹(‏ التجارة ص ر القرصنة ص ( ۳۲۲) 

لطر بز 4 لون : الپور ر ص (r ٤(‏ الاب ص (Y1)‏ اة التجارة ص (v۷)‏ 
- الحروف الاجدية ‏ اللعغة الفينيقية 

الكتاية التصو ر بة ص )۳°( ال û‏ وأصاما ص (YY)‏ قوش هیر و غلیفہة 
مزعومة ص )۸ئ( فك قر اء ما دں )4۸( أسماء الحروف الفينيقية ص ) . (o‏ 
تورات ال يجدية الفينيقية ص )٠٠١(‏ أ جد رة راس شرا ء فك رموزها » النموص 
ص (۳۵۲) . 

اللغة : ص ( ٠ه‏ م) أعماء الأعلام ص (۸٠م)‏ لغة اللوحات المسمارية اليدية من 
نصوص راس مرا ص (۳۵۹) الآدب ص (۳۰) الدب القرطاجنی ص )٣۷١(‏ 
اخراص العامة الممبزة للنقوش ص (۴۷۲) . 

۷ س فتيقية وبلاد الونان 

القصاثد المومرية ص(٥۳۷)‏ تأثيرإ ية فالا افالقانی ص(۷۷٣)‏ اأيحر رة الإجبة 

ص (۴۸۰) ارق ص (۳۸۱) . 
أل السارة الفاقة 
مهل الفيني ةين ص(١٣۳۸)‏ صوص راس مرا ص( ۳۹۰) أصل الجنس مں(۴۹۱) 

دورا ورین ص (۳۹۹) لمر اشکسوسی ص (۳۹۸) |4 دمیکینی ص (۲۰۱) 
دور الفينيقيين ص (۲ء4) لعقيب ص ))٠٤(‏ . 

المراجم ص .٥(‏ 4ئ( . 

فهر ست االوحأات والاشکال ص (4۲۷) ۰ 


جدول التو قیت المقأرن : صں (f*)‏ ۰ 


فهر ست الأشكال المدجة فى النص 


خريطة فينيقية 

وخر بطة فلم راس “مرا 

وصول الا سيو ین إلى مصز 

خر رطة المستعمرات أوالوكالات الفينقة 
د حر بة » من المرو از 

ميدالية قلادة بإطار 

مال سيدة بیہلوس 

أختام أسطوانية ۽ الاسلوب الکپادوک 
عله رومانة من بیہلوس 

معد قر صی من المخار 

ا ا ای 

تيجان أعمدة على الأساوب الفارسى 

۸ه مامود من صدا ا 

بلاطة وأردة من ہلوس 

مد ج الأضحة 

شاهد بییلوس 

عشتارت من اروز 

قاعدة نمال نذریه من طرا بلي 

تمثال تصنی من سرفند 

ماهد قر طاجی 

الله بس 

تابوت من طرا بلس 

أختام اسطوا ية 

أختام أسطو | نيةظاهر فما التأ ثير المصرى 


۳۳ 
۳ 


ا 
140 
14¥ 
1o4‏ 
oA‏ 
10۸ 


mm 


جار بن هکسو. سيق 

بعل حون ٠٠‏ 

جعارین مرک عل ذهب 

نغار من معيد إشمون 

أر باب من فضة 

تما ثيل صغيرة من القخار 

مايل صغيرة من الفخار 

لطور القدور 

احرف اللکنعای 

خزف كفر الجرة 

طبق بروندی من کوریوم 

طق رولژزی من لار اک 
السكفتيو عحملون دايا إلى ملك مصر 
أقراط من قرطاجذة 

قللائد فينمقية 

من کاز أ سيدا 

أ كواب زجاجية من صيدا 

قنینات من الزجاج 

أسلحة برو ية من كفر الجرة » قرب صيدا 
تابوت على شکل الا 

القران رقا ه » ٠‏ من ناء البيضا 
کوب عليه شکل و چه امرأًة 

لصم مدفن فی قرابه قرب صدا 
مدفن فی صدا 

تابوت بتعلقة زخر فة واس ا 
نسر أسطورى لرخرنة تابوت 

یلا ( أوترس.) من زخرفة تابوت 


A 


11۰ 
۱۹۱ 
۹1 
114 
AY 
۱۸٦ 
1۸۸ 
44 
۱۹٦ 
۱۹۷ 
۱44 
۲۰۱ 
۳ 
۳1۱ 
1٤ 
۱۷ 
° 
° 
۲۳4 
۲۳٢ 
۹۲ 
1Y 
۷ 
۲۷4 
۸۹ 
4Y 
4۲ 


س ل س 


چا ثب من الجا نبين القصیں بن من تا بوت من صدا 
زهر بات جنااز نة من الفخار 

مصا ببح من الفخار ( من نوع امير جة ) 
#لة أرواد ياوس وصيدا 

آعمدۃ جنار ب 

مود جناتزی محفور عل تابوت 

أحد مغازل » عبر بت 

قر یرام 

رة ھن اجرف 

سفية حر بية 

الموركس ( نوع من ا لحار ) 

یاب سورية 

مود چنا'زی من ما لما 

أجديات فنيقية 

أجید ية قش احير 2 

أمجدية راس شرا 

اسر السامہين من آهل سو ریا 

حر يطة الطرق فى آسيا المصخرى 


e 
۹ 


لوحة 


وة 


١ :‏ رو ازیات من بیباوس 
سكين من الفضة والذهب 
س حجر عمد من ذهب 
خاتم و انی بالراب مدر ی قل م 


زهر به من قضة 


: م ب شاأهد و بعل الماءعقة » 


a‏ س سہ لق إلشية 


قطحة من إفر از من ( ؟ ) صيدا 


4 @ س من عاجیات صدا 


عرش نذری للار ہاب 
من العاجيات الميسكينية 


٦ :‏ س شاه غیت 


صورة جموعة الدکتور قورد فى صمدا 


: ۷ س شأهد آم العمد 


دم فور ف آم اأعمد 

الب وجه من تأ بوت من شکل ارو ورد 
: ۸ س سد من الہازات 

تالب و جه من تابوت من الفتار 


تا بوت من الرصاص 


٩ : ٩‏ س رباب فينيقية من ارو از 


» صورة ( نحت ) « المرآة فی شيا كبا‎ ٠١: 


A 


A 


۹ 


۱۹۱ 


۱4۲ 


LÎ 


1° 


— 


تا بوت من الیاز لت 
جاموسة ترضح لها 

لوح : ١‏ ١س‏ موذج شخصية سورية 
تابوت ولد , 
قير أحيرام 

لو < : ٣٢‏ تابوت مکاشف ی صدا 
تا بوت قرطاجی 
تاوت عل شکل| رو و ردمن‌ صدا 
قالب وجه على N‏ 

وة : س ق بز عمون أنه قر الاسکندر 
مال من صدا 

لوحة : ع ١‏ تابوت د الاعات » 
سقف قر » قرب صور 
شأهد برسوم زيقية 

لوحة : م٠‏ شاهد من الوزابقا من صدا 
تفاصیل الشاهد المصنوع با مواقا 
لوحة من المخط المسماری الاابجدی من راس شرا 
شأهد مزا 

لوحة : | سفستة من زخارف | بوت من صدا 


سفينة فبنيقية على رمم أشورى فور محفوظ باللور 


دة 


۲۸۱ 


YAY 


£0 


۳4 


1Y 


1A 


تھ 


Py -‏ الماءةة اة من راس را 


ea.‏ مدفن من ٣اضر‏ الجر الاس ف 
بيبل وس قرا بين الةراعنة فى بيبلوس 
(f4 — FVVA )‏ 


تأ سيس مول ) 4 Yo‏ ( 


۰ فور پلبلوس ہن ۱ س ٣‏ 
( إشيمواف ) حول ۱۸۰١‏ 


قور فر الجرة 


آوجاریت | » ۳ 


o +»‏ 
حول ۱4۰۰ س ۳۰ 


قاد 


چرچ مر 


ما قبل العصر الطينى والعصر الطينى 
الأسرتان الأول والثا نية ١(‏ ١۳٣س‏ ۷۷۸ م) 
لامر أطور ية الد عة : اش آت من ۳ ١إ‏ 
TVVA)‏ — 131۰( 


الاسرة الثالتة (۲۷۷۸ - ٣٣‏ ۷) زومر 
د الرابعة (۳ ۳٣۷٣‏ هم) منكاورع 
١‏ الخامسة ( ۲٥۹۳‏ ٣۲ء‏ ٣)ساحورع»‏ 
أو ئاس 
الايرة السادسة( ٣م‏ ۽ ب )بی ومن ل اسه 
من السادة للعاشرة ( ٣٣٤م‏ س ۲٠٦٠‏ ) 
الإمبرأطورية الوسطى: الاأسراتمن؛ ۱۷-۱ 
oN. — ۲17° )‏ ( 
الاس الثانبة عشرة ( ۲٠٠١‏ س ۷۷ا 
عسات الها اف ) * (1A۰ * — 1A0‏ 
الأسرات ن 1 —1¥ ) (eA 7A0‏ 
اكسوس 


الإمراطورية الحديثة : الااسرات هن۷٠ ٣١‏ 
)19۸۰ — .۳( 

تمس الثالت ( ۱٥۰4‏ س ١٥٤ا)‏ 
امنوفیس الثالت ( ۱٤۰٥‏ س ۱۳۷۰ ) 
مین وفيس الرأبح ( ۱۳۷۰ ۱۳۵۲ ) 


سور ا وفلسطین سوس » بابل ؛ شور بلاد الحیيين 

عر ارو لز القدم اوو اک 

(I. — °°) 

عصر آی ) (Ay‏ القدىم 
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